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هـ شدة حاجة الأحباب بل ١٤٣٥طلع شهر ربيع الأول قد بدا لنا مع م

الخلقية والخُلقية، والإحاطة ببعض خصائصه  rوالمسلمين أجمعين إلى معرفة أوصاف النبي 
r الظاهرة والباطنة.  

وهذا الجانب هو ما عني به جامعوا أحاديث الشمائل المحمدية وأولهم وأشهرهم 
، وما بعده كان "الشمائل المحمدية"كتابه  هـ  في٢٧٩المتوفي سنة  tالإمام الترمذي 

  .شرحاً وتفسيراً لهذا الكتاب
وقد رأينا أن نجمع هذه الأوصاف والشمائل المحمدية الظاهرة والباطنة من مظاا 

  : ونبسطها بأسلوب سهل قريب التناول للمعاصرين حيث أا
وعلو مكانته، وعصمته  rعن طريقها يتأسس الإيمان وعظمة النبي  .١

ضاءته وصدق لهجته وأمانته وشجاعته وعدله ووفورة عقله وصدق بلاغه عن االله وو
تعالى ورحمته ورأفته وعفوه وصفحه وحسن سياسته وحسن سمته واقتصاده وحرصه على 
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 .أمته وعلى الخلق جميعاً، وتحصيل ذلك لازم إيماناً واعتقاداً
ن الاجماع شرط في العبادة، وذلك أ rقد ثبت واستقر أن متابعة النبي  .٢

منعقد على شرط الاتباع له فيما فرضه سنه رب العزة سبحانه وافترضه على المسلمين 
من عبادات وأعمال، وقد تجملت أحاديث الشمائل الأحاديث المتعلقة بتقواه وعبادته، 
وكذلك اعتنت بالأحاديث التى تتحدث عن أحوال معاشه اليومية، وفيها الكثير من 

عبادة وسلوكه مع الناس مما هو معاملات يلزم لمن أتى شيئاً منها أن سلوكه مع ربه مما هو 
 .وإلتزمه إذ هو المعلم وهو الصورة المثلى للعبد حالة تقواه rيكون متبعاً لما جاء به 

عدداً كبيرا من الأحاديث الكاشفة عن  rجمعت كتب شمائل النبي  .٣
قدوة وأسوة  U، وقد اعتبره االله أخلاقه السامية، وقد كان المثال الكامل التام من البشر

 :ونموذجا حياً ومنهجاً متحركاً لمن ينشد المثال الأخلاقي في أتم صورة بحكم الذكر الحكيم

}}  ôô‰‰ ss)) ©©99  ttββ%% xx..  ööΝΝ ää33 ss99  ’’ ÎÎûû  ÉÉΑΑθθ ßß™™ uu‘‘  ««!! $$##  îîοο uuθθ óó™™ éé&&  ××ππ uuΖΖ ||¡¡ yymm   yyϑϑ ÏÏ jj99  ttββ%% xx..  ((##θθ ãã__ öö�� ttƒƒ  ©©!! $$##  

ttΠΠ ööθθ uu‹‹ øø99 $$## uuρρ  tt�� ÅÅzz FFψψ   ))الأحزابالأحزاب  ٢١٢١((  }}    ##$$
وهي ما يطلق عليه اليوم  rائل لأحوال معاشه تتعرض أحاديث الشم .٤

لأا تتحدث عن شأنه في بيته وخدمة أهله وملاطفته " برامج التربية وإدارة الأسرة"
للأولاد وتقديره لأزواجه وغيرهم مما يلزم المسلم المعاصر الأخذ به وترجمته إلى واقع 

 .عملي
صغار من البنين ورد فيها كثير من النصوص تعالج معاملته لأصحابه ولل .٥

والبنات والأرامل وذوي الإعاقة وأصحاب الحاجات، وينبغي استثمار هذه الشمائل في 
 - الخدمة الإجتماعية  ج -تنظيم اتمع  ب -أ: قضايا العمل الإجتماعي المعاصر مثل

 .أخلاق الرعاية -رعاية ذوي الإعاقة  د
من مفهوم  تغطي أحاديث الشمائل في عدد من الأبواب مساحات كبيرة .٦

الطب  -الأطعمة والأغذية ج -متاع البيت وأساسه  ب -أ: التحضر والعمران مثل
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النبات (البيئة  -الملابس والثياب  و- العطور والرياضة هـ  - والدواء والعلاج  د
الآداب كآداب الأكل والكلام واالس -الفنون والجماليات ح-ز) والحيوان وغيرها
 .والتواصل وغيرها

يحتاجه السالك في طريق االله وأفضل دستور يلزم للواصل  خير دليل .٧
في  rوالمتمكن وطالب المزيد من فتح االله وفضل االله هو العمل بما ورد عن رسول االله 

هذه الشمائل والتخلق بأخلاقه المباركة ونشدان الصفاء القلبي الذي كان عليه فذلك هو 
 .Uوعطاءات االله  الباب الوحيد للتعرض لنفحات االله وإكرامات االله

وقد سقنا هذه الأحاديث على هيئة محاضرات تربوية للثلة المباركة من السالكين 
الذين يرجون وجه االله والدار الآخرة، واستمرت هذه المحاضرات لمدة عام وقد رأينا بعد 
طلب الأحباب أن نجمعها في هذا الكتاب تيسيراً للراغبين وتسهيلاً لمن يريد الإطلاع على 

أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالصاً  Uض جمالات سيد المرسلين ونرجوا من االله بع
لوجهه الكريم وأن يجازي كل من أعاننا على إعداده أو إبلاغه أو طباعته بخير وفتح 
ونصر على النفس الأمارة وإعزاز وتمكين، وصلى االله على سيدنا محمد إمام الذاكرين 

  .لعظمى للخلق أجمعين في الدنيا ويوم الدين وآله وصحبه أجمعينوسيد الشاكرين والرحمة ا
  
  
  

  الجميزة ـ محافظة الغربية ،جمهورية مصر العربية: البريد 
 ٠٠٢٠- ٤٠-٥٣٤٠٥١٩: تليفون 

  WWW.Fawzyabuzeid.com :موقع الإنترنت
 ,fawzy@Fawzyabuzeid.com  ،fawzyabuzeid@hotmail.com :الإليكترونىالبريد 

fwzyabuzeid48@gmail.com,  ،fawzyabuzeid@yahoo.com  

http://www.Fawzyabuzeid.com
mailto:fawzy@Fawzyabuzeid.com
mailto:fawzyabuzeid@hotmail.com
mailto:fwzyabuzeid48@gmail.com
mailto:fawzyabuzeid@yahoo.com
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يهفو بالإيمان قلبه يتوق إلى صاحب الأوصاف سيدنا كل مؤمن 
برؤيته، وأن يحظى منه بنظراته،  U، ويتمنى أن يسعفه االله rمحمد 

يسمع بضع كلمات من عظيم كلماته، حبذا لو ومناه وكل ما يتمناه أن 
كان له موجهاً وناصحاً ومرشداً، فهذا غاية الغايات، ومنى كلِّ أهل 

  .السعادات
ولم يصفه  وصفه، rولما كان يتعذَّر على كثير من أصحاب النبي 

منهم إلا القليل، وكان أكمل هذه الأوصاف ما وصفه به الإمام علي، 
ن السيدة خديجة، وسيدنا أنس بن مالك، وجلَّة من وهند بن أبي هالة اب

 كان الكثير من ألفاظهمصحابياً، و مسة عشر الخالصحابة الكرام حوالى
صعبة الفهم الآن على أهل  -بحسب زمام- الواردة بالوصف الشريف

ورعايته أن أترجم هذه  Uزماننا؛ فقد اجتهدت بتوفيق من االله 
تطيع أن يفهمها أي إنسان، وهي الأوصاف بكلمات سهلة ميسرة يس

  :٢٢لتاليكا

                                                 
  م٦/٣/٢٠١٤ھـ ١٤٣٥من جماد الأول  ٥ –الخمیس  –المعادي  ١
لى أصل الحدیث الذى واشرنا إ(...) بتخریجھا، أما الشروحات فوضعناھا بین قوسین ھكذا أشرنا إلى الأحادیث الشریفة  ٢

  .یتناولھ الشرح وبینَّأ مصدره،وإلا فالشرح مما وفقنا االله لبیانھ
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  : rكان رسول االله 
، أَحْسَنَ )عظیماً معظَّماً( ٤٤، فَخْـمَاً مُفَخَّمَا٣٣ًحَسَنَ الْجِسْـمِ

وَجْھُھُ تَلأْلُؤَ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ، ) یستنیر(النَّاسِ وَجْھاً، یَتَلألأُ 
،بَلْ كَانَ ٥٥لِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِیرِوَأَحْسَنَھُمْ خُلُقاً، لَیْسَ بِالطَّوِی

إِذَا مَشَى وَحْدَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ  - ٦٦مَرْبُوعَاً - یُنْسَبُ إلى الرِّبْعَةِ
یَكُنْ یُمَاشِیھُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ یُنْسَبُ إِلَى الطُّولِ إِلا طَالَھُ رَسُولُ 

الطَّویلان فَیَطُولُھُمَا، فَإذَا  وَلَرُبَّمَا اكْتَنَفَھُ الرَّجُلان ،rاالله 
: rإلى الرِّبْعَةِ، وَیَقُولُ  rإلى الطُّولِ ونُسِبَ ھُوَ  فَارَقَاهُ نُسِبَا

  ،٧٧ "فى الْرِّبْعَةِ جُعِلَ الخَیْرُ كُلُّھُ"
إِذَا جَلَسَ یَكُونُ كَتِفُھُ أَعْلَى مِنْ جَمِیعِ  rوَكَانَ (

، ١٠١٠، بَعِیدَ مَا بَیْنَ الْمَنْكِبَیْن٩٩ِ)دْرِعَظِیمَ الصَّ r، وَكَانَ ٨٨الْجَالِسِینَ
، شَدِیدَ سَوَادِ الشَّعْرِ )لَیْسَ فِیْھمَا ارْتِفَاعٌ(أَسِیلَ الْخَدَّیْنِ 

                                                 
 عن أنسسنن الترمذي  ٣
كَانَ فَخْماً مُفَخَّمَاً،  { )ت، فِي الشَّمائل، والرویاني، طب، ھق، في الدَّلائل، ھب، كر(ھند بن أبى ھالھ التمیمى من حدیث  ٤

  .}قَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِیَتلألأُ وَجْھُھُ تَلأْلُؤَ الْ
كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْھاً،  {البیھقى ، روى عن البراء بن عازبوصحیح ابن حبان والبیھقى ومسلم صحیح البخارى  ٥

 توردا أخرجھ البخارى، وفى روایة أحمد بن سعید مم }خَلْقَاً{وردت ، }وَأَحْسَنَھُمْ خُلُقاً، لَیْسَ بِالطَّوِیلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِیرِ
 .}بالطویل الذاھب{فى روایة ابن حبان، وفى بعضھا } خُلُقَاً و خَلْقَاً{ 
  .}مَربوعاً بَعیدَ ما بین المنكِبَین rكان النبيُّ  {: قال yالبَراءِ بن عازب روى البخارى عن  ٦
  .للحافظ العراقىأبو نعیم فى دلائل النبوة من حدیث عائشة وكذا فى تخریج أحادیث الإحیاء  ٧
  .شرح الزرقانى على موطأ مالك  ٨
 .}عریض الصدر{ وورد فى وصف ھند بن أبى ھالھ بقولھ  نور الیقین لمحمد الخضرى ٩
  .وورد فى حدیث وصف النبى لھند بن أبى ھالة والبخارى عن البراءصحیح مسلم  ١٠
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 ١٣١٣، أَكْحَلَ الْعَیْنَیْنِ ١٢١٢)نِاعِمَ أَمْلَسَ الشَّعْرِ مُتَمَوَّجاً قَلِیلاً(،١١١١
، طَوِیلَ شَعْرِ أَسْوَدَ الأجْفَانِ، فِى بَیَاضِ عَیْنَیْھِ حُمْرَةٌ(

، ١٥١٥، مُقَوَّسَ الْحَوَاجِبِ مَعَ طُولٍ بِغَیْرِ اتِّصَالٍ بَیْنَھُمَا١٤١٤الأجْفَانِ
 ١٦١٦طَوِیلَ الأنْفِ مَعَ دِقَّةِ أَرْنَبَتِھِ وَفِي وَسَطِھِ بَعْضُ اِرْتِفَاعٍ،

ذَا ، إ١٧١٧ِ)أَبْیَضَ الأَسْنَانِ مَعَ بَرِیقٍ وَتَحْدِید فِیھَا، مُنْفَرِجَ الثَّنَایَا
، ١٩١٩)وَاسِعَ الفَمِّ( ١٨١٨تَكَلَّمَ رُؤِىَ كَالْنُّورِ یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ ثَنَایَاهُ

  .٢٠٢٠أَحْسَنَ عِبَادِ االله شَفَتَیْنِ وَأَلْطَفَھُمْ خَتْمَ فَمِ rوَكَانَ 

، ٢٢٢٢، مُشْـرقَ اللَّوْنِ نیِّرُه٢١٢١أبیضاً مشوباً بحمرة rوكان (
دَنَ فِى آخِرِ عُمْرِهِ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ فِى السَّمِنِ، بَ

لَحْمُھُ مُتَمَاسِكَاً، یَكَادُ یَكُونُ عَلَى الْخُلُقِ الأوْلِ لَمْ یَـضُرْهُ 
                                                 

  البیھقى عن أبى ھریرة ١١
{ فى الشمائل للترمذى  t كذا معنى حدیث أنسھو بن أبى ھالة و .ھندفى مجمع الزوائد فى شرح أبى عبید لحدیث ١٢

  .} رَجِلَ الشَّعْرِ، لَیْسَ بِالسَّبْطِ وَلاَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ
 البیھقى عن أبى ھریرة ١٣
 .}أھدب الأشفار { ،ومن حدیث على }أشكل العینین { جابر حدیث مسلم من ورد أ شرح ما، السیرة الحلبیة ١٤
 .} أزج الحواجب سوابغ في غیر قرن{ : بقولھند بن أَبي ھَالَةَ ھفى شرح حدیث  بي نعیم الأصبھانيلأالنبوة  دلائل ١٥

  .وأیضاً فى مجمع الزوائد فى شرح الحدیث
 .}أقنى العرنین { بقولھ ند بن أَبي ھَالَةَ ھكذا الشرح فى فیض القدیر للمناوى من حدیث  ١٦
 }أشنب مفلج الأسنان { قولھ من ند بن أَبي ھَالَةَ ث ھفیض القدیر للمناوى فى شرح حدی ١٧
  .أخرجة الترمذي في الشمائل والطبرانى في الأوسط وفي الكبیر والبیھقي في دلائل النبوة ١٨
 }ضلیع الفم { قولھ ھند من  حدیثشرحھ لفیض القدیر للمناوى من  ١٩
  .أبو نعیم فى دلائل النبوة للبیھقى من حدیث عائشة ٢٠
  } وَلا بِالأَبْیَضِ الأَمْھَقِ وَلا بِالآدَمِ  {شرح الموطأ، وتحفة الحبیب على شرح الخطیب لحدیث أنس  المنتقى ٢١
ولكن إنما كان المشرب منھ حمرة ما ضحا : دلائل النبوةفى و، }أزھر اللون{ھند حدیث فیض القدیر من شرح  ٢٢

  .الأبیض الأزھر بیاضھ من ذلك حمرة، وما تحت الثیاب فھوأشرب ف. للشمس والریاح
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، ٢٤٢٤)، یَشُعُّ النُّورُ مِنَ الأعْضَاءِ الْخَالیةِ مِنَ الشَّعْر٢٣٢٣ِالسِّمْنُ
ى السُّرَّةِ بِشَعْرٍ إلَ) مِنْ أعْلَى الصَّدْرِ(مَوْصُولَ مَا بَیْنَ اللَّبَّةِ 

یَجْرِي كَالْخَط، عَارِيَ الثَّدْیَیْنِ وَالْبَطْنِ مِمَّا سِوَىٰ ذلِٰكَ، أَشْعَرَ 
  .الذرَاعَیْنِ وَالْمَنْكَبَیْنِ وَأَعَالِي الصَّدْرِ

   ٢٥٢٥، رَحْبَ الرَّاحَةِ)عَظْمَا الذِّرَاعِین(طَوِیلَ الزَّنْدَیْنِ 
: ، قَالَ ابْنُ بَطَّال٢٧٢٧، ضَخْمَ الْكَفَّین٢٦٢٦اءاًوَاسِعَ الْكَفِّ حِسَّاً وَعَطَ(

مُمُتَلِئَةً لَحْمَاً غَیْرَ أَنَّھَا مَعَ غَایَةِ ضَخَامَتِھَا  rكَانَتْ كَفُّھُ 
مَا : " ، كَمَا ثَبَتَ فِى حَدِیثِ أَنَسٍ قَال٢٨٢٨َوَغِلْظَتِھَا كَانَتْ لَیِّنَةً

، وَكَانَ ٢٩٢٩" rنْ كَفِّ النَّبِيِّ وَلا حَرِیرًا أَلْیَنَ مِ مَسَسْتُ خَزا قَطُّ
r  ً٣٠٣٠)طَویلَ الأطْرَافِ طُولاً مُعْتَدِلا.  

فَقَدْ كَانَتَا مُرْتَفَعَتَینِ عَنِ (، ٣١٣١أَحْسَنَ النَّاسِ قَدَمَاً rوَكَانَ 

                                                 
 إحیاء علوم الدین ودلائل النبوة للبیھقى ٢٣
 .أى نیِّرُه.} أَنْوَرَ المُتَجَرَّدِ{ بقولھ ند بن أَبي ھَالَةَ شرح فیض القدیر للمناوى من حدیث ھ ٢٤
  .)ت، فِي الشَّمائل، والرویاني، طب، ھق، في الدَّلائل، ھب، كر(عن ھند بن أبى ھالھ التمیمى  ٢٥
 .}رحب الراحة { ر من شرح قول ھند فى حدیث الوصف فیض القدی ٢٦
  .}شَثْنَ الكَفَّیْنِ  {من شرح قول ھند فى حدیث الوصف  ٢٧
 .}رحب الراحة { فیض القدیر من شرح قول ھند فى حدیث الوصف  ٢٨
 الصحیحین البخاري ومسلم ومسند أحمد ٢٩
 .}سَائِلَ الأَطْرَافِِ  {من شرح قول ھند فى حدیث الوصف  ٣٠
 .لسیرة النبویة لإبن اسحاق عن عبداالله بن بریدة، وفى فیض القدیر للمناوىا ٣١
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، ٣٢٣٢)الأرْضِ مِنْ وَسَطِھِمَا بِحَیْثُ لا یَمَسُّ وَسَطِھِمَا الأرْضَ
لَسُھُمَا مُسْتَویَھُمَا لَیِّنَھُمَا،بِلا تَكَسُّرِ أمْ( ٣٣٣٣وَكَانَ مَسِیحَ الْقَدَمَین

رَفَعَ رِجْلَیْھِ (إِذَا مَشَى  rوَكَانَ رَسُولُ االله .٣٤٣٤)وَلا تَشَقُّقِ جِلْدِهِ
قَويَّ الأعْضَاء، . خِلْقَةً لا تَكَلُّفَا٣٦٣٦ً،وَكَانَ وَاسِعَ الْخُطْوَةِ ٣٥٣٥بِقُوَّةٍ

لْتَفِتُ وَرَاءَهُ إِذَا مَشَى، وَكَانَ ، وَلا ی٣٧٣٧َغَیْرَ مُسْتَرْخٍ فِي الْمَشْي 
r ٍ٣٨٣٨)یَمْشِى مَشْیَاً یُعْرَفُ فِیھِ أَنَّھُ لَیْسَ بِعَاجِزٍ وَلا كَسْلان.  

  ٣٩٣٩ .لا یَعُبُّ ولا یَلْھَث rوكان 

إِذَا مَشَى مَشَى أَصْحَابُھُ أَمَامَھُ وَتَرَكُوا ظَھْرَهُ  rوكان 
وإنْ كَانُوا ثَلاثَةً ( ،٤١٤١بَھُ رَجُلاَنِلاَ یَطَأُ عَقِ r، وكان ٤٠٤٠لِلْمَلاَئِكَةِ

                                                 
  .}خَمْصَانَ الأَخْمَصَیْنِ  {من شرح قول ھند فى حدیث الوصف  ٣٢
 .} مَسِیحَ الْقَدَمَیْنِ {من حدیث الوصف لھند  ٣٣
  .} مسیح القدمین{ فیض القدیر من شرح قول ھند فى حدیث الوصف  ٣٤
  }  إِذَا زَالَ زَالَ تَقَلُّعاً{ یر من شرح قول ھند فى حدیث الوصف من شرح فیض القد ٣٥
للتدلیل على سرعة مشیھ وسعة خطوه التى جبل علیھا من أحادیث غذاء الألباب شرح منظومة الأداب كما ورد فى  ٣٦

إذَا مَشَى َ{ :وعَلِيٍّ، }ھَرْوِلَ الرَّجُلُ فَلا یُدْرِكُھُإذَا مَشَى أَسْرَعَ حَتَّى یُ {: ابْنُ سَعْدٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ مُرْشِددیث كح rوصف مشیھ 
كَانَ إذَا مَشَى تَكَفَّأَ  { :وَفِي رِوَایَةٍ لابْنِ سَعْدٍ.}وَإِذَا مَشَى لَكَأَنَّمَا یَمْشِي فِي صُعُدٍ{: البخارى وَزَادَ} كَأَنَّمَا یَنْحَدِرُ مِنْ صَبَبٍ
  .}مَشَى تَقَطَّعَ كَأَنَّمَا یَنْحَدِرُ مِنْ صَبَبٍ إذَا {: أَیْضًاعنھ و.}صَبَبٍ تَكَفُّؤًا كَأَنَّمَا یَنْحَطُّ مِنْ

ى مُجْتَمِعَاً  {ابن عباس فى شرح حدیث لآبن الأثیر الجزرى  النھایة في غریب الحدیث ٣٧ ى مَشٰ   }كَانَ إِذَا مَشٰ
 كَسَلٌ، لَمْ یَلْتَفِتُ، یُعْرَفُ فِي مَشیِھِ أَنَّھُ غَیْرُ كَسِلٍ وَلاَ وَھِنٍ كَانَ إِذَا مَشى مَشى مُجْتَمِعَاً لَیْسَ بِھِ{ شرح حدیث أبن عباس  ٣٨

  . } كان لا یلتفت وراءه إذا مشى .{:، وعن جابر كما روى ابن سعد)حم، بز، عن ابن عبَّاسٍ(}
ولأبي لعبُّ الشرب بدون تنفس، ، وا} وكان لا یَعُبُّ، یَشْرَبُ مرتین أو ثلاثاً{ : الطبراني في الكبیر عن أمِّ سلمة ىرو ٣٩

 تخریج أحادیث الإحیاء العراقي } لا یعب ولا یلھث{  :الشیخ من حدیث میمونة
 .جامع المسانید والمراسیل، عن جابرٍ رضَي اللَّھُ عنھُ) ھـ ك( ٤٠
 .}من الأرجل: رِجْلان{وورد جامع المسانید والمراسیل ، .عن ابن عمروٍ رضَي اللَّھُ عنھُ) حم( ٤١
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  .٤٢٤٢)مَشَى بَیْنَھُمَا، وإِنْ كَانَ جَمَاعَةً قَدَّمَ بَعْضَھُمْ 

  : قال tوعن أبى ھریرة 

كَأَنَّ الشَّمْسَ  rمَا رَأَیْتُ شَیْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّھِ "
مِشْیَتِھِ مِنْ رَسُولِ  تَجْرِي فِي وَجْھِھِ، وَمَا رَأَیْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي

كَأَنَّمَا الأَرْضُ تُطْوَى لَھُ، إِنَّا لَنُجْھِدُ أَنْفُسَنَا؛ وَإِنَّھُ لَغَیْرُ   rاللَّھِ 
  ٤٣٤٣".مُكْتَرِثٍ

نُورَاً فَكَانَ إِذَا مَشَى بِالشَّمْسِ  rوَكَانَ رَسُولُ االله ( 
  .٤٤٤٤)وَالْقَمَرِ لا یَظْھَرُ لَھُ ظِلٌّ 

  .٤٥٤٥ثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ،وَكَانَ مُسْتَدِیراًوكَانَ وَجْھُھُ مِ

أَجْمَلُ النَّاسِ : قَالَتْ أُمُّ مَعْبَدٍ فِي بَعْضِ مَا وَصَفَتْھُ بِھِ
  ٤٦٤٦.وَأَبْھَاهُ مِنْ بَعِیدٍ، وَأَحْسَنُھُ وَأَجْمَلُھُ مِنْ قَرِیبٍ

وَّةِ، وَھوَ وَاسِعَ الظَّھْرِ، مَا بَیْنَ كَتِفَیھِ خَاتَمُ النُّب rوَكَانَ ( 
                                                 

لا یمشي قدام القوم بل یمشي في وسط الجمع أو  rوالمعنى أنھ . أي لا یطأ الأرض خلفھ رجلان: ى شرح الحدیث ف ٤٢
  ".عون المعبود شرح سنن أبي داوود"، كذا فى في آخرھم تواضعاً

 جامع الترمذي ومسند أحمد ٤٣
: وفى السیرة الحلبیة ،كان نورا  وما ذكر أنھ لا ظل لشخصھ في شمس ولا قمر لأنھ: فى المقاصد الحسنة للسخاوى ٤٤

  .وأنھ إذا مشى في الشمس أو في القمر لا یكون ظل لأنھ كان نوراً 
 جامع المسانید والمراسیل  ، tعن جابر بن سمرةَ ) م ( ٤٥
 الحاكم في المستدرك والطبراني ٤٦



  

  
}}{{  

 

مِمَّا یَلِي مِنْكَبَھُ الأیْمَنِ، فِیھِ شَامَةٌ سَوْدَاءُ تَضْرِبُ إلَى الصُّفْرَةِ 
، وَكان خاتمھ ٤٧٤٧)حَوْلَھَا شَعَرَاتٌ مُتَوَالِیَاتٌ كَأَنَّھَا عُرْفُ فَرَسٍ 

r ِ٤٨٤٨.غُدَّةً حَمْرَاءَ مِثْلَ بَیْضَةِ الحَمَامَة  

، وأصْدَقَ النَّاسِ لَھْجَةً، أجْوَدَ النَّاسِ صَدْرَاً rوكان 
، )أَحْسَنَھُمْ مُعَاشَرَةً ( وألیَنَھُمْ عَرِیكَةً، وَأَكْرَمَھُمْ عِشْـرَةً 

، نَظَرُهُ إِلَى الأَرْضِ أَطْوَلُ مِنْ نَظَرِهِ )النَّظَر(خَافِضَ الطَّرْفِ 
  .٤٩٤٩جُلُّ نَظَرَهِ الْمُلاَحَظَةُ إِلَى السَّمَاءِ،

مَنْ  ،وَیَبْدَأُ مَنْ لَقِیَھُ بالسلاَمِ، ٥٠٥٠)بَینَ یَدَیْھِ یُقَدِّمُ أصْحَابَھُ( 
لَمْ أرَ : رآهُ بَدِیھَةً ھَابَھُ، ومَنْ خَالَطَھُ مَعْرِفَةً أحَبَّھُ، یَقُولُ نَاعِتُھُ

، تَوَفَّاهُ اللّھِ وَلَیْسَ فِي رَأْسِھِ وَلِحْیَتِھِ ٥١٥١قَبْلَھُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَھُ
  ٥٢٥٢.بَیْضَاءَعِشْرُونَ شَعْرَةً 

  وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

                                                 
 .ظ زین الدین العراقىدلائل النبوة للبیھقى، والمنھاج مختصر شعب الإیمان للحلیمى، وطرح التثریب للحاف ٤٧
 .}الحدیث { سنن الترمذي عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ كانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّھِ یَعْنِي الَّذِي بَیْنَ كَتِفَیْھِفى  ٤٨
  .tالشمائل المحمدیة للترمذى عن على بن أبى طالب  ٤٩
یقدمھم أمامھ ویمشي خلفھم كأنھ یسوقھم  أي: من حدیث الترمذى فى الشمائل وحدیث ھند}  یَسُوقُ أَصْحَابَھُ{شرح   ٥٠

أو لأن الملائكة كانت  ،تواضعاً وإرشاداً ولا یدع أحداً یمشي خلفھ أو لیختبر حالھم وینظر إلیھم حال تصرفھم في معاشھم
  .فیض القدیره، تمشي خلف ظھره أو لغیر

 .tالشمائل المحمدیة للترمذى عن على بن أبى طالب  ٥١
 .والترمذى عن أنسوالبخارى  صحیح مسلم ٥٢
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لى مدى الزمان وهي معجزة قد خص النبي العدنان بمعجزة باقية ع Uواالله 

معجزة صالحة لأن يأخذ ا؛ ويتشكل ا؛ ويتخلق ا كل إنسان،  rالقرآن، وأعطاه 
فيما ورد عن  rوهي التخلق بأخلاقه الكريمة، فإذا كان القرآن معجزة االله، فإن النبي 

  :، فقالت للسائلrسيدتنا عائشة رضي االله عنها عندما سئلت عن أخلاق رسول االله 
  لَعلَىلَعلَى  وإِنكوإِنكUU::  ))    اللَّهاللَّه  قَولَقَولَ  الْقُرآنَ،الْقُرآنَ،  تقْرأُتقْرأُ  أَماأَما  الْقُرآنَ،الْقُرآنَ،  خلُقُهخلُقُه  كَانَكَانَ  {{

  ٥٤}}  ))عظيمٍ عظيمٍ   خلُقٍخلُقٍ

                                                 
 م١٢/١/٢٠١٤ھـ ١٤٣٥من ربیع الأول  ١١الأحد  -مسجد النور  –المعادي  ٥٣
  .مسند أحمد وسنن ابن ماجة ٥٤
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إذاً خلُقُه معجزة، وهذا ما أريد أن أقوله، كما أن القرآن معجزة، فخلُقُه معجزة، 
أفراداً ومجتمعات،  خلُقه معجزة تصلح جميع الأزمنة وجميع الأمكنة وجميع بني الإنسان

  .وهذا ما نحتاجه الآن
احتفائنا برسول االله، وسرورنا بميلاد سيدنا رسول االله؛ أن نقبل على أنفسنا، 
ونحاول أن نصلح سبورة إنسانيتنا، ونترع منها؛ ونمسح منها الأخلاق التي لا تناسب 

  .زمان ومكانفي كل  rأخلاق حضرته، ونجملها بالأخلاق والكمالات التي كان عليها 
كان يقوم الليل حتى تتورم منه الأقدام، وكان  rونحن نعلم جميعاً أن رسول االله 

يصوم صيام الوصال، وكان لا يغفل عن ذكر االله طرفة عين، لا يقوم إلا على ذكر، ولا 
، حتى Uيجلس إلا على ذكر، ولا يدخل إلا على ذكر، ولا يخرج إلا على ذكر الله 

به لا ينام شغلاً بذكر االله جل في علاه، ومع ذلك عندما أثني عليه كانت تنام عيناه وقل
  :ومدحه االله لم يمدحه بجده واجتهاده في العبادات، وإنما كما قال االله

))  yy77 ¯¯ΡΡ ÎÎ)) uuρρ  44’’ nn?? yyèè ss99  @@,, èè== ääzz  55ΟΟŠŠ ÏÏàà ttãã  ∩∩⊆⊆∪∪  ((  )القلم.(  
قى أعلى وأر ))  nn??yyèèss99’’  ((فهو أعلى من الخُلُق العظيم، : وكما قال ساداتنا الصالحون

وأسمى وأى من أي خلُق عظيم؛ لأي إنسان قويم من بدء البدء إلى اية النهايات، وكما 
خلُق مضاف، وعظيم مضاف  ))  yy77̄̄ΡΡÎÎ))uuρρ  44’’nn??yyèèss99  @@,,èè==ääzz  55ΟΟŠŠÏÏààttãã  ((: قيل في القراءة القرآنية الأخرى

  .إليه، أى أنك على خلُق عظيم، والعظيم هو االله، أى أنك على خلُق االله جل في علاه
على أقوام إلا وذهبت  rكان على خلُق مولاه، ولذا ما حلَّت أخلاقه  rفهو 

عنهم الشحناء والبغضاء والخصام، وصاروا إخوة متآلفين في مودة ورحمة ووئام على 
  .الدوام

فنحن نحتاج أولاً إلى التخلق بأخلاق رحمته، ثم ننشر بعد ذلك فيمن حولنا أسرار 
  .صة أنه لا مخرج لنا من المضايق التي نحن فيه إلا بذلكأخلاقه، وندعوهم إلى ذلك، وخا
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في ضيق مما أحاط به الكافرون  rكان النبي : لنا مثالاً في القرآن Uوضرب االله 

له مجتمع  Uدعوته، ويريدون القضاء عليه، وإاء دعوته وهو في مكة، فهيئ االله 
دين تخترق قلوب الخلائق، وبدأ الناس الأنصار، فتخلص من المضائق، وبدأت أشعة ال

يميلون إلى فضل االله، ويدخلون في دين االله أفواجاً، ما السر؟ وضحه االله في أخلاق 
  .الأنصار

بِم أثنى عليهم االله؟ وبِم مدحهم االله في كتاب االله؟ مدحهم االله بالنسبة لموقفهم من 
ومدحهم االله في أخلاقهم مع  حبيبه ومصطفاه، ومدحهم بالنسبة لأخلاقهم فيما بينهم،

بالحب، وهل هناك  ))الحشرالحشر٩٩(( ))  ((ttββθθ™™77ÏÏttää††  ôôttΒΒ  tt��yy__$$yyδδ  ööΝΝÍÍκκöö��ss99ÎÎ  ((إخوام المسلمين أجمعين، بِم مدحهم؟ 
الكل يعمل والكل يكد، والكل يجتهد، لكن بِم ! عمل يصلح للقبول عند االله إلا بالحب؟

العالم يهتم بالقبول، والجاهل (: الواينال المرء القبول؟ والمهم القبول وليس العمل، ولذا ق
  .)يهتم بالإقبال

القبول يحتاج إلى الحب، فأي عمل يقدمه الإنسان الله، أو لخلق االله، أو لنفسه، أو 
لا بد أن يكون هذا العمل ناتجاً عن حب ... لدنياه، أو لآخرته، أو لزوجه، أو لوطنه 

  :د خلق االلهقلبي حتى ينال شرف القبول من االله، وشرف القبول عن
  جِبرِيلُ،جِبرِيلُ،  فَيحبهفَيحبه  فَأَحبه،فَأَحبه،  فُلانافُلانا  يحبيحب  اللَّهاللَّه  إِنَّإِنَّ  جِبرِيلَجِبرِيلَ  نادىنادى  عبداعبدا  اللَّهاللَّه  أَحبأَحب  إِذَاإِذَا  {{

  أَهلُأَهلُ  فَيحبهفَيحبه  فَأَحبوه،فَأَحبوه،  فُلانافُلانا  يحبيحب  اللَّهاللَّه  إِنَّإِنَّ  السماءِالسماءِ  أَهلِأَهلِ  فيفي  جِبرِيلُجِبرِيلُ  فَيناديفَينادي
  ٥٥}}  الأرَضِالأرَضِ  أَهلِأَهلِ  فيفي  الْقَبولُالْقَبولُ  لَهلَه  ععيوضيوض  ثُمثُم  السماءِ،السماءِ،

 .نتيجة الحب، فالعمل لا يصلح إلا بالحب الله، ولرسول االله، ولجميع خلق االله لماذا؟
  :أما بالنسبة لبعضهم، فهذه الغاية التي نرجوا أن يحققها االله لنا وبنا الآن

))  ŸŸωω uuρρ  ttββρρ ßß‰‰ ÅÅgg ss††  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ZZππ yy__%% ttnn  !!$$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  ((##θθ èè??ρρ éé&&  ((  )الحشر٩(  

                                                 
 tالبخاري ومسلم عن أبي ھریرة  ٥٥
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فى سورة  في شأم Uمع بعضهم كما قال االله  rفكان أصحاب حضرة النبي 
oΨ$ ( :الحجر ôã t“tΡ uρ $ tΒ ’ Îû Ν Ïδ Í‘ρß‰ ß¹ ôÏiΒ @e≅Ïî $ºΡ≡uθ ÷zÎ) 4’ n?tã 9‘ã� ß™ t,Î# Î7≈s) tG•Β ∩⊆∠∪ (  

لا يوجد في القلوب بغض ولا حقد ولا حسد ولا حرص ولا شح ولا أثرة ولا 
لكن يوجد في القلوب المحبة والمودة والشفقة ؛ شر ولا شماتة في مؤمنأنانية ولا رغبة في 

  :والعطف والحنان، وحب الخير لجميع الناس، والإيثار الذي مدح االله به الأنصار
 ))  ššχχρρãã��ÏÏOO÷÷σσããƒƒuuρρ  ##’’nn??ttãã  ööΝΝÍÍκκÅÅ¦¦ààÿÿΡΡrr&&  ööθθss99uuρρ  ttββ%%xx..  ööΝΝÍÍκκÍÍ55  ××ππ||¹¹$$||ÁÁyyzz  (( ))تمعات ))الحشرالحشر٩٩وهذا باب إصلاح ا.  

٥٦
صلاح اتمعات بإصلاح الأفراد، وصلاح الأفراد بدخولهم الورشة المحمدية، 
وننقي كل ما في الصدر من الأخلاق الدنية، والشهوات الفانية الدنيوية، والأثرة 
  .والأنانية، ونملؤه بالصفات التي كانت عليها الحضرة المحمدية، وأصحابه الأتقياء الأنقياء

أين ! أين الخلافات؟! أين التراعات؟! تأتي المشاكل؟ إذا حدث ذلك فمن أين
هل ! ناهيك عن ضرب بآلة أو غيرها! هل يحدث سب وشتم ولعن وإيذاء؟! المشاحنات؟
  :أبداً، لأن الأمر كما قال الحبيب!هل يحدث ضيم من مؤمن لمؤمن؟! يحدث غدر؟

  فَسدتفَسدت  وإِذَاوإِذَا  كُلُّهكُلُّه  جسدجسدالْالْ  صلَحصلَح  صلَحتصلَحت  إِذَاإِذَا  مضغةًمضغةً  الْجسدالْجسد  فيفي  وإِنَّوإِنَّ  أَلاأَلا{ { 
دفَسدفَس  دسالْجدسالْج  ،كُلُّه،أَلاأَلا  كُلُّه  يهويهو  الْقَلْب٥٧}}  الْقَلْب  

سنصلح الدنيا للأجسام، ويئ لها المباني والعمارات والفيلات والرياش والأثاث 
والأموال، وكل ضروب الشهوات، وكل أنواع الحظوظ والأهواء والملذات، لكن 

  :rيها؟ يقول حضرة النبي القلوب لم تتطهر، ماذا يكون ف

 } }اللَّهفَواللَّهلالا  فَو  الْفَقْرى  الْفَقْرشىأَخشأَخ  ،كُملَيع،كُملَيع  نلَكونلَكى  وشىأَخشأَخ  كُملَيعكُملَيطَ  أَنْأَنْ  عسبطَتسبت  

                                                 
  ،٢٠٠١، الطبعة الثانیة )إصلاح الأفراد والمجتمعات فى الإسلام( من أرد التوسع فى ھذا الباب فعلیھ بكتابنا ٥٦

  ن والحیاة بالمعادىالقاھرة، دار الإیما  
 tالبخاري ومسلم عن النعمان بن بشیر  ٥٧
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كُملَيعكُملَيا  عيناالدينا  الداكَمكَم  سطَِتبسطَِتلَى  بلَىعع  نمنكَانَكَانَ  م  ،لَكُمقَب،لَكُما  قَبوهافَسنافَتوهافَسنا  فَتاكَمكَم  
  ٥٨}}أَهلَكَتهم أَهلَكَتهم   كَماكَما  وتهلكَكُموتهلكَكُم  تنافَسوها،تنافَسوها،

  !!لتنافس في الدنيا سبب كل المشاكلا
لكن لو كانت القلوب خالية من هذه العيوب، وجهزت لحضرة علام الغيوب، 

  ))الشعراءالشعراء(( ))  ∪∪��ωωÎÎ))  ôôttΒΒ  ’’ttAArr&&  ©©!!$$##  55==ùù==ss))ÎÎ//  55ΟΟŠŠÎÎ==yy™™  ∩∩∇∇  ((  :وأصبحت كما يذكر االله في كلامه العظيم
  :ستجد أحاديث حضرة النبي موجودة ومشهودة، فحديث 

  ٥٩}}  لنفْسهِلنفْسهِ  يحبيحب  ماما  لأخَيهلأخَيه  يحبيحب  حتىحتى  أَحدكُمأَحدكُم  يؤمنيؤمن  لالا  {{
  !!غير موجود اًوموجود، لكن نراه الآن مفقود اًستجد هذا الحديث مشهود

  لماذا؟
  !!نفسي نفسي لا أسألك غيرها: لأن كل فرد يقول

حتى زوجته وأولاده ووالديه، أعمته الشهوات عن رعاية هذه الحرمات، لكن 
ا طاب قلبه تكفَّل به ربه، فجعله في الدنيا يمشي في هداه، ترعاه عناية االله، المؤمن إذ

  :في ملكوت االله Uوتراقبه حنانة االله، ويمشي على الأرض هوناً، وتحن إليه ملائكة االله 

))  ttββθθ àà±± ôôϑϑ ttƒƒ  ’’ nn?? ttãã  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##  $$ ZZΡΡ ööθθ yyδδ  ## ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ  ããΝΝ ßßγγ tt66 ssÛÛ%% ss{{  ššχχθθ èè== ÎÎγγ≈≈ yyff øø99 $$##  ((##θθ ää99$$ ss%%  

$$ VVϑϑ≈≈ nn== yy™™  ∩∩∉∉⊂⊂∪∪  ((  )قانالفر(..  
لا يخلو مجتمع ولا طائفة ولا محلة ولا ناحية من أمثال هؤلاء : ونأتي لهذه الجزئية

الجاهلين، ماذا ينبغي على العقلاء من المؤمنين نحو هؤلاء الجاهلين؟ لنا دستور في كلام 
   :، في كلام االلهrرب العالمين، ولنا أسوة في عمل النبي الأمين 

))  ÉÉ‹‹ èè{{  uuθθ øøÿÿ yyèè øø99 $$##  óó�� ßß∆∆ ùù&& uuρρ  ÅÅ∃∃ óó�� ããèè øø99 $$$$ ÎÎ//  óóÚÚ ÌÌ�� ôôãã rr&& uuρρ  ÇÇ ttãã  šš ÎÎ== ÎÎγγ≈≈ ppgg øø:: $$##  ∩∩⊇⊇∪∪  ((  ))الأعرافالأعراف((  
                                                 

 tالبخاري ومسلم عن عمرو بن عوف الأنصاري  ٥٨
 tالبخاري والترمذي عن أنس  ٥٩
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  .ثلاث درجات 


والسلاح الذي ينبغي أن أتسلح به في هذا الزمان وكل زمان، وهذا هو السلاح 
الأساسي الذي استخدمه النبي العدنان في فتح القلوب، وهو سلاح العفو والصفح، أين 

نحن نسمع من يقول في أخيه المؤمن مع أن الآية ! خلُق العفو والصفح؟المؤمنين الآن من 
 ))  ÇÇyyϑϑssùù  33““yy‰‰ttGGôôãã$$##  ööΝΝää33øø‹‹nn==ttææ  ((##ρρßß‰‰ttFFôôãã$$$$ssùù  ÏÏµµøø‹‹nn==ttãã  ÈÈ≅≅÷÷VVÏÏϑϑÎÎ//  $$ttΒΒ  33““yy‰‰ttGGôôãã$$##  ööΝΝää33øø‹‹nn==ttææ  ((: نزلت في الكافرين وغير المؤمنين

لكن لا الاعتداء يكون من الكافر، ! وهل هناك مؤمن يعتدي على مؤمن؟ ))البقرةالبقرة١٩٤١٩٤((
  :يوجد مؤمن يعتدي على مؤمن أبداً

  ٦٠}}  وعرضهوعرضه  ومالُهومالُه  دمهدمه  حرامحرام  الْمسلمِالْمسلمِ  علَىعلَى  الْمسلمِالْمسلمِ  كُلُّكُلُّ  {{
 rلكن المؤمن معه دوماً العفو، اسمعوا إلى حضرة النبي ! إذاً كيف أعتدي عليه؟

ثُمr  الْخادمِ؟ فَصمت رسولُ اللَّه  يا رسولَ اللَّه، كَم أَعفُوا عنِ: جاءَه رجلٌ فَقَالَوقد 
  ٦١٦١}}  مرةًمرةً  سبعينسبعين  يومٍيومٍ  كُلَّكُلَّ  {{::يا رسولَ اللَّه، كَم أَعفُوا عنِ الْخادمِ؟ فَقَالَ: قَالَ

إذا كنت سأعفوا عن الخادم في اليوم سبعين مرة، فكم أعفوا عن الأخ وعن الجار 
فالعفو مداه واسع ليس !! ن الرفيق وعن الزميل؟وعن الزوجة وعن الولد وعن الإبنة وع

  .له اية، لأن خلُق المؤمن الأول الذي عليه المعول العفو
))  ÉÉ‹‹èè{{  uuθθøøÿÿyyèèøø99$$##  ((  أى تخلق به حتى يكون ملكاً لك دون الآخرين، واعتبر نفسك

لى المخاطب ذه الآية دون الخلق أجمعين، قد يقول قائل ويظن أن هذا الكلام لا ينطبق ع
إن العفو يجعل الناس تطمع فيَّ ويزيدون في إيذائي، لا واالله ما : الحالة الحاضرة، ويقول

  :ليمحو عنا هذه الشبهة الخبيثة rقال ذلك الذي لا ينطق عن الهوى، قال 

  ٦٢}}عزا عزا   إِلاإِلا  بِعفْوٍبِعفْوٍ  عبداعبدا  اللَّهاللَّه  زادزاد  ماما{ { 
                                                 

 tسنن ابن ماجة وأبي داود عن أبي ھریرة  ٦٠
 yسنن الترمذي عن ابن عمر  ٦١
 tصحیح مسلم وسنن الترمذي عن أبي ھریرة  ٦٢



 
 


rr}}{{  

ث به الناس، ويكون إن لم يدركه الآن سيظهر فيما يأتي من الزمان، وسيتحد
أحدوثة في هذا الزمان أو بعد هذا الزمان، فلان هذا كان مثال للعفو، فلان هذا كان 

  .، والمشاهد في هذا الأمر كثيرةrوكان على ذلك نبينا ... نموذج للصفح 
للإيذاء من أهله  rهل هناك من تعرض منا لإيذاء في حياته كما تعرض النبي 

  !!، حتى من المعاصرين أجمعينلا يوجد! وعشيرته في مكة؟
 rلكن تجمع منهم ثلاثة آلاف رجل في ساحة الحرم الشريف، وسيدنا رسول االله 

  :دخل ليزور الكعبة، وبعد انتهاء الزيارة والصلاة فيها وقف على باا وخاطبهم
  :خيراً أخ كريم وابن أخ كريم، قال: يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا

 } }باذْهبواوااذْه  متفَأَنمت٦٣}}  الطُّلَقَاءُالطُّلَقَاءُ  فَأَن،،  
  يغفريغفر  الْيومالْيوم  علَيكُمعلَيكُم  تثْرِيبتثْرِيب  لالا  ((  ::يوسفيوسف  أَخيأَخي  قَالَقَالَ  كَماكَما  أَقُولُأَقُولُ  فَإِنيفَإِني{ { : : وفي روايةوفي رواية

اللَّهاللَّه  لَكُملَكُم  وهووهو  محأَرمحأَر  ينماحالرينماح٦٤}}  ))  الر  
 من ذلك، عندما ذهب إلى ثقيف Uمع أنه كان قادراً على ايذاءهم، ومكَّنه االله 

  :بالطائف ورجع، ونزل ملك الجبال، وقال جبريل
  ملَكملَك  إِلَيكإِلَيك  بعثَبعثَ  وقَدوقَد  علَيكعلَيك  ردواردوا  وماوما  لَكلَك  قَومكقَومك  قَولَقَولَ  سمعسمع  قَدقَد  اللَّهاللَّه  إِنَّإِنَّ{ { 
  يايا: : قَالَقَالَ  ثُمثُم  علَي،علَي،  فَسلَّمفَسلَّم  الْجِبالِالْجِبالِ  ملَكملَك  فَنادانِيفَنادانِي  فيهِمفيهِم  شئْتشئْت  بِمابِما  لتأْمرهلتأْمره  الْجِبالِالْجِبالِ
،دمحم،دمحلكلك  ::فَقَالَفَقَالَ  م  كذَلكا  ذَليمافيمف  ئْتشئْتإِنْإِنْ  ش  ئْتشئْتأَنْأَنْ  ش  أُطْبِقأُطْبِق  هِملَيعهِملَينِ،  عيبشَنِ،الأخيبشَالأخ  
  لالا  وحدهوحده  اللَّهاللَّه  يعبديعبد  منمن  أَصلابِهِمأَصلابِهِم  منمن  اللَّهاللَّه  يخرِجيخرِج  أَنْأَنْ  أَرجوأَرجو  بلْبلْ: : rr  النبِيالنبِي  فَقَالَفَقَالَ
رِكشيرِكشي  بِهئًا   بِهيئًا شي٦٥}}ش  

على  )خوذته( r لمّا كُسِرت بيضةُ النبي غزوة أحد وفىوقد كان، وفي غزوة أحد 
 هباعيتت روكُسِر وجهه يموأُد وثلمت شفته ورمى رمية على كتفه ودخلت حلقتا رأسه

  :أسرع خوفاً عليهم وسال الدم على وجهه  المغفر فى وجنته الشريفة
                                                 

 تاریخ الطبري ٦٣
 سنن النسائي ٦٤
 البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنھا ٦٥
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لو وقع منه شيء على لو وقع منه شيء على : : أخذ شيئاً فجعل ينشف به دمه وقالأخذ شيئاً فجعل ينشف به دمه وقالوو{{
يا : بعضهم: ، وقالyفتلقاه أصحابه   ٦٦٦٦}}..ض لترل عليكم العذاب من السماءض لترل عليكم العذاب من السماءالأرالأر

، وقال ٦٧٦٧}}  يعلَمونَيعلَمونَ  لالا  فَإِنهمفَإِنهم  قَوميقَومي  اهداهد  اللَّهماللَّهمr }}  رسول االله ادع عليهم، فقال 
r::}}  ييإِنإِن  لَمثْ  لَمعثْأُبعا،  أُبانا،لَعانا  لَعمإِناومإِنو  ثْتعبثْتعةً  بمحةًرمحال يل قوق، ٦٨٦٨}}  رr:  
 } }ماللَّهماللَّه  اغْفاغْفري  رمقَويلمقَول  مهفَإِنمهونَ  لالا  فَإِنلَمعونَيلَمع٦٩٦٩}}  ي  

rr
  :tوالأمثلة في هذا الباب لا تعد ولا تحصى، يكفي أنه كما قال أنس بن مالك 

 } }لَملَم  كُنيكُنولُ  يسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr  اشافَاحشلا  فَاحلاوا  وانالَعانلا  لَعلاواباً   وباباً سب٧٠}}س  
رة كل مسلم المعنوية، وكما وهذه صورتك وصورتي، وينبغي أن تكون عليها صو

  :rقالت السيدة عائشة رضي االله عنها حينما سئلت عن خلُق النبي 
 } }لَملَم  كُنيكُنا  يشافَاحشلا  فَاحلاوا،  وشفَحتا،مشفَحتلا  ملاوا  وابخاصابخي  صيفاقِ،  فوَاقِ،الأسوَلا  الأسلاوزِي  وجزِييجي  ئَةيبِالسئَةيبِالس  

  ٧١}}ويصفَح ويصفَح   يعفُويعفُو  ولَكنولَكن  السيئَةَ،السيئَةَ،
على هذه الشاكلة، لا يسب ولا يلعن، ولا يخرج من  كل مسلم ينبغي أن يكون

فيه لفظة نابية، ولا كلمة فاحشة، ولا يخدش حياء أحد بقوله، ولا يخدع الأنظار بفعله، 
وإنما يكون المؤمن كما قال االله في شأنه وفينا جميعاً والسابقين والمعاصرين واللاحقين من 

##))  (( :أهل هذه الأمة ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  ’’ nn<< ÎÎ))  ÉÉ== ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$##  šš∅∅ ÏÏΒΒ  ÉÉΑΑ ööθθ ss)) øø99 $$##  ((## ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  44’’ nn<< ÎÎ))  ÅÅÞÞ≡≡ uu�� ÅÅÀÀ  ÏÏ‰‰‹‹ ÏÏϑϑ pptt øø::  ،،))الحجالحج((  ))  ∪∪⊇⊇⊅⊅∩∩  ##$$
  :فقال rلا يخرج من ألسنتهم إلا الكلم الطيب، وهؤلاء دعا لهم حضرة النبي 

}}  محرمحر  اللَّها  اللَّهدباعدبا: : قَالَقَالَ  عرياخريخ  نِمفَغنِمفَغ  أَوأَو  كَتسكَتس  ملفَسمل٧٢}}  فَس  
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الكلمة يعرضها على القلب وعلى  هم يمشون على هذا المنهاج، قبل أن تخرج منه
على توفيقه  Uالعقل، فإذا وافقت العقل والشرع وفي ميزان حسناته أخرجها وشكر االله 

له في قولها، وإذا كانت نابية أو جافية أو لاغية أو باغية حفظها ولم يتفوه ا خوفاً من 
أي  ))قق(( ))  ∪∪∇∇⊆⊆∩∩  ΒΒ  ààááÏÏÿÿùù==ttƒƒ  ÏÏΒΒ  @@ΑΑööθθss%%  ��ωωÎÎ))  ÏÏµµ÷÷ƒƒyy‰‰ss99  ëë==‹‹ÏÏ%%uu‘‘  ÓÓ‰‰ŠŠÏÏGGttãã̈̈$$  ((: ، لأن االله يقول لنا أجمعينUعتاب االله 

جزء من قول إن كان حرف أو كلمة، ولا تعتقدوا كما يقول بعض العوام أن الرقيب 
لكن الرقيب ) رقيب وعتيد(ملك اليمين، والعتيد ملك الشمال، لو كان كذلك لقال 

وما تخفي واحد وهو االله، وهذا الرقيب عتيد أي شديد؛ لأنه يعلم خائنة الأعين 
  .الصدور، وكل كلمة سيحاسب عليها، والنية التي صاحبت النطق ذه الكلمة

أخلاق النبي هي الخلاص لنا يا أمة النبي، أخلاق النبي التي بشر ا حتى السابقون، 
قيل لعبد االله بن عمرو بن العاص، وكان على علم بما جاء في الكتب السماوية السابقة؛ 

  :tفي التوراة والإنجيل؟ فقال  rما صفة رسول االله  :التوراة والإنجيل
 } }اللَّهواللَّهو  هإِنهإِن  وفصولَموفصوي  لَميفف  اةروالتاةروضِ  التعضِبِبعبِب  هفَتصهفَتي  صيفف  ،آنالْقُر،آنا  الْقُرايا  يهاأَيهأَي  
،بِيالن،بِيا  الناإِنإِن  اكلْنسأَراكلْنسا  أَرداهاشداها  شرشبماورشبما  ويرذناويرذنا  وزرحاوزرحو  ينيُلأملينيُلأمل  تأَنتي  أَندبيعدبع  سروسريويولول  

كتيمسكتيمكِّلَ،  سوكِّلَ،المتوالمت  سلَيسلا  بِفَظٍّ،بِفَظٍّ،  لَيلاوو  ،يظغَل،يظلا  غَللاوابٍ  وخابٍسخي  سيفاقِ،  فوَاقِ،الأسوَلا  الأسلاوو  فَعديفَعدي  
ئَةيبِالسئَةيئَةَ،  بِالسيئَةَ،السيالس  نلَكونلَكفُو  وعفُويعي  ،رفغيو،رفغيو  لَنولَنو  هقْبِضيهقْبِضي  اللَّهى  اللَّهتىحتح  يمقييمقي  بِهلَّةَ  بِهلَّةَالْمالْم  
  وقُلُوباوقُلُوبا  صما،صما،  وآذَاناوآذَانا  عميا،عميا،  أَعيناأَعينا  بِهبِه  ويفْتحويفْتح  اللَّه،اللَّه،  إِلاإِلا  إِلَهإِلَه  لالا: : يقُولُوايقُولُوا  بِأَنْبِأَنْ  الْعوجاءَالْعوجاءَ

  ٧٣}}غُلْفًا غُلْفًا 


هذه أوصاف رسول االله في كتاب االله، وفي الكتب السابقة، وفي أحواله التي كان 

في أخلاقنا، ونقتدي به في نموذجاً لنا جماعة المؤمنين، حتى نحتذي به  Uعليها، وجعله االله 
سلوكياتنا، ويكون كل واحد منا صورة مصغرة على قدره من أخلاق نبيه، لا سيما وأن 

، ولأن يكون الإنسان من الصحب Uالأخلاق هي الباب الأعظم لإكرام الكريم الخلاق 
                                                 

 صحیح البخاري ومسند أحمد ٧٣
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ما أثقل شيء يوضع في : rفي الجنة يوم الوفاق، سئل النبي  rوالرفاق الذين مع النبي 
  خلُقٍخلُقٍ  منمن  الْقيامةالْقيامة  يوميوم  الْمؤمنِالْمؤمنِ  ميزانميزان  فيفي  أَثْقَلُأَثْقَلُ  شيءٌشيءٌ  ماما{ { ::rrميزاننا؟ فقال 

ض  اللَّهاللَّه  وإِنَّوإِنَّ  حسنٍ،حسنٍ، غبلَيض غبلَي  ش الْفَاحش يءَ  الْفَاحذ يءَالْبذ ٧٤٧٤}}  الْب  
يمان  أَيأَي{ {  :وجاءه رجل وقال يمانالإِ ؟،  الإِ ؟،أَفْضلُ خلُق: : قَالَقَالَ  أَفْضلُ خلُقالْ   فَأَعادفَأَعاد  الْحسن،الْحسن،  الْ

،هلَيع،هلَيفَقَالَفَقَالَ  ع : :لُقخ خلُقالْ ثَةَ،  علَيهعلَيه  فَأَعادفَأَعاد  الْحسن،الْحسن،  الْ ثَةَ،الثَّال ةَ،  أَوِأَوِ  الثَّالابِعةَ،الرابِعا  الرافَإِمفَإِم  
،هأَقَام،ها  أَقَامإِماوإِمو  ،هدأَقْع،هدلْقَى  أَنْأَنْ: : قَالَقَالَ  أَقْعلْقَىتت  اكأَخاكأَخ  تأَنوتأَنو  ،يقطَل،يققَالَقَالَ  طَل : :ثُما  ثُمامالَ  مالَزز  
سولُ ولُرس ر  اللَّهاللَّه  rr  ن سحين سحي  لُقخ خلُقالْ   ويقَبحويقَبح  للَّه،للَّه،اا  منمن  هوهو: : ويقُولُويقُولُ  الْحسن،الْحسن،  الْ
لُقخ خلُقالْ   ::rrوقال في ذلك وقال في ذلك   ،٧٥٧٥}}  الشيطَانالشيطَان  منمن  هوهو: : ويقُولُويقُولُ  السوءَ،السوءَ،  الْ

ظُنه،  ،،""  الْقَائمِالْقَائمِ  الصائمِالصائمِ  درجةَدرجةَ  خلُقهخلُقه  بِحسنِبِحسنِ  لَيبلُغُلَيبلُغُ  الْعبدالْعبد  إِنَّإِنَّ{ {  ظُنه،وأَ : : قَالَقَالَ  وأَ
داهجالْمداهجي  الْميفبِيلِ  فبِيلِسس  اللَّه٧٦٧٦}}  اللَّه  

التي جاء ا رسول االله لتظهر جمال هذا الدين إلى خلق لماذا؟ لأن هذه هي البضاعة 
على من يريد أن يكون معه في الجنة،  rأفواجاً، ونادى النبي  Uاالله فيدخلوا في دين االله 

  :rوأن يكون قريباً من حضرته يوم القيامة، فقال 

  ٧٧}}  أَخلاقًاأَخلاقًا  أَحاسنكُمأَحاسنكُم  الْقيامةالْقيامة  يوميوم  مجلسامجلسا  منيمني  وأَقْربِكُموأَقْربِكُم  إِلَيإِلَي  أَحبكُمأَحبكُم  منمن  إِنَّإِنَّ{ { 
أساء المسلمون إلى هذا النبي وإلى كتاب النبي وإلى دين النبي في هذا الزمان، عندما 
رموا بالأخلاق الكريمة جانباً وأظهروا للعالم أجمع التشدد، والتعنت، والتزمت، والبغض، 

! هل هذا في دين الإسلام؟ ...والكراهية، والإرهاب،وإمساك السلاح، وترويع الآمنين 
  :عندما تحدث عن هذا البلد الذي نحن فيه قال rكلا واالله، إن النبي 

  فَذَلكفَذَلك  كَثيفًا،كَثيفًا،  جنداجندا  فيهافيها  فَاتخذُوافَاتخذُوا  مصرمصر  علَيكُمعلَيكُم  اللَّهاللَّه  فَتحفَتح  إِذَاإِذَا{ { 
دنالْجدنالْج  ريخريخ  ادنأَجادنضِ   أَجَضِ الأرَ٧٨}}الأر  

                                                 
 tسنن الترمذي وأبي داود عن أبي الدرداء  ٧٤
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ولم يكن فيها مسلمين في ) اتخذوا فيهاف: (فاتخذوا من مسلميها، ولكن قال: لم يقل
لو أن أهل هذا البلد تخلقوا بأخلاق سيد الأولين : هذا الوقت، وأنا أقول وأنا على يقين

  .Uوالآخرين الحقَّة ما بقي في هذا البلد واحد إلا ودخل في دين االله 
االله  لكنهم يرون منا أخلاقاً وفعالاً تناقض كلام االله، وتناقض ما كان عليه حبيب

ومصطفاه، ينظرون إلى المسلمين يسارعون إلى المساجد لأداء الصلوات، ويختلفون في 
الركوع والسجود والتطويل والقراءة وغيرها، فإذا خرجوا من الصلاة فلا صدق في 

أين قيم ... القول، ولا وفاء بالعهد، ولا مودة، ولا تراحم، ولا تعاطف، ولا شفقة 
هذا هو الذي ينبغي علينا لهذه الأيام أن   !غزا قلوب الأنام؟الإسلام وهي السلاح الذي 

وأنا لا أدعو إخواني إلى دعاء ودعوة غيرهم إلا بعد دعوة أنفسهم، ابدأ !! .نقف عنده
بنفسك ثم بمن تعول، وليكن لك عند نفسك وقفة، غُض الطرف عن عثرات الآخرين، 

لف أخلاق سيد الأولين والآخرين وافتح العين على مثالبك ومعايبك التي تناقض وتخا
فإذا أصلحت نفسك فابدأ بمن حولك من أهلك، ثم الأقرب فالأقرب،  .واصلحها أولاً

  :وفى الحديث الشريففستجد لدعوتك حالاً ومقالاً، 

 } }يكلي نبِم ّثُم ِفْسكابدأْ بِنيكلي نبِم ّثُم ِفْسكولُ : : وفى روايةوفى رواية  ابدأْ بِنعت نولُ بِمعت ن٧٩}}بِم  
ذهب فساد نفوسنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن أن يصلح أخلاقنا، وأن يU نسأل االله 

يرزقنا حسن الاقتداء دى نبينا، والتخلق بأخلاق حبيبنا، ويجعلنا من الذين يستمعون 
  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، القول فيتبعون أحسنه

٨٠
ضلات ومنازعات يحتاج إلى حل كل مشاكل اتمع من خلافات ومشكلات ومع

، وأنت وأنا لو صارت النفس فيَّ وفيك في سلام صفا rالتخلق بأخلاق رسول االله 
القلب فوراً ولمع فيه بدر التمام ومصباح الظلام وسيد الأنام، وأصبحت عند االله عبد له 

  .Uمقام في القرب من الملك العلام 
                                                 

  .، واروایة الثانیة للبخارى وكثیر غیرهالنَّسائي من حدیث جابر بن عبد االله ٧٩
 م١٢/١/٢٠١٤ھـ ١٤٣٥من ربیع الأول  ١١الأحد  –المعادي  ٨٠
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  كيف يأتي السلام مع النفس؟

))  ŸŸξξ ssùù  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘ uuρρ  ŸŸωω  ššχχθθ ããΨΨ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããƒƒ  44 ®®LL yymm  xx88θθ ßßϑϑ ÅÅ jj33 yyss ããƒƒ  $$ yyϑϑŠŠ ÏÏùù  tt�� yyff xx©©  óóΟΟ ßßγγ ooΨΨ ÷÷�� tt//  §§ΝΝ èèOO  ŸŸωω  
((##ρρ ßß‰‰ ÅÅgg ss††  þþ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÎÎηη ÅÅ¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  %% [[`̀ tt�� yymm  $$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  ||MM øøŠŠ ŸŸÒÒ ss%%  ((##θθ ßßϑϑ ÏÏ kk== ||¡¡ çç„„ uuρρ  $$ VVϑϑŠŠ ÎÎ== óó¡¡ nn@@  ∩∩∉∉∈∈∪∪  ((  ))النساءالنساء.(.(  

علينا بالقرآن أنه جعله واضحاً لكل  Uآيات االله واضحة، ومن عجيب فضل االله 
يقرأ كتب المفسرين أو المئولين، ولكن بمجرد أن يسمع القرآن أو أهل الإيمان، حتى لمن لم 

  :يقرأه ولكن بحضور القلب فإن القلب ينفتح للمعاني الحسان الواردة فوراً من
  ))  ßß≈≈ ooΗΗ ÷÷qq §§��99 $$##  ∩∩⊇⊇∪∪  zzΝΝ ¯¯== ttææ  ttββ## uu öö�� àà)) øø99 أصحاب رسول االله لم يتعلموا إلا في   ،،))الرحمنالرحمن((  ))  ∪∪⊅⊅∩∩  ##$$

ΝΝ§§  ((: : سير، ولكن الأمر كان شأنهحضرة رسول االله، ولم يقرأوا أي تفا èèOO  ¨¨ββ ÎÎ))  $$ uuΖΖ øøŠŠ nn== ttãã  …… ççµµ ttΡΡ$$ uuŠŠ tt//  
∩∩⊇⊇∪∪  ((  ))نحن نبينه ولكن لأهل القلوب ))القيامةالقيامة.  

والقلب لا يطيب إلا إذا تعلق بأوصاف الحبيب، إذا تعلق بالدنيا أو المناصب أو 
كل هذا لن يشغله الشغل التام، لكن كما قال سلفنا ، المكاسب أو الأولاد أو الزوجة

  :لصالحا

ــؤادك حيــث شــئت مــن الهــوى ــؤادك حيــث شــئت مــن الهــوىنقــل ف   نقــل ف
  

ـــــب الأول ـــــب إلا للحبي ـــــا الح ـــــب الأولم ـــــب إلا للحبي ـــــا الح   م
ـــى   ـــه الفت ـــزل في الأرض يألف ـــم من ـــىك ـــه الفت ـــزل في الأرض يألف ـــم من   ك

  
ــــــداً ــــــــــــــــوحنينوحنين ــــــداً ه أب ــــــ  ه أب ــــــلأول من   زلزلــلأول من

حب رسول االله هو غاية القلب ومناه، وإذا شغلته بحب آخر فإنك بذلك تخدعه،   
مناه، وغاية منى القلب ولذلك تحرم ولا تنعم ولا تكرم ولا تعظَّم لأنك لم تعط القلب 

  :هي وجه حبيب االله ومصطفاه

  وغايـــــة بغيتـــــي يبـــــدوا حبيبـــــيوغايـــــة بغيتـــــي يبـــــدوا حبيبـــــي
  

  بعــــين الــــروح لا يبــــدوا خفيــــابعــــين الــــروح لا يبــــدوا خفيــــا
   :، لأن القلب هو من نور رسول االلهrغاية بغية القلب هي رسول االله   

))  ((## þþθθ ßßϑϑ nn== ÷÷ææ $$## uuρρ  ¨¨ββ rr&&  ööΝΝ ää33ŠŠ ÏÏùù  ttΑΑθθ ßß™™ uu‘‘  ««!!   ))الحجراتالحجرات٧٧(( ))  ##$$
))  ööΝΝ àà66ŠŠ ÏÏùù uuρρ  …… ãã&& èè!!θθ ßß™™ uu‘‘  (( ))رانرانآل عمآل عم١٠١١٠١.(.(  
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 } }اللَّهي  اللَّهطعيالْمطعا  الْمأَناوأَنو   مالْقَاس م٨١}}الْقَاس  

خزائن الأرض هي طلبات  ))يوسفيوسف٥٥٥٥(( ))  ##$$}}ttÍÍ__ùù==yyèèôô__$$##  44’’nn??ttãã  ÈÈÉÉ!!##tt““yyzz  ÇÇÚÚöö‘‘FF  ((: سيدنا يوسف قال
الجسم، لكن رسول االله ليس حتى على خزائن الملكوت فقط، ولكن على خزائن االله، من 

    :وم الإلهية، والتجليات الربانية، والأنوار القدسية، والمكاشفات العليةالعل
))  yyξξää..  ‘‘‰‰ÏÏϑϑœœΡΡ  ÏÏIIωωààσσ̄̄≈≈yyδδ  ÏÏIIωωààσσ̄̄≈≈yyδδuuρρ  ôôÏÏΒΒ  ÏÏ!!$$ssÜÜttãã  yy77ÎÎ nn//uu‘‘  44  $$ttΒΒuuρρ  ttββ%%xx..  ââ!!$$ssÜÜttãã  šš��ÎÎ nn//uu‘‘  ##··‘‘θθÝÝààøøttxxΧΧ  ∩∩⊄⊄⊃⊃∪∪  (( ))وقال له ))الإسراءالإسراء:  

))  ## xx‹‹≈≈ yyδδ  $$ ttΡΡ ääττ !!$$ ssÜÜ ttãã  ôô ããΨΨ øøΒΒ $$$$ ssùù  ÷÷ρρ rr&&  ôô77 ÅÅ¡¡ øøΒΒ rr&&  ÎÎ�� öö�� ttóó ÎÎ//  55>>$$ ||¡¡ ÏÏmm  ∩∩⊂⊂∪∪  ((  )ص(  
لا يحاسب ولا يعاتب، لكن  rرسول االله ! هل هناك أمين مخازن لا يحاسب؟

رسول االله عندما خاطبه االله ذا المقام يعلم أنه لا يتصرف بأمره، وإنما كان مؤدباً شديد 
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  .Uالأدب مع ربه، فلا يتصرف في أمر صغير أو كبير إلا بإذن صريح من ربه 
لحين والعارفين، وهما من خيار الصحابة، ومن خيار التابعين، اثنان من كبار الصا

  :rوهما سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، قال فيهما رسول االله 

 } }،نسالْح،نسالْح  نيسالْحونيسالْحا  ودياسديابِ  سبابِشبلِ  شلِأَهأَه   ةنالْج ةن٨٢}}الْج  
وهل هناك عجوز في الجنة؟ لا، لأن أهل الجنة سيدخلون جميعاً في سن الشباب، إذاً 

  .ا سيدا أهل الجنةفهم
سيدنا الحسن جدته السيدة خديجة بنت خويلد رضي االله عنها كانت متزوجة قبل 

إسمه هند، فلما تزوجت من  اًمن رجل إسمه أبو هالة، وأنجبت منه ولد rرسول االله 
مع أمه، ولذلك يسمى  rفي بيت حضرة النبي  ى، فترباًكان هند صغير rرسول االله 

لبعض  Uوكان هند يجيد الوصف، وهذه مزية إلهية يعطيها االله ربيب حضرة النبي، 
  :tالعبيد، يقول سيدنا الحسن 

 } }أَلْتسأَلْتي  ساليخالخ    دنهدنه  نبنالَةَ  أَبِيأَبِي  بالَةَهه  ييممالتييممكَانَ  التكَانَوافًا،  وصافًا،وصو  نعنع  ةلْيحةلْيح  
بِيالنبِيالن  rr  اأَناوأَنهِي  وتهِيأَشتأَنْأَنْ  أَش  فصيفصي  ييلا  لهنامهنئًا  ميئًاشيش  لَّقعأَتلَّقعأَت  بِهولُ  كَانَكَانَ: : فَقَالَفَقَالَ  ،،بِهسولُرسر  
اللَّهاللَّه  rr  امافَخما  فَخمفَخاممفَخلألأُْ  متلألأُْيتي  ههجوههجو  لألُْؤتلألُْؤرِ  ترِالْقَملَةَ  الْقَملَةَلَيرِ،  لَيدرِ،الْبدلَ  الْبلَأَطْوأَطْو  نمنم  

  انفَرقَتانفَرقَت  إِنإِن  الشعرِ،الشعرِ،  رجِلَرجِلَ  الْهامة،الْهامة،  عظيمعظيم  الْمشذَّبِ،الْمشذَّبِ،  منمن  وأَقْصروأَقْصر  الْمربوعِ،الْمربوعِ،
هتيصقعهتيصقع  قفَرقإِلا  فَرإِلاوفَلافَلا  و  اوِزجياوِزجي  هرعشهرعةَ  شمحةَشمحش  ،هيأُذُن،هيإِذَاإِذَا  أُذُن  وهوةٌ  هفْرةٌوفْرو  رهأَزرهأَز  ،ناللَّو،ناللَّو  

عاسوعاسبِينِ،  وبِينِ،الْجالْج  جأَزجاجِبِ  أَزواجِبِالْحوابِغَ  الْحوابِغَسوي  سيفرِ  فرِغَيغَي  ،نقَر،نا  قَرمهنيابمهنيب  قرعقرع  هرديهردي  ،بغَض،بغَض  
  اللِّحية،اللِّحية،  كَثَّكَثَّ  أَشم،أَشم،  ملُهملُهيتأَيتأَ  من لممن لم  يحسبِهيحسبِه  يعلُوهيعلُوه  نورنور  لَهلَه  الْعرنِينِ،الْعرنِينِ،  أَقْنىأَقْنى
  كَأَنَّكَأَنَّ  الْمسربة،الْمسربة،  دقيقدقيق  الأسَنان،الأسَنان،  مفْلََّجمفْلََّج  أَشنب،أَشنب،  الْفَمِ،الْفَمِ،  ضليعضليع  الْخدينِ،الْخدينِ،  سهلَسهلَ
قَهنعقَهنع  جِيدجِيد  ةيمدةيمي  ديففَاءِ  ففَاءِصص  ،ةضالْف،ةضلَ  الْفدتعلَمدتعلْقِ،  ملْقِ،الْخا  الْخنادابنادكًا  باسمتكًاماسمتاءَ  مواءَسوس  
  الْكَراديسِ،الْكَراديسِ،  ضخمضخم  الْمنكبينِ،الْمنكبينِ،  بينبين  ماما  بعيدبعيد  الصدرِالصدرِ  عرِيضعرِيض  درِ،درِ،والصوالص  الْبطْنِالْبطْنِ
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روأَنروأَن  درجتالْمدرجتولَ  الْمصوولَمصوا  مامم  نيبنيب  ةاللَّبةاللَّب  ةرالسوةرالسرٍ،  وعرٍ،بِشعرِي  بِشجرِييجطِّ،  يطِّ،كالْخكالْخ  ارِيعارِيع  
  وأَعاليوأَعالي  والْمنكبينِوالْمنكبينِ  نِنِالذِّراعيالذِّراعي  أَشعرأَشعر  ذَلك،ذَلك،  سوىسوى  ممامما  والْبطْنِوالْبطْنِ  الثَّديينِالثَّديينِ
  الْكَفَّينِالْكَفَّينِ  شثْنشثْن  الْقَصبِ،الْقَصبِ،  سبطَسبطَ  الراحةالراحة  رحبرحب  الزندينِ،الزندينِ،  طَوِيلَطَوِيلَ  الصدرِ،الصدرِ،

  ينبوينبو  الْقَدمينِالْقَدمينِ  مسيِحمسيِح  الأخَمصينِ،الأخَمصينِ،  خمصانَخمصانَ  الأطَْراف،الأطَْراف،  سائلَسائلَ  والْقَدمينِ،والْقَدمينِ،
  إِذَاإِذَا  الْمشيةالْمشية  ذَرِيعذَرِيع  هونا،هونا،  ويمشيويمشي  تكَفِّياتكَفِّيا  يخطُويخطُو  لْعالْعاقُقُ  زالَزالَ  زالَزالَ  إِذَاإِذَا  الْماءُ،الْماءُ،  عنهماعنهما
  الطَّرف،الطَّرف،  خافضخافض  جميعاجميعا  الْتفَتالْتفَت  الْتفَتالْتفَت  وإِذَاوإِذَا  صببٍ،صببٍ،  منمن  ينحطُّينحطُّ  كَأَنماكَأَنما  مشىمشى
هظَرنهظَرضِ  إِلَىإِلَى  نَضِالأرَلُ  الأرلُأَطْوأَطْو  نمنم  ظَرِهنظَرِهاءِ،  إِلَىإِلَى  نماءِ،السملُّ  السلُّجج  ظَرِهنظَرِهن  لاحالْملاحظَةُظَةُالْم  وقسيوقسي  

،هابحأَص،هابحأَص  ردبيردبي  نمنم  يلَقيلامِ  لَقلامِبِالسبِالس  ""،،  قُلْتقُلْت : :فصفي  صيلل  ،قَهطنم،قَهطنكَانَكَانَ: : قَالَقَالَ  م  
  يتكَلَّميتكَلَّم  لالا  راحةٌراحةٌ  لَهلَه  لَيستلَيست  الْفكْرة،الْفكْرة،  دائمدائم  الأحَزان،الأحَزان،  متواصلَمتواصلَ  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ
  ويتكَلَّمويتكَلَّم  بِأَشداقه،بِأَشداقه،  ويختتمهويختتمه  لْكَلاملْكَلاماا  يفْتتحيفْتتح  السكَّت،السكَّت،  طَوِيلَطَوِيلَ  حاجة،حاجة،  غَيرِغَيرِ  فيفي

  ولاولا  بِالْجافي،بِالْجافي،  لَيسلَيس  دمثٌدمثٌ  تقْصير،تقْصير،  ولاولا  فُضولَفُضولَ  لالا  فَصلٌفَصلٌ  الْكَلمِ،الْكَلمِ،  بِجوامعِبِجوامعِ
  يمدحه،يمدحه،  ولاولا  ذَواقًاذَواقًا  يذُميذُم  لالا  شيئًاشيئًا  منهامنها  يذُميذُم  لالا  دقَّتدقَّت  وإِنْوإِنْ  النعمةَ،النعمةَ،  يعظِّميعظِّم  الْمهِينِالْمهِينِ

ولالاو  هبضغتهبضغا،  تينا،الدينلا  الدلاوا  واما  كَانَكَانَ  مالَهفَإِذَافَإِذَا  لَه  يوطعتيوطعت  قالْحقالْح  لَملَم  رِفْهعيرِفْهعي  ،دأَح،دأَح  لَمولَمو  
قُميقُمي  بِهضغلبِهضغءٌ  ليءٌشيى  شتىحتح  رصتنيرصتني  ،لَه،لالا  لَه  بضغيبضغي  ،ِفْسهنل،ِفْسهنلا  للاوو  رصتنيرصتنا،  يا،لَهلَه  
  بِهابِها  اتصلَاتصلَ  تحدثَتحدثَ  وإِذَاوإِذَا  قَلَبها،قَلَبها،  جبجبتعتع  وإِذَاوإِذَا  كُلِّها،كُلِّها،  بِكَفِّهبِكَفِّه  أَشارأَشار  أَشارأَشار  إِذَاإِذَا

رِبضفَيرِبضنِ  فَياطنِبِباطبِب  هتاحرهتاحى  رنمىالْينمالْي  ناطبناطب  هامهإِبهامهى،  إِبرسى،الْيرسإِذَا  الْيإِذَاوو  بغَضبغَض  ضرأَعضرأَع  
،احأَشو،احأَشإِذَا  وإِذَاوو  فَرِحفَرِح  غَضغَض  فَهطَرفَهلُّ  طَرلُّجج  هكحضهكحمِ،  ضسبمِ،التسبالت  رفْتيورفْتيو  نعنثْلِ  عثْلِمم  بحبح  
  سبقَنِيسبقَنِي  قَدقَد  فَوجدتهفَوجدته  حدثْتهحدثْته  ثُمثُم  زمانا،زمانا،  الْحسينالْحسين  فَكَتمتهافَكَتمتها: : قَالَقَالَ  ،،""  الْغمامِالْغمامِ
،هإِلَي،هإِلَي  أَلَهفَسأَلَها  فَسماعمع  هأَلْتسهأَلْتس  هنعهنع  هتدجووهتدجوو  قَدأَلَ  قَدأَلَسس  اهأَباهأَب  نعنع  هلخدمهلخدم  ِسهلجموِسهلجمو  

جِهرخموجِهرخمو  هكْلشوهكْلشو  فَلَمفَلَم  عديعدي  هنمهنئًا،  ميئًا،شيقَالَقَالَ  ش  نيسالْحنيسالْح : :أَلْتسأَلْتأَبِيأَبِي  س  نعنولِ  عخولِدخد  
  أَوىأَوى  إِذَاإِذَا  فَكَانَفَكَانَ  ذَلكذَلك  فيفي  لَهلَه  مأْذُونامأْذُونا  لنفْسهِلنفْسهِ  دخولُهدخولُه  كَانَكَانَ: : فَقَالَفَقَالَ  rr  اللَّهاللَّه  رسولِرسولِ
  ممثُثُ  لنفْسهِ،لنفْسهِ،  وجزءٌوجزءٌ  لأهَله،لأهَله،  وجزءٌوجزءٌ  للَّه،للَّه،  جزءٌجزءٌ: : أَجزاءٍأَجزاءٍ  ثَلاثَةَثَلاثَةَ  دخولهدخوله  جزأَجزأَ  منزِلهمنزِله  إِلَىإِلَى
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  يدخريدخر  فَلافَلا  بِالْخاصةبِالْخاصة  الْعامةالْعامة  علَىعلَى  ذَلكذَلك  فَيردفَيرد  الناسِالناسِ  وبينوبين  بينهبينه  جزءهَجزءهَ  جزءٌجزءٌ
مهنعمهنئًا،  عيئًا،شيفَكَانَفَكَانَ  ش  نمنم  هتيرسهتيري  سيفءِ  فزءِجزج  ةُالأمةُالأم  إِيثَارلِ  إِيثَارلِأَهلِ  أَهلِالْفَضالْفَض  ،بِإِذْنِه،بِإِذْنِه  

همقَسوهمقَسلَى  ولَىعرِ  عرِقَدقَد  هِملفَضهِملي  فَضيفف  الدينِ،ينِ،الد  مهنفَممهنذُوذُو  فَم  ،ةاجالْح،ةاجالْح  مهنمومهنمذُوذُو  و  
  عنعن  والأمُةَوالأمُةَ  أَصلَحهمأَصلَحهم  فيمافيما  بِهِمبِهِم  فَيتشاغَلُفَيتشاغَلُ  الْحوائجِالْحوائجِ  ذُوذُو  ومنهمومنهم  الْحاجتينِ،الْحاجتينِ،
أَلَةسمأَلَةسم  ،هنع،هنع  مارِهبإِخومارِهبإِخي  ويبِالَّذي  بِالَّذغبنييغبني  ،ملَه،مقُولُ  لَهيقُولُويلِّغِ: : وبيلِّغِلبيل  داهالشداهالش  بائالْغبائالْغ،،  
  حاجةَحاجةَ  سلْطَاناسلْطَانا  أَبلَغَأَبلَغَ  منمن  فَإِنهفَإِنه  إِياي،إِياي،  إِبلاغَهاإِبلاغَها  يستطيعيستطيع  لالا  منمن  حاجةَحاجةَ  وأَبلغونِيوأَبلغونِي

نمنلالا  م  يعطتسييعطتسا  يلاغَهاإِبلاغَهإِب  اهإِياهإِي  تثَبتثَب  اللَّهاللَّه  هيمقَدهيمقَد  مويموي  ،ةاميالْق،ةاميلالا  الْق  ذْكَريذْكَري  هدنعهدنإِلاإِلا  ع  
،ذَاك،لا  ذَاكلاولُ  وقْبلُيقْبي  نمنم  أَحأَحدد  هرغَيهرلُونَ  غَيخدلُونَيخدا  يادوارادولا  رلاورِقُونَ  وفْترِقُونَيفْتإِلاإِلا  ي  نعناقٍ  عاقٍذَوونَ  ذَوجرخيونَوجرخيو  
  رسولُرسولُ  كَانَكَانَ: : فَقَالَفَقَالَ  فيه؟فيه؟  يصنعيصنع  كَانَكَانَ  كَيفكَيف  مخرجِهمخرجِه  عنعن  فَسأَلْتهفَسأَلْته: : قَالَقَالَ  أَدلَّةً،أَدلَّةً،
اللَّهاللَّه  rr  ُنزخنُيزخي  هانسلهانسا  إِلاإِلا  لماممم  نِيهِمعينِيهِمعي  ملِّفُهؤيوملِّفُهؤيلا  ولاوو  ،مقُهفَري،مقُهفَري  أَوقَالَقَالَ  أَو : :

،مهفِّرني،مهفِّرني  كْرِمفَيكْرِمفَي  كَرِيممٍ  كُلِّكُلِّ  كَرِيممٍقَوقَو  لِّيهويولِّيهويو  ،هِملَيع،هِملَيع  ذِّرحيوذِّرحيو  ،اسالن،اسالن  رِستحيورِستحيو  
مهنممهنم  نمنرِ  مرِغَيأَنْأَنْ  غَي  طْوِييطْوِيي  نعنع  دأَحدأَح  هرشبهرشلا  بلاوو  ،لُقُهخ،لُقُهخ  فَقَّدتيفَقَّدتي  هابحأَصهابحأَلُ  أَصسيأَلُوسيو  
اسالناسالن  معمي  ااعيفاسِ،  فاسِ،النالن  نسحيونسحيو  نسالْحنسالْح  يهقَويويهقَويو  حقَبيوحقَبيو  الْقَبِيحالْقَبِيح  ،هنوهيو،هنوهيو  
  حالٍحالٍ  لكُلِّلكُلِّ  ويميلُواويميلُوا  يغفُلُوا،يغفُلُوا،  أَنْأَنْ  مخافَةَمخافَةَ  يغفُلُيغفُلُ  لالا  مختلفمختلف  غَيرغَير  الأمَرِالأمَرِ  معتدلَمعتدلَ
هدنعهدنع  ادتعادتلالا  ع  رقْصيرقْصنِ  ينِعع  قالْحقلا  الْحلاوو  هزوجيهزوجي  ييالَّذالَّذنن  هلُونيهلُوني  نمناسِ،  ماسِ،النالن  مهاريخمهاريخ  

ملُهأَفْضملُهأَفْض  ،هدنع،هدنع  مهمأَعمهمةً،  أَعيحصةً،نيحصن  مهظَمأَعومهظَمأَعو  هدنعهدنزِلَةً  عنزِلَةًمنم  مهنسأَحمهنسأَح  
  لالا  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  كَانَكَانَ: : فَقَالَفَقَالَ  مجلسهِ،مجلسهِ،  عنعن  فَسأَلْتهفَسأَلْته  ،،""  ومؤازرةٌومؤازرةٌ  مواساةًمواساةً
سلجيسلجلا  يلاوو  قُوميقُومإِلاإِلا  ي  عكْرِ  لَىلَىعكْرِذذ  اللَّهلالا  اللَّه  طِّنويطِّنوي  ،ناكَالأم،ناكَى  الأمهنيىوهنيو  نعنا  عاإِيطَانِهإِذَا  إِيطَانِهإِذَاوو  
  كُلَّكُلَّ  ويعطيويعطي  بِذَلكبِذَلك  ويأْمرويأْمر  الْمجلسالْمجلس  بِهبِه  ينتهِيينتهِي  حيثُحيثُ  جلَسجلَس  قَومٍقَومٍ  إِلَىإِلَى  انتهىانتهى

هائلَسجهائلَسج  يبِهصبِنيبِهصلالا  بِن  ِسبحيِسبحي  هيسلجهيسلا  أَنَّأَنَّ  جداأَحدأَح  مأَكْرمأَكْر  هلَيعهلَيع  هنمهنم  نمنم  هالَسجهالَسج  
أَوأَو  همقَاوهمي  قَاويفف  ةاجحةاجح  هرابصهرابى  صتىحتكُونَ  حكُونَيي  وهوه  رِفصنالْمرِفصنالْم  نمونمو  أَلَهسأَلَهةً  ساجةًحاجح  لَملَم  

هدريهدرا  إِلاإِلا  يابِهبِه  أَوورٍ  أَوسيورٍبِمسيبِم  نمنلِ  ملِالْقَوالْقَو  قَدقَد  عسوعسو  اسالناسالن  هنمهنم  طُهسبطُهسب  لُقُهخولُقُهخو  
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ارفَصارفَص  ملَهما،  لَها،أَبوا  أَبارصواوارصو  هدنعهدني  عيفف  قالْحقاءً،  الْحواءً،سوس  هسلجمهسلجم  سلجمسلجلْمٍ  ملْمٍحح  
  تنثَىتنثَى  ولاولا  الْحرم،الْحرم،  فيهفيه  تؤبنتؤبن  ولاولا  الأصَوات،الأصَوات،  فيهفيه  ترفَعترفَع  لالا  وأَمانة،وأَمانة،  وصبرٍوصبرٍ  وحياءٍوحياءٍ
هاتفَلَتهاتفَلَت  ينلادعتمينلادعتلُونَ  مفَاضتلُونَيفَاضتي  يهفيهى  فقْوىبِالتقْوبِالت  ينعاضوتمينعاضوتونَ  مقِّروونَيقِّرواا  ي،لْكَبِير،لْكَبِير  

: " : " قُلْتقُلْت: : قَالَقَالَ  الْغرِيب،الْغرِيب،  ويحفَظُونَويحفَظُونَ  الْحاجةالْحاجة  ذَوِيِذَوِيِ  ويؤثرونَويؤثرونَ  الصغيرالصغير  ويرحمونَويرحمونَ
فكَيفكَي  تكَانتكَان  هتيرسهتيري  سيف؟  فهائلَس؟جهائلَسولُ  كَانَكَانَ: : قَالَقَالَ  جسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr  مائدمائرِ  درِالْبِشالْبِش  
  ولاولا  فَحاشٍفَحاشٍ  ولاولا  صخابٍصخابٍ  ولاولا  غَليظغَليظ  ولاولا  بِفَظٍّبِفَظٍّ  لَيسلَيس  الْجانِبِالْجانِبِ  لَينلَين  الْخلْقِالْخلْقِ  سهلَسهلَ
  قَدقَد  فيهفيه  يخيبيخيب  ولاولا  منهمنه  يوئَسيوئَس  ولاولا  يشتهِييشتهِي  لالا  عماعما  يتغافَلُيتغافَلُ  مداحٍمداحٍ  ولاولا  غَيابٍغَيابٍ
كرتكرت  هفْسنهفْسن  نمنم  ثَلاثاءِ  ثَلاثراءِالْمرالإكِْثَارِ  الْمالإكِْثَارِوا  ومماومملالا  و  نِيهعينِيهعي  كرتوكرتو  هفْسنهفْسن  نمنم  ثَلاثثَلاث  
  إِذَاإِذَا  ثَوابهثَوابه  رجارجا  فيمافيما  إِلاإِلا  يتكَلَّميتكَلَّم  ولاولا  عورتهعورته  يطْلُبيطْلُب  ولاولا  يعيرهيعيره  ولاولا  أَحداأَحدا  يذُميذُم  لالا  كَانَكَانَ

كَلَّمتكَلَّمت  قأَطْرقأَطْر  هاؤلَسجهاؤلَسا  جماكَأَنملَى  كَأَنلَىعع  هِمءوُسرهِمءوُسر  ،رالطَّي،رإِذَا  الطَّيإِذَاوو  كَتسكَتوا  سكَلَّمواتكَلَّملا  تلاوو  
  حديثُحديثُ  عندهعنده  حديثُهمحديثُهم  يفْرغَيفْرغَ  حتىحتى  لَهلَه  تواتواأَنصأَنص  تكَلَّمتكَلَّم  منمن  عندهعنده  يتنازعونَيتنازعونَ
،هِمتيلأَو،هِمتيلأَو  كحضيكحضا  يماممكُونَ  محضكُونَيحضي  ،هنم،هنم  بجعتيوبجعتيا  وماممونَ  مبجعتونَيبجعتي  ،هنم،هنم  
بِرصيوبِرصيرِيبِ  ولْغرِيبِللْغلَى  للَىعع  ةفْوالْجةفْوالْج  نمنم  هقطنمهقطنم  ،هأَلَتسمو،هأَلَتسمو  هابحى إِنْ كَانَ أَصتحهابحى إِنْ كَانَ أَصتح  

مهونبلجتسلَيمهونبلجتسقُولُ  ،،  لَييقُولُويإِذَاإِذَا: : و  متأَيرمتأَير  بطَالبطَال  ةاجالْحةاجا  الْحهطْلُبايهطْلُبي  ،وهدشفَأَر،وهدشلا  فَأَرلاوو  
  يجوزهيجوزه  حتىحتى  حديثَهحديثَه  أَحدأَحد  علَىعلَى  يقْطَعيقْطَع  ولاولا  مكَافئ،مكَافئ،  منمن  إِلاإِلا  الثَّناءَالثَّناءَ  يقْبلُيقْبلُ

هقْطَعفَيهقْطَعيٍ  فَيهيٍبِنهبِن  أَوامٍ،  أَويامٍ،قيقَالَقَالَ  ق : :قُلْتقُلْت : :فكَيفكَانَكَانَ  كَي  كُوتسكُوتولِ  سسولِرسر  اللَّهاللَّه  rr  َقَالَقَال : :
  والتقْديرِ،والتقْديرِ،  والْحذَرِ،والْحذَرِ،  الْحلْمِ،الْحلْمِ،  علَىعلَى: : أَربعأَربع  علَىعلَى  rr  اللَّهاللَّه  رسولِرسولِ  سكُوتسكُوت  كَانَكَانَ

  وأَماوأَما  الناسِ،الناسِ،  بينبين  والاستماعوالاستماع  النظَرالنظَر  تسوِيتهتسوِيته  فَفيفَفي  تقْديرهتقْديره  فَأَمافَأَما  والتفَكُّرِ،والتفَكُّرِ،
،هذَكُّرت،هذَكُّرأَأَ  توقَالَقَالَ  و  هفَكُّرتهفَكُّرا  تيمافَفيمقَى  فَفبقَىيبى،  يفْنيى،وفْنيو  عمجوعمجو  لَهلَه  لْمالْحلْمي  الْحيفرِ،  فبرِ،الصبالص  
: : أَربعأَربع  فيفي  الْحذَرالْحذَر  لَهلَه  وجمعوجمع  يستفزه،يستفزه،  ولاولا  شيءٌشيءٌ  يبغضهيبغضه  يوصبهيوصبه  لالا  فَكَانَفَكَانَ
ذُهأَخذُهى  أَخنسىبِالْحنسى  بِالْحدقْتيىلدقْتيل  ،بِه،بِه  كُهرتوكُهرتو  الْقَبِيحا  الْقَبِيحنتيالنتيىلىهه  ،هنع،هنع  هادهتاجوهادهتاجو  أْيالرأْيالر  
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  ٨٣  }}  والآخرةوالآخرة  الدنياالدنيا  أَمرِأَمرِ  منمن  لَهملَهم  جمعجمع  فيمافيما  والْقياموالْقيام  أُمته،أُمته،  أَصلَحأَصلَح  ماما  فيفي
  لماذا؟ن كلهم، وهذا الوصف هو ما تعلق به الصالح

، انظر rلأن المؤمن ينبغي أن يكون صورة في كل هذه السلوكيات من رسول االله 
وهذا الوصف  .تعلَّم العلم ولم يخبر به أحد حتى أخوه! لى الصالحين كيف كان عملهم؟إ

öö≅≅èè%%  !!$$yyϑϑ̄̄ΡΡÎÎ))  OO$$ttΡΡrr&&  ××��||³³oo00  öö//ää33èè==÷÷WWÏÏ  ((: ، والذي يقف عنده كثير من المؤمنينrالظاهري للنبي  iiΒΒ  (( ))الكهفالكهف١١٠١١٠(( 
OO$$ttΡΡrr&&  ××��||³³oo00  öö//ää33èè==÷÷WWÏÏ  ((هذا الوصف يحير الأولين والآخرين،  iiΒΒ  (( فسر أي أنا مثلكم جميعاً، والحديث ي

  :rذلك، فبعد أن شق الملائكة صدره قال أحدهم كما أخبر النبي 
 } }وهزِنوهزِن  ةرشبِعةرشبِع  نمنم  ،هتأُم،هتونِي،  أُمنزونِي،فَونزفَو  ،مهتحجفَر،مهتحجفَر  ثُمقَالَقَالَ  ثُم : :وهزِنوهزِن  ائَةبِمائَةبِم  نمنم  ،هتأُم،هتأُم  

: : قَالَقَالَ  فَرجحتهم،فَرجحتهم،  فَوزنونِيفَوزنونِي  أُمته،أُمته،  منمن  ففبِأَلْبِأَلْ  زِنوهزِنوه: : قَالَقَالَ  ثُمثُم  فَرجحتهم،فَرجحتهم،  فَوزنونِي،فَوزنونِي،
وهعدوهعد  فَلَوفَلَو  وهمتنزووهمتنزو  هتبِأُمهتا  بِأُميعماجيعمج  حجلَرحجلَر  بِهِم٨٤}}  بِهِم  

!! ؟rإذا كان إيمان أبو بكر الصديق مثل إيمان الأمة، فما بالك بإيمان رسول االله 
  .مثل إيمان الأولين والآخرين

rr
ه بشرية، وباطن الظاهر حقيقة نورانية ربانية، لأن الحقيقة البشرية ظاهر rفكان 

  :إذاً الحقيقة التي بداخل الظل نور! لم يكن له ظل rلا بد أن يكون لها ظل، والنبي 

ـــــاً  ـــــة كون ـــــد العناي ـــــه ي ـــــاً أبرزت ـــــة كون ـــــد العناي ـــــه ي   أبرزت
  

  وهــــو نــــور في صــــورة آدميــــةوهــــو نــــور في صــــورة آدميــــة
ه ما وقف على جسم rالحقيقة الآدمية يقف عليها الحشرات كالذباب، لكنه   

كان عرقه أطيب من ريح  rذباب قط، الحقيقة الظاهرية الجسمانية تنتنها العرقة، لكنه 
المسك، كان إذا نام اشتد عرقه، وكان يكثر القيلولة عند السيدة أم سليم، أم سيدنا أنس 

  :tبن مالك، يقول سيدنا أنس 
                                                 

 tمعجم الطبراني وشعب الإیمان للبیھقي عن ھند بن أبي ھالة  ٨٣
 tالمطالب العالیة لابن حجر وتاریخ الطبري عن شداد بن أوس  ٨٤
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بِقَارورة بِقَارورة   أُميأُمي  اءتَاءتَوجوج  فَعرِق،فَعرِق،  عندنا،عندنا،  فَنامفَنامrr    النبِيالنبِي  علَيناعلَينا  دخلَدخلَ  {{
  ::فَقَالَفَقَالَ  rr  النبِيالنبِي  فَاستيقَظَفَاستيقَظَ  فيها،فيها،  الْعرقالْعرق  تسلتتسلت  فَجعلَتفَجعلَت  ،،))زجاجةزجاجة((
  وهووهو  طيبِنا،طيبِنا،  فيفي  نجعلُهنجعلُه  عرقُكعرقُك  هذَاهذَا: : قَالَتقَالَت  تصنعين؟تصنعين؟  الَّذيالَّذي  هذَاهذَا  ماما  سلَيمٍ،سلَيمٍ،  أُمأُم  يايا
نمنبِ  مبِأَطْي٨٥}}  الطِّيبِالطِّيبِ  أَطْي  

وما  كل ما حدث ويحدث لأمته ألم يحدثنا عنه؟!! ما بعد البعد وعينه ترى إلى
وما سيحدث في الجنة، وما سيحدث في !! وما سيحدث في النشور!!سيحدث في القبور

  ؟؟.هل يوجد شيء لم يصفه!! النار
إذاً يرى من خلفه إلى ما قبل القبل، ويرى من في الأمام إلى فريق في الجنة وفريق في 

  :tذيفة بن اليمان عن ح: السعير
 } }قَاما  قَامينافينولُ  فسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr  اقَامامقَاما  مامم  كرتكرئًا  تيئًاشيكُونُ  شكُونُيي  ييفف  هقَاممهقَامم  كذَلكامِ  إِلَىإِلَى  ذَليامِقيق  

،ةاعالس،ةاعثَ  إِلاإِلا  السدثَحدح  بِهبِه  ظَهفحظَهفح  نمنم  ،ظَهفح،ظَهفح  هِسينوهِسينو  نمنم   هِسين هِسي٨٦}}ن  
تفصيل، ولذلك نقول بال rكل هذه الفتن التي نحن فيها تكلم فيها رسول االله 

كما تقرأ في الصحف السيارة اقرأ في الصحف النورانية لخير البرية أخبار : دائماً للأحباب
  .عصرنا الذي نحن فيه

والعلماء الأجلاء الفقهاء لا يذكرون الأحاديث التي تتكلم عن العصور السابقة 
يرث االله الزمان له أحاديث لكل زمان إلى أن  rكالأمويين والعباسيين، فرسول االله 

والمكان، لكن الفقيه هو الذي يأتي بأحاديث العصر ويتكلم فيها، لأن أهل العصر 
  .يحتاجون لهذه الأحاديث

كل جماعة أو فئة من أمته في أي زمان ومكان لهم نصيب في حديث النبي العدنان 
r نوضحه لأنه رسول االله إلى آخر الزمان، ونصيبنا من هذه الأحاديث يجب أن نبينه و

 Uبما أوحى به االله  rإذا كان الإنسان فقيه، ليخبر الناس بما لهم، وما خبرهم به النبي 
  :عليه، لأنه أصدق الصدق

                                                 
 tصحیح مسلم عن أنس  ٨٥
 صحیح مسلم ومسند أحمد ٨٦
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))  $$ ttΒΒ uuρρ  ßß,, ÏÏÜÜΖΖ ttƒƒ  ÇÇ ttãã  ##““ uuθθ ooλλ ùù;; $$##  ∩∩⊂⊂∪∪  ÷÷ββ ÎÎ))  uuθθ èèδδ  ��ωω ÎÎ))  ÖÖ óórr uuρρ  44 yyrrθθ ããƒƒ  ∩∩⊆⊆∪∪  …… ççµµ uuΗΗ ©©>> ttãã  ßß‰‰ƒƒ ÏÏ‰‰ xx©©  

33““ uuθθ àà)) øø99   ).النجم(  ))  ∪∪∋∋∩∩  ##$$
: بالقصير، أى أنه وسط، لكنه كما ذُكر في السِيرليس بالطويل ولا  rكان النبي 

ما مشى مع قوم إلا كان أطولهم مهما كان طولهم، وما جلس مع قوم إلا كان أعلاهم 
لكن بالنور الباطن يمكن ذلك، ! كيف يكَيف ذلك بالظاهر؟ !! أكتافاً مهما كان علوهم

  :المعترضين والنافرين ولذلك قال االله موضحاً هذه الحقيقة عن الكافرين ومثلهم

))  ööΝΝ ßßγγ11 tt�� ss?? uuρρ  ttββρρ ãã�� ÝÝààΖΖ ttƒƒ  yy77 øø‹‹ ss99 ÎÎ))  ööΝΝ èèδδ uuρρ  ŸŸωω  ttββρρ çç�� ÅÅÇÇ öö77 ããƒƒ  ∩∩⊇⊇ ∇∇∪∪  ((  ))الأعرافالأعراف((  
  ::لا يرون إلا الظاهرلا يرون إلا الظاهر، Uلا يرون النور المكنون الذي جعله فيك الحي القيوم  

 ))  ((##θθ ää99$$ ss%% uuρρ  ÉÉΑΑ$$ ttΒΒ  ## xx‹‹≈≈ yyδδ  ÉÉΑΑθθ ßß™™ §§��99 $$##  ãã≅≅ àà22 ùù'' ttƒƒ  uuΘΘ$$ yyèè ©©ÜÜ99 $$##   ÅÅ´́ ôôϑϑ ttƒƒ uuρρ  †† ÎÎûû  

ÉÉ−−## uuθθ óó™™ FF{{ ##  ((  ))الفرقانالفرقان٧٧((  ))  ##$$ ZZ�� ||³³ oo00 rr&&  $$ ¨¨ΖΖ ÏÏ iiΒΒ  ## YY‰‰ ÏÏnn ≡≡ uuρρ  ÿÿ…… ççµµ ããèè ÎÎ77 ®®KK ¯¯ΡΡ  ((  ))القمرالقمر٢٤٢٤((  
يزيد زيادة لا عد لها  rلكنه !! هو مثلنا لا يزيد عنا شيئاً، كما نسمع من العوام

معه عين تنظر إلى ما  rرسول االله !!! ولا حد لها، من يملك عيناً تنظر خلف الحواجز؟
أين جاءت هذه العين؟ إذا كان المؤمنون العاديون إذا من !! قبل القبل، وإلى ما بعد البعد

  :قال االله في شأم.... وانصلح حالهم .... وصلحوا .... واجتهدو .... جدوا 
 } }تكُنتكُن  هعمسهعمي  سيالَّذالَّذ  عمسيعمسي  ،بِه،بِه  هرصبوهرصبي  ويالَّذالَّذ  رصبيرصبي  ،بِه،بِه  هديوهديي  ويالَّتالَّت  شطبيشطبي  

  ،،٨٧}}بِها بِها   يييمشيمش  الَّتيالَّتي  ورِجلَهورِجلَه  بِها،بِها،

  :قالالذى  rفما بالك بسيدنا رسول االله 
  ٨٨}}اللَّه اللَّه   بِنورِبِنورِ  ينظُرينظُر  فَإِنهفَإِنه  الْمؤمنِالْمؤمنِ  فراسةَفراسةَ  اتقُوااتقُوا  {{

  ؟rإذا كان المؤمن ينظر بنور االله، فبماذا ينظر رسول االله 
                                                 

 tصحیح البخاري وابن حبان عنأبي ھریرة  ٨٧
 tمذي عن أبي سعید الخدري سنن التر ٨٨



 
 


}}{{  

  :ينظر باالله، إذاً رسول االله ظاهره ليس مثلنا، إذا كان الرجل في زمانه قال فيه

  جمــــل منــــك لم تــــر قــــط عينــــيجمــــل منــــك لم تــــر قــــط عينــــيوأوأ
  

  وأكمــــل منــــك لم تلــــد النســــاءوأكمــــل منــــك لم تلــــد النســــاء
  خُلقـــت مـــبرءاً مـــن كـــل عيـــبخُلقـــت مـــبرءاً مـــن كـــل عيـــب  

  
  كأنــــك قــــد خُلقــــت كــــما تشــــاءكأنــــك قــــد خُلقــــت كــــما تشــــاء

 rيرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار في الضوء، وكان  rفكان رسول االله   
لا يقعد في بيت مظلم حتى يضاء له بالسراج،  rيرى في الثريا أحد عشر نجماً وكان 

  .به النظر إلى الخضرة والماء الجارىيعج rوكان 


لا بد أن نستجمع هذه الصورة في تجاويف قلوبنا، ونعلقها في حنايا صدورنا حتى 

، كيف يوزن العمل؟ Uنقتدي به في كل حركاتنا وسكناتنا، لأنه ميزان أعمالنا عند ربنا 
كيف يعملها؟ ينظر إلى ، فالذي يريد أن يصلي صلاة مضبوطة، rبميزان رسول االله 

  :رسول االله كيف كان يصلي

  ٨٩}}أُصلِّي أُصلِّي   رأَيتمونِيرأَيتمونِي  كَماكَما  صلُّواصلُّوا{ { 
وقس على ذلك كل الأمور، إذاً الذي يريد العطاء الإلهي، والذي يريد أن يكون 
من أهل القرب، ومن أهل الود، ومن أهل سابقة العناية عند االله لا بد أن يتشبه برسول 

ه في ظاهره؛ في مشيه، وفي جلوسه، وفي أكله، وفي شربه، وفي نومه، وفي يتشبه ب .rاالله 
  .مجالسه، وفي منطقه، وفي مدخله، وفي مخرجه، وفي معاملته للخلق

ثم يرتقي فيتشبه به باطناً في أخلاقه المعنوية، في كرمه، وفي تواضعه، وفي شجاعته، 
وفي حنانته، وفي رحمته، وفي  وفي هيبته، وفي عفوه، وفي صفحه، وفي لطفه، وفي شفقته،

فتفضل عليه  Uفإذا أكرمه الكريم وتحلى ذا الخُلُق الكريم أكرمه االله ، أنسه، وفي مودته
وجعله يشبهه باطناً، في خشيته، وفي خوفه من االله، وفي إقباله على مولاه، وفي حبه الله، 

يتشبه به ، الحضرة الإلهيةوفي زهده في الدنيا، وفي ورعه، وفي سكينته، وفي تقلب قلبه في 
                                                 

 tصحیح البخاري والدارقطني عن مالك بن الحویرث  ٨٩
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في كل ذلك، فيكرمه الكريم بعد ذلك ويعطيه من العطاءات التي خص ا حبيبه 
  :وفى الأثرومصطفاه، 

  ٩٠}}ما صب في صدري شيء إلا وصببته في صدر أبي بكر ما صب في صدري شيء إلا وصببته في صدر أبي بكر { { 
فيض ... في صدره؟ من العلم، ومن الإلهام، ومن النور، ومن الحكمة  ماذا يصبي

  .Uعطاءات التي اختصه ا االله عليه من ال
هذا طريق أهل العزائم، وأصحاب الهمم القوية، الذين يريدون أن يكونوا من 

  ΒΒrr''ssùù  ββÎÎ))  ttββ%%xx..  zzÏÏΒΒ  ttÎÎ//§§��ss))ßßϑϑøø99$$##  ∩∩∇∇∇∇∪∪  ÓÓyy÷÷ρρtt��ssùù  ××ββ$$ppttøø††uu‘‘uuρρ̈̈$$!!  ((: فى سورة الواقعة الداخلين في قول رب العالمين
ààMM̈̈ΖΖyy__uuρρ  55ΟΟŠŠÏÏèèttΡΡ  ∩∩∇∇∪∪  ((  وهناك قراءة أخرى :))   ٍيمعةُ ننجانٌ وحيرو احفَر بِينقَرالْم نا إِن كَانَ ميمٍ فَأَمعةُ ننجانٌ وحيرو احفَر بِينقَرالْم نا إِن كَانَ مفَأَم(( 

يشربون خمرة القرب من يد الحبيب، فيغيبون عن كل شيء في هذه الحياة، إلا ذكر االله 
  :وما والاه، وما يقرم إلى حضرة االله، ويعيشون مهيمين في قول االله

))  öö≅≅ èè%%  ¨¨ββ ÎÎ))  ’’ ÎÎAA ŸŸξξ ||¹¹  ’’ ÅÅ55 ÝÝ¡¡ èèΣΣ uuρρ  yy““$$ uu‹‹ øøtt xxΧΧ uuρρ  †† ÎÎAA$$ yyϑϑ ttΒΒ uuρρ  ¬¬!!  ÉÉ bb>> uu‘‘  tt ÏÏΗΗ ss>>≈≈ yyèè øø99 $$##    ŸŸωω  
yy77ƒƒ ÎÎ�� ŸŸ°°  …… ççµµ ss99  ((  yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ ÎÎ// uuρρ  ßßNN öö�� ÏÏΒΒ éé&&  OO$$ ttΡΡ rr&& uuρρ  ããΑΑ ¨¨ρρ rr&&  tt ÏÏΗΗ ÍÍ>> óó¡¡ ççRR ùùQQ   ).).الأنعامالأنعام١٦٣١٦٣--١٦٢١٦٢((  ))    ##$$

  !!هذا الكلام يجب أن يراه الغير فينا سلوكاً وخلُقاً كريماً
  ... فإذا جملوك بالأحوال أقبلوا عليك بكُمل الرجال

  .م متك إلى مقام القرب من الواحد المتعال لتعلو
  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                 
  .ورد فى تفسیر روح البیان وفى تفسیر الرازى، إلا أنى لم أقع لھ على تخریج ٩٠
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وناهيك في هذا المقام حتى الأبطال والصناديد والقادة في ميادين القتال الشداد، 
، فعندما حضرته المنية أخذ يبكي خوفاً من سوء الخاتمة، فقال tومنهم عمرو بن العاص 

 rيكفيك أنك صحبت النبي ! يا أبتاه مم تخاف؟: له ابنه عبد االله وكان من العابدين
وما  rهيهات هيهات، قد مات النبي : tوتمتعت بصحبته وشهدت جمال وجهه، فقال 

  !!.استطعت أن أنظر إليه وأثبت بصري في وجهه حياءاً منه
  :كما روي عنه يضرب به المثل في الحياء، فكان يقال في شأنه rوكان 

  ٩٢}}خدرِها خدرِها   فيفي  الْعذْراءِالْعذْراءِ  منمن  حياءًحياءً  أَشدأَشدrr    النبِيالنبِي  نَنَااكَكَ{ { 
أي كالبنت البكر في سترها، وحرصها على أن لا يطلع أحد على أي شأن من 

لا يستطيع أن يرفع نظره إلى السماء،  rوكان حياءه من االله عظيماً، لقد كان !!.شئوا
  .إن كان في مشيه أو في جلوسه أو في صلاة حياءاً من االله جل وعلا

                                                 
 م٦/٢/٢٠١٤ھـ ١٤٣٥من ربیع الآخر  ٦الخمیس  –المعادي  ٩١
 tالبخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري  ٩٢
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الخلق كما روي عن حضرته لا يستطيع أن يثبت بصره في  وكان في حديثه مع
وقد قال له ، وجه محدثه وهو يحدثه من شدة أدبه وحياءه صلوات ربي وتسليماته عليه

يا رسول االله لقد : متعجباً من هذه الأحوال العالية tالصديق الأعظم سيدنا أبو بكر 
أر مثل أدبك، فمن الذي  طفت العرب، وذهبت إلى الفرس، وذهبت إلى الروم فلم

  :rأدبك؟ فقال 

  ٩٣}}أدبنِي ربي فأَحسن تأديِبي أدبنِي ربي فأَحسن تأديِبي { { 

rr
كما ورد في كتب الصحاح نفر قليل  rولذا نجد أن من كان يصف رسول االله 

من الصحابة المباركين، ونحن نعلم أن صحابة النبي عندما ارتقى إلى الرفيق الأعلى مائة 
عشر  ةف صحابي، لم يستطع أن ينعته أو يصفه منهم إلا حوالي خمسن ألووأربعة وعشر

 tحتى قال الإمام القرطبي !!!  صحابي فقط، والباقي لم يقو على ذلك، ولم يستطع ذلك
   :في كتاب الصلاة

لأنه لو لأنه لو   rrلنا تمام حسن حبيبه ومصطفاه لنا تمام حسن حبيبه ومصطفاه   UUلم يظهر االله لم يظهر االله ""
خلقه االله تعالى على أتم فقد  ""rrظهر لنا تمام حسنه لما طاقت أعيننا رؤيته ظهر لنا تمام حسنه لما طاقت أعيننا رؤيته 

  :tالصور الإلهية من قبل القبل إلى اية النهايات، حتى قال الإمام البوصيري 

ـــورته ـــاه وص ـــم معن ـــذي ت ـــو ال ـــورتهفه ـــاه وص ـــم معن ـــذي ت ـــو ال   فه
  

  ثـــم اصـــطفاه حبيبـــاً بـــاريء النســـمثـــم اصـــطفاه حبيبـــاً بـــاريء النســـم
  فــــاق النبيــــين في خَلــــقٍ وفي خُلُــــقٍ فــــاق النبيــــين في خَلــــقٍ وفي خُلُــــقٍ   

  
ــــرم ــــم ولا ك ــــدانوه في عل ــــم ي ــــرمفل ــــم ولا ك ــــدانوه في عل ــــم ي   فل

  :وقف يخاطبه فقال tوسيدنا حسان بن ثابت   

  أجمــــل منــــك لم تــــر قــــط عينــــيأجمــــل منــــك لم تــــر قــــط عينــــيوو
  

  وأكمــــل منــــك لم تلــــد النســــاءوأكمــــل منــــك لم تلــــد النســــاء
  خُلقـــت مـــبرءاً مـــن كـــل عيـــبخُلقـــت مـــبرءاً مـــن كـــل عيـــب  

  
  كأنــــك قــــد خُلقــــت كــــما تشــــاءكأنــــك قــــد خُلقــــت كــــما تشــــاء

                                                   
 ب الاملاءأخرجھ السمعاني في أد ٩٣
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الإيمان بأن االله تعالى جعل  rاعلم أن من تمام الإيمان به : "وقال صاحب المواهب
  "خلق بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا يظهر بعده خلق آدمي مثله

فإن أكمل  ))التغابنالتغابن٣٣(( ))  öö//ää..uu‘‘§§θθ||¹¹uuρρ  zz||¡¡ôômmrr''ssùù  öö//ää..uu‘‘uuθθßß¹¹  ((: قال لنا وفينا أجمعين Uفإذا كان االله 
صورة كملها االله وجملها االله وصورها االله وسواها االله من البدء إلى اية النهايات هي 

، وأُقرب لكم الحقيقة، سيدنا يوسف بن rصورة سيدنا ومولانا محمد بن عبد االله 
  :rاسحق بن إبراهيم عليهم السلام يقول فيه النبي  يعقوب بن

}}  يطأُعيطأُع  فوسيفوسي  طْرشطْرنِ  شسنِالْحس٩٤}}  الْح  
فقد أُعطي الحُسن كله، فالذي أُعطي شطر الحسن عندما هامت به  rأما النبي 

امرأة العزيز، وعلمت أن نساء الوجهاء يتحدثن عنها ويخضن في عرضها جمعتهن في بيتها، 
هن طبقاً ووضعت فيه تفاحاً وسكيناً تقطع ا التفاح وتأكله، وأحضرت لكل واحدة من

وبعد أن وزعت عليهن الأطباق والسكاكين والتفاح وبدأن يقطعن أذنت ليوسف أن 
$$  ((  ::يدخل عليهن، اسمع لوصف االله لهذا المشهد العجيب الغريب ¬¬ΗΗ ss>> ssùù  ÿÿ…… ççµµ uuΖΖ ÷÷ƒƒ rr&& uu‘‘  …… ççµµ ttΡΡ ÷÷�� yy99 øø.. rr&&  zz ÷÷èè ©©ÜÜ ss%% uuρρ  

££ ååκκ uu‰‰ ÏÏ‰‰ ÷÷ƒƒ rr&&  zz ùù== èè%% uuρρ  ||··≈≈ yymm  ¬¬!!  $$ ttΒΒ  ## xx‹‹≈≈ yyδδ  ## ··�� ||³³ oo00  ÷÷ββ ÎÎ))  !!## xx‹‹≈≈ yyδδ  ��ωω ÎÎ))  ÔÔ77 nn== ttΒΒ  ÒÒΟΟƒƒ ÌÌ�� xx..  ∩∩⊂⊂⊇⊇∪∪  ((  ))يوسفيوسف.(.(  

إذا كان النسوة لما رأين جمال يوسف قطعن أيديهن ولم يشعرن، وسال الدم منهن 
ولم يلاحظن ذلك، ويوسف أُعطي شطر الحسن، فما بالك بصاحب الحُسن كله وهو 

؟ rم لَم يحدث ذلك لمن رأى رسول االله ول: وربما يسأل سائل!!.؟rسيدنا رسول االله 
كان يوسف ظاهراً بالجمال الصرف، ولذلك حدث ماحدث للنسوة اللاتي رأينه، : فنقول

" من رآه بديهة هابه: "فكان جماله مشوب بجلال، ولذلك قيل في وصفه rأما رسول االله 
  .فكانت شدة هيبته تمنع الناظر إليه من التثبت في رؤيته

يصفه إلا قلة قليلة، بعضهم وصف شذرات من حلية حضرته، والذي لم يستطع أن 
، وأم معبد التي نزل الرسول tوصف هيئته كلها ثلاثة نفر، الإمام علي بن أبي طالب 

r  في خيمتها عند هجرته عندما وصفته لزوجها، وهند ابن أبي هالة ابن السيدة خديجة
  .رضي االله عنها

                                                 
 tمسند أحمد والحاكم عن أنس  ٩٤
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مواهب متعددة، ا تم حفظ كتاب  Uوهبهم االله  yالنبي أجمعين  فإن أصحاب

االله، وا تم تسجيل حديث رسول، وا تم حفظ دين االله ونقله إلى من حولهم ومن بعدهم 
  .من المؤمنين باالله، ذه المواهب الإلهية التي خصهم ا االله

رآه وصفاً  فموهبة هند كانت في جودة الوصف، فيستطيع أن يصف الشيء الذي
، وبعضهم كانت Uتفصيلياً دقيقاً لا يترك منه صغيرة ولا كبيرة، وهذه موهبة من االله 

موهبته هي الفقه والفطنة لما لا يفطن إليه الآخرين من مسائل الدين، وبعضهم كانت 
موهبته جودة الصوت في ترتيل كتاب االله ليجذب بصوته وتلاوته حتى الكافرين 

 r، ومعظمهم كانت موهبته جودة الحفظ، فكان النبي tالصديق والمشركين كأبي بكر 
إذا نزلت عليه آيات كتاب االله يقرأها ثلاثاً، منهم من يحفظ ما استمع إليه من أول مرة، 
ومنهم من يحفظه من المرة الثانية، وآخرهم من كان يحفظه بعد المرة الثالثة، ولا يوجد 

  ((: إلى خلق االله Uالحق ليبلغوا رسالات االله  مواهب ربانية جملهم ا! أحد بعد ذلك
ššÏÏ%%©©!!$$##  ttββθθääóóÏÏ kk==tt77ããƒƒ  ÏÏMM≈≈nn==≈≈yy™™ÍÍ‘‘  ««!!$$##  ……ççµµttΡΡööθθtt±±øøƒƒss††uuρρ  ŸŸωωuuρρ  ttββööθθtt±±øøƒƒss††  ##́́‰‰ttnnrr&&  ��ωωÎÎ))  ©©!!$$##  33  44’’ss∀∀xx..uuρρ  ««!!$$$$ÎÎ//  $$YY77ŠŠÅÅ¡¡yymm  ∩∩⊂⊂∪∪  (( ))جم  ))الاحزابالاحزاب

  .غفير وليس واحد فقط
بوا في أحضان وما أحب أن ألفت النظر إليه أن شباب الإسلام؛ حتى الذين تر

الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام كانوا في اشتياق دائم إلى رؤية الحبيب 
r ا، لأن هذا هو باب القرب ويبحثون عمن يصف لهم صورته الظاهرة حتى يتعلقوا ،

 tسيدنا الحسن  فذهب، ، ))الأحزابالأحزاب٢١٢١(( ))  U:  ))  ôô‰‰ss))©©99  ttββ%%xx..  ööΝΝää33ss99  ’’ÎÎûû  ÉÉΑΑθθßß™™uu‘‘  ««!!$$##  îîοοuuθθóó™™éé&&  ××ππuuΖΖ||¡¡yymmمن االله 
  :إلى خاله هند بن أبي هالة، ويحكي هذا الأمر فيقول

 } }أَلْتسأَلْتي  ساليخالخ  دنهدنه  نبنالَةَ  أَبِيأَبِي  بالَةَهه  ييممالتييممكَانَ  التكَانَوافًا،  وصافًا،وصو  نعنع  ةلْيحةلْيح  بِيالنبِيالن  rr  
  ٩٥}}بِه بِه   أَتعلَّقأَتعلَّق  شيئًاشيئًا  منهامنها  ليلي  يصفيصف  أَنْأَنْ  أَشتهِيأَشتهِي  وأَناوأَنا

به، فإذا تعلق هذا الوصف في أفق الفؤاد ونام المرء صدقه االله يريد الوصف ليتعلق 
  :حقيقة rفي المنام وجاءه الحبيب زائراً له، ومنامه 

                                                 
 tمعجم الطبراني وشعب الإیمان للبیھقي عن ھند بن أبي ھالة  ٩٥
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 } }نمنآنِي  مآنِيري  ريفامِ،  فنامِ،الْمنالْم  فَقَدآنِي،  فَقَدآنِي،رطَانَ  فَإِنَّفَإِنَّ  ريطَانَالشيثَّلُ  لالا  الشمتثَّلُيمت٩٦}}  بِيبِي  ي  

  :حتى نرى التنافس في الخيرات ورفعة الدرجات tيقول 
 } }فَكَتافَكَتهتامهتم  نيسالْحنيسا،  الْحانما،زانمز  ثُمثُم  هثْتدحهثْتدح  هتدجفَوهتدجفَو  قَدقَنِي  قَدبقَنِيسبس  ،هإِلَي،هإِلَي  أَلَهفَسأَلَها  فَسماعمع  

هأَلْتسهأَلْتس  هنعهنع  هتدجووهتدجوو  قَدأَلَ  قَدأَلَسس  اهأَباهأَب  نعنع  هلخدمهلخدم  ِسهلجموِسهلجمو  جِهرخموجِهرخمو  هكْلشوهكْلشو  
فَلَمفَلَم  عديعدي  هنمهنئًا   ميئًا شي٩٧}}ش  

هالة، والإمام علي، وأم معبد؛ هؤلاء الثلاثة الذين لهم وصف جامع إذاً هند بن أبي 
، أما بقية أوصاف أصحابه الذين ذكرنا أن عددهم لا يزيد عن rأو شامل لرسول االله 

الخمسة عشر؛ فكانت جزءاً من وصف حضرته، ولكن ليس وصفاً كلياً أو وصفاً جامعاً 
  .rأو وصفاً شاملاً لرسول االله 

هذه الأوصاف كلها الواردة عن هؤلاء الأصحاب من  tترمذي جمع الإمام ال
وهذا الكتاب يحتاج إلى شروح، لأن ) الشمائل المحمدية(كتب الصحاح في كتابه العظيم 

ألفاظهم ألفاظ عربية غير سهلة المدارك، ولذلك له شروح تزيد على الخمسين شرح، 
ومنها الذي لا يدرى ولا يعلم منها المطبوع، ومنها المخطوط، ومنها الموجود حالياً، 

مكانه، وله شروح عصرية شرحها بعض السادة المعاصرين، ولكنها معظمها شروح 
وأنا سأحاول أن أقرب ، rرسولاللغوية، تشرح معاني الألفاظ والعبارات الواردة عن 

، وليس راءٍ كمن r، وإمدادات رسول االله هالحقيقة للأحباب على قدر تيسير االله، وإلهام
  .سمع

rr
كان ليس بالطويل الزائد عن الحد، ولا بالقصير، بين الطول  rسيدنا رسول االله 

 tومع ذلك كان سيدنا عمر ) ربعة بين الرجال(والقصر، وهذا يسمى في لغة العرب 
ويقول سيدنا أنس بن ) بين رجال إلا وكان أطولهم مهما كان طولهم rما مشى : (يقول

                                                 
 tصحیح مسلم وسنن الترمذي عن أبي ھریرة  ٩٦
 tمعجم الطبراني وشعب الإیمان للبیھقي عن ھند بن أبي ھالة  ٩٧
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  )وسط قوم إلا كان أعلاهم أكتافاً مهما كان علوهم rجلس ما : (tمالك 
أراد أن يعلمنا أنه أعلى شأنه في الدنيا والآخرة، وفي كل أموره  Uوكأن االله 

  .صلوات ربي وتسليماته عليه
، وهذا أفضل أنواع البياض، وهذا هو ٩٨٩٨أبيض بياضاً مشرباً بحمرة rكان وجهه 

ن على هذه الهيئة الطيبة العظيمة، بياض مختلط لحور الجنة، أr الوصف الذي ذكره 
في لون جسم الإنسان، ما الذي يلون الإنسان؟ جريان  Uوأنتم تعلمون قدرة االله .بحمرة

الدم الذي يجري تحت الجلد هو الذي يشكل لون الإنسان، فإذا مرض الإنسان وهرب 
ونه إلى السواد الدم ظهر شكل الإنسان أصفر، وإذا غضب الإنسان واكفهر يميل ل

فالذي يشكل لون هيئة الإنسان هو الدم الذي يجريه الرحمن تحت جلد ... والزرقة 
أنه يجعل هذا الدم يجري بمقدار لا يعلم مداه إلا  Uالإنسان، ومن عجيب قدرة الرحمن 

الواحد القهار ليحافظ على هذا اللون للإنسان باستمرار حتى يخرج من الدنيا إلى دار 
  .القرار

  :tمستدير الوجه، ولذا سئل البراء بن مالك  rوكان 

  ٩٩}}  الْقَمرِالْقَمرِ  مثْلَمثْلَ  بلْبلْ  لالا: : قَالَقَالَ  السيف؟السيف؟  مثْلَمثْلَ  rr  النبِيالنبِي  وجهوجه  أَكَانَأَكَانَ  {{
  :ويقول أحد أصحابه الكرام

}}  تأَيرتأَيولَ  رسولَرسر  اللَّهاللَّه  rr  ييفف  لَةلَيلَةلَي  ،انيحإِض،انيحإِض  لْتعفَجلْتعفَج  ظُرأَنظُرولِ  إِلَىإِلَى  أَنسولِرسر  اللَّهاللَّه  rr  
  ١٠٠}}  الْقَمرِالْقَمرِ  منمن  أَحسنأَحسن  عنديعندي  هوهو  فَإِذَافَإِذَا  حمراءُحمراءُ  حلَّةٌحلَّةٌ  وعلَيهوعلَيه  الْقَمرِالْقَمرِ  وإِلَىوإِلَى

عينيه بياضهما  rوليلة أضحيان هي ليلة الرابع عشر من الشهر الهجري، وكان 
ذه العين لم يكن ينظر كما ننظر، فنحن  rمشرب بحمرة، وحدقة العين سوداء، ولكنه 

  :rظر إلا في الضوء، والسيدة عائشة رضي االله عنها تقول في حضرة النبي بعيوننا لا نن

                                                 
 tمسند أحمد عن علي بن أبي طالب  ٩٨
 صحیح مسلم وسنن الترمذي ٩٩
 tنن الترمذي والدارمي عن جابر بن سمرة س ١٠٠
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  ١٠١}}  الضوءِالضوءِ  فيفي  يرىيرى  كَماكَما  الظَّلْماءِالظَّلْماءِ  فيفي  يرىيرى    rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  كَانَكَانَ{ { 
لا حرج في : مع أن الكيفية العلمية لا تسمح بذلك، لكن الكيفية الإلهية تقول

العين كانت ترى ما في الضمائر والسرائر ، بل إن هذه Uذلك، لا حرج على فضل االله 
إذا صلَّى بالقوم وانتهى من الصلاة يلتفت  rكما ترى في الوجوه وما في الأفاق، فكان 

  :إلى من خلفه ويقول
  علَيعلَي  يخفَىيخفَى  أَنهأَنه  ترونَترونَ  إِنكُمإِنكُم  تصلِّي؟تصلِّي؟  كَيفكَيف  ترىترى  أَلَاأَلَا  اللَّه؟اللَّه؟  تتقيتتقي  أَلاأَلا  فُلانُ،فُلانُ،  يايا  {{

  ١٠٢}}  يدييدي  بينِبينِ  منمن  أَرىأَرى  كَماكَما  خلْفيخلْفي  منمن  لأرَىلأرَى  إِنيإِني  واللَّهواللَّه  تصنعونَ،تصنعونَ،  مامامم  شيءٌشيءٌ

  :وفي رواية أخرى

  ١٠٣}}  أَماميأَمامي  أَراكُمأَراكُم  كَماكَما  خلْفيخلْفي  منمن  أَراكُمأَراكُم  فَإِنيفَإِني  صلاتكُم،صلاتكُم،  أَحسنِواأَحسنِوا  {{
ة رضي وقد أضاف إلى هذا المعنى معنى أعمق وأوثق شيخنا الشيخ محمد على سلام

لم يعني رسول االله بمن خلفه الذي يقف خلفه في الصف، ولا : االله تبارك وتعالى عنه فقال
من أمامه الذي أمامه في الحائط، ولكن كل من خلفه أي قبله من بدء البدء فقد رآه، 

  .وكل من بعده إلى فريق في الجنة وفريق في السعير فقد رآه
ث عن الأنبياء، وعن المرسلين، وعن أممهم، أي أنه يرى كل من سبقه، ولذلك حد

  //óóΟΟss99rr&&  tt��ss??  yy##øø‹‹xx..  ŸŸ≅≅yyèèssùù  yy77••//uu‘‘  ÉÉ==≈≈ppttõõ¾¾rr''ÎÎ  ((: يقول له في ذلك Uوعما جرى لهم، وعما حدث لهم، واالله 
ÈÈ≅≅‹‹ÏÏÿÿøø99$$##  ∩∩⊇⊇∪∪  (( ))استفهام تقريري، أى ) ألم تر: (وكما قال الشيخ الشعراوي رحمة االله عليه ))الفيلالفيل

 ))الزخرفالزخرف٤٥٤٥(( ))  ‘‘••™™öö≅≅tt↔↔óó™™uuρρ  ôôttΒΒ  $$ooΨΨùù==yy™™öö‘‘rr&&  ÏÏΒΒ  yy77ÎÎ==öö66ss%%  ÏÏΒΒ  !!$$uuΖΖÎÎ==ßß  ((أصحاب الفيل،  أنك رأيت ماذا فعل االله في
))  ÈÈ≅≅tt↔↔óó™™uuρρ  ssππttƒƒöö��ss))øø99$$##  (( ))اسأل الرسل، واسأل حتى القرية ))يوسفيوسف٨٢٨٢.!!  

يحدث عن كل ما سيحدث بعده إلى يوم القيامة، بل يحدث عن البرزخ  rوكان 
مواقفها، ويصف الجنة ونعيمها، ويصف النار وما فيه، ويحدث عن القيامة وأهوالها و

عيناً من عينه، نظر ا إلى ما قبل القبل، وإلى ما بعد البعد  Uوأهوالها لأنه أعطاه االله 
                                                 

 دلائل النبوة للبیھقي ١٠١
 مسند أحمد وصحیح ابن خزیمة ١٠٢
 tمسند أحمد عن أبي ھریرة  ١٠٣
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  .صلوات ربي وتسليماته عليه
، أي منبسطين غير منتفخين، وفي هذا جمال وكمال ١٠٤١٠٤سهل الخدين rوكان 

  .لحضرته صلوات ربي وتسليماته عليه
دودب الأنف، أي فيه طول من أعلى، ولكن أرنبته ليست بالطول مح rوكان 

  .الذي يعاب، ولكنه الطول الذي يحمد ويمدح ويثنى به عليه
، أي واسع الفم، وهذا شيء كان يتمدح به العرب لأنه ١٠٥١٠٥ضليع الفم rوكان 

  .يدل على الفصاحة


رج، فتارة يشفي به من ريقه فيه شفاء من كل داء، وفيه حدث ولا ح rوكان 

بعد ولادته بأيام ولم يتم أسبوعاً أصيب برمد في عينيه، وكان  rالعين، ولذلك روي أنه 
أحبار اليهود عندما علموا بقرب ظهوره جاءوا إلى الجزيرة العربية يرجون رؤياه، منهم 
من سكن بعرفات، ومنهم من سكن بالمدينة، ومنهم من سكن بخيبر، وكلهم جاءوا 

ويروا حضرته، فحمله  rسب ما وجهت لهم التوراة ليتحققوا من أوصاف رسول االله بح
جده عبد المطلب وذهب به إلى الراهب الذي كان في عرفات، وكان يعالج من أمراض 

هذا دواؤه معه، خذ من ريقه وضع في عينيه يشفى إن شاء : العيون، فلما نظر إليه قال
  .Uفشفاه االله  االله، فأخذ من ريقه ووضع في عينيه
بخيبر وهم بفتحها، واستعصى الفتح على جيش  rولذا عندما أحاط النبي 

  :rالمسلمين، حتى غروب الشمس، قال 
 } }نيطُلأعنيطُةَ  لأعايةَالرايلا  الرجلارجر  بحيبحي  اللَّهاللَّه  ،ولَهسرو،ولَهسرو  هبحيوهبحيو  اللَّهاللَّه  ،ولُهسرو،ولُهسرو  
  ودفَعودفَع  عينِه،عينِه،  فيفي  فَبصقفَبصق  أَرمد،أَرمد،  بِهبِه  فَأُتيفَأُتي  يا،يا،علعل  ليلي  ادعواادعوا  ::فَقَالَفَقَالَ  لَها،لَها،  فَتطَاولْنافَتطَاولْنا

                                                 
 tالطبراني عن ھند بن أبي ھالة  ١٠٤
 tالطبراني عن ھند بن أبي ھالة  ١٠٥
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  ١٠٦}}علَيه علَيه   اللَّهاللَّه  فَفَتحفَفَتح  إِلَيه،إِلَيه،  الرايةَالرايةَ
هذا الريق كان يحول الماء الملح إلى ماء عذب، وهذا حدث مراراً وتكراراً في 

يأتيه مرات يعجز الحصر عن ذكرها؛ ذكرا كُتب السيرة الصحيحة المعتمدة، فقد كان 
إن لنا بئراً مالحاً فادعوا االله أن يجعلها : العرب ومعهم أقداح، ويقولون يا رسول االله

بشيء من الماء في القدح، ثم يشرب منه ويتمضمض، ويترل الماء بعد  rعذبة، فيأمر 
خذه وضعه في البئر، فيأخذون الماء ويضعونه في البئر : المضمضة في القدح، ويقول

  :t، قال علاء الحضرمي Uذب بأمر االله فيتحول إلى ماء ع
 } }يأُتيأُت  بِيالنبِيالن  rr  ٍلْولْوٍبِدبِد  نمناءٍ،  ماءٍ،مم  رِبفَشرِبفَش  هنمهنم  ثُمثُم  جمجي  ميفلْوِ  فلْوِالدالد  ثُمثُم  بصبي  صيفالْبِئْرِالْبِئْرِ  ف  أَوأَو  

رِبشرِبش  نمنلْوِ،  ملْوِ،الدالد  ثُمثُم  جمجي  ميفالْبِئْرِ،الْبِئْرِ،  ف  فَفَاحا  فَفَاحهنامهنثْلُ  مثْلُمرِيحِرِيحِ  م  كسالْمكس١٠٧}}  الْم  

  :قال tن عازب وعن البراء ب
  حتىحتى  فَنزحناهافَنزحناها  بِئْربِئْر  والْحديبِيةُوالْحديبِيةُ  مائَةًمائَةً  عشرةَعشرةَ  أَربعأَربع  الْحديبِيةالْحديبِية  يوميوم  كُناكُنا  {{

لَملَم  كرتنكرتا  نيهافيهةً،  فةً،قَطْرقَطْر  لَسفَجلَسفَج  بِيالنبِيالن  rr  لَىلَىعيرِ  عفيرِشفا  الْبِئْرِالْبِئْرِ  شعافَدعاءٍ  فَداءٍبِمبِم  
ضمضفَمضمضفَم  جموجمي  ويفا  الْبِئْرِالْبِئْرِ  فكَثْنافَمكَثْنفَم  رغَيرغَي  ،يدعب،يدعب  ثُما  ثُمنقَيتااسنقَيتى  استىحتا  حوِيناروِينر  توروتورو  أَوأَو  

تردصتردا  صنبكَائارنبكَائ١٠٨}}  ر  
وما أكثر الآبار التي تحولت في المدينة ومكة والجزيرة العربية كلها من ريقه 
الشريف صلوات ربي وتسليماته عليه، ولعلنا نعجب جميعاً كيف تعيش دولة مثل الجزيرة 

ليس فيها أار ولا أمطار، ولا يوجد فيها إلا مياه الآبار، وماء الآبار قليل، العربية الآن و
لماء هذه  rلأن هذا ببركة النبي ! ومع ذلك يكفيهم ولا يهتمون ولا يبحثون عن شيء؟

  :rبشرنا وإياهم ببشارة فقال  rالبلدان، وإن كان 

  ١٠٩}}وأَنهارا وأَنهارا   مروجامروجا  الْعربِالْعربِ  أَرضأَرض  تعودتعود  حتىحتى  الساعةُالساعةُ  تقُومتقُوم  لالا  {{

                                                 
 tمسند أحمد والحاكم عن سعد بن أبي وقاص  ١٠٦
 مسند أحمد وسنن ابن ماجة ١٠٧
 بخاري ومسند أحمدصحیح ال ١٠٨
 tمسند أحمد وصحیح ابن حبانعن أبي ھریرة  ١٠٩
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سترجع أرض الحجاز خضراء وأار وحدائق جناء، لأن الدورة المناخية قد اقترب 
  .تحقيقها بالنسبة لمصر والسعودية إن شاء االله رب العالمين

 } }َاءتجَاءتإِلَىإِلَى  ج  بِينبِين  اللَّهاللَّه  rr  ٌأَةرأَةٌامريئَةُ  امذيئَةُبذب  اناللِّساناللِّس  قَدقَد  رِفعرِفع  كذَلكا،  ذَلهنا،مهنم  
نيبونيبو  هيديهيدي  يدقَديدقَد  ،أْكُلُهي،أْكُلُهذَ  يذَفَأَخةً  فَأَخيدةًقَديدا  قَديهافيهف  ،بصع،بصا  عافَأَلْقَاهإِلَىإِلَى  فَأَلْقَاه  ،يهف،يهف  وفَهوفَه  

  نبِينبِي  يايا: : الْمرأَةُالْمرأَةُ  فَقَالَتفَقَالَت  الآخرِ،الآخرِ،  جانِبِهجانِبِه  علَىعلَى  ومرةًومرةً  هذَا،هذَا،  جانِبِهجانِبِه  علَىعلَى  مرةًمرةً  يلُوكُهايلُوكُها
،اللَّه،نِي؟  أَلاأَلا  اللَّهمطْعنِي؟تمطْعلَى،: : قَالَقَالَ  تلَى،بب  اوفَناوافَنالَها  لَهماممم  نيبنيب  ،هيدي،هيدي  فَقَالَتي  إِلاإِلا  لا،لا،: : فَقَالَتيالَّذي  الَّذيفف  
،يكف،يكف  هجرفَأَخهجرا،  فَأَخطَاها،فَأَعطَاهفَأَع  هذَتفَأَخهذَتفَأَخ  هفَأَلْقَتها،  إِلَىإِلَى  فَأَلْقَتها،فَمهفَم  فَلَملْ  فَلَمزلْتزت  لُوكُهتلُوكُهى  تتىحتح  

،هتلَعتاب،هتلَعتاب  فَلَمفَلَم  لَمعيلَمعي  نمنم  لْكتلْكت  أَةرالْمأَةرالْم  دعبدعب  كذَلكرِ  ذَلَرِالأمَي  الأميالَّذكَكَ  الَّذتانتان  هلَيعهلَيع  نمنم  
  ١١٠}}والذِّرابة والذِّرابة   الْبذَاءةِالْبذَاءةِ

أا دخلت أا دخلت { { : أخبر جعفر بن محمود أن جدته عميرة بنت مسعود حدثتهو 
هي وأخواا وهن خمسة فبايعنه، فوجدنه وهو هي وأخواا وهن خمسة فبايعنه، فوجدنه وهو   rrعلى رسول االله على رسول االله 

يأكل قديدا، فمضغ لهن قديدة، ثم ناولهن إياها فاقتسمنها، يأكل قديدا، فمضغ لهن قديدة، ثم ناولهن إياها فاقتسمنها، 
ما وجدن في ما وجدن في   UUفلقين االله فلقين االله   ::فمضغت كل واحدة منهن قطعة، قالفمضغت كل واحدة منهن قطعة، قال

بدون معجون أسنان،  ١١١١١١}}  أفواههن خلوقا، ولا اشتكين من أفواههن شيئاأفواههن خلوقا، ولا اشتكين من أفواههن شيئا
  .ولا أي معطرات، ولا حتى سواك، ولا أي شيء من هذا القبيل

، تزوج أربع نساء، tبل الأعجب من هذا أن رجلاً كان يسمى عتبة بن فرقد 
وسعها من العطر لتبدو أحسن عند  وكانت كل واحدة منهن تجتهد أن تشتري أفخر ما
يا عتبة نحن نشتري أفخر العطور، : زوجها، وهو لا يضع عطراً، وأخيراً اجتمعن وقلن له

ونضعها، ولا نراك تضع عطراً، ومع ذلك لا نصل إلى الرائحة الطيبة التي نشمها منك، 
  :فمم ذاك؟ تحكي هذا الأمر إحدى زوجاته وهي أم عاصم فتقول

  الطِّيبِالطِّيبِ  فيفي  تجتهِدتجتهِد  وهيوهي  إِلاإِلا  امرأَةٌامرأَةٌ  منامنا  ماما  نِسوة،نِسوة،  أَربعأَربع  عتبةَعتبةَ  ددعنعن  كُناكُنا  {{
  يمسحيمسح  دهنادهنا  يمسيمس  إِلاإِلا  الطِّيبالطِّيب  عتبةُعتبةُ  يمسيمس  وماوما  صاحبتها،صاحبتها،  منمن  أَطْيبأَطْيب  لتكُونَلتكُونَ

                                                 
 tمعجم الطبراني عن أبي إمامة  ١١٠
  معرفة الصحابةمعرفة الصحابة  أخرجھ أبو نعیم وأبو موسى عن عمیرة بنت مسعود،أخرجھ أبو نعیم وأبو موسى عن عمیرة بنت مسعود،  ١١١١١١
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بِهبِه  ،هتيحل،هتيحل  وهووهو  بأَطْيبا  أَطْيارِيحا،  رِيحنا،منكَانَ  مكَانَوإِذَاإِذَا  و  جرخجراسِ،  إِلَىإِلَى  خاسِ،النا: : قَالُواقَالُوا  الناما  منمماشنمما  شارِيحرِيح  
بأَطْيبأَطْي  نمنةَ،  رِيحِرِيحِ  مبتةَ،عبتع  فَقُلْتفَقُلْت  لَها  لَهموايموا: : ياإِنإِن  هِدتجلَنهِدتجي  لَنيفالطِّيبِ،الطِّيبِ،  ف  تَلأنوتَلأنو  بأَطْيبأَطْي  
  فَأَتيتهفَأَتيتهrr    اللَّهاللَّه  رسولِرسولِ  عهدعهد  علَىعلَى  الشراالشرا  أَخذَنِيأَخذَنِي: : فَقَالَفَقَالَ  ذَاك؟،ذَاك؟،  فَممفَمم  رِيحا،رِيحا،  منامنا

تكَوفَشتكَوفَش  كذَلكذَل  ،هإِلَي،هنِي  إِلَيرنِيفَأَمرأَنْأَنْ  فَأَم  ،درجأَت،درجأَت  ،تدرجفَت،تدرجفَت  تدقَعوتدقَعو  نيبنيب  ،هيدي،هيدي  تأَلْقَيوتأَلْقَيو  
  الطِّيبالطِّيب  هذَاهذَا  بِيبِي  فَعقَبفَعقَب  وبطْنِي،وبطْنِي،  ظَهرِيظَهرِي  علَىعلَى  يدهيده  فيفي  فَنفَثَفَنفَثَ  فَرجِي،فَرجِي،  علَىعلَى  ثَوبِيثَوبِي
نمنم  ذئمويذئمو١١٢}}  ي  

اء، فقد كان الحسن والحسين وهما صغار، عندما كان شفاء وغذ rبل إنه ريقه 
 –لسانه بين شفتيه فيبلع لسانه  rتغيب أمهما في حاجة، ويجوع أحدهما يضع النبي 

  :واسمعموا !! ، ولا يحتاج إلى رضاع بعد ذلكUويشبع بإذن االله  –يرضع لسانه 
اذ عطـش  اذ عطـش    rrبينما الحسن مـع رسـول اللــه    بينما الحسن مـع رسـول اللــه    : : عن أبي جعفر، قالعن أبي جعفر، قال  {{

فلم يجـد فأعطـاءُ لسـانه فمصـه     فلم يجـد فأعطـاءُ لسـانه فمصـه       اًاًماءماء  rrفطلب لـه النبي فطلب لـه النبي فاشتد ظمأه فاشتد ظمأه 
أشـهد لخرجنـا   أشـهد لخرجنـا   { { : : قالعن أبي هريرة ف: ومرة أخرى الحسن والحسين معاً} } ..حتى رويحتى روي

ـن   الحَس رسولُ االله صوت ـن  مع رسول االله حتى إذا كُنا ببعضِ الطريق سمع الحَس رسولُ االله صوت مع رسول االله حتى إذا كُنا ببعضِ الطريق سمع
، ، والحُسين وهما يبكيـان وهمـا مـع أمهمـا، فأسـرع السّـيرِ حـتى أتاهمـا        والحُسين وهما يبكيـان وهمـا مـع أمهمـا، فأسـرع السّـيرِ حـتى أتاهمـا        

فأخلف رسول االله يده فأخلف رسول االله يده : : العطَش، قالالعطَش، قال: : ما شأن ابني؟ّ فقالتما شأن ابني؟ّ فقالت: : فسمعته يقولفسمعته يقول
إلى شنةّ يتوضأ ا فيها ماءٌ وكان الماء يومئذ إعذاراً والنـاس يريـدون المـاء،    إلى شنةّ يتوضأ ا فيها ماءٌ وكان الماء يومئذ إعذاراً والنـاس يريـدون المـاء،    

هل أحد منكم معه ماء؟ فلم يبـق إلا أحـد أخلـف يـده إلى كَلالـه      هل أحد منكم معه ماء؟ فلم يبـق إلا أحـد أخلـف يـده إلى كَلالـه      : : فنادىفنادى
  نـاوليني نـاوليني : : طرة، فقال رسـول االله طرة، فقال رسـول االله يبتغي الماءَ في شنةّ، فلم يجد أحد منهم قيبتغي الماءَ في شنةّ، فلم يجد أحد منهم ق

أحدهما فناولته إياه من تحت الحذْر، فرأيت بـياض ذراعيها حين ناولته فأخذَه، أحدهما فناولته إياه من تحت الحذْر، فرأيت بـياض ذراعيها حين ناولته فأخذَه، 
فضمهّ إلى صدرِه وهو يضغو ما يسكت، فأدلع له لسانه فجعـلَ يمصّـه   فضمهّ إلى صدرِه وهو يضغو ما يسكت، فأدلع له لسانه فجعـلَ يمصّـه   
حتى هدأ وسكَن، فلم أسمع له بكاءً، والآخر يبكي كما هـو مـا يسـكت،    حتى هدأ وسكَن، فلم أسمع له بكاءً، والآخر يبكي كما هـو مـا يسـكت،    

                                                 
  معجم الطبرني ودلائل النبوة للبیھقي ١١٢
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خر فناولته إياه، ففعل به كذلك، فسكتا، فما أسمع لهما خر فناولته إياه، ففعل به كذلك، فسكتا، فما أسمع لهما ني الآني الآييناولناول: : فقالفقال
  ١١٣}}صوتاً صوتاً 

كان رسول االله كان رسول االله { { : ثم الحسن والحسن وأطفال رضع آخرين معهم، فقد ورد أنه
rr   مّهمّه يعظبيان ) ) أى يوم عاشوراءأى يوم عاشوراء((يعظبيان حتى إن كان ليدعو بصبيانه وصحتى إن كان ليدعو بصبيانه وص

  لالا: : فاطمة المَراضع ذلك اليوم، فيتفلُ في أفواههم ويقول لأمهامفاطمة المَراضع ذلك اليوم، فيتفلُ في أفواههم ويقول لأمهام
ئهم زِ جلِ، وكان ريقه يّإلى اللَي موهعضرئهمت زِ جلِ، وكان ريقه يّإلى اللَي موهعضر١١٤١١٤}}  ت    

إذاً حتى أوصافه البشرية فيها إعجازات ربانية، لا يستطيع أحد من البشر أن  
خلقه على أكمل الصور البشرية الإنسانية  Uيصل إلى مداها، أو يبلغ منتهاها، لأن االله 

  .صلوات ربي وتسليماته عليه
، واسع العينان، محدودب الأنف، ضليع الفم، مقوس مدور الوجه rفكان النبي 

  .الحاجبين في غير قرن، أي غير متصلين

rr
مسترسل  rغزير الشعر سواء شعر الرأس أوشعر اللحية، وكان  rوكان 

الشعر، أي وسط بين النعومة الزائدة والجعودة، وظل حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى ولم 
يا رسول االله لقد ظهر في شعرك الشيب، : عشر شعرة، وسئُل يبيض من شعره إلا سبعة

  :rفقال 

  ١١٥}}  وأَخواتهاوأَخواتها  هودهود  شيبتنِيشيبتنِي{ { 
ööΝΝ  ((  :لأن االله قال له ÉÉ)) ttGG óó™™ $$$$ ssùù  !!$$ yyϑϑ xx..  ||NN öö�� ÏÏΒΒ éé&&   ttΒΒ uuρρ  zz>>$$ ss??  yy77 yyèè ttΒΒ  ((  ))عندما يقول له  ))هودهود١١٢١١٢

له وجيب وحنين  ماذا يكون وقعها على الذي كان قلبه يسمع) فاستقم كما أمرت: (االله

                                                 
 ، والشریعة للآجرى عن أبى ھریرةتھذیب الكمال ١١٣
  عن علیلة عن أمھا یعلى والطبراني في الكبیر والأوسط رواه أبو، مجمع الزوائد ١١٤
 yالأحادیث المختارة عن عبد االله بن العباس  ١١٥
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  !!.؟Uعلى بعد أميال عند صلاته الله 
ŸŸωω  ((: إن سر شيب رأسه بسبب ذكر البعد: وبعض السادة العارفين قال rr&&  ## YY‰‰ ÷÷èè çç//  

77ŠŠ$$ yyèè ÏÏ jj99  ((  ))هودهود٦٠٦٠((  ))  ŸŸωω rr&&  ## YY‰‰ ÷÷èè çç//  yyŠŠθθ ßßϑϑ ssVV ÏÏ jj99  ∩∩∉∉∇∇∪∪  ((  ))فكلما يسمع ويقرأ ذكر البعد يخاف من  ))هودهود
به، وأخوات هود هي الواقعة ، وهذا هو الذي شيUالبعد عن الحبيب الأعظم 

والمرسلات والتكوير وغيرها من السور التي تتحدث عن الآخرة وما فيها من أهوال، وما 
  :، قال في الرواية الأخرىUفيها من عذاب، وما فيها من نعيم من عند االله 

  ١١٦}}  كُورتكُورت  الشمسالشمس  إِذَاإِذَاوو  يتساءلَُونَ،يتساءلَُونَ،  وعموعم  والْمرسلات،والْمرسلات،  والْواقعةُ،والْواقعةُ،  هود،هود،  شيبتنِيشيبتنِي  {{
  .لا يحلق شعر رأسه إلا في المناسبات كالعمرة والحج أو ماشابه rوكان النبي 

وكان عندما يحلق شعر رأسه يحتاط به الصحابة أجمعون، ويتزاحمون عليه، ويريد 
  .كل رجل منهم أن يفوز بخصلة من شعره

م كان يلبس على رأسه في واقعة اليرموك مع الرو tسيدنا خالد بن الوليد 
قلنسوة، فوقعت في صفوف الأعداء، فأخذ يقاتل بشدة وشراسة حتى حصل عليها، فلامه 

ωω  ((::يا خالد يقول االله تعالى: صحبه وقالوا uuρρ  ((##θθ àà)) ùù== èè??  öö// ää33ƒƒ ÏÏ‰‰ ÷÷ƒƒ rr'' ÎÎ//  ’’ nn<< ÎÎ))  ÏÏππ ss33 èè== ööκκ −−JJ99 فلم  ))البقرةالبقرة١٩٥١٩٥((  ))  ##$$
كُنت قد رزقت بخصلة من  :تلقي بنفسك في جموع الأعداء، ولا تكاد تسلم منهم؟ فقال

فوضعتها في قلنسوتي، وأعتقد أن كل نصر رزقته من  –شعر المقدمة  –ناصية رسول االله 
كان بسبب هذه الخصلة، فلما وقعت مني القلنسوة وفيها هذه الخصلة خفت أن  Uاالله 

 انظر إلى هذه العقيدة التي هي أرسخ من الجبال، والتي!! يضيع مني سبب النصر بعد ذلك
  :يعبر عنها رجل من المعاصرين فيقول

  وإذا الجبال تزحزحت عن أرضـهاوإذا الجبال تزحزحت عن أرضـها
  

ــول ــا في االله لا نتح ــن حبن ــولع ــا في االله لا نتح ــن حبن   ع
ـــا   ـــزلٌ بقلوبن ـــاوحـــي الســـماء من ـــزلٌ بقلوبن   وحـــي الســـماء من

  
  وحقــائق الآيــات عنــا تُنقــلوحقــائق الآيــات عنــا تُنقــل

  قل للحسود اخسـأ فإنـك جاهـلقل للحسود اخسـأ فإنـك جاهـل  
  

  بجنابنـــا يتوســـل المتوســـلبجنابنـــا يتوســـل المتوســـل
  وإذا تجــــلى بــــالجمال حبيبنــــاوإذا تجــــلى بــــالجمال حبيبنــــا  

  
ــراز الأول ــا الط ــا فلن ــراز الأولللأولي ــا الط ــا فلن   للأولي

                                                   
 yعن عبد االله بن العباس سنن الترمذي والحاكم  ١١٦
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، وفي أماكن tفي مسجد سيدنا الحسين  rعض شعرات لحضرة النبي ويوجد ب
  .أفغانستانالهند وأخرى كثيرة من العالم كتركيا و

  !.هل يوجد شعر يعيش كل هذه المدة؟ وانظر كم عمر هذه الشعرات؟
يحب أن يوافق أهل الكتاب في أول دعوته، وكان أهل الكتاب يسدلون  rوكان 

رجع في آخر حياته فكان يفرق شعر رأسه، ففرق الشعر  شعورهم، فسدل مثلهم، لكنه
  .لمن أراد ذلك rسنة عن رسول االله 

 rحسن مقدم اللحية وما انحدر منها على الصدر، وكان  rوكان رسول االله 
يأخذ من لحيته الشريفة  rغزير شعر اللحية، وكان يعفى لحيته ويأخذ من شاربه، وكان 

لا يفارقه سواكه ومشطه،  rوكان .تسريح لحيته يكثر rمن عرضها وطولها،وكان 
 rلحيته، وكان  إذا اهتم أكثر من مسr وكان ينظر في المرآة إذا سرح لحيته، وكان 

يكثر  rإذا توضأ خلل لحيته بالماء، وكان  rإذا اغتم أخذ لحيته بيده ينظر إليها، وكان 
  .دهن رأسه وتسريح لحيته

 rأظفاره في كل خمسة عشر يوما، وكان في كل شهر ويقلم  ١١٧يتنور rوكان 
  .يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة

: يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان rيأمر بدفن الشعر والأظفار وكان  rوكان 
وكان لا يترك في حضر ولا سفر .الشعر والظفر والدم والحيضة والسن والعلقة والمشيمة

رآة والمشط والمكحلة والسواك وزيت للشعر، تقول السيدة عائشة رضي عدة أشياء، الم
  :االله عنها

}}  سمخسمخ  لَملَم  كُنيكُنولُ  يسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr  نهعدينهعدي  ييفرٍ  فضرٍحضلا  حلاوفَرٍ  وفَرٍسآةُ،: : سرآةُ،الْمرالْم  
  جميلٌجميلٌ  اللَّهاللَّه  إِنَّإِنَّ  {{  ::يقوليقول  rrوكان وكان ..١١٨}}  والسواكوالسواك  والْمدرى،والْمدرى،  والْمشطُ،والْمشطُ،  والْمكْحلَةُ،والْمكْحلَةُ،

بحيبحالَ   يمالَ الْجموكان . . ١١٩}}الْجr  لا يخرج إلى لقاء قوم جاءوا لزيارته إلا بعد أن ينظر في

                                                 
  .یتنور أى یستخدة النورة لإزالة الشعر المسنون إزالتھ عن الجسم ١١٧
 معجم الطبراني وشعب الإیمان للبیھقي ١١٨
 tند أحمد عن عبد االله بن مسعود صحیح مسلم ومس ١١٩
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وفي ، ، ١٢٠}}خلُقي خلُقي   فَحسنِفَحسنِ  خلْقي،خلْقي،  حسنتحسنت  اللَّهم كمااللَّهم كما{ {   :عندها المرآة، ويقول
  ،،فَعدلَهفَعدلَه  خلْقيخلْقي  سوىسوى  الَّذيالَّذي  للَّهللَّه  الْحمدالْحمد{ {   :إذا نظر فى المرآة رواية أخرى يقول

مكَرومكَرةَ  وورةَصورهِي  صجهِيوجا،  وهنسا،فَحهنسلَنِي فَحعجلَنِيوعجو  نمنم  ينملسالْمينملس١٢١}}  الْم..  
  :أنه  yوأخبرت عائشة 

ينتظرونـه علـى البـاب فخـرج     ينتظرونـه علـى البـاب فخـرج       rrكان نفر من أصحاب رسـول االله  كان نفر من أصحاب رسـول االله  { { 
يريدهم وفي الدار ركوة فيها ماء فجعل ينظر في الماء ويسوي شعره ولحيتـه  يريدهم وفي الدار ركوة فيها ماء فجعل ينظر في الماء ويسوي شعره ولحيتـه  

إذا خـرج أحـدكم إلى إخوانـه    إذا خـرج أحـدكم إلى إخوانـه    : : قـال قـال   !!يا رسول االله وأنت تفعـل هـذا  يا رسول االله وأنت تفعـل هـذا  : : فقلتفقلت
فليهيىء من نفسه فإن االله يفليهيىء من نفسه فإن االله يححب١٢٢١٢٢}}  الجمالالجمال  ب  

ة كانت صنعت لسيف بن ذي يزن حلَّبr ولما كثرت الوفود جاءوا لرسول االله 
أى  -الملك الذي طرد الحبشة من بلاد اليمن، والحلة في لغة العرب تتكون من قطعتين 

 r، فاشتراها النبي تلبس واحدة ولها بطانةأو قطعة  -  بنطلون وجاكتبلغة عصرنا 
بسبع وعشرين جملاً ليقابل فيها الوفود، وتعددت الروايات حتى أن إحدى الروايات 

  !!ذكرت أنه اشتراها بإثنين وأربعين جملاً
للجمال والكمال ومحاسن الخلال وجمال  كان مثالاً rحتى نعرف أن رسول االله  

  .Uلق ومع الحق الصفات الظاهرة والباطنة مع الخ


ث خفيفة، وصوته غير جاش أي هادئ، لكنه كان إذا تحد ةٌصوته فيه بحr وكان 

  :يسمع من أراد أن يحدثه، ذات مرة كان على منبره الشريف فقال
  ::فَقيلَفَقيلَ  غَنمٍ،غَنمٍ،  بنِيبنِي  فيفي  فَجلَسفَجلَس  رواحةَرواحةَ  بنبن  اللَّهاللَّه  عبدعبد  فَسمعفَسمع  اجلسوا،اجلسوا،  {{

                                                 
 مسند أحمد والدعوات للبیھقي ١٢٠
 tمعجم الطبراني والجامع لأخلاق الاروي عن أنس  ١٢١
 مكحول عن عائشة أدب الإملاء والإستملاء   ١٢٢
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: : للناسِللناسِ  تقُولُتقُولُ  وأَنتوأَنت  سمعكسمعك  غَنمٍ،غَنمٍ،  بنِيبنِي  فيفي  جالسجالس  رواحةَرواحةَ  ابنابن  ذَاكذَاك  اللَّه،اللَّه،  رسولَرسولَ  يايا
  ١٢٣}}  مكَانِهمكَانِه  فيفي  فَجلَسفَجلَس  اجلسوا،اجلسوا،

، أي )النساء المخبئات(كان إذا تحدث يسمع العواتق في خدورهن : وكانوا يقولون
لا إذاعة ولا ميكروفون، ولكن  يسمع النساء وهن في بيون، في كل أرجاء المدينة،

القدرة الإلهية تجعل الهواء يوصل صوت خير البرية إلى ما شاء من البرية، وهذه مزية 
سيدنا وعن ، دون ما سواه صلوات ربي وتسليماته عليه Uوخصوصية اختصه ا االله 

  :قال tأنس 
  بعثَبعثَ  حتىحتى  الصوت،الصوت،  حسنحسن  ه،ه،الْوجالْوج  حسنحسن  بعثَهبعثَه  إِلاإِلا  قَطُّقَطُّ  نبِيانبِيا  اللَّهاللَّه  بعثَبعثَ  ماما  {{

كُمبِينكُمبِين  rr  ثَهعفَبثَهعفَب  نسحنسح  هجالْوهجالْو  نسحنسح  ،توالص،توالص  لَمولَمو  كُنيكُني  ،عجري،عجري  نلَكونلَككَانَكَانَ  و  
دميدمي  ضعبضعب  دالْمد١٢٤}}  الْم  

  rrما بعث االله نبياً إلا حسن الوجه حسن الصوت فكان نبيكم ما بعث االله نبياً إلا حسن الوجه حسن الصوت فكان نبيكم { { 
يبلغ حيث لا يبلغ حيث لا   rrرسول االله رسول االله أحسنهم وجهاً وأحسنهم صوتا، وكان صوت أحسنهم وجهاً وأحسنهم صوتا، وكان صوت 

  ١٢٥}}يبلغه صوت غيره يبلغه صوت غيره 
أنه كان في حجة الوداع  - لمن ذهب منكم إلى منى ورآها  -والأعجب من ذلك 

معه مائة ألف، وعندما ذهبوا إلى منى تفرقوا، وكان كثير من العرب يميل إلى سكنى أعالي 
  :tالجبال إلى وقتنا هذا، ويقول عبد الرحمن بن معاذ التيمي 

  ماما  نسمعنسمع  كُناكُنا  حتىحتى  أَسماعناأَسماعنا  فَفُتحتفَفُتحت  بِمنىبِمنى  ونحنونحنrr    اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  خطَبناخطَبنا  {{
  ١٢٦}}منازِلنا منازِلنا   فيفي  ونحنونحن  يقُولُيقُولُ

يبلغ صوته لمن أراد،  Uالكل سمعه من الخيام مع أن صوته هادئ، لكن كان االله 
  ::قال فيه وفي أمثاله من الأنبياء Uلأن االله 

                                                 
 معجم الطبراني ودلائل النبوة للبیھقي عن عائشة رضي االله عنھا ١٢٣
 ترمذيالطبقات الكبرى لابن سعد والشمائل المحمدیة لل ١٢٤
 ابن حجر في فتح الباري ١٢٥
 سنن أبي داود والنسائي ١٢٦
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  لحضرته، ومأمور بطاعته، لأنه رسول  كل شيء في الكون عاليه ودانيه مسخر

  .عليه الصلاة والسلاماختاره واجتباه ليبلغ دعوة االله إلى خلق االله  Uالحق، واالله 
  :وعن أم هانيء رضي االله عنها قالت

 } }كُنااكُن    عمسنعمساءةََ  نراءةََقرولِ  قسولِرسر  اللَّهاللَّه  rr  ييفف  فوجفولِ  جلِاللَّياللَّي  دنعدنع  ةبالْكَعةبالْكَع  
  ١٢٧}}  عرِيشيعرِيشي  علَىعلَى  وأَناوأَنا

  :قال tوعن جابر بن عبد االله 

  واشتدواشتد  صوتهصوته  وعلاوعلا  عيناهعيناه  احمرتاحمرت  خطَبخطَب  إِذَاإِذَا  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  كَانَكَانَ{ { 
هبغَضهبى  غَضتىحتح  هكَأَنهكَأَن  رذنيرذنا،  يشيا،جشيقُولُ  جقُولُيي : :كُمحبصكُمحبص  اكُمسمواكُمسم١٢٨}}  و  


في ظاهرها ... من أُذن لإنسان Uأما أُذنه فكانت على أكمل ما صنع االله 

  !!وتكوينها الظاهر، وكانت كذلك يسمع ا ما لا نسمع
، يسمع ا كلام الوحي، ويسمع ا كلام الملائكة، ويسمع ا كلام العوالم العلوية

  !!ويسمع ا كلام الطيور، وكلام الوحوش، وكلام الحيوانات، وكلام الجبال
فرف يـرفالكل كان يكلمه ويحدثه، فالطير الذي خطف الصحابة صغاره جاء 

  :tعليه، يقول عبد االله بن مسعود 

  ومررناومررنا  سفَرٍ،سفَرٍ،  فيفي  وسلَّموسلَّم  وآلَهوآلَه  علَيهعلَيه  اللَّهاللَّه  صلَّىصلَّى  اللَّهاللَّه  رسولِرسولِ  معمع  كُناكُنا{ { 
ةرجبِشةرجا  بِشيهافيها  فخافَرخفَر  ،ةرمح،ةرما،  حماهذْنا،فَأَخماهذْنقَالَقَالَ  فَأَخ : :َاءتفَجَاءتةُ  فَجرمةُالْحرمولِ  إِلَىإِلَى  الْحسولِرسر  اللَّهاللَّه  
  وآلَهوآلَه  علَيهعلَيه  اللَّهاللَّه  صلَّىصلَّى  النبِيالنبِي  فَقَالَفَقَالَ  تصيح،تصيح،  وهيوهي  وسلَّموسلَّم  وآلَهوآلَه  علَيهعلَيه  اللَّهاللَّه  صلَّىصلَّى

                                                 
 دلائل النبوة للبیھقي ومسند أحمد ١٢٧
 صحیح مسلم وسنن ابن ماجة ١٢٨
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لَّمسولَّمسو : :نمنم  عفَجعفَج  ذهذهها؟  ههيخا؟بِفَرهيخا: : قَالَقَالَ  بِفَرافَقُلْنفَقُلْن::  نحننحا: : قَالَقَالَ..نموهدافَرموهد١٢٩}}  فَر  
لرجلٍ من الأَنصارِ فَإِذَا جملٌ، فَلَما رأَى النبِي  يمشي بجوار حديقة rوكان النبي 

r  بِيالن اهفَأَت اهنيع فَتذَرو نحr َفَقَال كَتفَس اهفْرذ حسفَم:  
}}  نمنم  بربذَا  رذَاهلِ  هملِالْجمالْج  )نمذَا للُ؟ هماءَ  )الْجاءَفَجى  فَجىفَتفَت  نمنارِ،  مصَارِ،الأنصَفَقَالَفَقَالَ  الأن::  

  اللَّهاللَّه  ملَّكَكملَّكَك  الَّتيالَّتي  الْبهِيمةالْبهِيمة  هذههذه  فيفي  اللَّهاللَّه  تتقيتتقي  أَفَلاأَفَلا: : فَقَالَفَقَالَ  اللَّه،اللَّه،  رسولَرسولَ  لي يالي يا  
  ١٣٠}}  وتدئبهوتدئبه  تجِيعهتجِيعه  أَنكأَنك  إِلَيإِلَي  شكَىشكَى  فَإِنهفَإِنه  إِياهاإِياها

وما ورد في هذا الباب فوق العد، من شكوى الطيور، وشكوى الحيوانات لرسول 
، حتى كانت بعض الحيوانات تعاونه في دعوته، وهذا هو العجب العجاب، فعن أبي rاالله 

  :قال tهريرة 

  الراعيالراعي  فَطَلَبهفَطَلَبه  شاةً،شاةً،  منهامنها  فَأَخذَفَأَخذَ  غَنمٍ،غَنمٍ،  راعيراعي  إِلَىإِلَى  ذئْبذئْب  جاءَجاءَ{ { 
  واستقَر،واستقَر،  فَأَقْعىفَأَقْعى  تلٍّ،تلٍّ،  علَىعلَى  الذِّئْبالذِّئْب  فَصعدفَصعد: : قَالَقَالَ  منه،منه،  انتزعهاانتزعها  حتىحتى
ــدت  ::وقَالَوقَالَ ــدتعمـ ــه،  اللَّهاللَّه  رزقَنِيهرزقَنِيه  رِزقٍرِزقٍ  إِلَىإِلَى  عمـ ــه،أَخذْتـ ــه  ثُمثُم  أَخذْتـ ــهانتزعتـ   مني؟مني؟  انتزعتـ
    أَعجبأَعجب: : الذِّئْبالذِّئْب  فَقَالَفَقَالَ! ! كَلَّمكَلَّميتيت  ذئْبذئْب  كَالْيومِكَالْيومِ  رأَيترأَيت  إِنْإِنْ  تاللَّهتاللَّه::الرجلُالرجلُ  فَقَالَفَقَالَ
نمنذَا  مذَاهلٌ  هجلٌرجي  ريفف  لاتخالنلاتخالن  نيبنينِ  بيترنِالْحيترالْح  كُمبِرخيكُمبِرخا  يابِمى،  بِمضى،مضا  مماومو  وهوه  

نكَائنكَائ  ،كُمدعب،كُمدعلُ  فَكَانَفَكَانَ: : قَالَقَالَ  بجلُالرجا،  الريودها،ييودهاءَ  ياءَفَجإِلَىإِلَى  فَج  بِيالنبِيالن  rr    
هربفَأَخهربفَأَخ  ،لَمأَسو،لَمأَسو  قَهدفَصقَهداا  فَصبِيلنبِيلن  rr  {{١٣١  

آمن بِك هذَا  إِنْ: وقال له –نوع من الزواحف  –والرجل الذي جاءه ومعه ضب 
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،بِك تنآم بالضr :  

  لَبيكلَبيك  ::جميعاجميعا  الْقَومالْقَوم  يفْهمهيفْهمه  مبِينٍمبِينٍ  عربِيعربِي  بِلسانبِلسان  الضبالضب  فَتكَلَّمفَتكَلَّم  ضب،ضب،  يايا  {{
كيدعسوكيدعسا  وايولَ  يسولَرسر  بربر  ،ينالَمالْع،ينالَمفَقَالَفَقَالَ  الْع  لَهولُ  لَهسولُرسر  اللَّهلَّى  اللَّهلَّىصص  اللَّهاللَّه  هلَيعهلَيع  هآلوهآلو  

لَّمسولَّمسو : :نمن؟  مدبع؟تدبعي: : قَالَقَالَ  تيالَّذي  الَّذيفاءِ  فماءِالسمالس  ،هشرع،هشري  عفيوفضِ  وَضِالأرَالأر  ،هلْطَانس،هلْطَاني  سفيوفو  
                                                 

 الحاكم والطبراني ١٢٩
 tسنن أبي داود ومسند أحمد عن عبد االله بن جعفر  ١٣٠
 شرح السُنَّة ١٣١
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  ضب؟ضب؟  يايا  أَناأَنا  فَمنفَمن  ::قَالَقَالَ  عذَابه،عذَابه،  ارِارِالنالن  وفيوفي  رحمته،رحمته،  الْجنةالْجنة  وفيوفي  سبِيلُه،سبِيلُه،  الْبحرِالْبحرِ
  خابخاب  وقَدوقَد  صدقَك،صدقَك،  منمن  أَفْلَحأَفْلَح  قَدقَد  النبِيين،النبِيين،  وخاتموخاتم  الْعالَمين،الْعالَمين،  ربرب  رسولُرسولُ  أَنتأَنت: : قَالَقَالَ
نمنم  ،ككَذَّب،كفَقَالَفَقَالَ  كَذَّب  ابِيرَالأعابِيرَالأع : :دهأَشدهلالا  أَنْأَنْ  أَش  إِلَهإِلاإِلا  إِلَه  ،اللَّه،اللَّه  تأَنوتأَنولُ  وسولُرساللَّاللَّ  رها،  هقا،حقح  

اللَّهواللَّهو  لَقَدلَقَد  كتيأَتكتيا  أَتماوملَى  ولَىعع  هجوهجضِ  وَضِالأرَالأر  دأَحدأَح  ضغأَبضغأَب  إِلَيإِلَي  ،كنم،كنم  اللَّهوواللَّهوو  تَلأنتَلأن  
  وبشرِي،وبشرِي،  شعرِيشعرِي  بِكبِك  آمنآمن  فَقَدفَقَد  والدي،والدي،  ومنومن  نفْسيِنفْسيِ  منمن  إِلَيإِلَي  أَحبأَحب  الساعةَالساعةَ
  ١٣٢}}تي تي وعلانِيوعلانِي  وسريوسري  وخارِجِي،وخارِجِي،  وداخليوداخلي

فكان يسمع كل الأصوات لكل الكائنات بكل اللغات، ويتكلم معها كذلك كما 
، وانظر إلى مدى سماع هذه الأُذن، ذات مرة كان Uعلَّمه بارئ الأرض والسماوات 

  :مع أصحابه فقال لهم
  تئطَّتئطَّ  أَنْأَنْ  لَهالَها  السماءُ وحقالسماءُ وحق  أَطَتأَطَت  تسمعونَ،تسمعونَ،  لالا  ماما  وأَسمعوأَسمع  ترونَ،ترونَ،  لالا  ماما  أَرىأَرى  إِنيإِني  {{
  ١٣٣}}للَّه للَّه   ساجِداساجِدا  جبهتهجبهته  واضعواضع  وفيه ملَكوفيه ملَك  إِلاإِلا  أَصابِعأَصابِع  أَربعِأَربعِ  موضعموضع  فيهافيها  ماما

سمع صوت السماء، وليس المقصود ا السماء القريبة منا، فهذا الغلاف الجوي، 
أصحابه  بين اًومرة أخرى كان جالس.لكن السماء التي فيها عمار الملكوت الأعلى
  :ما هذا يا رسول االله؟ قال: فأسمعهم وجبة عظيمة أي صوت ضخم، فقالوا

  ١٣٤}}  قَعرِهاقَعرِها  إِلَىإِلَى  انتهىانتهى  فَالآنَفَالآنَ  خرِيفًا،خرِيفًا،  سبعينسبعين  منذُمنذُ  جهنمجهنم  فيفي  أُرسلَأُرسلَ  حجرحجر  هذَاهذَا{ { 
وكيف ! وكيف استقبلت الأُذن هذه الذبذبات؟!وكم تقدر المسافة؟! كيف سمعوه؟

  .rعناية االله ورعاية االله بحبيب االله ومصطفاه !!أصوات؟حولتها إلى 


عريض الصدر، عريض ما بين الأكتاف، عنقه معتدل، لا هو طويل زائد  rوكان 

أخبار ولذلك روي ، عن الحد، ولا هو قصير، وكان غليظ الكفين، وهذا دليل على القوة
  .المصارعة أنه صرع كل أبطال الجزيرة العربية فيمتعددة 

                                                 
 tمعجم الطبراني عن عمر بن الخطاب  ١٣٢
 tأبي ذر  سنن الترمذي وابن ماجةعن ١٣٣
 tصحیح مسلم ومسند أحمد عن أبي ھریرة  ١٣٤
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ومن أشهر ما ورد قصة ركانة وقد كان رجلا مصارعا يقف على جلد ثور أو بقرة 
  :فلا يستطيع عشرة رجال أشداء أن يزحزحوه، وهاكم قصته

 } }قَالُ لَهلٌ يجقد كَانَ رقَالُ لَهلٌ يجكَانَ : : قد كَانَ رو ،مهدأَشاسِ والن كأَفْت نكَانَ مةُ، وكَانكَانَ رو ،مهدأَشاسِ والن كأَفْت نكَانَ مةُ، وكَانر
من بيت من بيتrr   إِضم، فَخرج رسولُ اللَّه إِضم، فَخرج رسولُ اللَّه : : غَنما لَه في واد، يقَالُ لَهغَنما لَه في واد، يقَالُ لَهمشرِكًا، وكَانَ يرعى مشرِكًا، وكَانَ يرعى 

 ولِ اللَّهسر عم سلَيةُ وكَانر هيي، فَلَقادالْو كلَ ذَلبمٍ قوي ا ذَاتهنع اللَّه يضخديجة ر ولِ اللَّهسر عم سلَيةُ وكَانر هيي، فَلَقادالْو كلَ ذَلبمٍ قوي ا ذَاتهنع اللَّه يضخديجة ر
rr  َةُ، فَقَالكَانر هإِلَي فَقَام ،دةُ، فَقَالَأَحكَانر هإِلَي فَقَام ،دأَح : :ا ميا مو يعدتى وزالْعو ا اللاتنتهآل متشي تالَّذ تأَن ،دمو حعدتى وزالْعو ا اللاتنتهآل متشي تالَّذ تأَن ،دمح

 ،لَكى أَقْتتح الْكَلام كتا كَلَّمم كنيبنِي ويب محلا ريمِ، لَوكزِيزِ الْحالْع إِلَى إِلَهِك ،لَكى أَقْتتح الْكَلام كتا كَلَّمم كنيبنِي ويب محلا ريمِ، لَوكزِيزِ الْحالْع إِلَى إِلَهِك
ي الْينم جِيكني يمكالْح زِيزالْع كإِلَه عنِ ادلَكوي الْينم جِيكني يمكالْح زِيزالْع كإِلَه عنِ ادلَكو إِلَي لْ لَكا، هرأَم كلَيع رِضأَعسو ،مو إِلَي لْ لَكا، هرأَم كلَيع رِضأَعسو ،مو

أَنْ أُصارِعك وتدعو إِلَهك الْعزِيز الْحكيم أَنْ يعينك علَي وأَنا أَدعو اللات والْعزى، فَإِنْ أَنْ أُصارِعك وتدعو إِلَهك الْعزِيز الْحكيم أَنْ يعينك علَي وأَنا أَدعو اللات والْعزى، فَإِنْ 
ا، فَقَالَ عهارتخت هذي همغَن نم رشع نِي فَلَكتعرص تأَنا، فَقَالَ عهارتخت هذي همغَن نم رشع نِي فَلَكتعرص تأَن ولُ اللَّهسر كذَل دن ولُ اللَّهسر كذَل دنrr : :

 اللَّه بِيا نعذْ، فَدخفَات ،ئْتإِنْ ش ،معن اللَّه بِيا نعذْ، فَدخفَات ،ئْتإِنْ ش ،معنrr   ،َةكَانلَى رع هينعأَنْ ي يمكالْح زِيزالْع هةَ، إِلَهكَانلَى رع هينعأَنْ ي يمكالْح زِيزالْع هإِلَه
 ولُ اللَّهسر ذَهخفَات ،دمحلَى منِي عى، أَعزالْعو ةُ اللاتكَانا رعدو ولُ اللَّهسر ذَهخفَات ،دمحلَى منِي عى، أَعزالْعو ةُ اللاتكَانا رعدوrr  عرفَصعرفَص لَسجو ،ه لَسجو ،ه

فَلَست الَّذي فَعلْت بِي هذَا إِنما فَعلَه إِلَهك الْعزِيز فَلَست الَّذي فَعلْت بِي هذَا إِنما فَعلَه إِلَهك الْعزِيز : : علَى صدرِه، فَقَالَ ركَانةُعلَى صدرِه، فَقَالَ ركَانةُ
لَكبِي قَبنج دأَح عضا ومى، وزالْعو ذَلَنِي اللاتخو ،يمكالْحلَكبِي قَبنج دأَح عضا ومى، وزالْعو ذَلَنِي اللاتخو ،يمكةُ..الْحكَانر ةُفَقَالَ لَهكَانر فَإِنْ : : فَقَالَ لَه ،دفَإِنْ ع ،دع

فَصرعه وجلَس علَى فَصرعه وجلَس علَى   rrي، فَلَك عشر أُخرى تختارها، فَآخذَه نبِي اللَّه ي، فَلَك عشر أُخرى تختارها، فَآخذَه نبِي اللَّه أَنت صرعتنِأَنت صرعتنِ
فَلَست الَّذي فَعلْت بِي هذَا، إِنما فَعلَه إِلَهك الْعزِيز الْحكيم، فَلَست الَّذي فَعلْت بِي هذَا، إِنما فَعلَه إِلَهك الْعزِيز الْحكيم، : : كَبِده، فَقَالَ لَه ركَانةُكَبِده، فَقَالَ لَه ركَانةُ

ضا ومى وزالْعو ذَلَنِي اللاتخوضا ومى وزالْعو ذَلَنِي اللاتخةُوكَانر فَقَالَ لَه ،لَكقَب دبِي أَحنج ةُعكَانر فَقَالَ لَه ،لَكقَب دبِي أَحنج ع : : تفَإِنْ أَن ،دع تفَإِنْ أَن ،دع
 اللَّه بِين ذَها، فَأَخهارتخى ترأُخ رشع نِي فَلَكتعرص اللَّه بِين ذَها، فَأَخهارتخى ترأُخ رشع نِي فَلَكتعرصrr   ها إِلَهمهنم داحا كُلُّ وعدو ها إِلَهمهنم داحا كُلُّ وعدو

 ولُ اللَّهسر هعرفَص ،ةرلَ ملَ أَوثَلِ فَعكَم ولُ اللَّهسر هعرفَص ،ةرلَ ملَ أَوثَلِ فَعكَمrr  َّةُالثَّالثكَانر ثَةَ، فَقَالَ لَهةُالكَانر ثَةَ، فَقَالَ لَهي : : الالَّذ تأَن تي لَسالَّذ تأَن تلَس
 ينثَلاث كونى، فَدزالْعو ذَلَنِي اللاتخو ،يمكالْح زِيزالْع كإِلَه لَها فَعمذَا، إِنبِي ه لْتفَع ينثَلاث كونى، فَدزالْعو ذَلَنِي اللاتخو ،يمكالْح زِيزالْع كإِلَه لَها فَعمذَا، إِنبِي ه لْتفَع

 ولُ اللَّهسر ا، فَقَالَ لَههرتي فَاخمغَن ناةً مش ولُ اللَّهسر ا، فَقَالَ لَههرتي فَاخمغَن ناةً مشrr : :َذ ا أُرِيدذَم ا أُرِيدإِلَى م وكعأَد نلَكو ،كإِلَى ل وكعأَد نلَكو ،كل
: : الإسِلامِ يا ركَانةُ، وأَنفَس بِك أَنْ تصير إِلَى النارِ، إِنك إِنْ تسلم تسلَم، فَقَالَ لَه ركَانةُالإسِلامِ يا ركَانةُ، وأَنفَس بِك أَنْ تصير إِلَى النارِ، إِنك إِنْ تسلم تسلَم، فَقَالَ لَه ركَانةُ

 ولُ اللَّهسر ةً، قَالَ لَهنِي آيرِيلا، إِلا أَنْ ت ولُ اللَّهسر ةً، قَالَ لَهنِي آيرِيلا، إِلا أَنْ تrr : :أَن نلَئ ،هِيدش كلَيع اللَّهأَن نلَئ ،هِيدش كلَيع اللَّه كتيي فَأَربر توعا د كتيي فَأَربر توعا د
نعم، وقَرِيب منهما شجرةُ سمرٍ ذَات فُروعٍ نعم، وقَرِيب منهما شجرةُ سمرٍ ذَات فُروعٍ : : آيةً لَتجِيبنِي إِلَى ما أَدعوك إِلَيه؟ قَالَآيةً لَتجِيبنِي إِلَى ما أَدعوك إِلَيه؟ قَالَ

 ولُ اللَّهسا رهإِلَي ارانٌ، فَأَشبقُضو ولُ اللَّهسا رهإِلَي ارانٌ، فَأَشبقُضوrr  اقَالَ لَهاوقَالَ لَهبِا: : و قَّتشفَان ،اللَّه ي بِإِذْنبِاأَقْبِل قَّتشفَان ،اللَّه ي بِإِذْننِ أَقْبِلينِ ثْنيثْن
 ولِ اللَّهسر يدي نيب تى كَانتا حهوعفُرا وانِهبقُضا وقِّهش فلَى نِصع لَتفَأَقْب ولِ اللَّهسر يدي نيب تى كَانتا حهوعفُرا وانِهبقُضا وقِّهش فلَى نِصع لَتفَأَقْبrr  
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أَريتنِي عظيما، فَمرها فَلْترجِع، فَأَمرها فَرجعت أَريتنِي عظيما، فَمرها فَلْترجِع، فَأَمرها فَرجعت : : وبين ركَانةَ، فَقَالَ لَه ركَانةُوبين ركَانةَ، فَقَالَ لَه ركَانةُ
وعفُرا وانِهببِقُضوعفُرا وانِهببِقُض ولُ اللَّهسر قَالَ لَه ،تأَمى إِذَا الْتتا، حه ولُ اللَّهسر قَالَ لَه ،تأَمى إِذَا الْتتا، حهrr : : فَقَالَ لَه ،لَمست ملأَس فَقَالَ لَه ،لَمست ملأَس

ما بِي إِلا أَنْ أَكُونَ قَد رأَيت عظيما، ولَكن أَكْره أَنْ تسامع نِساءُ الْمدينة ما بِي إِلا أَنْ أَكُونَ قَد رأَيت عظيما، ولَكن أَكْره أَنْ تسامع نِساءُ الْمدينة : : ركَانةُركَانةُ
دخلَ في قَلْبِي منك، ولَكن قَد علمت نِساءُ الْمدينة دخلَ في قَلْبِي منك، ولَكن قَد علمت نِساءُ الْمدينة   وصبيانهم أَني إِنما أَجبت لرعبٍوصبيانهم أَني إِنما أَجبت لرعبٍ

وصبيانهم أَنه لَم يضع جنبِي قَطُّ أَحد ولَم يدخلْ قَلْبِي رعب ساعةً قَطُّ لَيلا ولا وصبيانهم أَنه لَم يضع جنبِي قَطُّ أَحد ولَم يدخلْ قَلْبِي رعب ساعةً قَطُّ لَيلا ولا 
لَيس لي حاجةٌ إِلَى غَنمك إِذْ لَيس لي حاجةٌ إِلَى غَنمك إِذْ : : rrللَّه للَّه نهارا، ولَكن دونك فَاختر غَنمك، فَقَالَ لَه رسولُ انهارا، ولَكن دونك فَاختر غَنمك، فَقَالَ لَه رسولُ ا

 ولُ اللَّهسر طَلَقفَان ،ملسأَنْ ت تيأَب ولُ اللَّهسر طَلَقفَان ،ملسأَنْ ت تيأَبrr  ااجِعاراجِع١٣٥}}  ر..  
 rكأُمة فنبينا  uجعل إبراهيم  Uإذا كان االله ، Uمن االله  rفكانت قوته 

  :العلاممثل جميع الأمم من البدء إلى الختام في كل المزايا التي خصه ا الملك 
 ))  öö≅≅èè%%  !!$$yyϑϑ̄̄ΡΡÎÎ))  OO$$ttΡΡrr&&  ××��||³³oo00  öö//ää33èè==÷÷WWÏÏ iiΒΒ  (( ))كلكم من البدء إلى النهايات، كل ما أوتيه الأولون  ))الكهفالكهف١١٠١١٠

مثله أضعافاً مضاعفة من فضل االله، ومن إكرام االله، واختصاص االله  rوالآخرون أُوتي 
I  لحبيب االله ومصطفاهr.  


ظهره مقابل قلبه على اليسار خاتم النبوة،  سواء الصدر والبطن، وفي rوكان 

توجه حيث شئت : (وخاتم النبوة كان دم متجمع فوقه شعرات مكتوب ذه الشعرات
  ).فإنك منصور

كان أبوه من كبار أثرياء فارس، وكان يعتبر  tولذلك سيدنا سلمان الفارسي 
لمسيحية، وذهب إلى المشرف على عبادة النار، لكن سيدنا سلمان لم يرقه ذلك ودخل في ا

ر آخر، ودير ثالث، وقال ـدير، وبعد أن مات الراهب الذي في الدير انتقل إلى دي
ي بني، واللَّه ما أَعلَمه أَصبح علَى أَ: لمن أذهب بعدك؟ قال: للراهب في هذا الدير الأخير

يأْتأَنْ ت كراسِ آمالن نم دأَح هلَيا عا كُنينِ موثٌ بِدعبم وه بِيانُ نمز أَظَلَّك قَد هنلَكو ،ه
إِبراهيم يخرج بِأَرضِ الْعربِ، مهاجِرا إِلَى أَرضٍ بين حرتينِ بينهما نخلٌ، بِه علَامات لَا 

ين كَتفَيه خاتم النبوة، فَإِنْ استطَعت أَنْ تلْحق يأْكُلُ الْهديةَ، ولَا يأْكُلُ الصدقَةَ، ب: تخفَى

                                                 
 tدلائل النبیوة للبیھقي وأبي نعیم عن أبي إمامة  ١٣٥
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ثُم مات وغَيب، فَمكَثْت بِعمورِيةَ ما شاءَ اللَّه أَنْ أَمكُثَ،  :بِتلْك الْبِلَاد فَافْعلْ، قَالَ سلمان
ا، فَقُلْتارجكَلْبٍ ت نم فَربِي ن رم ي لَ ثُماتقَرب يكُمطأُعبِ، ورضِ الْعلُونِي إِلَى أَرمحت مه

نعم، وحملُونِي، حتى إِذَا قَدموا بِي وادي الْقُرى، ظَلَمونِي : هذه وغُنيمتي هذه، قَالُوا
تأَيرو ،هدنع تا، فَكُندبع ودهي نلٍ مجر نونِي ماعفَب  لَدكُونَ الْبأَنْ ت توجرلَ، وخالن

 لَه مع ناب هلَيع مقَد ،هدنا عا أَنمنيفْسِي، فَبي ني فل قحي لَمبِي، واحي صل فصي والَّذ
دلَنِي إِلَى الْممتفَاح ،هننِي ماعتظَةَ فَابينِي قُرب نم ةيندالْم نا مهتأَيإِلَّا أَنْ ر وا هم اللَّهفَو ةين

ه فَعرفْتها بِصفَة صاحبِي، فَأَقَمت بِها وبعثَ اللَّه رسولَه، فَأَقَام بِمكَّةَ ما أَقَام لَا أَسمع لَ
إِلَى الْم راجه ثُم ،قلِ الرغش نم يها فا أَنم عكْرٍ مذْقٍ بِذأْسِ عي ري لَفإِن اللَّهفَو ،ةيند

لَه مع نلَ ابإِذْ أَقْب ،سالي جديسلِ، ومالْع ضعب يهلُ فمي أَعديسل  ،هلَيع قَفى وتح
ونَ بِقُباءَ علَى رجلٍ قَدم علَيهِم من فُلَانُ قَاتلَ اللَّه بنِي قَيلَةَ، واللَّه إِنهم الْآنَ لَمجتمع: فَقَالَ

فَلَما سمعتها أَخذَتنِي الْعرواءُ، حتى ظَننت سأَسقُطُ : مكَّةَ الْيوم، يزعمونَ أَنه نبِي، قَالَ
ماذَا تقُولُ؟ ماذَا : عمه ذَلك ونزلْت عنِ النخلَة، فَجعلْت أَقُولُ لابنِ: علَى سيدي، قَالَ

أَقْبِلْ علَى ! ما لَك ولهذَا: فَغضب سيدي فَلَكَمنِي لَكْمةً شديدةً، ثُم قَالَ: تقُولُ؟ قَالَ
ندي شيءٌ قَد لَا شيءَ، إِنما أَردت أَنْ أَستثْبِت عما قَالَ، وقَد كَانَ ع: قُلْت: عملك، قَالَ

 ولِ اللَّهسإِلَى ر تبذَه ثُم هذْتأَخ تيسا أَمفَلَم ،هتعمجr  ،هلَيع لْتخاءَ، فَدبِقُب وهو
لَه ذَ: فَقُلْتهو ،ةاجو حاءُ ذَوبغُر لَك ابحأَص كعمو ،حاللٌ صجر كنِي أَنلَغب قَد ها إِن

فَقَربته إِلَيه، فَقَالَ رسولُ : شيءٌ كَانَ عندي للصدقَة، فَرأَيتكُم أَحق بِه من غَيرِكُم، قَالَ
 اللَّهr ابِهحأَصأْكُلْ، قَالَ: لي فَلَم هدي كسأَمفْسِي: كُلُوا وي نف فَقُلْت : ةٌ، ثُمداحو هذه
رصان ولُ اللَّهسلَ روحتئًا، ويش تعمفَج هنع فْتr فَقُلْت ،بِه جِئْت ثُم ،ةيندإِلَى الْم :

منها  rفَأَكَلَ رسولُ اللَّه : إِني رأَيتك لَا تأْكُلُ الصدقَةَ، وهذه هديةٌ أَكْرمتك بِها، قَالَ
هابحأَص رأَمقَالَ و ،هعفْسِي: فَأَكَلُوا مي نف قال: فَقُلْت ،انتاثْن اناته : ولَ اللَّهسر جِئْت ثُم

r َقَال ،قَدريعِ الْغقبِب وهي : وف سالج وهو ،لَه انلَتمش هلَيع ،ابِهحأَص نةً مازنج بِعت قَدو
تلَّمفَس ،ابِهحي  أَصل فصي والَّذ ماتى الْخلْ أَره ،رِهإِلَى ظَه ظُرأَن تردتاس ثُم ،هلَيع

 ولُ اللَّهسآنِي را ربِي؟ فَلَماحصr  ،يل فصءٍ ويي شف ثْبِتتي أَسأَن فرع ،هتردتاس
إِلَى الْخاتمِ فَعرفْته، فَانكَببت علَيه أُقَبلُه وأَبكي،  فَأَلْقَى رِداءَه عن ظَهرِه، فَنظَرت: قَالَ

 ولُ اللَّهسي رفَقَالَ لr :َي، قَاليثدح هلَيع تصفَقَص ،لْتوحلْ، فَتوحولَ : تسر بجفَأَع
 اللَّهr هابحأَص كذَل عمسأَنْ ي.  
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ثُم قَالَ لي : بدر وأُحد، قَالَ rالرق حتى فَاته مع رسولِ اللَّه  ثُم شغلَ سلْمانَ
 ولُ اللَّهسرr : بِالْقفيز ا لَهيِيهأُح لَةخن ائَةم لَى ثَلَاثبِي عاحص تبانُ، فَكَاتلْما سي بكَات

أَعينوا أَخاكُم، فَأَعانونِي بِالنخلِ، الرجلُ : لأَصحابِهr ه وبِأَربعين أُوقيةً، فَقَالَ رسولُ اللَّ
الرجلُ بِقَدرِ : بِثَلَاثين وديةً، والرجلُ بِعشرِين، والرجلُ بِخمس عشرةَ، والرجلُ بِعشرٍ يعنِي

اذْهب يا سلْمانُ : rئَة ودية، فَقَالَ لي رسولُ اللَّه اجتمعت لي ثَلَاثُ ما ما عنده حتى
ابِي، ححنِي أَصانأَعا، ولَه تفَفَقَّر ،َيدا بِيهعا أَضنِي أَكُونُ أَنفَأْت غْتا، فَإِذَا فَرلَه ى فَفَقِّرت

 جرفَخ ،هتربفَأَخ ها جِئْتهنم غْتإِذَا فَر ولُ اللَّهسرr  يدالْو لَه بقَرا نلْنعا، فَجهي إِلَيعم
 ولُ اللَّهسر هعضيوr  ،ٌةداحةٌ ويدا وهنم تاتا مم ،هدانَ بِيلْمس فْسي نالَّذفَو ،هدبِي

بِمثْلِ بيضة الدجاجة من ذَهبٍ منr  لُ اللَّه فَأَديت النخلَ، وبقي علَي الْمالُ، فَأُتي رسو
خذْ هذه فَأَد : فَدعيت لَه، فَقَالَ: الْفَارِسي الْمكَاتب، قَالَ ما فَعلَ: بعضِ الْمغازِي، فَقَالَ

انُ، فَقُلْتلْما سي كلَيا عا مبِه :سا ري هذه قَعت نأَي؟ قَالَولَيا عمم ا فَإِنَّ : ولَ اللَّهذْهخ
 اللَّهU َقَال ،كنا عي بِهدؤيس : هدانَ بِيلْمس فْسي نالَّذا وهنم ملَه تنزا فَوهذْتفَأَخ

الْخندق، ثُم لَم يفُتنِي  rاللَّه أَربعين أُوقيةً، فَأَوفَيتهم حقَّهم وعتقْت، فَشهِدت مع رسولِ 
دهشم هع١٣٦١٣٦م.  

إلى الرفيق  rولذلك السيدة أسماء بنت عميس رضي االله عنها عندما انتقل النبي 
أدخلوني : الأعلى، وبعض الصحابة من شدة الدهش لم يصدق أن النبي مات، فقالت

مات رسول االله : ت وقالتعليه، فأدخلوها، فتحسست موضع الخاتم فلم تجده، فخرج
r فعفكان خاتم النبوة لرسول االله ، لأن خاتم النبوة قد رr  مقابل القلب في الجهة

  .Uمؤيد بذلك من رب العزة  rاليسرى من ظهره، وكان 
  .طويل، ومبهج للقلب، ومريح للفؤاد، وحلو للروح rالحديث عن رسول االله 

لنا من حضرته أوفى نصيب، وأن  أن يكرمنا بالحبيب، وأن يجعل Uنسأل االله 
يجعله مشرقاً بنوره في قلوبنا لا يغيب، وأن يجعلنا بين يديه في الدنيا في طاعته وسنته، 
وتحت لواء شفاعته يوم الدين، وأن يرزقنا جواره في جنة النعيم، وأن يجعلنا من الذين 

وصلى االله على  ،يتشبهون به في كل أحوالهم، ويقتفون أثره في كل حركام وسكنام
  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                 
 مسند أحمد والحاكم ١٣٦
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سيدنا يوسف أُعطي شطر الحسن ففتنت به النساء، سيدنا يوسف أُعطي شطر الحسن ففتنت به النساء، : سؤال
  وسيدنا رسول االله أُعطي الجمال كله، فلم لم تفتتن به النساء؟وسيدنا رسول االله أُعطي الجمال كله، فلم لم تفتتن به النساء؟

فُتن به  rسيدنا محمد كون سيدنا يوسف فُتنت به النساء فهذا أمر طبيعي، لكن 
  .صعبالأمر هو الأالرجال، وهذا 

، وظلوا طوال rفانظر إلى كمل الرجال من الأقطاب والصالحين وكيف فُتنوا به 
عمرهم كأم تائهين، يرجون شمَّة أو لمَّة أو لمحة من هذا الجمال وهذا الكمال، من كمال 

  .المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام
وكان إلى الرفيق الأعلى،  rعندما انتقل  –حتى في عصره  –ى ذلك والدليل عل

وكان في بستان له االله، الذي جاء بالآذان وحياً منامياً من عند  tعبد االله بن زيد سيدنا 
  :ابنه وقال فأتاهيعمل 

اللَهّمّ اعمنِي اللَهّمّ اعمنِي { { :إلى الرفيق الأعلى فقال eيا أبت لقد انتقل سيدنا رسول االله 
وفى وفى   ––  إلى أنْ ألقاهإلى أنْ ألقاه: : وفى روايةوفى رواية  ––أَرى شيئًا بعده فَعمي من ساعته أَرى شيئًا بعده فَعمي من ساعته   حتىّ لاحتىّ لا
، وقيل أنه أيضاً دعا بذلك ثم هام ١٣٨١٣٨}}  rrحبيبى حبيبى   حتىّ لا أرى شيئاً بعدحتىّ لا أرى شيئاً بعد: : أخرىأخرى

  .على وجهه
  :وكثيرون آخرون منهم سيدنا ثوبان واستمع لراوى الحديث إذ يقول

الحب له، وكان قليل الصبر عنه حتى الحب له، وكان قليل الصبر عنه حتى   وكان شديدوكان شديد  ttوسيدنا ثوبان وسيدنا ثوبان { { 
تغير لونه ونحل جسمه، فقال له رسول االله ر لونه ونحل جسمه، فقال له رسول االله تغيrr : :؟ فقالكنلَو ّرا غَي؟ فقالمكنلَو ّرا غَيم::  

ما بي من مرض، ولكني إذا لم أرك استوحشت وحشة عظيمة حتى ما بي من مرض، ولكني إذا لم أرك استوحشت وحشة عظيمة حتى   
                                                 

  م٦/٢/٢٠١٤ھـ ١٤٣٥من ربیع الآخر  ٦الخمیس  –المعادي  ١٣٧
  لسدي تحفة المحتاج في شرح المنھاج وفى تفسیر المحرر الوجیز حكاه الطبرى عن ابن جبیر وقتادة وا ١٣٨
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  .١٣٩١٣٩}}  ألقاك، وأذكر الآخرة وأخاف أن لا أراك هناكألقاك، وأذكر الآخرة وأخاف أن لا أراك هناك

  !!فهذا الذي أمرضنيأى 
 ن يسكن في منطقة إسمها السنح من عوالي المدينة،كا tسيدنا أبو بكر الصديق  و

  :، فكان عندما يترك رسول االله ويذهب إلى بيته يقولهابعيدة عنوهى  ١٤٠١٤٠

  ))))  ..rr، ردوني إلى رسول االله ، ردوني إلى رسول االله rrاشتقت إلى رسول االله اشتقت إلى رسول االله (( ((   
  .فكانت أحوالهم في هذا الباب لا تعد ولا تحد

  :قال في ذلك tوسيدنا حسان بن ثابت 

ــــا نظــــرت إلى  ــــا نظــــرت إلى لم ــــواره ســــطعتلم ــــواره ســــطعتأن   أن
  

  وضعت من خيفتي كفـي عـلى بصــريوضعت من خيفتي كفـي عـلى بصــري
  حسـن صـورتهحسـن صـورتهخوفاً على بصــري مـن خوفاً على بصــري مـن   

  
ــــدري ــــلى ق ــــدريفلســــت أنظــــره إلا ع ــــلى ق   فلســــت أنظــــره إلا ع

  :tكما قال الإمام البوصيري ه ، لأن نورrخاف على نفسه من نور رسول االله   

ــد ــه ح ــيس ل ــإن فضــل رســول االله ل ــدف ــه ح ــيس ل ــإن فضــل رســول االله ل   ف
  

  فيعُـــــرب عنـــــه نـــــاطقٌ بفـــــمفيعُـــــرب عنـــــه نـــــاطقٌ بفـــــم
  :هذا بالإضافة إلى أن  

كان باطنه  r، وسيدنا رسول االله اًصرف ياًحس ظاهره جمالاًسيدنا يوسف كان 
  :بجلال، ولذلك قيل في وصفه مشوب ، وظاهره جمالٌاًصرف جمالاً

 } }نمنم  آهرآهةً  ريهدةًبيهدب   هابه هاب١٤١١٤١}}ه.  

                                                 
 من روایة الكلبى تفسیر السمرقندي ١٣٩
  مرقاة المفاتیح ١٤٠
 tجامع الترمذي ومسند أحمد عن علي بن أبي طالب  ١٤١
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، فهل ، فهل rrمن نور رسول االله من نور رسول االله   يقال كل ما في الكون مستمديقال كل ما في الكون مستمد: : سؤال

  هذا من نور الروح أم نور الجسد؟هذا من نور الروح أم نور الجسد؟

نا بالجسد، وإذا قيل هنا النور فهو نور القلب والفؤاد والروح، وهو النور لا شأن ل
الباطن من نور االله، واستمدت منه جميع الأنوار  rالباطن وليس الظاهر، فنور رسول االله 

الحسية والمعنوية والباطنية الظاهرة في الدنيا والظاهرة في الآخرة، ولذلك سيدنا جبريل 
إلى : ؛ عندما جاء في الاسراء والمعراج وقف عند سدرة المنتهى وقالوهو من نور الملكوت

من . هاهنا انتهى مقامي، أنا لو تقدمت قدر أنملة لاحترقت، وأنت لو تقدمت لاخترقت
الذي تقدم؟ الذي هو من النور الإلهي الذاتي، لكن الذي من نور الملكوت فله حدود، 

يس معنى من نور االله أن نور االله يتجزأ أو ول، ولذلك وقف عند هذا المقام ولم يبرحه
  .يتبعض، لكن معناه نور من عند االله، ما هيئته؟ وما شكله؟ هذه غيبيات لا شأن لنا ا

  

  أول خلق االله؟أول خلق االله؟  rrهل رسول االله هل رسول االله : سؤال

 يف النبِيين أَولَ كُنتrr::  } أول خلق االله في عالم الروح، قال  rسيدنا رسول االله 
أول الأنبياء في الخلق الروحاني سيدنا رسول االله، وأول ، ١٤٢١٤٢} الْبعث في وآخرهم الْخلْقِ

 ))الزخرفالزخرف((  ))  ∪∪⊆⊆∇∇∩∩  öö≅≅èè%%  ββÎÎ))  ttββ%%xx..  ÇÇ≈≈uuΗΗ÷÷qq§§��==ÏÏ99  ÓÓ$$ss!!uuρρ  OO$$ttΡΡrr''ssùù  ããΑΑ̈̈ρρrr&&  zzƒƒÏÏ‰‰ÎÎ66≈≈yyèèøø99$$##  ((: الأنبياء في الخلق الجسماني سيدنا آدم
ندها، ولا نتحدث تشغلنا ولا أن نقف ع وهذه أمور لا يجب أن، أول العابدين rفهو 

القرآن الذي أدب ، وإنما يجب أن نتأدب بإثارابشأا، لأا توقع الناس في فتن لا ينبغي 
  :علمنا به االله، نتحدث مع كل قوم على قدر ما تتحمله عقولهم

                                                 
 tمسند الشامیین للطبراني ودلائل النبوة لأبي نعیم عن أبي ھریرة  ١٤٢
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ياءِ{ {  ياءِإناّ معاشر الأنَبِـ   ..١٤٣}}  رِ عقُولهِمرِ عقُولهِمأُمرنا أَنْ نكَلمّ الناّس علَى قَدأُمرنا أَنْ نكَلمّ الناّس علَى قَد    إناّ معاشر الأنَبِـ


كان يمر الهلال والهلالين ولا يوقد في بيت النبي كان يمر الهلال والهلالين ولا يوقد في بيت النبي : : في الحديثفي الحديث: سؤال

rr   نار، فهل كان النبي نار، فهل كان النبيrr  فقير؟فقير؟  

فكان لا يوقد في بيت ) الكمالات المحمدية(أجبنا عن السؤال إجابة شافية في كتابنا 
لون بضيوفه، فكان كل يوم يبعث نار بالشهر والشهرين لأن الأنصار كانوا يتكف rالنبي 

، اًبجفنة تطعم سبعين رجلاً إلى رسول االله، والذي يرسل لبن tسعد بن معاذ سيدنا 
والذي يرسل الداجن، والذي يرسل الشعير، فكانت المائدة الشهية تأتي من عند الأنصار، 

  :ولذلك دعا لهم النبي وقال

  ١٤٤}}  الأنَصارِالأنَصارِ  أَبناءِأَبناءِ  وأَبناءَوأَبناءَ  الأنَصارِ،الأنَصارِ،  اءَاءَوأَبنوأَبن  الأنَصار،الأنَصار،  ارحمارحم  للَّهمللَّهماا{ { 
  .في استقبال الضيفان rلأم كانوا معينين لحضرته 

أما النبي فلم يكن فقيراً، بل كان من أغنى الأغنياء، لكنه كان سخياً، يعطي ولا 
أي ! يبخل، يعطي كل ما عنده، هل هناك رجل فقير يعطي رجلاً غنياً غنماً بين جبلين؟

أغنى الأغنياء باالله، لكنه كانت الدنيا في  rكان النبي !!.أكثر من خمسمائة رأس من الغنم
معه ويتولاه ولا يتخلى عنه  Uيده وكان يوزعها على غيره، ويثق تمام الثقة أن االله 

  .طرفة عين ولا أقل
والذي روج فكرة أن الرسول فقير ويحب الفقر هم أهل أوربا عندما استعمروا 

ب إلى لبلاد الإسلامية، فأشاعوا بين المسلمين أن الرسول كان فقير، وأن الإسلام حبا
المسلمين الفقر، وذلك من أجل القضاء على الهمة والعمل والعزيمة عند الأمة الإسلامية، 

وعلى  لم يكن كذلك، بل كان أغنى الأغنياء صلوات ربي وتسليماته عليه rلكن النبي 
  .ه المباركين وسلمآله الطيبين وصحابت

                                                 
 الدرر المنتثرة  ، الدَّیلمي بسندٍ ضعیفٍ من حدیث ابن عبّاس ١٤٣
  tري مسند أحمد عن أبي سعید الخد ١٤٤
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  ما المقصود بالنظرة؟ما المقصود بالنظرة؟: سؤال

النظرة علمياً عبارة عن كم من الإشعاعات الداخلية تخرج من العين تؤثر فيما نراه 
من الأجساد الآدمية، ولذلك نظرات الأب والأم إلى الطفل تؤثر فيه بالحنان والعطف 

و الأم فتجد الفزع والغضب والغلظة والشفقة والمودة والرحمة، إذا فقد الطفل الأب أ
  .والقسوة والشدة لأنه حرم من هذه النظرات

لماذا أمر الإسلام بالرضاع؟ ليس من أجل الغذاء فقط، لكن نظرات الأم لطفلها 
وهي ترضعه أكثر تأثيراً فيه من لبنها، فاللبن يطعم اللحم والعظام لكن النظرات تعطي 

والرأفة والرحمة، ولذلك عندما ترضع الأم طفلها تجدها القلب الحنان والعطف والشفقة 
كسبه هذه المواصفات الإسلامية الطيبة... ت على شعره وعلى جسمه تربكل ذلك ي ،
لو نظر إنسان إلى إنسان وقلبه مملوء بالحقد والكره والبغض لهذا الإنسان، فتترجم هذه ف

  :هالأحقاد والأحساد في نظرات حسية تؤثر في

))  ÏÏΒΒuuρρ  ÌÌ hh��xx©©  >>‰‰ÅÅ™™%%ttnn  ##ssŒŒÎÎ))  yy‰‰||¡¡yymm  ∩∩∈∈∪∪  (( ))الفلقالفلق((  
إذا كان هذا القلب مليء بالحب والود والرحمة والنور ونظر لي، هل يؤثر أم لا 
يؤثر؟ يؤثر، ولذلك نطلب النظرة من الصالحين، ونطلب النظرة من إمام الأنبياء 

  :))البقرةالبقرة١٠٤١٠٤((فى الآية  والمرسلين، من الذي أمرنا؟ االله

))  $$ yyγγ ••ƒƒ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΨΨ ttΒΒ## uu  ŸŸωω  ((##θθ ää99θθ àà)) ss??  $$ uuΖΖ ÏÏãã≡≡ uu‘‘  ((##θθ ää99θθ èè%% uuρρ  $$ ttΡΡ öö�� ÝÝààΡΡ $$##  ((##θθ ããèè yyϑϑ óó™™ $$## uuρρ  ((    
  :ففي رحلة الإسراء كان يقف له في كل مرحلة طائفة: وساق لنا الأمثال

يارسول االله انظرني، فيقول : فمرة تقف له امرأة وعليها كل حلل الدنيا وتقول
r :ن هذه يا أخي يا جبريل؟ قال هذه الدنيام.  

من هذا يا أخي يا جبريل؟ فيقول : انظرني يا محمد، فيقول: وكذلك إبليس يقول
  !!rهذا إبليس، إبليس يريد نظرة من رسول االله 
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انظرنا يا رسول االله، حتى : الكل يقول... وكذلك داع اليهود، وداع النصارى 
  :وأرضاه tالعزائم تؤثر وترفع، يقول فيها الإمام أبو  rنعرف أن نظرة رسول االله 

ـــت ـــيس انمح ـــه لإبل ـــرة من ـــو نظ ـــتل ـــيس انمح ـــه لإبل ـــرة من ـــو نظ   ل
  

ــــدارر ــــا الم ــــقاوة بالعط ــــه الش ــــداررعن ــــا الم ــــقاوة بالعط ــــه الش   عن
  :فقال له لقي إبليس موسىوقد   

يا موسى أنت الذي اصطفاك االله برسالاته وكلمك تكليماً إذ يا موسى أنت الذي اصطفاك االله برسالاته وكلمك تكليماً إذ : : فقالفقال  {{
فدعا فدعا . . نعمنعم: : تبت وأنا أريد أن أتوب فاشفع لي إلى ربي أن يتوب علي قال موسىتبت وأنا أريد أن أتوب فاشفع لي إلى ربي أن يتوب علي قال موسى

: : فلقي موسى إبليس قالفلقي موسى إبليس قال..، ، ى قد قضيت حاجتكى قد قضيت حاجتكيا موسيا موس  ::موسى ربه فقيلموسى ربه فقيل
لم أسجد لم أسجد : : فاستكبر وغضب وقالفاستكبر وغضب وقال. . قد أمرت أن تسجد لقبر آدم ويتاب عليكقد أمرت أن تسجد لقبر آدم ويتاب عليك

  ١٤٥١٤٥}}  حياً أأسجد له ميتا؟حياً أأسجد له ميتا؟
لم ينظر له هذه النظرة، هذه  rفأراد إبليس من رسول االله نظرة، لكن رسول االله 

  :tالنظرة ماذا تفعل لنا؟ قال الإمام أبو العزائم 

  يرتقــي المطلــوب مرتفعــاً يرتقــي المطلــوب مرتفعــاً مــن نظــرة مــن نظــرة 
  

  قــــدس الجلالــــة في حــــال المناجــــاةقــــدس الجلالــــة في حــــال المناجــــاة
ليريح العرب  rأخذ السيف وأراد أن يقتل النبي  tسيدنا عمر بن الخطاب   
  :rجميعاً منه بزعمه، فصادفته النظرة، وقال النبي 

}}  ماللَّهماللَّه  زأَعزأَع  لامِالإسلامِالإس  رمبِعرمنِ  بِعنِبطَّابِ  بطَّابِالْخةً  الْخاصةًخاص١٤٦}}  خ  
الذي يحمل السيف ليقتل رسول االله عندما دخل عليه أسلم، جاءته النظرة، فكان 

  :وبعد أن أسلم قال
  نفْسيِنفْسيِ  والَّذيوالَّذي  بلَىبلَى: : rrقَالَ قَالَ   حيِينا؟حيِينا؟  وإِنْوإِنْ  متنامتنا  إِنْإِنْ  الْحقالْحق  علَىعلَى  أَلَسناأَلَسنا{ { 

،هدبِي،هدبِي  كُمإِنكُملَى  إِنلَىعع  قالْحقإِنْإِنْ  الْح  متممتإِنْ  مإِنْوو  ،ميِيتح،ميِيتقَالَ عمرقَالَ عمر  ح : :فَقُلْتفَقُلْت : :يمفَفيمفَاء؟ُ  فَفتفَاء؟ُالاختالاخ  
                                                 

، وتمام  ھ .تلب یس إبل یس والإحی اء   ك ذا ف ى   ، واب ن أب ي ال دنیا ف ي مكای د الش  یطان ع ن اب ن عم ر         ھال در المنث ور أخرج     ١٤٥
اذكرن ي ح ین   . یا موسى إن لك علي حقاً بما شفعت لي إلى ربك فاذكرني عند ثلاث لا أھلك ك ف یھن  : ثم قال إبلیس {: للفائدة

فاذكره ول ده وزوجت ھ   . حین تلقى الزحف فإني آتي ابن آدم حین یلقى الزحف تغضب فإني أجري منك مجرى الدم، واذكرني
  } حتى یولي، وإیاك أن تجالس امرأة لیست بذات محرم فإني رسولھا إلیك ورسولك إلیھا

 سنن ابن ماجة والحاكم في المستدرك عن عائشة رضي االله عنھا ١٤٦
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  وأَناوأَنا  أَحدهما،أَحدهما،  فيفي  حمزةُحمزةُ  صفَّينِ،صفَّينِ،  فيفي  فَأَخرجناهفَأَخرجناه  لَتخرجن،لَتخرجن،  بِالْحقبِالْحق  بعثَكبعثَك  والَّذيوالَّذي
  ::قَالَقَالَ  الْمسجِد،الْمسجِد،  دخلْنادخلْنا  حتىحتى  الطَّحينِ،الطَّحينِ،  كَكَديدكَكَديد))أي صوتأي صوت((  كَديدكَديد  لَهلَه  الآخرِ،الآخرِ،  فيفي

تظَرفَنتظَرفَن  إِلَيإِلَي  شيقُرشيإِلَى  قُرإِلَىوو  محمةَ،حةَ،زز  مهتابفَأَصمهتابةٌ  فَأَصةٌكَآبكَآب  لَملَم  مهبصيمهبصا،  يثْلَها،مثْلَهم  
  ١٤٧}}  والْباطلِوالْباطلِ  الْحقالْحق  بينبين  اللَّهاللَّه  وفَرقوفَرق  الْفَاروق،الْفَاروق،  يومئذيومئذrr    اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  فَسمانِيفَسمانِي

، هذه rفأعلن االله الإسلام، وأعز االله الإسلام بعمر بسبب نظرة من رسول االله 
  به دين االله، Uاالله  أن يقتل رسول االله إلى رجل أعزالنظرة حولت رجل يريد 

  .وأعلن به دين االله
هذه النظرة جعلت عمر نفسه يذهب بمفرده وفي النهار إلى كفار قريش وهم عزوة 

  :وصناديد وأبطال وملتفين حول الكعبة ويقول لهم
ذا من أراد أن تثكله أمه، أو ترمل زوجته، أو ييتم أولاده فليتبعني خلف ه 
  !من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟!! الوادي

  ن رجلاً من الضعفاء، ولم يجرؤ أحد أن يخرج خلفه،ووخرج ومعه أربع
  .rهذه الرهبة سببها نظرة رسول االله 
  :وأرضاه فيها tولذا قال الإمام أبوالعزائم 

  لو نظرة قدسـية واجهـت مبعـدالو نظرة قدسـية واجهـت مبعـدا
  

ــــالكمال  ــــى ب ــــحى مهن ــــالكمال أض ــــى ب ــــحى مهن   أض
ــارتقى   ــا ف ــارتقىواجــه الصــديق نفس ــا ف   واجــه الصــديق نفس

  
ــمال لللل ــل الج ــتجملا حل ــلا م ــمال ع ــل الج ــتجملا حل ــلا م   ع

  من هـو الصـديق قبـل شـهودها من هـو الصـديق قبـل شـهودها   
  

م للمقـال  م للمقـال من هـو الفـاروق سـلِّ   من هـو الفـاروق سـلِّ
وكل تربية العارفين الأساس فيها نظرة بصفاء وصدق ويقين ترفع همم المريدين،   

  .وتجعلهم يتحولون من ترب وطين إلى روح شفافة في ملكوت رب العالمين
  وسلم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

                                                 
 .حلیة الأولیاء ودلائل النبوة لأبي نعیم ١٤٧
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  ولَمولَم  النظَافَة،النظَافَة،  علَىعلَى  الإسِلامالإسِلام  بنىبنى  اللَّهاللَّه  فَإِنَّفَإِنَّ  استطَعتماستطَعتم  ماما  لِّلِّبِكُبِكُ  تنظَّفُواتنظَّفُوا{ { 

  ١٤٩}}  نظيفنظيف  كُلُّكُلُّ  إِلاإِلا  الْجنةَالْجنةَ  يدخلِيدخلِ
عندما يأتيه الوفود ينظر في المرآة، ويقول كما أخبرت السيدة عائشة  rوكان 

  :رآة قَالَإِذَا نظَر في الْمr كَانَ رسولُ اللَّه : رضي االله عنها
}}  ماللَّهما  اللَّهاكَمكَم  تنسحتنسي  حلْقيخلْقخ  نسفَحنسي   فَحلُقي خلُقوكان يقول، ١٥٠١٥٠}}خ:  

  ١٥١١٥١}}الْجمالَ الْجمالَ   يحبيحب  جميلٌجميلٌ  اللَّهاللَّه  إِنَّإِنَّ{ {  
فكان شعاره النظافة التامة، وأنا أقول ذلك حتى ننتبه إلى من يدعي محبة رسول االله 

r ،مديه، ونرى عليهم قذارة في أبدا وقذارة في ملابسهم، وقذارة في  والتمسك
بيوم، وقذارة في حالام، لتعلم علم اليقين أن هؤلاء مجافين بالكلية لما كان عليه 

  .rحضرة النبي 
                                                 

 م٦/٣/٢٠١٤ھـ ١٤٣٥من جماد الأول  ٥ –الخمیس  –المعادي  ١٤٨
 tالتدوین للرافعي عن أبي ھریرة  ١٤٩
 الأنوار في شمائل النبي للحسین بن مسعود ١٥٠
 tمسند أحمد عن عبد االله بن مسعود  ١٥١
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أقول ذلك لأنه انتشر في البيئات الإسلامية أن الناس يتقربون إلى هؤلاء، ويقولون 
وهذا أمر ينافي ما كان عليه سيدنا أم مجاذيب، وأم أولياء الله، وأم مجابوا الدعوة، 

في هديه، وما كان عليه صحبه المباركين رضوان االله تبارك وتعالى عليهم  rرسول االله 
  .أجمعين

rr
يهتم بكل أعضاء جسده، يهتم بعينه، فكان له مكحلة، وكان هذا هو  rفكان 

ل كل ليلة قبل أن ينام، الدواء المحقق للشفاء لأمراض العين في هذا الزمان، وكان يكتح
  :هادياً مهدياً فقد علَّمنا التثليث في كل أمر، وكان يقول rولأنه 

  ١٥٢}}  الْوِترالْوِتر  يحبيحب  وِتروِتر  اللَّهاللَّه  إِنَّإِنَّ  {{
فكان يمسك المرود ويضع في اليمنى ثلاث، وفي اليسرى ثلاث، وكان هذا دأبه، 

  :ئشة رضي االله عنهاوكانت المكحلة لا تفارقه في سفر ولا حضر، تقول السيدة عا
}}  سمخسمخ  لَملَم  كُنيكُنولُ  يسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr  نهعدينهعدي  ييفرٍ  فضرٍحضلا  حلاوفَرٍ  وفَرٍسآةُ،: : سرآةُ،الْمرالْم  

  }}  والسواكوالسواك  والْمدرى،والْمدرى،  والْمشطُ،والْمشطُ،  والْمكْحلَةُ،والْمكْحلَةُ،
  :وفي رواية

}}  عبسعبس  لَملَم  كُنيكُنولُ  يسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr  نكُهرتينكُهرتي  ييففَرٍ  ففَرٍسلا  سلاورٍ  وضرٍحضةُ،الْالْ: : حورةُ،قَارورقَار  
  ١٥٣}}  والْمدرىوالْمدرى  والْمقَصان،والْمقَصان،  والسواك،والسواك،  والْمكْحلَةُ،والْمكْحلَةُ،  والْمرآةُ،والْمرآةُ،  والْمشطُ،والْمشطُ،

هذه الأشياء كان يصطحبها دوماً في كل أحواله صلوات ربي وتسليماته عليه، 
  :وكان يأمر أصحابه بالكحل ويقول

 } }كُملَيعكُملَيع  ،دبِالْإِثْم،دبِالْإِثْم  هفَإِنهلُو  فَإِنجلُويجي  صالْبصالْبرر  بِتنيوبِتنيو  رعالشرع١٥٤}}  الش  
                                                 

 tسنن الترمذي وأبي داود عن علي بن أبي طالب  ١٥٢
 تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ١٥٣
 yعمر  سنن ابن ماجة والحاكم عن ابن ١٥٤
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والإثمد هو أعلى أنواع الكحل في زمانه وما بعد زمانه، وهذه إضافة أخرى إلى أنه 
r  ،وقد كان يستخدم أفخر الأشياء، ولا يستخدم الأشياء الدون وبّقَالَ أَي

ّانِييتخّيئًا، فَ{ { ::السدا ررمت تيرتاش قَدةَ ولابو قآنِي أَبيئًا، فَردا ررمت تيرتاش قَدةَ ولابو قآنِي أَبأَنَّ : : قَالَقَالَر تملا عأَنَّ أَم تملا عأَم
هكَتريءٍ بدكُلِّ ر نم عز ن قَد ه زع من كُلِّ رديءٍ بركَتهاللَّ ن قَد ه   ..١٥٥١٥٥}}  اللَّ

أي شيء رديء ليس فيه بركة، فالطعام الرديء يمرض الجسم، والطعام الصحيح 
يصحح الجسم، البركة دائماً في الشيء الجيد، ولذا كان يراعي الجودة في كل شيء 

  .ليهيستخدمه صلوات ربي وتسليماته ع
وهذا أيضاً أذَكِّر به إخواني لأم يرون من يتشدقون بأم يستنون بسنة الحبيب 

  .وهذا غير صحيح!! يمسكون بأردئ الأشياء ويستخدموا، ويزعمون أن هذه هي السنة
مثلاً من السنة استخدام السواك، والسواك عود من شجر الأراك، أومن أي شجر 

، وتم )أى تعقيمه صناعياً(واك إلى دائرة التصنيع، وتم تبخيرهشبيه به، لكن إذا دخل الس
لا ! تسويته، وتم وضعه في غلاف، أيهما أفضل هذا أم السواك الذي يلقى على الرصيف؟

  .rبد أن أستخدم الجيد، لأن هذا سنة رسول االله 
وفي هذا العصر تغيرت الأحوال، وتطور الطب، وظهرت العلاجات الحديثة، 

م ما سواه كما كان يستخدم الكحل أن أستخدمه وأحرr نى أن رسول االله وليس مع
خبر عن  rيفعل بعض المتشددين الجاهلين، أنا أستخدم ما يستحدث من دواء لأن النبي 

  :ذلك فقال

  ١٥٦}}  شفَاءًشفَاءً  معهمعه  أَنزلَأَنزلَ  إِلاإِلا  داءًداءً  ينزلْينزلْ  لَملَمUU    اللَّهاللَّه  فَإِنَّفَإِنَّ  اللَّه،اللَّه،  عبادعباد  تداوواتداووا  {{
  :وقال في الحديث الآخر

  ١٥٧}}  جهِلَهجهِلَه  منمن  وجهِلَهوجهِلَه  عرفَه،عرفَه،  منمن  عرفَهعرفَه  دواءً،دواءً،  لَهلَه  خلَقخلَق  وقَدوقَد  إِلاإِلا  داءًداءً  اللَّهاللَّه  خلَقخلَق  ماما  {{
فهناك أدوية عرفها أهل هذا العصر، ولم تكن معروفة للسابقين، ولذا علينا 

ة العينين لأما عضو رئيسي استخدام الأدوية الحديثة، لأن المهم أن نحافظ على سلام
                                                 

 سیر أعلام النبلاء ١٥٥
 tسنن الترمذي ومسند أحمد عن أسامة بن شریك  ١٥٦
 tالطبراني والحاكم عن أبي سعید الخدري  ١٥٧
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، إما بالقطرات، وإما بالمراهم، وإما باستخدام منظار Uللإنسان أكرمه به الرحمن 
  .للمشي، أو منظار للقراءة، أو واحد للمشي وآخر للقراءة كما يحدد الطبيب المعالج

وإذا جرى للعين أي أمر يعوق النظر على أن أسارع إلى الطبيب المعالج لأجلو 
  .في ذلك rصر لأن هذا كان هديه الب

rr
يهتم بشعره كله، شعر رأسه، وشعر لحيته، وشعر شاربه، وشعر جسمه،  rوكان 

، أما شعر الرأس فقد قال في rكل جزء منهم له قسط معلوم من عناية الرءوف الرحيم 
  :الأمر العام لجميع المنتسبين لدين الإسلام

}}  نمنكَانَكَانَ  م  لَهلَه  رعشرعش،،  هكْرِمفَلْيهكْرِم١٥٨}}  فَلْي  
يسرح شعره لأنه  rوإكرامه بالمداومة على غسله، والمحافظة على تسريحه، وكان 

r  لخصوصيته عند ربه، ولأمر لا يعلمه إلا االله لم يحلق شعره إلا في منسك من المناسك
الشرعية، في عمرة أو في حج، فلم يحلقه كما نحلق نحن في الأيام العادية، وهذا ليس لنا 

  .rن نتأسى به فيه، لأن هذه خصوصية لرسول االله أ
ذلك في  rكان أهل الكتاب يسرحون شعورهم ويترلوا على هيئة واحدة ففعل 

بداية دعوته موافقاً لهم تلطفاً م ليدخلوا في دين الإسلام، ثم بعد ذلك فَرق شعر رأسه، 
لذي عليه أن يتبعه ضرورةً وهذه الهيئة ليست بالضرورة على المرء أن يتبعها، ولكن ا
  .rنظافة الشعر والحرص على تسريحه كما كان يفعل رسول االله 

يترك لحيته، وترك اللحية سنة وليس فريضة كما يدعي  rأيضاً كان رسول االله 
جعلها سنة،  rبعض المتشددين، لأننا لو جعلناها فريضة لشددنا على المسلمين، والنبي 

ها كان له أجرها، ومن لم يفعلها ليس عليه سؤال ولا ذنب ولا عقاب، والسنة من فعل
وهذا هو ما اختاره أئمة الفقه المعتدلين في مذاهبهم؛ أن إعفاء اللحية سنة عن رسول االله 

r.  
                                                 

 tسنن أبي داود والطبراني عن أبي ھریرة  ١٥٨
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يسرح لحيته، وينظر إليها دوماً في المرآة عندما يأتي ضيفان، وكان يأخذ  rوكان 
ن طولها، وأحياناً يأخذ من عرضها، حتى تكون كل الهيئات منها كلها، أحياناً يأخذ م

  .صالحة لأمته، فلا يدعي أحد أن هذا فقط هو السنة وغيره خلاف ذلك
لم يظهر له في لحيته إلا ما لا يزيد عن عشرين  rيصبغ لحيته لأنه  rولم يكن النبي 

ر لأصحابه، فكان سواء اللحية أو الشع –الصبغ  –شعرة بيضاء، لكنه أباح الخضاب 
يخضبه بالحناء، وهذا  rسيدنا أبو بكر وغيره يخضبون لحيتهم، أما شعر الرأس فكان 

لزوم الوحى، فعندما كان يأتيه الوحى كان يحدث له صداع شديد، فكان يجعل على 
  .rرأسه الحناء عند نومه، وهذا يذهب الصداع، وهذه سنة عن حضرته 

لو الأسود فلا بأس من ذلك، ولا مانع لأننا رأينا أما صبغ الشعر بأي لون آخر و
هو حرام في حالة واحدة إذا ! ؟Uمن يحرم ذلك للرجال، لماذا تحرم طيبات ما أحلَّ االله 

كان المرء مقبل على الزواج وشعره قد شاب، فيجعل على رأسه صبغة ليغش من يتقدم 
ر فليصبغ شعره بما شاء، وخاصة إليها بالخطبة، لكن إذا كان ليس له بغية في هذا الأم

النساء، فليس عليهن حرج في أن يصبغن شعرهن باللون الأسود أو بأي لون آخر، على 
  .بسوءأن يكون ذلك من شيء طيب حتى لا يؤثر في الشعر 

  :rتربية اللحية سنة وليست فريضة لمن أراد أن يقوم ا، ويقول فيها و

  ١٥٩}}  اللِّحىاللِّحى  واواوأَعفُوأَعفُ  الشوارِب،الشوارِب،  أَحفُواأَحفُوا  {{
كل جمعة قبل  هيترك شاربه، ويأمر بقصه وليس بحلقه، وكان يقص rكان لذاو

  :rالشعر الزائد النازل على الفم حتى لا يعوق الفم، قال  قصذلك بصلاة، وال

  ١٦٠}}  الشفَاهالشفَاه  معمع  الشوارِبالشوارِب  قُصواقُصوا  {{
ن العلامات ولذلك نرى أئمة المذاهب الفقهية قد كرهوا حلق الشارب لأنه م

الفارقة بين الرجل والمرأة، حتى أن الإمام مالك أوجب في مذهبه أن يحد حالق شاربه 
  :قال yعبد االله بن عباس روى ثلاثين جلدة، لأنه أصبح شبيهاً بالنساء، 

                                                 
 yالصحیحین البخاري ومسلم عن ابن عمر  ١٥٩
 tمعجم الطبراني عن الحكم بن عمیر  ١٦٠
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}}  نلَعنولُ  لَعسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr  هِينبشتالْمهِينبشتالْم  نمنالِ  مجالِالرجاءِ،  الرساءِ،بِالنسبِالن  اتهبشتالْمواتهبشتالْمو  نمنم  
  ١٦١}}بِالرجالِ بِالرجالِ   النساءِالنساءِ

لكن البعض يصر على هواه، ويريد مع ذلك أن يبلغ مناه مع أنه يخالف منهج 
  .في كل وقت وحين yالصالحين والأئمة 

يقص شاربه كل جمعة قبل صلاة الجمعة، وأباح الأئمة أن يصنع  rفكان النبي 
وجيهاً ولا يترل منه شيء الإنسان ذلك من عصر الخميس إلى يوم الجمعة، فيجعل شاربه 

  ، rعلى الشفتين، حتى يكون مؤدباً بأدب الأكل الذي كان عليه رسول االله 
  :وكان ينهى عن نتف الشيب ويقول

 } }شيبةً في الإسِلامِ؛ كانت له نوراً يوم القيامة شاب نمشيبةً في الإسِلامِ؛ كانت له نوراً يوم القيامة شاب ن١٦٢}}  م  
يقلم أظفاره كل خمسة عشر يوم مرة، وكان له طريقة في  rوكان رسول االله 

فكان يبدأ بالسبابة ثم ما يليها، ثم يرجع إلى الإام، ويصنع ذلك باليمين أولاً ثم  ذلك،
  :yأخبرت السيدة عائشة باليسار، لأنه كان يتيامن في كل أحواله، و

  ١٦٣}}  كانَ النبيّ يحبّ التيّامن في كُلِّ شيءٍ حتىّ في الترّجلِّ والانتعالِكانَ النبيّ يحبّ التيّامن في كُلِّ شيءٍ حتىّ في الترّجلِّ والانتعالِ{ { 
كان يقص  rضل لقص الأظافر، لكن المهم أنه ولم يرد في خبر صحيح يوم مف

يحلق عانته وما تحت إبطيه كل شهر مرة،  rوكان ، أظافره كل خمسة عشر يوم مرة
  :tووقَّت لأصحابه وقال سيدنا أنس 

}}  قَّتوقَّتا  والَنولُ  لَنسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr  لْقحلْقح  ةانالْعةانالْع  يمقْلتويمقْلتالأظَْفَارِالأظَْفَارِ  و  قَصوقَصارِبِ  وارِبِالشالش  فتنوفتنو  
الإبِِطالإبِِط  ينعبكلَّ أَرينعبمٍ  كلَّ أَرومٍيوةً  يرةًمر١٦٤}}  م  

  .في ذلك rلكن خيركم من يمشي على الهدي النبوي لسيدنا رسول االله 

                                                 
 صحیح البخاري وسنن الترمذي ١٦١
 مشكاة المصابیح   ،عن كعبِ بن مرَّة. اه الترمذي، والنسائيرو ١٦٢
 عن مسروقٍ عن عائشةَ صحیح ابن حبان   ١٦٣
 صحیح مسلم وسنن ألترمذي وأبي داود ١٦٤
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rr
حريصاً على أسنانه وعلى أسنان أصحابه، فكان يأمرهم بالسواك،  rوكان 

  :ويقول

  ١٦٥}}استاكُوا استاكُوا   قُلْحا؟قُلْحا؟  تأْتونِيتأْتونِي  أَراكُمأَراكُم  ليلي  ماما  {{
رة من أثر اللون الذي تكون من فضلات الطعام، وكان وقلحاً أي أسنانكم مصف

  :يقول مرغباً لهم في ذلك

  ١٦٦}}  صلاةصلاة  كُلِّكُلِّ  عندعند  بِالسواكبِالسواك  لأمَرتهملأمَرتهم  أُمتيأُمتي  علَىعلَى  أَشقأَشق  أَنْأَنْ  لَولالَولا  {{
  :ويقول في فضله

  ١٦٧}}  ااضعفًضعفً  سبعينسبعين  سواكسواك  بِغيرِبِغيرِ  الصلاةالصلاة  علَىعلَى  بِالسواكبِالسواك  الصلاةالصلاة  فَضلُفَضلُ  {{
كلما استيقظ من النوم بادر إلى :كما تقول السيدة عائشة رضي االله عنها rوكان 

السواك، لا يفارق السواك ليلاً ولا اراً صلوات ربي وتسليماته عليه لسلامة أسنانه، 
حريص على أن يخرج من أفواه المؤمنين الرائحة الطيبة  rولجودة رائحة فمه، فإنه كان 

  .على الدوام
لعصر الحديث ظهرت معاجين الأسنان والفرش، ولا مانع من استخدامها، وفي ا

وهي سنة حميدة، فالفرشاة تعادل السواك عندما نضغط على الجزء الذي نستاك به ونجعله 
كالفرشاة، والمادة التي في معجون الأسنان إن كانت منظفة أو للرائحة الطيبة كالمادة التي 

فإن شئت فاستخدم السواك، وإن شئت فاستخدم معجون  في السواك لكن طورها العلم،
الأسنان، وإن شئت فاجمع بينهما واستخدم هذا وذاك، المهم أن تحافظ على ذلك وخاصة 
عند الخروج من المترل وبعد الطعام وعند الذهاب إلى الجماعات واتمعات حتى لا يرى 

  .من المؤمن إلا الرائحة الطيبة، وعند النوم
                                                 

 tمسند أحمد والطبراني عن تمام بن عباس  ١٦٥
 tصحیح مسلم وسنن الترمذي عن أبي ھریرة  ١٦٦
  مسند أحمد والحاكم عن عائشة رضي االله عنھا ١٦٧
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لإضافة إلى ذلك لمن يعاني من سوء رائحة فمه لأن هذا الأمر ربما يعود إلى وينبغي با
جوفه وليس لأسنانه، فقد استحدث الطب في الصيدليات بخاخ للفم، يستخدمه المؤمن 
فيعطر الفم ولا يضر، واستخدام هذا البخاخ في رمضان لا يفطر كما أفتى علماء المملكة 

تستخدمه عند الخروج من المترل، أو عند الذهاب إلى العربية السعودية، فتستطيع أن 
جماعة، ويستوجب على المؤمن والمؤمنة، الزوج والزوجة استخدامه عند النوم ختى لا 
يشم منها رائحة كريهة يتأذى منها، ولا تشم هي منه رائحة كريهة تتأذى منه، وهذا أمر 

  .سهل ميسور
ضة ومن سواك ومن معجون وغيره كل ما يؤدي إلى نظافة الفم والأسنان من مضم

  .rينبغي على المؤمن أن يستخدمه ليتأسى في ذلك برسول االله 

rr
بشر ليس كسائر  rمحمد : "في هيئاته البشرية بشر لكنه كما قيل في شأنه rكان 

تولاه وألهمه لما فيه الخير لنفسه  Uفإن االله " البشر،كالياقوت حجر ليس كسائر الحجر
  .الله جل في علاهولكل عباد ا


يسر ويغضب ويظهر ذلك على وجهه لشدة صفاءه، كان إذا سر استنار  rكان 

وجهه، وظهرت عليه البشاشة، ويظهر عليه السرور، وإذا غضب يتغير وجهه، ويضرب 
عرق في وجهه، ويظهر عليه الوجوم، ويظهر عليه الحزن صلوات ربي وتسليماته عليه، 

كما  - rروشتة نبوية لداء الغضب الذي لا تسلم منه البشرية كلها، فكان  لكنه أعطانا
إذا كان واقفاً وغضب جلس، وإذا كان جالساً وغضب اضطجع، وإذا كان  –علَّمنا 

مضطجعاً وغضب قام واقفاً، وإذا زاد الغضب خرج عن هذا المكان، وإذا زاد الغضب 
  :حولهعن الحد توضأ وصلَّى ركعتين الله، ويقول لمن 

إن الغضب جمرة من النار وأن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء إن الغضب جمرة من النار وأن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء { { 



 
 


rr}}{{  

  ١٦٨}}  فإذا غضب أحدكم فليتوضأفإذا غضب أحدكم فليتوضأ
كما أن الماء يطفيء النار، فالوضوء يطفيء نار الغضب في صدر الإنسان، فكان 

ذلك مع أنه كان لا يغضب لنفسه قط، لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات االله  rهديه 
U ، غضب االله، لكنه لا يغضبيغضب لرجل هتك شرع االله، يغضب لرجل فعل شيئاً ي

U: ))  ÉÉ‹‹èè{{  uuθθøøÿÿإذا أُسيء لحضرته لأنه يعمل بقول االله  yyèèøø99 $$##  óó�� ßß∆∆ùù&&uuρρ  ÅÅ∃∃óó�� ããèèøø99 $$$$ÎÎ//  óóÚÚÌÌ��ôôãã rr&&uuρρ  ÇÇttãã  
ššÎÎ==ÎÎγγ≈≈ ppggøø::$$##  ∩∩⊇⊇∪∪  ((  ))ويقول لمن يغضب لنفسه، ))الأعرافالأعراف:  

  ١٦٩}}الويل لمن يغضب وينسى غضب االله الويل لمن يغضب وينسى غضب االله { { 
فينبغي على المؤمن الذي يتأسى بحضرته أن يكون دائماً على هذا المنهج النبوي 
السديد والهدى الرشيد، يجعل لنفسه ميزاناً ألا يغضب لنفسه إلا بقَدر، لكن لا يشتد 

  .غضبه إلا إذا كان هناك انتهاك لحرمات االله، أو انتقاص من دين االله جل في علاه

rr
ويضحك، والضحك أنواع، منه التبسم وهو أن يظهر على ثغر يتبسم  rوكان 

  أَخيكأَخيك  وجهوجه  فيفي  تبسمكتبسمكrr::}}   الحبيب  الإنسان البسمة والسرور، وفيها يقول
 }}كان جلُّ ضحكه التبسمكان جلُّ ضحكه التبسم{ { : وقد قيل.وهذا كان في معظم أحواله، ١٧٠١٧٠}}  صدقَةٌصدقَةٌ

يه الآن في العلاقات الاجتماعية، دائم التبسم، وأظن أن هذا ما نحتاج إل rوكان  ١٧١١٧١
ونشر أدب التعامل في المصالح الخاصة والحكومية، دورات حسن التعامل مع الزبائن 

يتبسم وهو  rفكان ، }}  صدقَةٌصدقَةٌ  أَخيكأَخيك  وجهوجه  فيفي  تبسمكتبسمكrr::}}  قوله  تحتاج أولاً إلى
ر المؤمن البسمة يعظ، ويتبسم وهو يتكلم، ويتبسم وهو جالس، يتبسم دائماً، ويجعل شعا

  .الدائمة لإخوانه المؤمنين، والبسمة تدل على صفاء الصدر ونقاء القلب
                                                 

 .ىالآحاد والمثان، عطیة رضى االله تعالى عنھن ع ١٦٨
  . رواه الدیلمي عن أبي ھریرة ١٦٩
 tسنن الترمذي وصحیح ابن حبان عن أبي ذر  ١٧٠
 tالمعجم الكبیر للطبراني وشعب البیھقي عن ھند بن أبي ھالة  ١٧١
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أما الضحك وهو التبسم مع صوت رقيق لا يسمع إلا الشخص ومن حوله فقط، 
إلا لماماً في بعض الأمور الخاصة للإباحة، لأنه كان يروح عن  rفهذا كان لا يحدث منه 

  ١٧٢١٧٢}}  حقاحقا  إِلاإِلا  أَقُولُأَقُولُ  ولاولا  لأمَزحلأمَزح  إِنيإِني  {{ :لهم أصحابه، ومع ذلك كان يقول
 ١٧٣١٧٣}}  rr  اللَّهاللَّه  رسولِرسولِ  منمن  تبسماتبسما  أَكْثَرأَكْثَر  أَحداأَحدا  رأَيترأَيت  ماما  {{: وعن بن الحارث

  .١٧٤١٧٤}}  تبسماتبسما  إِلاإِلا  rrاللَّهاللَّه  رسولِرسولِ  ضحكضحك  كَانَكَانَ  ماما  {{: وعنه أيضا
صحابه عنده التبسم لا يحدث حديثاً إلا تبسم، وكان ضحك أ rوكان رسول االله 

، وكانوا إذا جلسوا عنده كأنما على رؤوسهم rمن غير صوت اقتداءاً به وتقديراً له 
من أضحك الناس  rإذا جرى به الضحك وضع يده على فمه، وكان  rالطير، وكان 
) أي أضراسه(ضحك حتى بدت نواجزه  rوورد في أحاديث أن النبي ، وأطيبهم نفساً

  :لأصحابه rالتبسم، على سبيل المثال قال  rوإن كان من أحواله 
  فَيأْذَنُفَيأْذَنُ  الزرعِ،الزرعِ،  فيفي  ليلي  ائْذَنْائْذَنْ  رب،رب،  يايا: : فَقَالَفَقَالَ  رجلٌ،رجلٌ،  قَامقَام  الْجنةَالْجنةَ  الْجنةالْجنة  أَهلُأَهلُ  دخلَدخلَ  إِذَاإِذَا  {{

لَهلَه  ذُربفَيذُربفَي  ،هبح،هبفَلافَلا  ح  تفلْتيتفلْتى  يتىحتكُونَ  حكُونَيكُلِّكُلِّ  طُولُطُولُ  ي  لَةبنسلَةبنس  ياثْنياثْن  رشعرشع  اعرذاعرا،ا،ذ  ثُملالا  ثُم  حربيحربي  
هكَانمهكَانى  متىحتكُونَ  حكُونَيي  هنمهنم  ركامثَالُ  ركامثَالُأَمالِ، فَقَالَ  أَمالِ، فَقَالَالْجِبالْجِب  ابِيرأَعابِيرا: : أَعايولَ  يسولَرسر  ،اللَّه،لالا  اللَّه  جِدتجِدذَا  تذَاهه  
  ١٧٥}}  rr  النبِيالنبِي  فَضحكفَضحك  أَنصارِيا،أَنصارِيا،  أَوأَو  قُرشياقُرشيا  إِلاإِلا  الرجلَالرجلَ

  :وكان مرة يحدث أصحابه ويقول
  يخرجيخرج  رجلٌرجلٌ  دخولا،دخولا،  الْجنةالْجنة  أَهلِأَهلِ  وآخروآخر  منها،منها،  خروجاخروجا  النارِالنارِ  أَهلِأَهلِ  آخرآخر  لَملَملأعَلأعَ  إِنيإِني  {{

نمنارِ  مارِالنا،  النوا،كَبوقُولُ  كَبقُولُفَيفَي  اللَّهاللَّه : :باذْهبلِ  اذْهخلِفَادخةَ،  فَادنةَ،الْجنا  الْجيهأْتافَييهأْتلُ  فَييخلُفَييخفَي  هإِلَيها  إِلَيهاأَنهلأىَ،  أَنلأىَ،مم  
،جِعرفَي،جِعرقُولُ  فَيقُولُفَيا: : فَيايي  ،بر،بر  جوجاوهتادهتلأىَ،  دلأىَ،مقُولُ  مقُولُفَيفَي : :باذْهبلِ  اذْهخلِفَادخةَ،  فَادنةَ،الْجنا،  الْجيهأْتا،فَييهأْتلُ  فَييخلُفَييخفَي  
هإِلَيها  إِلَيهاأَنهلأىَ،  أَنلأىَ،مم  ،جِعرفَي،جِعرقُولُ  فَيقُولُفَيا: : فَيايي  ،بر،با  رهتدجاوهتدجلأىَ،  ولأىَ،مقُولُ  مقُولُفَيفَي : :باذْهبلِ  اذْهخلِفَادخةَ  فَادنةَالْجنالْج  
: : فَيقُولُفَيقُولُ  الدنيا،الدنيا،  أَمثَالِأَمثَالِ  عشرةعشرة  مثْلَمثْلَ  لَكلَك  إِنَّإِنَّ  أَوأَو  ااأَمثَالهأَمثَاله  وعشرةَوعشرةَ  الدنياالدنيا  مثْلَمثْلَ  لَكلَك  فَإِنَّفَإِنَّ

رخسترخسي  تنيمنم  أَوأَو  كحضتكحضي  تنيمنم  تأَنوتأَنو  ،كلالْم،كلالْم  فَلَقَدفَلَقَد  تأَيرتأَيولَ  رسولَرسر  اللَّهاللَّه  rr  كحضكحى  ضتىحتح  
                                                 

 yمعجم الطبراني عن ابن عمر  ١٧٢
  .tعن عبداالله بن الحارث جامع الترمذي ومسند أحمد ١٧٣
 مع الترمذي والأحادیث المختارةجا ١٧٤
 tمعجم الطبراني عن أبي ھریرة  ١٧٥
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تدبتدب  ،اجِذُهون،اجِذُهوكَانَ  نكَانَوقُولُ  وقُولُيي : :ذَاكى  ذَاكنىأَدنلِ  أَدلِأَهأَه  ةنالْجةنزِلَةً  الْجنزِلَةًمن١٧٦}}  م  

في هذا اال وهذا الأمر، لأن هذا أمر كان يروح به عن  rضحك رسول االله 
  .نفوس أصحابه صلوات ربي وتسليماته عليه

أكثر ضحكه التبسم، ولا يضحك بصوت إلا قليلاً، ويسمع من حوله،  rفكان 
 أما الضحك بصوت عال يسمع البعيد فهذا ما يسمى بالقهقهة، وهذا لم يكن من خصال

، فلم يكن من خصاله أن يضحك في مكان ويسمعه الذين يمرون في rرسول االله 
كان شعاره الوقار، والضحك الزائد عن الحد يذهب هيبة المرء، يذهب  rالشارع، لأنه 

  .في هذا الأمر rوقاره ولذلك كان هذا هديه 
فكان كذلك، فكان من جنس ضحكه لم يكن بشهيق ورفع  rأما بكاء النبي 

كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن تدمع عيناه حتى تنهملان ويسمع لصدره أزيز، صوت 
يبكي رحمة لميت، وخوفاً على أمته وشفقة، ومن خشية االله، وعند سماع القرآن، وأحيانا 

  :في صلاة الليل، فعن عبداالله بن الشخير عن أبيه قال
 } }تأَيرتأَيولَ  رسولَرسر  اللَّهاللَّه  rr  لِّيصلِّييصي  يفيوفو  رِهدصرِهدأَزِأَزِ  صيزلِ  كَأَزِيزِكَأَزِيزِ  --صوت صوت   ––  يزجرلِالْمجرالْم  ––  

  ١٧٧}}  الْبكَاءِالْبكَاءِ  منمن  --القدر القدر 
فكانت تدمع عينه صلوات ربي وتسليماته عليه، وكان ذلك في أمور، فكان يبكي 

الأمين  Uأمتي أمتي، حتى أنزل االله : شفقة على أمته ورحمة م، وحنانة عليهم، ويقول
  :جبريل وقال

  ١٧٨}}  نسوؤكنسوؤك  ولاولا  تكتكأُمأُم  فيفي  سنرضيكسنرضيك  إِناإِنا  {{
وكان يبكي أحياناً رحمة لمن مات من ذوي قرباه، فقد كان سيدنا عثمان بن 

قريب له ومن المحببين إلى قلبه صلوات ربي وتسليماته عليه، فلما مات عثمان  tمظعون 
  :y، تقول السيدة عائشة rطفرت الدموع من رسول االله 

                                                 
 tالصحیحین البخاري ومسلم عن عبد االله بن مسعود  ١٧٦
 صحیح ابن حبان والحاكم في المستدرك ١٧٧
 yصحیح مسلم وابن حبان عن عبد االله بن عمرو  ١٧٨
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  دموعهدموعه  إِلَىإِلَى  أَنظُرأَنظُر  فَكَأَنيفَكَأَني  ميت،ميت،  وهووهو  مظْعونمظْعون  بنبن  عثْمانَعثْمانَ  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  قَبلَقَبلَ{ { 
  ١٧٩}}  خديهخديه  علَىعلَى  تسيِلُتسيِلُ

  بنبن  الرحمنِالرحمنِ  عبدعبد  لَهلَه  فَقَالَفَقَالَ  تذْرِفَان،تذْرِفَانrr  ،  اللَّهاللَّه  رسولِرسولِ  عيناعينا  إبراهيم جعلَتإبراهيم جعلَت  ولما مات ابنهولما مات ابنه{ { 
فوعفوع  tt : :تأَنوتأَنا  وايولَ  يسولَرس؟  ر؟اللَّهفَقَالَفَقَالَ  !!اللَّه : :يااي  نابناب  فوعفوا  عهاإِنهةٌ   إِنمحةٌ رمح١٨٠}}ر..  

إِلَيه، إِنَّ ابنا لي قُبِض فَأْتنا، إِلَيه، إِنَّ ابنا لي قُبِض فَأْتنا،   rrأَرسلَت ابنةُ النبِّيِّ أَرسلَت ابنةُ النبِّيِّ { {   :وكذلك ورد أنه
إِنَّ اللهِ ما أَخذَ ولَه ما أَعطَى، وكُلٌّ عنده بِأَجلٍ إِنَّ اللهِ ما أَخذَ ولَه ما أَعطَى، وكُلٌّ عنده بِأَجلٍ : : فَأَرسلَ يقْرِئ السلاَّم ويقُولُفَأَرسلَ يقْرِئ السلاَّم ويقُولُ

ىّ، فَلْتمسمىّ، فَلْتمسم ا؛ فَقَامّهنيلَيأْت هلَيع ِقْسمت ،هإِلَي لَتسفَأَر ِسبتحلْتو بِرص ا؛ فَقَامّهنيلَيأْت هلَيع ِقْسمت ،هإِلَي لَتسفَأَر ِسبتحلْتو بِرص
ومعه سعد بن عبادةَ، ومعاذُ بن جبلٍ، وأُبيّ بن كَعبٍ، وزيد بن ثَابِت، ورِجالٌ؛ ومعه سعد بن عبادةَ، ومعاذُ بن جبلٍ، وأُبيّ بن كَعبٍ، وزيد بن ثَابِت، ورِجالٌ؛ 

تقَعقَع كَأَنهّا شنّ، فَفَاضت عيناه تقَعقَع كَأَنهّا شنّ، فَفَاضت عيناه الصبِّيّ ونفْسه تالصبِّيّ ونفْسه تrr  فَرفع إِلَى رسولِ االلهِ فَرفع إِلَى رسولِ االلهِ 
دعفَقَالَ سدعا هذَا فَقَالَ: : فَقَالَ سولَ االلهِ مسا را هذَا فَقَالَيولَ االلهِ مسا ري قُلُوبِ : : يا االلهُ فلَهعةٌ جمحر هي قُلُوبِ هذا االلهُ فلَهعةٌ جمحر ههذ

  ١٨١١٨١}}عباده، وإِنمّا يرحم االلهُ من عباده الرحّماءُ عباده، وإِنمّا يرحم االلهُ من عباده الرحّماءُ 
 رمع نب اللَّه دبوعن عy َقَال :تاش ولُ اللَّهسر اهى، فَأَتكْوادة شببن ع دعكَى س

r  افَلَم ،ودعسنِ مب اللَّه دبعقَّاصٍ، ونِ أَبِي وب دعسو ،فونِ عنِ بمحالر دبع عم هودعي
  :قَد قَضى يا رسولَ اللَّه: دخلَ وجده في غَشيته، فَقَالَ

  أَلاأَلا: : بكَوا، فَقَالَبكَوا، فَقَالَ  rrفَلَما بكَى رسولُ اللَّه فَلَما بكَى رسولُ اللَّهrr   بكَى رسولُ اللَّه بكَى رسولُ اللَّه فَفَ{ { 
  الْقَلْبِ،ولَكنالْقَلْبِ،ولَكن  بِحزنبِحزن  ولاولا  الْعينِ،الْعينِ،  بِدمعِبِدمعِ  يعذِّبِيعذِّبِ  لالا  وعلاوعلا  جلَّجلَّ  اللَّهاللَّه  إِنَّإِنَّ  تسمعونَتسمعونَ

ذِّبعيذِّبعذَا  يذَابِهبِه  أَوأَو  ،محري،محري  ارأَشوارأَشإِلَىإِلَى  و   انِهسل انِهس١٨٢١٨٢}}ل  
بغير صوت ولا نشيج، وإنما تطفر الدموع من عينيه فقط صلوات  rه فكان بكاء

  :لنا rوكان أحياناً يبكي من خشية االله، وقد قال ، ربي وتسليماته عليه

                                                 
 سنن ابن ماجة ومسند أحمد ١٧٩
 tصحیح البخاري وسنن أبي داود عن أنس  ١٨٠
  .والتاج الجامع للأصولاللؤلؤ والمرجان :ن أسامة بن زید ع ١٨١
 الصحیحین البخاري ومسلم ١٨٢
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}}  اننيعاننيا  لالا  عمهسماتمهسمت  ارالنارالن : :نيعنيع  كَتبكَتب  نمنم  ةيشخةيشخ  ،اللَّه،اللَّه  نيعونيعو  تاتبتاتب  سرحتسرحي  تيفف  
  ١٨٣}}  اللَّهاللَّه  سبِيلِسبِيلِ

يبكي  r، فكان Uكان أقرب الناس وأولى الناس وأول الناس خشية الله  rوهو 
  :rقَالَ لي النبِيt : عند قراءة القرآن أو سماعه، يقول سيدنا عبد االله بن مسعود 

. . نعمنعم: : قَالَقَالَ  أُنزِلَ،أُنزِلَ،  وعلَيكوعلَيك  علَيكعلَيك  أَأَقْرأُأَأَقْرأُ  اللَّه،اللَّه،  رسولَرسولَ  يايا: : قُلْتقُلْت  علَي،علَي،  اقْرأْاقْرأْ{ { 
فَقَرفَقَرأْتةَ  أْتورةَسوراءِ  سساءِالنسى  النتىحتح  تيأَتتيإِلَىإِلَى  أَت  هذههذه  ةالآيةالآي::  ))  ففَكَيفا  إِذَاإِذَا  فَكَياجِئْنجِئْن  نمنكُلِّكُلِّ  م  ةأُمةأُم  

هِيدبِشهِيدا  بِشجِئْناوجِئْنو  بِكلَى  بِكلَىعلاءِ  عؤلاءِهؤا  ههِيداشهِيدقَالَقَالَ  ))  ش : :كبسحكبسالآنَ،الآنَ،  ح  فَتفَالْتفَتفَالْت  هإِلَيهفَإِذَافَإِذَا  إِلَي  
اهنيعاهنيع  ذْرِفَانتذْرِفَان١٨٤}}  ت..  

المناسبات، وفي هذه المشاهدات، دموع تطفر من عينيه  في هذه rفكانت دموعه 
  .بلا صوت ولا حس ولا حركة صلوات ربي وتسليماته عليه


له عطاس، وعند عطسه علَّمنا أن يخفض صوته، وأن يجعل يده على فيه  rوكان 

ان قماشاً، أو جزء من ثوبه، ولا بأس في هذا العصر أن تضع منديلاً إن كان ورقياً أو ك
  :وكان يكره أن يسمع رجلاً في المسجد يرفع صوته بالعطاس، ويقول

  ١٨٥}}  والتثَاؤبِوالتثَاؤبِ  بِالْعطَاسِبِالْعطَاسِ  الصوتالصوت  رفْعرفْع  يكْرهيكْرهUU    اللَّهاللَّه  إِنَّإِنَّ  {{

 rفكان يكره الذي يعطس بصوت مرتفع، إن كان في المسجد أو غيره لأنه كان 
  :والذي قال فيه له مولاه ،Uحريص على الأدب الجم الذي علَّمه له االله 
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 yسنن الترمذي والبیھقي عن عبد االله بن العباس  ١٨٣
 الصحیحن البخاري ومسلم ١٨٤
 tعمل الیوم واللیلة لابن السني عن عبد االله بن الزبیر  ١٨٥
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يهديكم االله ويصلح : يرحمك االله فيقول: إذا عطس حمد االله فيقال له rوكان 
  .بالكم

ما تثاءب ما تثاءب { { ::rrأما التثاؤب فما كان يتثائب قط، وقد حفظه االله منه، وقد قال 
   ،يكرهه من غيره rوكان ، ، }}  ءب نبي قطءب نبي قطما تثاما تثا  {{: وفى الأثر ١٨٦١٨٦}}  قطقط  rrالنبي النبي 

يدهم مقلوبة أو شيئاً على أفواههم، ويأمرهم أن  اويعلِّم أصحابه عند التثاؤب أن يضعو
  ١٨٧١٨٧}}  الشيطَانالشيطَان  منمن  التثَاؤبالتثَاؤب  {{::يستعيذوا باالله من الشيطان الرجيم، ويقول

  .ادفع هذا الأمر لأنه من الشيطان، وهذا كان أمره في التثاؤب لأمته

rr
عليها رسول االله، والعناية بجسده نجد أن سار عندما نرى الأوصاف العظيمة التي 

الأمر الجامع التام العام العناية بأعضاء أعطاها لنا االله، العناية بالجسم كله، وأبرز ما فيها 
  :rيأمر كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام مرة ويقول  rالنظافة والهيئة الطيبة، فكان 

}}  ححقلَى  قلَىعمٍ  كُلِّكُلِّ  علسمٍملسسلَِ  أَنْأَنْ  متغسلَِيتغكُلَّكُلَّ  ي  ةعبسةعبامٍ،  سامٍ،أَيأَي  
  ١٨٨}}  وجدهوجده  إِنْإِنْ  طيباطيبا  يمسيمس  وأَنْوأَنْ  

  وجعل الغسل يوم الجمعة سنة لأن الإنسان سيقابل الجماهير الإسلامية،
  .ولذا لا بد أن يكون نظيف

  .أطيب من ريح المسك -كما ذكرنا  –عرقه  r كان 
  .في يده ثلاثة أيام على الأقل ةبيده إلا ومكث ريح طيب اًحدولا يمس أ

وإذا مشى في طريق عرف أنه مشى في هذا الطريق من رائحته الطيبة التي فاحت 
  .في هذا الطريق

                                                 
الخط ابي م  ن   ھأخرج  : ، والأث ر ن مرس ل یزی د ب ن الأص م    م  » الت اریخ «أخرج ھ اب ن أب ي ش یبة والبخ اري ف ي       الح دیث   ١٨٦

  .فتح الباري شرح صحیح البخاري، طریق مسلمة بن عبدالملك بن مروان
 tالصحیحین البخاري ومسلم عن أبي ھریرة  ١٨٧
 tصحیح ابن خزیمة وابن حبان عن أبي ھریرة  ١٨٨
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  :يعتني بالطيب غاية الاعتناء rومع ذلك كله كان 
 .له وعاء يضع فيه كل أنواع الطيب العظيمة والفخمة rفكان  -
 .الطيب على رأسه، وعلى لحيته، وعلى جسده ويضع من وكان -
 rمرة يضع العود، ومرة يضع المسك، ومرة غيرهما من أنواع الطيب التي كان  -

 .يحرص عليها دائماً
كان يحرص على التطيب في كل الأحيان، وخاصة عند الذهاب إلى المسجد، وعند و -

 .الجمعة، وعند الجماعات، وعند الدخول في اتمعات
سئل في ذلك، وأنه كان لا يرد الطيب،  tعن سيدنا أنس بن مالك  ولذا روي -

  :y فقال

  ..١٨٩}}الطِّيب الطِّيب   يرديرد  لالا  كَانَكَانَ  rr  النبِيالنبِي  إِنَّإِنَّ{ { 
فهذا الجسد النوراني الذي عرقه أطيب من طيب كل الوجود، ومع ذلك يستخدم 

  .rلحبيب الطيب ليعلِّمنا أن نتطيب، وأن نحرص على الطيب، وأن نكون على خطى ا
  :يحب الطيب والرائحة الحسنة ويستعملهما كثيراً ويحض عليهما ويقول rوكان 

  ١٩٠}}  الصلاةالصلاة  فيفي  عينِيعينِي  قُرةُقُرةُ  وجعلَوجعلَ  والطِّيب،والطِّيب،  النساءُ،النساءُ،  دنياكُمدنياكُم  منمن  إِلَيإِلَي  حببحبب  إِنماإِنما  {{
  :فلا أصل لها" حبب إلي من دنياكم ثلاث: "أما الرواية التى تقول

إن لفظ ثلاث لم يقع في شيء من : واهب قال شيخ الإسلام الحافظ بن حجرففي الم
طرقه وزيادته تفسد المعنى، وكذلك قاله الوالي العراقي في أماليه وعبارته ليست هذه 
اللفظة وهي ثلاث في شيء من كتب الحديث وهي مفسدة للمعنى فإن الصلاة ليست من 

  .أمور الدنيا
  .ب ويكره الرائحة الكريهةيحب الطي rوكان رسول االله 

                                                 
 صحیح البخاري وسنن الترمذي ١٨٩
 tسنن النسائي ومسند أحمد عن أنس  ١٩٠
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  :وما دمنا سنتطيب
 .فيجب أن نختار الطيب الذي ليس له مردود سلبي على أعضاء جسم الإنسان  -

ونتبع الطرق العلمية التي هدانا إليها أطباء الأبدان، فالعطور تحتوي على كحول، 
وإذا وضعت مباشرة على أي جزء من الجسم فإا تؤثر فيه وتجعل هناك حساسية 

 هذا الموضع، لكن يجب أن أضع أولاً العطر على اليد ثم أمسح به ما شئت من في
 .جسمي

مباشرة على الوجه لأن أو رشه مثلاً ولذلك دائماً أحذر الأحباب من وضع العطر  -
  يكون له تأثير سلبي على العين، ولكن يجب وضعه على اليد أولاً،قد هذا 

 .كما ينح أهل العلم فهذه هي الطريقة الصحيحة لاستخدام الطيب
من نوع رديء  اًزيت -كما يبيعه الباعة الجائلون على أبواب المساجد  -وألا يكون  -

أنه مسك،  ونعليه قطرات عطر قليلة ويقول ونويضع) مجهول الهوية والمصدر عادة(
فلا يعرف هذه الزيوت أما لا شأن له بالزيوت، لأنه من الغزال، أصلاً فالمسك 

، لا تشترِ ولا تضع على جسمك إلا ما تضمنه ضارة بالإنسان أصلها وقد تكون
  ..هكذا دائما أحذر وأنبه! وتأمنه ةترجو فائدته

  في هذه الهيئات الكريمة؛في هذه الهيئات الكريمة؛  rrكان كان 
  الصورة الطيبة التي ينبغي علينا أن نتهذب ا،الصورة الطيبة التي ينبغي علينا أن نتهذب ا،

  وأن نحتذي حذوها،وأن نحتذي حذوها،
  ..وأن نتأسى ا في كل أحوالناوأن نتأسى ا في كل أحوالنا
  ..صحبه وسلمصحبه وسلموصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله ووصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله و
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  : rوالإقتداء ديه 

هو أتم أنواع الجهاد التي ينبغي أن يقوم ا العباد وكُمل العارفين والزهاد حتى 
  .Uينالوا ما يرجون من فتح وإكرام من رب العباد 

  :الشريفة وسنتكلم عن جمله من هيئات حضرته
ثم لا نتوانى في التنفيذ، فسعد ... العمل ا روياً،  ونفكر في.... نستحضرها جلياً، 

  .واالله من كان على هدي الحبيب في كل أحواله

                                                 
  ھـ ١٤٣٥جماد الثاني  ٣موافق  ٣/٤/٢٠١٤الخمیس  –لمعادي ا ١٩١
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rr
الهَدي الأول يدور بين كلامه وصمته، تقول السيدة عائشه رضي االله عنها في قوم 

  :لم يلحقوا حضرته، وأخذوا يتحدثون مع بعضهم فقالت لهم
  بينبين  بِكَلامٍبِكَلامٍ  يتكَلَّميتكَلَّم  كَانَكَانَ  ولَكنهولَكنه  هذَاهذَا  سردكُمسردكُم  يسرديسردrr    اللَّهاللَّه  ولُولُرسرس  كَانَكَانَ  ماما{ { 

  ١٩٢}}  إِلَيهإِلَيه  جلَسجلَس  منمن  يحفَظُهيحفَظُه  فَصلٌفَصلٌ
إذا  rيحفظه كل من سمعه، وكان  rترتيل، وكان كلامه  rوكان في كلامه 

هم سلم عليهم تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم علي
يحدث  rإذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء، وكان  rثلاثاً، وكان 

  .حديثاً لو عده العاد لأحصاه
كلام واضح، ويفصل بين المقاطع والكلمات والجمل،  rكان كلام رسول االله 

  :حتى قالت رضي االله عنها

  ١٩٣}}  لأحَصاهلأحَصاه  الْعادالْعاد  عدهعده  لَولَو  حديثًاحديثًا  يحدثُيحدثُ  rr  النبِيالنبِي  كَانَكَانَ  إِنماإِنما{ { 
للتأني والتمهل والرويه في النطق ذا الكلام، فلم يكن يتسرع في كلامه، ولا 

  .يسرع في لهجته، ولا يكثر الكلام وراء بعضه بغير حصر، وإنما كلام بينه فصل
وكان يكرر كلامه مرتين أو ثلاثة، وهذا كان في وحي السماء عندما يتلوا كتاب 

ند بدايه الترول، وعند الوصايا النبوية التي يوصي ا أصحابه في بعض أمورهم االله ع
وأحوالهم، ولذا كان أصحابه رضوان االله تبارك وتعالي عليهم منهم من يحفظ القران من 

، ومنهم من يحفظه من المرة الثانية، ومنهم من يحفظه من المرة rأول تلاوة من رسول االله 
  .د ذلكالثالثة، وليس هناك بع

كما قيل يرتل الكلام ترتيلاً، ترتيل وتفصيل و تبسيط وتوضيح، هكذا  rوكان 

                                                 
 سنن الترمذي وشرح السنة ١٩٢
 الصحیحین البخاري ومسلم ١٩٣
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في نطقه، فياليتنا نحتذي حذاه ونحاول أن نتابعه في منحاه الذي ارتضاه  rكان رسول االله 
  .وجمله به االله جل في علاه

 أغلب أحواله الصمت، لأنه كان rأما صمته صلوات ربي وتسليماته عليه فكان 
كان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ولا يتكلم بغير حاجة، ولا يتكلم الا : كما قيل في شأنه

  .كثير السكوت rطويل الصمت، وكان  rاذا كان للكلام موضعاً وضرورة، وكان 
يعرض عمن تكلم بغير جميل، ويعرض عن كل  rنزر الكلام، وكان  rوكان 

العرف إذا اضطره الكلام إلى ذكرها، وكان كلام قبيح، ويكني عن الأمور المستقبحة في 
r سمح المقالة يعيد الكلام مرتين ليفهم.  

يذكر االله بين كل خطوتين، وقد أدب أصحابه المباركين الذين نسأل االله  rوكان 
  :أن نكون على جهم أجمعين فقال لهم ولنا

}}  نمننِ  مسنِحسلامِ  حلامِإِسءِ  إِسرءِالْمرالْم  كُهرتكُهرا  تاملالا  م  نِيهعينِيهع١٩٤}}  ي  
  :Uهذا أول أساس للسالك في طريق االله و

ألا يتحدث في حديث لا يتعلق به، وليس له شأن به، ولا يتصل به من قريب أو 
بعيد، وإنما دائماً إذا وجد للكلام ضروره تحدث وإلا لزم الصمت، والصمت عبادة 

 كنا نتعلم: tعلويه للسالكين الصادقين في طريق االله، يقول سيدنا أبو بكر الصديق 
  .الصمت كما تتعلمون الكلام
  ممن يتعلمون الصمت؟

إذا وجد من يتكلم في  r، فهو لهم الإمام، وكان rمن حضرة الحبيب الأعظم 
أمر لا يعنيه أو بطريقة لاتعجبه في الكلام يصمت ويعرض عنه فقط، لأن االله أدبه فأحسن 

  :تأديبه، ويقول لهم

}}  تمالصتمالص  كْمحكْميلٌ  حقَليلٌوقَلو  لُهفَاعلُه١٩٥}}  فَاع  
                                                 

 tسنن الترمذي وابن ماجة عن أبي ھریرة  ١٩٤
 tشعب الإیمان للبیھقي ومسند الشھاب عن أنس  ١٩٥
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  :ويحثهم على هذا السلوك فيقول
  فَاقْترِبوافَاقْترِبوا  منطقٍ،منطقٍ،  وقلَّةوقلَّة  هدىهدى  فيفي  زهدازهدا  أُعطيأُعطي  قَدقَد  الْمؤمنالْمؤمن  الرجلَالرجلَ  رأَيتمرأَيتم  إِذَاإِذَا  {{

،هنم،هنم  هفَإِنهفَإِن  لَقَّنيلَقَّنةَ  يكْمةَالْحكْم١٩٦}}  الْح  

، Uم يلقَّن الحكمة في البداية من الحكي ١٩٧١٩٧}}  الْحكْمةَالْحكْمةَ  يلْقييلْقي{ { : وفي رواية أخرى
ثم بعد ذلك يلقي ما تعلَّمه من الحكمة من الحكيم لمن التفوا حوله من الحاضرين في هذا 

  :tالتعليم، فالصمت عبادة يقول فيها إمامنا أبو العزائم 

  والصمت معراج وجوعك طهرةوالصمت معراج وجوعك طهرة
  

  والصمت رفرف حــضرة التـوابوالصمت رفرف حــضرة التـواب
فعنا في آخرتنا، فياليتنا نكف ألسنتنا عن الحديث الذي لاينفعنا في دنيانا، ولاير  

  :ونضع ميزاناً لأقوالنا قول نبينا

}}  محرمحر  اللَّهءاً  اللَّهرءاًامرام  كَلَّمتكَلَّمت  ،نِمفَغ،نِمفَغ  أَوأَو  كَتسكَتس  ملفَسمل١٩٨}}  فَس  

 Uمن مشى على هذا المنهاج فانه يحظى بمقام الحكمة، ويكون حكيماً عند االله 
  .وبين خلق االله الصادقين

rr
لا يتكلف في ملبسه، وانما  r ملبسه، كان في rأما الهدي التالي لذلك فهو هديه 

كما قيل يلبس ما وجد، أي ما وجده مناسباً له ولظروفه ولهيئته ولدعوته ولظهوره بين 
  .أمته

وجعل حلة ،  خاصان لصلاة الجمعة لتعظيمها وللإشادة بشأاينكان يجعل ثوب
ف بن ذي يزن كريمة خصيصاً لصلاة العيد أهداها له بعض أصحابه، وكانت نسجت لسي

  .!جملاً عشرين ويناثنوقيل اشتراها بملك اليمن ولكنه مات ولم يلبسها، 
                                                 

 tحلیة الأولیاء لأبي نعیم ومنتقى العبدوي عن أبي خلاد  ١٩٦
 tوالبیھقي عن أبي خلاد سنن ابن ماجة  ١٩٧
 tالبیھقي ومسند الشھاب عن أنس  ١٩٨
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  :يقول rكان أهم ما يراعيه في ملبسه النظافة والستر، فقد كان  rغير أنه 

  ١٩٩}}النظَافَةَ النظَافَةَ   يحبيحب  نظيفنظيف  الطَّيب،الطَّيب،  يحبيحب  طَيبطَيب  تعالَىتعالَى  اللَّهاللَّه  إِنَّإِنَّ  {{
سه، ويحرص على نظافة جسده الشريف، كما يحرص فكان يحرص على نظافة ملب

على نظافة مسكنه، كما يحرص على نظافة مسجده، كما يحرص على نظافة أي موضع 
  :وجد فيه، ويقول لأصحابه

  ولَمولَم  النظَافَة،النظَافَة،  علَىعلَى  الإسِلامالإسِلام  بنىبنى  اللَّهاللَّه  فَإِنَّفَإِنَّ  استطَعتماستطَعتم  ماما  بِكُلِّبِكُلِّ  تنظَّفُواتنظَّفُوا{ { 
  ٢٠٠}}نظيف نظيف   كُلُّكُلُّ  إِلاإِلا  الْجنةَالْجنةَ  يدخلِيدخلِ

كان لا يقف عليه  rولذا روى الامام الرازي رحمة االله عليه في تفسيره أنه 
الذباب، ولا يمص دمه البعوض، ولا يقترب منه القمل ولا حشرات الأرض، وهذا كما 

صلوات  rتعلمون لشدة نظافته وحرصه على النظافه التامة في كل ما يلامس جسده 
  .هربي وتسليماته علي

وأنتم تعلمون أن هذه الحشرات التي ذكرناها وأشباهها لا توجد إلا حيث لا 
توجد النظافة، لكنه من شدة نظافته حتى في هذه البيئة القاحلة كان هذا حاله صلوات االله 

  .وتسليماته عليه


  ... rوالأساس الذي ينبغي علينا أن نتابعه في زي رسول االله 

  :rيكون من رزق حلال أحلَّه لنا االله فقد قال  أن: أولاً
منِ اشترىٰ ثَوباً بِعشرة دراهم وفيه درهم حرام لَم يقْبلِ اللَهّ لَه صلاَةً ما منِ اشترىٰ ثَوباً بِعشرة دراهم وفيه درهم حرام لَم يقْبلِ اللَهّ لَه صلاَةً ما { { 

هلَيع امدهلَيع ام٢٠١  }}  د  
                                                 

 tالمطالب العالیة لابن حجر والبزار عن سعد بن أبي وقاص  ١٩٩
 tالتدوین في أخبار قزوین للرافعي عن أبي ھریرة  ٢٠٠
 جامع المسانید والمراسیل  ، عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّھُ عنھُمَا) حم( ٢٠١
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  :rوقال 
  رب،رب،  يايا  ربرب  يايا  لسماءِلسماءِاا  إِلَىإِلَى  يديهيديه  يمديمد  أَغْبر،أَغْبر،  أَشعثَأَشعثَ  السفَرالسفَر  يطيلُيطيلُ  الرجلَالرجلَ{ { 
همطْعموهمطْعمو  امرحامرح  هبرشموهبرشمو  امرحامرح  هسلْبموهسلْبمو  امرحامرح  يغُذويغُذامِ  ورامِبِالْحرى  بِالْحىفَأَنفَأَن  ابجتسيابجتسي  

كذَللكذَل٢٠٢}}  ل  

أصحابه عن لبس  rأن يكون هذا الملبس حلال أحلَّه لنا االله، فقد ى  :ثانياً
بيده  rالأمر، وأباح ذلك لنساء أمته، فقد أمسك الحرير سواء في البطانة أو في ظاهر 

  : حريراً وباليد الأخرى ذهباً وقال

  ٢٠٣}}  لإنِاثهِملإنِاثهِم  حلٌّحلٌّ  أُمتي،أُمتي،  ذُكُورِذُكُورِ  علَىعلَى  حرامحرام  هذَينِهذَينِ  إِنَّإِنَّ  {{
فيحرم على الرجال لبس الذهب والحرير، بل حرم استخدام الآنية والمقتنيات 

ا قدر من الذهب كالساعة الذهب، والقلم المصنوعة من الذهب، أو دخل في صناعته
الذهب، والولاعة الذهب، والميدالية الذهب، وأي شيء يستخدمه الإنسان مصنوعا من 

 ١٨أو  ٢١أو مختلطاً كعيار  ٢٤الذهب سواء كان هذا الذهب خالصاً أي عيار 
  .وخلافه

في  rنبيه أن تكون هذه الثياب ساترة للعورة الشرعية التي وضحها االله و: ثالثاً
  .سنته المرضيه
ألا تكون ألواا من الألوان التي يمقتها العقلاء من اتمع، وتجلب على : رابعاً

  .صاحبها أقوال السفهاء وجدل العلماء وما يحدث من ذلك من أشياء
في هديه وسمته يحرص على  rفي ذلك أجمعين، لم يكن النبي  rفعلينا دي النبي 
  :rيحرص على نظافة الثياب ويقول الدون من الثياب لكنه 

  ٢٠٤}}  بِالْيسيرِِبِالْيسيرِِ  ورِضاهورِضاه  ثَوبِه،ثَوبِه،  نقَاءَنقَاءَ  اللَّهاللَّه  علَىعلَى  الْمؤمنِالْمؤمنِ  كَرامةكَرامة  منمن  إِنَّإِنَّ  {{

                                                 
 tأبي ھریرة  صحیح مسلم وسنن الترمذي عن ٢٠٢
 tسنن ابن ماجة والبیھقي عن علي بن أبي طالب   ٢٠٣
 yالمعجم الكبیر للطبراني والحلیة لأبي نعیم عن ابن عمر  ٢٠٤
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  :رجلاً وسخ الثياب فقال rورأى النبي 

  ٢٠٥}}  ؟؟  ثيابهثيابه  بِهبِه  ينقِّيينقِّي  ماما  هذَاهذَا  يجِديجِد  أَماأَما  {{
ذلك مشى على هذا الهدي الصحابة ويجعل لكل مناسبة ما يلائمها من الثياب، ول

  .والأئمه المرشدون والعلماء العاملون الى يومنا هذا
الإمام سفيان الثوري رحمه االله، وكان من العباد؛ رأى الإمام جعفر الصادق بن 

أي مصنوعه  -يلبس ثياباً من صوف طيبة  yعلي زين العابدين بن الإمام الحسين 
فاخذ ! يا ابن بنت رسول االله أمثلك يلبس هذه الثياب؟: فذهب اليه وقال - بطريقه طيبه 

يد سفيان وأدخلها بين طيات ثوبه الى ملابسه الداخليه فوجده يضع  tجعفر الصادق 
يا هذا لولا أنك من أهل العلم ما أخبرتك، جعلْنا هذا : على جسده صوفاً خشناً، ثم قال

راً لخلق االله، فما كان لخلق االله الذي أمسكته بيدك الله، وجعلنا هذا الذي ألبسه ظاه
رأى رجلاً في هيئة رثة فقال له  rأخفيناه، هل تعلم أن الرسول  Uأبديناه، وما كان الله 

r:  
  والْبقَرِ،والْبقَرِ،  الإبِِلِ،الإبِِلِ،  منمن  اللَّه،اللَّه،  آتانِيآتانِي  قَدقَد  الْمالِالْمالِ  كُلِّكُلِّ  منمن  نعم،نعم،: : قالقال  مالٌ؟،مالٌ؟،  عندكعندك  هلْهلْ  {{

  وكَرامتهوكَرامته  اللَّهاللَّه  نِعمةُنِعمةُ  علَيكعلَيك  فَلْيرفَلْير  خيرا،خيرا،  اللَّهاللَّه  آتاكآتاك  فَإِذَافَإِذَا: : قَالَقَالَ  والرقيقِ،والرقيقِ،  والْخيلِ،والْخيلِ،
كلَيعكلَي٢٠٦}}  ع  

وكأنه ! إذا كان عندك المال لم تقتر على نفسك وتظهر هيئتك بمظهر مسكين؟
عندما جاءه أحد الزهاد واعترض على ثيابه التي يلبسها  tكما قال أبو الحسن الشاذلي 

يا هذا ثيابي هذه تقول الحمد الله وثيابك هذه تقول : ثلك يلبس هذا؟ قالأم: وقال له
  .أعطني شيئاً الله

فهذا شئ جوهري ينبغي أن نقف عنده، ونتريث عند دراسة ملابس حضرة النبي 
،r  وي من كتب السير من أنه كانأما ما رr  يحب لبس القميص، والقميص الذي

ب، حيث كان يصنع من الدبلان أو الدمور، وكانوا لبسه هو ما رأينا عليه آباءنا بالقري
                                                 

 tالحاكم في المستدرك عن جابر بن عبد االله  ٢٠٥
 tمعجم الطبراني عن مالك بن نضلة  ٢٠٦
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إلى الرسغ أو  rيجعلونه طويلاً أسفل الركبتين وطويل الأكمام، وكان كم رسول االله 
  .إذا لبس قميصه بدأ بميامنه rالأصابع، وكان قميصه فوق الكعبين، وكان 

ا في ملبسه ما هو أتم وأنفع للبدن وأخف عليه، وكان مثل هذ rوكانت سيرته 
القميص يصلى فيه آبائنا ويمشون به، لكن تغير العصر فليس هذا من الأشياء الضروريه 

يعجبه الثياب  r، أما في الألوان فكان rالتي لا بد أن نتمسك ا في الاقتداء بخير البرية 
  :قال tالخضر، وعن أبي جحيفة 

 } }جرخجرخ  بِيالنبِيالن  rr  هلَيعهلَيلَّةٌ  علَّةٌحاءُ،  حرماءُ،حرمي  حيكَأَنكَأَن  أَنأَنظُراضِ  إِلَىإِلَى  ظُرياضِبيب   هاقَيس هاقَي٢٠٧}}س  
إذاً لا عبرة بالألوان، المهم أن يكون الملبس طيباً ومكتمل في تغطية البدن، وتوافق 

  .rأهل الزمان العقلاء الذين يستنون بسنة سيد الأنبياء 
يلبس  rيتتبع الحرير من الثياب فيترعه ويكسوه بناته، وكان رسول االله  rوكان 

وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما نسج بالقطن، وربما لبسوا ما  ما وجد من المباح،
  .نسج بالصوف والكتان

كلها مشمرة فوق الكعبين، وعن  rسراويل، وكانت ثيابه  rوكان لرسول االله 
  :أسبلت ردائي فقال rرآني النبي : ابن عمر رضي االله عنهما قال

  ٢٠٨}}  النارِالنارِ  ييفف  الثِّيابِالثِّيابِ  منمن  الأرَضالأرَض  يمسيمس  شيءٍشيءٍ  كُلُّكُلُّ{ { 
  :قال rعن النبي  tوعن أبي هريرة 

  ٢٠٩}}  النارِالنارِ  فَفيفَفي  الإزِارِالإزِارِ  منمن  الْكَعبينِالْكَعبينِ  منمن  أَسفَلَأَسفَلَ  ماما  {{
يرخي  rوذلك محمول على ما كان فيه خيلاء، فهو الذي ورد فيه الوعيد، وكان 

د ثَوبا سماه بِاسمه، استج إِذَا rوكَانَ رسولُ اللَّه إزاره من بين يديه ويرفعه من وراءه، 
  :عمامةً، أَو قَميصا، أَو رِداءً، ثُم يقُولُ

                                                 
 صحیح مسلم والشمائل للترمذي ٢٠٧
 المعجم الكبیر للطبراني ٢٠٨
 خاري وسنن النسائيصحیح الب ٢٠٩



 
 


rr}}{{  

}}  ماللَّهماللَّه  لَكلَك  ،دمالْح،دمالْح  تأَنتأَن  ،نِيهتوكَس،نِيهتوكَس  أَلُكأَسأَلُكأَس  هريخهريخ  ريخوريخا  وامم  نِعصنِعص  ،لَه،وذُ  لَهأَعوذُوأَعو  
بِكبِك  نمنم  هرشهرش  رشورشا  وامم  نِعصنِعص  لَه٢١٠}}  لَه  

ديداً حمد االله وصلى ركعتين وأعطى القديم لفقير يحتاجه، وإذا وإذا لبس ثوباً ج
  .استجد ثوباً لبسه يوم الجمعة

له ثوبان لجمعته  rيلبسه في العيدين والجمعة، وكان ) عباءة(برد  rوكان له 
  .خاصة سوى ثيابه في غير الجمعة

إذا قدم عليه وفد لبس أحسن ثيابه وأمر علية أصحابه بذلك، وكان  rوكان 
  :rينهى أصحابه عن لبس الأحمر الخالص، وقال 

  ٢١١}}  موتاكُمموتاكُم  فيهافيها  وكَفِّنواوكَفِّنوا  ثيابِكُمثيابِكُم  خيرِخيرِ  منمن  فَإِنهافَإِنها  الْبياض،الْبياض،  ثيابِكُمثيابِكُم  منمن  الْبسواالْبسوا  {{
في الحديث  rفي هذا الحديث وقوله  rوالصالحون أخذوا الإشارة من قوله 

  :الآخر
  قُلُوبِكُم،قُلُوبِكُم،  إِلَىإِلَى  ينظُرينظُر  ولَكنولَكن  وأَموالكُم،وأَموالكُم،  صورِكُم،صورِكُم،  ىىإِلَإِلَ  ينظُرينظُر  لالا  اللَّهاللَّه  إِنَّإِنَّ  {{

كُمالمأَعوكُمالمأَع٢١٢}}  و  

إلى أن الغرض في هذا المقام الثياب التى تكسوا القلب الذي هو موضع نظر االله 
U  كثوب المحبة والشفقة والعطف والحنان والزهد والورع وحسن التوكل على االله

 :لتى يقول فيها االله تعالىوغيرها من ثياب التقوى ا

))  ââ¨̈$$ tt77 ÏÏ99 uuρρ  33““ uuθθ øø)) −−GG99 $$##  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ××�� öö�� yyzz  ((  )الأعراف٢٦.(  
كل هذه .. أحياناً يلبس الجبة، وأحياناً يلبس البرده أي العباءه،  rوكان 

، المهم أن لا r، ومن لبسها فقد اقتدى بسنته rالأصناف وارده عن رسول االله 
وكل من خالفه على غير هذا الهدى والنور،  نتعصب لهذه الأمور، فيظن أنه على خير

                                                 
 tسنن الترمذي وأبي داود عن أبي سعید الخدري  ٢١٠
 yسنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة عن ابن العباس  ٢١١
 tصحیح مسلم ومسند أحمد عن أبي ھریرة  ٢١٢
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  .rوهذه طامة كبرى قد يقع فيها البعض بحجة التمسك بسنة الرسول 
  توضأَتوضأَ  إِذَاإِذَا  --قطعة قماش قطعة قماش   ––  خرقَةٌخرقَةٌ  rrكانت لرسول االله كانت لرسول االله { { : وورد أنه

حسمتحسما   تا بِهذًا  أنه كَانَأنه كَانَ{ { : وفي رواية أخرى ٢١٣٢١٣}}بِهختذًامختيلا  مدنيلامدنم  حسميحسمي  بِهبِه  ببدعدع  
  ٢١٤٢١٤}}الْوضوءِ الْوضوءِ 

rr
وهذا الخاتم غير خاتم النبوه، فخاتم النبوه إنما ، يتختم، وله خاتم في أصبعه rوكان 

  .هي شعرات كانت موجوده في ظهره في مقابل قلبه
أن يكتب للملوك حوله يدعوهم الى الإسلام،  rلكن الخاتم صنع لعلَّه، فقد أراد 

ك الروم، وإلى النجاشي ملك الحبشه، والي غيرهم، إلى كسرى ملك الفرس، وقيصر مل
أن يصنع له خاتم من  rفقالوا يا رسول االله ان الملوك لا تقبل كتاباً غير مختوم، فأمر 

  .فضة، وأن يكون له فصاً من العقيق، وهذا العقيق كانوا يأتون به من الحبشة
و رسول  ،)سطر(على هذا الخاتم محمد ) أو يحفريكتب (ينقش أن  rوأمر 

  :tفعن أنس ) محمد رسول االله(فتكون ، ثم االله لفظ الجلاله سطر )سطر(

  ٢١٥}}اللَّه اللَّه   رسولُرسولُ  محمدمحمد: : نقْشهنقْشه  وكَانَوكَانَ  يمينِه،يمينِه،  فيفي  يتختميتختم  كَانَكَانَ  rr  النبِيالنبِي  أَنَّأَنَّ{ { 
لبس الخاتم في يمينه وانه لبس الخاتم في يساره، فالأمر فيه سعة، فلا  rوورد أنه 

، فالتختم في اليسار ليس مكروهاً ولا خلاف Uا على أنفسكم واسع رحمة االله تضيقو
{ { :الأولى، بل هو سنة لوروده في أحاديث صحيحة، فعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما

  ..٢١٦٢١٦}}يسارِه يسارِه   فيفي  يتختميتختم    كَانَكَانَ  rr  النبِيالنبِي  أَنّأَنّ
  :قولوي rيحمل الخاتم في يده، فاذا كتب الكتاب ختمه  rوكان 

                                                 
 الطبقات الكبرى لابن سعد ٢١٣
 مسند الربیع بن حبیب ٢١٤
 تاریخ دمشق لابن عساكر ٢١٥
 اوي للخطیب البغداديسنن أبي داود والجامع لأخلاق الر ٢١٦
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  ٢١٧}}الخَاتم علَى الكتاب خير من التهمة الخَاتم علَى الكتاب خير من التهمة { { 
وظل هذا الخاتم في يده حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، وعن عبد االله بن عمر رضي 

  :االله عنهما قال
  أَبِيأَبِي  يديد  فيفي  بعدبعد  كَانَكَانَ  ثُمثُم  يده،يده،  فيفي  وكَانَوكَانَ  ورِقٍورِقٍ  منمن  خاتماخاتما  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  اتخذَاتخذَ  {{

  فيفي  بعدبعد  وقَعوقَع  حتىحتى  عثْمانَ،عثْمانَ،  يديد  فيفي  بعدبعد  كَانَكَانَ  ثُمثُم  عمر،عمر،  يديد  فيفي  بعدبعد  كَانَكَانَ  ثُمثُم  بكْرٍ،بكْرٍ،
  ٢١٨}}  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  محمدمحمد  نقْشهنقْشه  أَرِيسأَرِيس  بِئْرِبِئْرِ

يتوضأ من بئر يسمى بئر أريس، وأريس إسم لرجل  tففي ذات يوم كان عثمان 
الخاتم من يده، فأمر عثمان بترح البئر، فأخذوا يهودي وهو الذي حفر هذه البئر، فوقع 

وفي : يترحونه ثلاثة أيام ولم يجدوا له أي أثر، ثم حدثت الأحداث العظام، قال الباجوري
وقوعه إشارة إلى أن أمر الخلافة كان منطوياً به، فقد تواصلت الفتن وتفرقت الكلمة 

اتم سليمان من الأسرار، ما في خ rكان في خاتمه : وحصل الهرج، ولذلك قال بعضهم
لما فقد من عثمان انتقض عليه الأمر  rلأن خاتم سليمان لما فقد ذهب ملكه، وخاتمه 

  .وحصلت الفتن التى أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان
فكان هذا الخاتم فيه سر إلهي، أمان للأمة، وطمأنينه للحكَّام، وسلام لجميع آل 

الخليفه يحمل خاتم الحبيب صلوات االله وسلامه عليه، وعندما الإسلام طالما أن الحاكم أو
ضاع الخاتم جاءت الفتن التي لا تعد ولا تحد، هذا كان شأن خاتم الحبيب سيدنا محمد 

r.  
حرم لبس الذهب على  rوكما ذكرنا فإن هذا الخاتم كان من الفضة، لأنه 
قد أفتى بأن دبلة الزواج لو  الرجال من أمته، ولا يتعلل بعض شبابنا بأن بعض المفتين

الدبلة كغيرها فلا يحل الذهب : كانت من الذهب فلا شيء في ذلك، وهذا نقول له
، حتى ولو كان عيار الذهب منخفضاً فلا rبالكليه لذكور هذه الأُمة كما أنبأ خير البريه 

بالذهب، نلبسه، وذلك لحكمة بالغة فقهها أهل هذا الزمان، فقد ارتبطت ميزانية الأمم 
                                                 

 أخرجھ الزبیدي في إتحاف السادة المتقین والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ٢١٧
 الصحیحین البخاري ومسلم ٢١٨
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أن يوفر لهذه الأمة  Uوأصبح هو المقياس لنهضة الأمم وعلوها الإقتصادي، فأراد االله 
مه على الرجال، وهذا كان هدي الحبيب  رصيدها من الذهب فخصالنساء بالذهب وحر

  .المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه

  ٢١٩}}خاتمه خاتمه   نزعنزع  الْخلاءَالْخلاءَ  دخلَدخلَ  إِذَاإِذَا  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  كَانَكَانَ{ { ::ttوعن أنس وعن أنس 
  .على الخاتم) االله(ولعل ذلك لوجود لفظ الجلالة 

 بِيل إِلَى النجوجاء رr  هبش نم ماتخ هلَيعوهو نوع من النحاس كانت  -و
  :فَقَالَ لَه - الأصنام تتخذ منه

  حديد،حديد،  منمن  خاتمخاتم  لَيهلَيهوعوع  جاءَجاءَ  ثُمثُم  فَطَرحهفَطَرحه  الأصَنامِ،الأصَنامِ،  رِيحرِيح  منكمنك  أَجِدأَجِد  ليلي  ماما{ { 
  أَيأَي  منمن  اللَّهاللَّه  رسولَرسولَ  يايا: : فَقَالَفَقَالَ  فَطَرحه،فَطَرحه،  النارِ،النارِ،  أَهلِأَهلِ  حلْيةَحلْيةَ  علَيكعلَيك  أَرىأَرى  ليلي  ماما: : فَقَالَفَقَالَ

  ٢٢٠}}  مثْقَالامثْقَالا  تتمهتتمه  ولَاولَا  --فضة فضة   ––  ورِقٍورِقٍ  منمن  اتخذْهاتخذْه: : قَالَقَالَ  أَتخذُه؟أَتخذُه؟  شيءٍشيءٍ

rr
في زمانه يلبسون النعال من الجلود بما عليه من صوف  يلبس النعال، وكان rكان 

استن لنا ولمن قبلنا ومن بعدنا فكان لا يلبس إلا النعال  rأو وبر أو غيره، لكن الحبيب 
  .السبتية التي أزيل ما عليها من الشعر أوغيره ولم يبق إلا الجلد كما هو الآن

ويبدأ في نزعه بالشمال،  له أمور في النعل، فكان يبدأ اللبس باليمين، rوكان 
  :قال rأن النبي  tفعن أبي هريرة 

  الْيمنىالْيمنى  لتكُنِلتكُنِ  بِالشمالِ،بِالشمالِ،  فَلْيبدأْفَلْيبدأْ  نزعنزع  وإِذَاوإِذَا  بِالْيمينِ،بِالْيمينِ،  فَلْيبدأْفَلْيبدأْ  أَحدكُمأَحدكُم  انتعلَانتعلَ  إِذَاإِذَا{ { 
  ٢٢١}}  تنزعتنزع  وآخرهماوآخرهما  تنعلُتنعلُ  أَولَهماأَولَهما

ن أوجدوا وج من المسجد، لكن الصالحولذلك تحير بعض القوم في كيفية الخرو
                                                 

 سنن الترمذي وأبي داود ٢١٩
 tسنن أبي داود والترمذي عن بریدة بن الحصیب  ٢٢٠
 الصحیحین البخاري ومسلم ٢٢١
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أمرنا أن ندخل المسجد باليمنى ونخرج  rحلاً يرضاه العقل والقلب والفؤاد، لأن النبي 
باليسرى، فاذا خرج باليسرى وينبغي عليه أن يلبس اليمني فماذا يفعل؟ فقالوا يخرج 

ذاء، وبذلك يكون اليسرى ثم يضعها على ظهر الحذاء، ثم يخرج اليمنى ويبدأ ا لبس الح
، انظروا كيف حال الصالحين rقد أتى بالسنه في الإثنين معاً ولم يخالف هدي رسول االله 

  . rفي توفيقهم الموفق في اتباع سيد الأولين 
 rمع أن هذا الأمر يكون بحسب الزمان والمكان إلا أن وصف حذاءه  rوكان 

  :yلأصابع، وعن ابن عباس كان له سير من الخلف، ومن الأمام سير يدخل بين ا
 } } ولُ اللَّهسأنَ ر ولُ اللَّهسأنَ رrr   ٍموي ذَات طَلَقفَان ،يشالْم دعةَ أَباجالْح ادمٍ إِذَا أَروي ذَات طَلَقفَان ،يشالْم دعةَ أَباجالْح ادإِذَا أَر

 فخ ذَ الْ فَأَخ ،رضأَخ راءَ طَائفَج ،هفَّيخ دأَح س خف لحاجته، ثُم توضأَ، ولَبِ ذَ الْ فَأَخ ،رضأَخ راءَ طَائفَج ،هفَّيخ دأَح س لحاجته، ثُم توضأَ، ولَبِ
ج منه أَسود سابِح، فَقَالَ رسولُ اللَّه الآخر، فَارتفَع بِه، ثُم أَلْالآخر، فَارتفَع بِه، ثُم أَلْ رخ ج منه أَسود سابِح، فَقَالَ رسولُ اللَّه قَاه، فَ رخ قَاه، فَ

rr::    هذ ههذ ه  ، ،كَرامةٌ سولُ  قَالَقَالَ  ثُمثُم  بِها،بِها،  اللَّهاللَّه  أَكْرمنِيأَكْرمنِي  كَرامةٌ ولُرس ر  اللَّهاللَّه  rr : :ماللَّهمي  اللَّه يإِن إِن  
  علَىعلَى  يمشييمشي  منمن  شرشر  ومنومن  بطْنِه،بطْنِه،  علَىعلَى  يمشييمشي  منمن  شرشر  منمن  بِكبِك  أَعوذُأَعوذُ
لَيرِجلَينِ،نِ،رِج  نمونمو  رشرش  نمني  مشمييشملَى  يلَىععٍ  عبعٍأَرب٢٢٢٢٢٢}}  أَر  

فسن لنا ذلك، فقبل أن تلبس أي حذاء لا بد أن تنفضه أولاً، فلو كان فيه شيء 
  :يقول r، وكان rيترل ثم تلبسه، تربية نبوية إلهيه علَّمها لنا خير البريه 

}}  نمنكَانَكَانَ  م  نمؤينمؤي  بِاللَّهمِ  بِاللَّهوالْيمِووالْيرِ،  ورِ،الآخلْ  فَلافَلا  الآخلْييسبسب  هفَّيخهفَّيى  ختىحتا  حمهفُضنايمهفُضن٢٢٣}}  ي  

  :وما أحسن قول القرطبي

ــــا ــــة لبهاءه ــــل خضــــعنا هيب ــــاونع ــــة لبهاءه ــــل خضــــعنا هيب   ونع
  

  وإنـــا متـــى نخضـــع لهـــا أبـــداً نعـــلُ وإنـــا متـــى نخضـــع لهـــا أبـــداً نعـــلُ 
ـــا   ـــارق إنه ـــلى المف ـــلى أع ـــافضـــعها ع ـــارق إنه ـــلى المف ـــلى أع   فضـــعها ع

  
ــــلُ  ــــورتها نع ــــاج وص ــــا ت ــــلُ حقيقته ــــورتها نع ــــاج وص ــــا ت   حقيقته

  بــأخمص خــير الخلــق حــازت مزيــةبــأخمص خــير الخلــق حــازت مزيــة  
  

  عــلى التــاج حتــى باهــت المفــرق النعــلُ عــلى التــاج حتــى باهــت المفــرق النعــلُ 
ـــا   ـــذي ســـقم رجـــاء لب ـــاشـــفاء ل ـــذي ســـقم رجـــاء لب   ئسئسشـــفاء ل

  
  أمان لـذي خـوف كـذا يحسـب الفضـلأمان لـذي خـوف كـذا يحسـب الفضـل

                                                   
 معجم الطبراني ودلائل النبوة لأبي نعیم ٢٢٢
 tلمعجم الكبیر ومسند الشامیین للطبراني عن أبي إمامة ا ٢٢٣
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  .إذا جلس يتحدث يخلع نعليه rوكان 

rr
يلبس على رأسه العمامة، وأحياناً يلبس شيئاً سماه العرب قلنسوه، أي  rكان 

طاقيه يضع فوقها العمامة، وأحياناً يلبس العمامة بدون طاقية، وأحيانا يلبس الطاقية بدون 
العمامة ما يسمى بالشال، وأحياناً يرخيه على كتفيه، وقد ورد عمامة، وأحياناً يضع على 

  :Uأنه فعل ذلك عندما سئل من االله 
يا محمد هلْ تدرِي فيم يختصم المَلأُ الأعَلَى؟ قَالَ قُلْت لا، قَالَ يا محمد هلْ تدرِي فيم يختصم المَلأُ الأعَلَى؟ قَالَ قُلْت لا، قَالَ { { 

 ّييثَد نيا بهدرب تدجىّ وتح ّفَيكَت نيب هدي عضفَو ّييثَد نيا بهدرب تدجىّ وتح ّفَيكَت نيب هدي عضفَو تملرِي فَعحقَالَ في ن أَو تملرِي فَعحقَالَ في ن أَو
  ٢٢٤٢٢٤}}  ما في السمّاوات وما في الأرَضِما في السمّاوات وما في الأرَضِ

عن اليد  Uفأرخى شال عمامته على الموضع الذي في ظهره، مع تتريه االله 
øøŠŠss99  ÏÏµµÎÎ==÷÷WWÏÏϑϑxx..  ÖÖïï††xx««  ((  uuθθèèδδ§§{{  ((  ::كما قال عن ذاتهفهو سبحانه وتعالى والحركات والسكنات،  uuρρ  

ßßììŠŠÏÏϑϑ¡¡¡¡99$$##  çç����ÅÅÁÁtt77 øø99$$##  ∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪  ((  ))الشورىالشورى((.  

أحياناً يصلي وليس هناك شيء على رأسه، كل هذه الكيفيات وردت  rوكان 
حتى لا نحجب فضل االله، ولايتمسك أحدنا برأي أعجبه ويظن أنه  rعن رسول االله 

  .وحده على الصواب وأن غيره على الخطأ
بيب، فالحبيب واسعة، والأمر فيه سعة ما دام الانسان يتابع الح rفسنة رسول االله 

r  ًإن تابعه الإنسان في أي جنب من جوانبه فهو مصيب، ويستحيل على أي امرئ أيا

                                                 
أَتَ انِي اللَّیْلَ ةَ رَبِّ ي تَبَ ارَكَ وَتَعَ الَى ف ي أَحْسَ نِ صُ ورَةٍ ـ           { : قَالَ رَسُولُ االله: قَال: وتمامھسنن الترمذي   عَن ابنِ عَبَّاسٍ، ٢٢٤

مَّدُ ھَلْ تَدْرِي فِیمَ یَخْتَصِ مُ المَ لأُ الأَعْلَ ى؟ قُلْ تُ نَعَ مْ ف ي الكَفَّ ارَاتِ، والكَفَّ ارَاتُ         قَالَ یَا مُحَ -الحدیث  ـ. قَالَ أَحْسِبُھُ في المَنَامِ فَقَالَ
نْ فَعَ لَ ذَلِ كَ عَ اشَ    المُكْثُ فِي المَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلوات، والمَشْيُ عَلَى الأَقْ دَامِ إل ى الجَمَاعَ اتِ وإسْ بَاغُ الوُضُ وءِ فِ ي المَك ارِهِ، ومَ         

مَّ إنِّ ي أَسْ أَلُكَ فِعْ لَ الخَیْ راتِ وتَ رْكَ      یْرٍ وَمَاتَ بِخَیْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِیئَتِ ھِ كَیَ وْمِ وَلَدَتْ ھُ أُمُّ ھُ، وقَ الَ یَ ا مُحَمَّ دُ إذَا صَ لَّیْتَ فَقُ لْ اللَّھُ           بِخَ
قَ الَ وال دَّرَجَاتُ إِفْشَ اءُ السَّ لاَمِ وَإطْعَ امُ الطّعَ امِ       . إِلَیْ كَ غَیْ رَ مَفْتُ ونٍ    المُنْكَرَاتِ وحُبَّ المَسَاكِینِ وإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْ نِي 

  ..} والصَّلاَةُ باللّیْلِ والنَّاسِ ونیَامٌ
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أن  Uكان أن يتابع الحبيب على كل طُرقه، نحن نستطيع أن نتابعه في جهة ونسأل االله 
يتم علينا ذلك، وأن يعيننا على ذلك، لكن متابعته بالكليه تعجز عنها كل البشرية ولو 

أكمل الكاملين، وأعبد العابدين، وأشكر الشاكرين،  rيعاً على ذلك، لأنه اجتمعوا جم
  .Uوأذكر الذاكرين الله 

rr
ملَّكه في حياته الجزيرة  Uعليها، فإن االله  Uهنا يظهر لنا عظمته التي أوجده االله 

العربية كلها، وبلاد اليمن، وجاءته الخيرات من كل فج، ومع ذلك كان يرفض أن 
  .rفي المباحات لأنه قدوة لأُمته يتوسع 

وِسادةٌ  راقدا تحت رأْسهr فإِذَا النبِي يوماً  tدخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب 
بِهني جف يرصالْح أَثَّرو ،يرصضِ إِلا الْحالأَر نيبو هنيب سلَييفًا، وةٌ لوشحمٍ مأَد نا  مفَلَم

ر ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،اهنيع ذَرِفَت رمع كأَى ذَلr:  
  يفْترِشانيفْترِشان  اللَّهاللَّه  عدواعدوا  وقَيصروقَيصر  كسرىكسرى  اللَّه،اللَّه،  رسولَرسولَ  يايا: : قَالَقَالَ  عمر؟عمر؟  يايا  يبكيكيبكيك  ماما  {{

اجيبالداجيبالد  رِيرالْحورِيرالْحو  تأَنوتأَنو  هبِينهبِين  هيفصوهيفصو  سلَيوسلَيو  كنيبكنيب  نيبونيبضِالأَالأَ  وضِرإِلاإِلا  ر  يرصالْحيرصالْح  
  أُولَئكأُولَئك: : اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  فَقَالَفَقَالَ  رِيح،رِيح،  فيهافيها  أُهبةٌأُهبةٌ  رأْسهرأْسه  وعندوعند  !!ليفًاليفًا  محشوةٌمحشوةٌ  ووِسادةٌووِسادةٌ

لَتجعلَتجع  ملَهملَه  مهاتبطَيمهاتب٢٢٥}}  طَي  
  :rوقال 

}}  فكَيفكَي  معأَنمعأَن  باحصوباحصو  نالْقَرنالْقَر  قَدقَد  قَمالْتقَمنَ  الْتنَالْقَرالْقَر  عمتاسوعمتاسى  الإذِْنَالإذِْنَ  وتىمتم  رمؤيرمؤي  
  ٢٢٦}}  فَينفُخفَينفُخ  بِالنفْخِبِالنفْخِ

تارة ينام على الحصير، وتارة ينام على التراب، وتارة ينام على فراش من  rفكان 
أدم أي الجلد الخالي من الشعر أو الصوف، وهذا الجلد محشو بالليف ووسادته كذلك، 

                                                 
 الطبقات الكبرى لابن سعد عن عائشة رضي االله عنھا ٢٢٥
 tسنن الترمذي ومسند أحمد عن أبي سعید الخدري  ٢٢٦
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طيتان ويفرشوا  وكان الفراش العظيم عبارة عن عباءة تنتقل معه عند زوجاته يطووا
  .على فراشه

من أدم من أدم : : في بيتك؟ قَالَتفي بيتك؟ قَالَتrr  ما كَانَ فراش رسولِ اللَهّ ما كَانَ فراش رسولِ اللَهّ : : سئلَت عائشةُسئلَت عائشةُ{ { 
يفل هوشحيفل هوشةُ. . حفْصح لَتئةُوسفْصح لَتئصلى : : وس ّولِ اللَهسر اشرا كَانَ فصلى م ّولِ اللَهسر اشرا كَانَ فمrr    

؟ قَالَتكتيي بف؟ قَالَتكتيي با: : فننِ فَييتيثَن ثْنِيهحاً نسامننِ فَييتيثَن ثْنِيهحاً نسمقُلْت لَةلَي اّ كَانَ ذَاتفَلَم ،هلَيع مقُلْت لَةلَي اّ كَانَ ذَاتفَلَم ،هلَيع م : :
  لو ثَنيته أربع ثَنيات كَانَ أوطَأ لَه، فَثَنيناه لَه بِأربعِ ثَنيات، فَلَماّ لو ثَنيته أربع ثَنيات كَانَ أوطَأ لَه، فَثَنيناه لَه بِأربعِ ثَنيات، فَلَماّ 

حبأصحبقالقال. . أص : :لَةَ؟ قَالَتّونِي اللَيمتشا فَرملَةَ؟ قَالَتّونِي اللَيمتشا فَرا: : ماقُلْنقُلْن : :اهنياّ ثَنإِلاَّ أن ،كاشرف وهاهنياّ ثَنإِلاَّ أن ،كاشرف وع   هبع بِأرببِأر
اتيثَناتيا. . ثَناقُلْنقُلْن : :طَأ لَكأو وهطَأ لَكأو ونِي : : قالقال. . هتالأولَى، فإنه منع هالحل وّهدنِي رتالأولَى، فإنه منع هالحل وّهدر  

  ٢٢٧٢٢٧}}  وطْأَته صلاَتي اللَيّلَةَوطْأَته صلاَتي اللَيّلَةَ
ينبهنا إلى ما نحن فيه الآن من الذين ينشدون الفراش الوثير والترف في النوم، كيف 

  :rل يقومون الله؟ كيف يناجون االله في وقت الأسحار؟ قا
  الأوَلُالأوَلُ  اللَّيلِاللَّيلِ  ثُلُثُثُلُثُ  يمضييمضي  حينحين  لَيلَةلَيلَة  كُلَّكُلَّ  الدنياالدنيا  السماءِالسماءِ  إِلَىإِلَى  اللَّهاللَّه  ينزِلُينزِلُ  {{
  يسأَلُنِييسأَلُنِي  الَّذيالَّذي  ذَاذَا  منمن  لَه؟لَه؟  فَأَستجِيبفَأَستجِيب  يدعونِييدعونِي  الَّذيالَّذي  ذَاذَا  منمن  الْملكالْملك  أَناأَنا: : فَيقُولُفَيقُولُ

  يضيءَيضيءَ  حتىحتى  كَذَلككَذَلك  يزالُيزالُ  فَلافَلا  لَه؟لَه؟  فَأَغْفرفَأَغْفر  يييستغفرنِيستغفرنِ  الَّذيالَّذي  ذَاذَا  منمن  فَأُعطيه؟فَأُعطيه؟
رالْفَجر٢٢٨}}  الْفَج  

ديه الكريم كلاماً يقتدى  rفكان ! فهل صاحب الفراش الوثير يقوم الى ذلك؟
  .به ويرتجي به ويكون الخلق أجمعين سعداء إذا اهتدوا ديه صلوات االله وسلامه عليه

ا، وقد أعطاه االله مفاتيح خزائن الأرض كلها متقللاً من أمتعة الدنيا كله rفكان 
  :فأبى أن يأخذها، واختار الآخرة عليها، فعن عائشة رضي االله عنها قالت

}}   ولِ اللَّهسر اشرف أَتارِ، فَرصَالأن نأَةٌ مرام لَيع لَتخد ولِ اللَّهسر اشرف أَتارِ، فَرصَالأن نأَةٌ مرام لَيع لَتخدrr   ،ًَاءةباءةًَ، عبع

                                                 
 أخرجھ الترمذي في الشمائل ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ ٢٢٧
 tصحیح مسلم وسنن الترمذي عن أبي ھریرة  ٢٢٨
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فَقَالَتفَقَالَت : :ذَا؟ قُلْته رغَي اشرف ا لَهمذَا؟ قُلْته رغَي اشرف ا لَهم : :لا وإِلَى لا و تدمفَع ،هرغَي اشرف ا لَهم ،إِلَى اللَّه تدمفَع ،هرغَي اشرف ا لَهم ،اللَّه
ا، فَقَالَتنِي بِهتأَت وفًا، ثُما صهتشبِ، فَحائبالس نم ةبِيبسا، فَقَالَتنِي بِهتأَت وفًا، ثُما صهتشبِ، فَحائبالس نم ةبِيبذَا : : سه كُنيذَا له كُنيل

 ولِ اللَّهسر اشرف ولِ اللَّهسر اشرفrr  َاءَ، قَالا جاءَ، قَالَفَلَما جا: : فَلَمايةُ،  يشائةُ،عشائا  عام؟  مهذ؟ههذه    ،هتربفَأَخ،هتربفَقَالَفَقَالَ  فَأَخ : :رر،يهد،يهد  
قَالَتقَالَت : :جرفَخجرولُ  فَخسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr  نمني،  مدني،عدنع  لَمولَمو  ،هدأَر،هدنِي  أَربجأَعنِيوبجأَعكُونَ  أَنْأَنْ  وكُونَيي  ييفي،  فتيي،بتيب  
  أَرده،أَرده،  لَملَم  اللَّه،اللَّه،  رسولَرسولَ  يايا: : قُلْتقُلْت  ترديه؟ترديه؟  أَنْأَنْ  آمركآمرك  أَلَمأَلَم  عائشةُ،عائشةُ،  يايا: : فَقَالَفَقَالَ  فَجاءَ،فَجاءَ،

تببأَحوتببأَحكُونَ  أَنْأَنْ  وكُونَيي  ييفي،  فتيي،بتيا: : فَقَالَفَقَالَ  بايةُ،  يشائةُ،عشائع  ،يهدر،يهدي  ريفَإِنفَإِن  لَولَو  ئْتشئْتى  شرَىلأجرَلأج  اللَّهاللَّه  
يعميعم  بالذَّهبةَ  الذَّهضالْفةَوضالْف٢٢٩٢٢٩}}  و  

مضطجعاً قط، إن فرش له اضطجع وإلا اضطجع على  rفما عاب رسول االله 
 يتغطى باللحاف، وكان وساده الذي يتكأ عليه من أدم حشوه ليف rوكان ، الأرض

  :rنا، وروى أنه كما أسلف

 } }هلَيلي عصوغَةٌ يبدةٌ موفَر كُونَ لَهأَنْ ي ّبحتسكَانَ يهلَيلي عصوغَةٌ يبدةٌ موفَر كُونَ لَهأَنْ ي ّبحتس٢٣٠٢٣٠}}ا ا كَانَ ي..  

rr
لمن يتدبر فيه يجد عجباً، هذا النبي الكريم بلغ من جوده وكرمه أنه وزع  rأكله 

 وأعطى رجلاً من! انظر إلى هذا العطاء! في يوم واحد ألف جمل على أربعة من أصحابه
  !.وساق في عمرته مائة بدنة فنحرها وأطعمها المساكين! أصحابه غنماً بين جبلين

وكان معه من أصحابه كثير من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة 
وغيرهم، وبذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه، وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله 

عسرة فجهزه عثمان بألف بغير، إلى غير ذلك، وعمر بنصفه، وحث على تجهيز جيش ال
  :وهو الحريص علينا كما قال فيه ربه rوكان 
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 معجم الطبراني والبیھقي عن عائشة رضي االله عنھا ٢٢٩
 ابن سعد عن المغیرة رضَي اللَّھُ عنھُ جامع المسانید والمراسیل  :  ٢٣٠
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يعلِّمنا الهدى النبوي الكريم، والسنن الإلهي القويم، فكان يدخر لكل زوجة من 
  :ة سنة مرة واحدة، ويقول لنازوجاته قوتاً يكفيها لمد

  ٢٣١}}  يقُوتيقُوت  منمن  يضيعيضيع  أَنْأَنْ  إِثْماإِثْما  بِالْمرءِبِالْمرءِ  كَفَىكَفَى  {{
من الإثم أن يضيع الإنسان من يعوله بحجة عبادة االله، وبحجة طاعة االله، لأن هذه الحجج 

  .rيجب أن تكون مطابقة لأحوال سيدنا رسول االله 
يد عددهم على المائة، كل ما زاد عن المائة عنده أغنام لكنه كان حريصاً أن لا يز rوكان 

يذبحه للضيفان، وكان له منائح ـ يعني أغنام ذات ضر ولبن ـ يأكل من لبنها، وكان له دجاجاً، 
كان ) حيوان برى(، وحتى عن وحش وتحكي السيدة عائشة رضي االله عنها عن أدب هذا الدجاج

  :فتقول rعند آل بيت النبى 
  فيفي  ولَعبولَعب  اشتداشتدrr    اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  خرجخرج  إِذَاإِذَا  فَكَانَفَكَانَ  وحش،وحشrr  ،  اللَّهاللَّه  رسولِرسولِ  لآلِلآلِ  كَانَكَانَ  {{

،تيالْب،تياً: : وفى روايةوفى رواية  --الْبا قَفْزنرعاًأسا قَفْزنرعلَ  فَإِذَافَإِذَا    --أسخلَدخولُ  دسولُرساللَّه ِاللَّه ِ  رrr  كَنسكَنوفى رواية وفى رواية   --،،  س : :
،دأقْر،دأقْر--  فَلَمفَلَم  كرحتيكرحتةَ  يياهةَكَرياهأَنْأَنْ  كَر  يذؤييذؤولُ  يسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr  {{٢٣٢  

وكان له خيولاً، وكان له جمالاً يركبها، وكان له بغالاً، والبغل أهدئ من الجمل في 
الركوب والمشي، وكان له حميراً، وكان يسمي كل واحدة من هؤلاء بإسم، سمي حماراً 
من هذه الحُمر بإسم يعفور، وكان حماراً معلَّماً، فكان النبي إذا أراد رجلاً من أصحابه 

ريد فلاناً؟ فيمشي الحمار إلى أن يصل بيته فيضرب الباب برأسه، فيعلم الرجل أ: يقول له
  .rيريده فيمتطي الحمار ويرجع به إلى رسول االله  rأن الرسول 

هديه الأساسي في الطعام أنه لا يشبع من طعام قط، لا يأكل إلى  rومع ذلك كان 
الزمن سببها الشبع، وكان حد الشبع، وأظن أنكم تعلمون جيداً أن معظم أمراض هذا 

يعلِّم أصحابه على ذلك، كان الهدى الذي سنه لأصحابه أم يخرجون مبكراً إلى العمل 
  ::بعد صلاة الفجر فيقول لهم

                                                 
 yسنن أبي داود ومسند أحمد عن ابن عمرو  ٢٣١
ی  ؤوون فی  ھ الوح  وش ) أى أھ  ل المدین  ة ل  م أم  اكن ف  ى بی  وتھم (ك  انوا :الق  اري  عم  دة ، وف  ى مس  ند أحم  د والطبران  ي ٢٣٢

 .الوحش أحد الوحوش وھي حیوان البروویتخذونھا ویغلقون دونھا الأبواب، 



 
 


rr}}{{  

 } }ماللَّهماللَّه  ارِكبارِكي  بتُيلأمتُي  لأميفا  فكُورِهابكُورِه٢٣٣٢٣٣}}  ب  

  ::يقولفأي ينامون نوم القيلولة،  اوبعد صلاة الظهر يأمرهم أن يقيلو
}}  ينعتاسينعتواوااس  قَادبِرقَادارِ  بِرهارِالنهلَى  النلَىعامِ  عيامِقيلِ   قلِ اللَّيأيضاًو، ٢٣٤٢٣٤}}اللَّي::  

  ٢٣٥٢٣٥}}  يقيلُيقيلُ  لالا  الشيطَانَالشيطَانَ  فَإِنَّفَإِنَّ  قيلُواقيلُوا  {{

 .للجوع أمر ارتآه نافعاً لنفسه ولصحبه rوكان اختياره  -
  :rولم يكن اضطراراً لقلة الشيء، فقد قال  -

}}  ضرعضرع  لَيعلَيي  عبيربر  UU  َلعجيلَلعجيي  ليلاءَ  لطْحاءَبطْحكَّةَ  بكَّةَما،  مبا،ذَهبذَه  فَقُلْتا  لالا: : فَقُلْتايي  بربر  
نلَكونلَكو  عبأَشعبا،  أَشموا،يموي  وعأَجووعأَجا،  وموا،يموفَإِذَافَإِذَا  ي  ،تعج،تعج  تعرضتتعرضت  كإِلَيكإِلَي  ،كتذَكَرو،كتذَكَرإِذَا  وإِذَاوو  

تبِعشتبِعش  ،كتدمح،كتدمح  كتكَرشوكتكَرش٢٣٦٢٣٦}}  و  

اختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له، ولذا قال الطبرى كما 
لأن ذلك لم يكن لعوز وضيق، بل تارة للإيثار، وتارة لأن ذلك لم يكن لعوز وضيق، بل تارة للإيثار، وتارة : في فتح الباري حكاه عنه

  ..لكراهية الشبع وكثرة الأكللكراهية الشبع وكثرة الأكل
إلا قوت عامه فقط من أيسر ما يجد من التمر  Uلايأخذ مما آتاه االله  rفكان 

  .Uوالشعير، ويضع سائر ذلك في سبيل االله 
 } }جرخجرخ  بِيالنبِيالن  rr  ييفف  ةاعسةاعلالا  س  جرخيجرخا  ييهافيهف  ولالاو  لْقَاهيلْقَاها  ييهافيهف  ،دأَح،دأَح  اهفَأَتاهو  فَأَتوأَبأَب  

  فيفي  وأَنظُروأَنظُرrr    اللَّهاللَّه  رسولَرسولَ  أَلْقَىأَلْقَى  خرجتخرجت: : فَقَالَفَقَالَ  بكْرٍ؟بكْرٍ؟  أَباأَبا  يايا  بِكبِك  جاءَجاءَ  ماما: : فَقَالَفَقَالَ  بكْرٍ،بكْرٍ،
هِهجوهِهجو  يملسالتويملسالتو  ،هلَيع،هلَيع  فَلَمثْ  فَلَملْبثْيلْباءَ  أَنْأَنْ  ياءَجج  ،رمع،رما: : فَقَالَفَقَالَ  عاماءَ  ماءَجج  بِكا  بِكايي  رمعرم؟؟ع  
  ذَلكذَلك  بعضبعض  وجدتوجدت  قَدقَد  وأَناوأَنا: : rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  فَقَالَفَقَالَ  اللَّه،اللَّه،  رسولَرسولَ  يايا  الْجوعالْجوع: : قَالَقَالَ

                                                 
 tسنن الترمذي وأبي داود عن صخر الغامدي  ٢٣٣
 الآداب للبیھقي ومصنف عبد الرزاق ٢٣٤
 tمعجم الطبراني عن أنس  ٢٣٥
 tحمد عن أبي إمامة سنن الترمذي ومسند أ ٢٣٦
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  النخلِالنخلِ  كَثيركَثير  رجلارجلا  وكَانَوكَانَ  الأنَصارِي،الأنَصارِي،  التيهانالتيهان  بنِبنِ  الْهيثَمِالْهيثَمِ  أَبِيأَبِي  منزِلِمنزِلِ  إِلَىإِلَى  فَانطَلَقُوافَانطَلَقُوا
  ::لامرأَتهلامرأَته  فَقَالُوافَقَالُوا  يجِدوه،يجِدوه،  لَملَمفَفَ  خدمخدم  لَهلَه  يكُنيكُن  ولَمولَم  والشاءِوالشاءِ

  نأَين؟  أَيكباح؟صكباحص  فَقَالَتفَقَالَت : :طَلَقانطَلَقان  بذعتسيبذعتسا  يالَناءَ،  لَناءَ،الْمالْم  فَلَمثُوا  فَلَملْبثُوايلْباءَ  أَنْأَنْ  ياءَجج  
  بِأَبِيهبِأَبِيه  ويفَديهويفَديهrr    النبِيالنبِي  يلْتزِميلْتزِم  جاءَجاءَ  ثُمثُم  فَوضعهافَوضعها  يزعبها،يزعبها،  بِقربةبِقربة  الْهيثَمِالْهيثَمِ  أَبوأَبو  
    انطَلَقانطَلَق  ثُمثُم  بِساطًا،بِساطًا،  لَهملَهم  فَبسطَفَبسطَ  حديقَتهحديقَته  إِلَىإِلَى  بِهِمبِهِم  انطَلَقانطَلَق  ثُمثُم  مه،مه،وأُوأُ

  رطَبِه،رطَبِه،  منمن  لَنالَنا  تنقَّيتتنقَّيت  أَفَلاأَفَلا: : rr  النبِيالنبِي  فَقَالَفَقَالَ  فَوضعه،فَوضعه،  بِقنوٍبِقنوٍ  فَجاءَفَجاءَ  نخلَة،نخلَة،  إِلَىإِلَى
    رطَبِهرطَبِه  منمن  تخيرواتخيروا: : قَالَقَالَ  أَوأَو  وا،وا،تختارتختار  أَنْأَنْ  أَردتأَردت  إِنيإِني  اللَّهاللَّه  رسولَرسولَ  يايا: : فَقَالَفَقَالَ
رِهسبورِهسبوا  فَأَكَلُوافَأَكَلُوا  ورِبشواورِبشو  نمنم  كذَلكاءِ،  ذَلاءِ،الْمولُ  فَقَالَفَقَالَ  الْمسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr : :ذَاذَاهه    
  الْقيامة،الْقيامة،  يوميوم  عنهعنه  تسأَلُونَتسأَلُونَ  الَّذيالَّذي  النعيمِالنعيمِ  منمن  بِيدهبِيده  نفْسيِنفْسيِ  والَّذيوالَّذي
  ..٢٣٧}}  بارِدبارِد  وماءٌوماءٌ  طَيب،طَيب،  ورطَبورطَب  بارِد،بارِد،  ظلٌّظلٌّ

كُل وراعي هذه النعم،  ))طهطه٥٤٥٤(( ))  &&θθèè==ää..  ((##ööθθttããöö‘‘$$##uuρρ  ööΝΝää33yyϑϑ≈≈yyèè÷÷ΡΡrr##))  ((: وهذا ما تجده في قول االله
  :وكيف أرعاها؟ بشكر الإله

  إذا كنــــت في نعمــــة فارعهــــاإذا كنــــت في نعمــــة فارعهــــا
  

ـــنعم ـــل ال ـــاصي تزي ـــإن المع ـــنعمف ـــل ال ـــاصي تزي ـــإن المع   ف
  وحـــافظ عليهـــا بشـــكر الإلـــهوحـــافظ عليهـــا بشـــكر الإلـــه  

  
ــــنقم ــــه شــــديد ال ــــإن الإل ــــنقمف ــــه شــــديد ال ــــإن الإل   ف

   } }طَلَقفَانطَلَقو  فَانوأَبثَمِاا  أَبيثَمِلْهيلْه  عنصيلعنصيل  ملَهما،  لَهاما،طَعامفَقَالَفَقَالَ  طَع  بِيالنبِيالن  rr : :لالا  نحذْبتنحذْبت  
ذَاتذَات  ،رد،رقَالَقَالَ  د : :حفَذَبحفَذَب  ملَهماقًا  لَهناقًاعنع  أَوا  أَويداجيدج  ماهفَأَتماها،  فَأَتا،بِه٢٣٨}}فَأَكَلُوا فَأَكَلُوا   بِه..  

؟ حتى يعلِّم أصحابه وأحبابه وأتباعه عبادة الجوع، وهل rلماذا كان يجوع النبي 
نعم، فلا يستطيع أحد أن يملك الدنيا بما فيها إلا إذا زهد فيها، ولا يزهد  الجوع عبادة؟

                                                 
 tسنن الترمذي عن أبي ھریرة  ٢٣٧
 فَ إِذَا : قَ الَ  لا،: قَالَ خَادِمٌ، لَكَ ھَلْ: r النَّبِيُّ فَقَالَ {:، وتمام الحدیث لفائدة فیھ عظیمةtسنن الترمذي عن أبي ھریرة  ٢٣٨
 اللَّ ھِ  نَبِ يَّ  یَ ا : فَقَ الَ  مِنْھُمَ ا،  اخْتَ رْ : r النَّبِ يُّ  فَقَ الَ  الْھَیْ ثَمِ،  أَبُو فَأَتَاهُ ثَالِثٌ، مَعَھُمَا لَیْسَ بِرَأْسَیْنِ r النَّبِيُّ فَأُتِيَ فَأْتِنَا، سَبْيٌ أَتَانَا
 إِلَ ى  الْھَیْ ثَمِ  أَبُ و  فَ انْطَلَقَ  مَعْرُوفً ا،  بِ ھِ  وَاسْ تَوْصِ  یُصَ لِّي  رَأَیْتُ ھُ  فَ إِنِّي  ھَ ذَا  خُ ذْ  مُ ؤْتَمَنٌ  الْمُسْتَشَ ارَ  إِنَّ: r النَّبِ يُّ  فَقَ الَ  لِي، اخْتَرْ
 فَقَ الَ  عَتِی قٌ،  فَھُ وَ : قَ الَ  تَعْتِقَ ھُ،  أَنْ إِلا r النَّبِ يُّ  فِی ھِ  قَ الَ  مَ ا  بِبَ الِغٍ  أَنْ تَ  مَا: امْرَأَتُھُ فَقَالَتِ r اللَّھِ رَسُولِ بِقَوْلِ فَأَخْبَرَھَا امْرَأَتِھِ

 تَ  أْلُوهُ لا وَبِطَانَ  ةٌ الْمُنْكَ  رِ، عَ  نِ وَتَنْھَ  اهُ بِ  الْمَعْرُوفِ تَ  أْمُرُهُ بِطَانَ  ةٌ بِطَانَتَ  انِ، وَلَ  ھُ إِلا خَلِیفَ  ةً لاوَ نَبِی  ا یَبْعَ  ثْ لَ  مْ اللَّ  ھَ إِنَّ: r النَّبِ  يُّ
  }وُقِيَ  فَقَدْ السُّوءِ بِطَانَةَ یُوقَ وَمَنْ خَبَالا،
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يجوع ليعلِّمهم أن هذا  rفيها إلا إذا زهدت بطنه فيما هو فيها، وهذه هي العبرة، فكان 
  :وفى الأثر المشهورهو جهاد النفس الأول، 

  ، ، ٢٣٩}}  بِالجُوعِبِالجُوعِ: : بماذا ؟ قال بماذا ؟ قال : : داوِمي قَرع بابِ الجَنةّ؛ قالتداوِمي قَرع بابِ الجَنةّ؛ قالتياعائشة ياعائشة { { 
إذا ذهبت البطنة جاءت الحكمة، وإذا إمتلأت المعدة خرجت : " وقد قيل

إذا " ما شبعت بطن إلا هم صاحبها بمعصية : " يقول في ذلك tالإمام على ، و"الحكمة 
الدم جرى في العروق والشرايين بعد الأكل يفكر في أى شهوة يقضيها، وفي أى هوى 

  .أصحابه على الجوع rينفذه، ولذلك درب 
ويمكن أن أقول لكم حديثاً قد تسمعونه ولا تدركون أساسه، فيروى بعض كُتاب 

كان يضع الحجر على بطنه من شدة الجوع، الأئمة  rالسيرة أن سيدنا رسول االله 
الكرام حرروا الأمر ـ واللغة العربية كانت في بدايتها تكتب بغير نقط، فتوصل إمام من 

كان يضع الحُجز، والحُجز يعني الرباط أو : ئمة الفحول إلى أن الكلمة هناهؤلاء الأ
الحزام الذى كان يربطه العرب على أوساطهم، وكانت كلمة الحجز مثل كلمة الحجر 

لم يكن يضع الحجر، لماذا؟ لأنه كان  rلأنه كان لا يوجد نقط على الحروف، لكنه 
  :يقول

  ٢٤٠}}  ويسقينِيويسقينِي  ييربرب  يطْعمنِييطْعمنِي  أَبِيتأَبِيت  إِنيإِني{ { 
  !فكيف يربط الحجر من شدة الجوع؟

تولاه، ومن تولاه مولاه  Uيطعمه ويسقيه، االله  Uليس عنده جوع لأن االله 
  !غّذَّاه ونمَّاه، فكيف يحتاج إلى غذاء الناس؟ Iكفاه، وبقوته 

إلا لنا، ليعلِّمنا كيف  rواالله ما أكل : tولذلك قال سيدي أبو الحسن الشاذلي 
، إلا لنا ليعلِّمنا كيف ننام rإلا لنا ليعلِّمنا كيف نشرب، وما نام  rوما شرب  نأكل،
كانت تنام عينه ولا ينام قلبه، ولكنه كان يعلمنا الآداب الربانية في هذه الأحوال  rلأنه 

                                                 
  .لیس بكذلك، وكذا فى كشف الخفاءھو أثر اشتھر بأنھ حدیث وفورد فى الإحیاء، ولم یجد العراقى لھ أصلاً،  ٢٣٩
 البخاري ومسلم ومسند أحمد عن عائشة رضي االله عنھا ٢٤٠
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  .التي كان عليها صلوات ربي وتسليماته عليه
لماء، فأحياناً يأكل يأكل ما وجد، وكان أكثر ما يوجد في بيته التمر وا rكان 

  .-يعني غُموس  -التمر والماء، وأحياناً يأكل خبزاً جافاً، وأحياناً يأكل الخبز ومعه إدام 
وأحياناً كان يتحفه جيرانه من الأنصار ببعض اللبن، وأحياناً كان يتحفه غيرهم 

كان يرسل  tببعض الطعام، بل إن رجلاً من الأنصار وحده وهو سيدنا سعد بن معاذ 
في كل يومٍ وعاءاً من طعام، وكان يحمل هذا الوعاء أربعة رجال فيه ثريد ولحم،  rللنبي 

، غير بقية الأنصار وغير من حوله من rوكان يرسله سعد بن معاذ لأضياف رسول االله 
علَّمهم أمراً يا ليتنا نقيم  rالجيران، وغير ما فتح االله عليه مما كان يأتيه من البلدان، لكنه 

  :tلآن، يقول سيدنا أنس عليه ا

}}  لَملَم  عمتجيعمتجي  لَهاءٌ  لَهاءٌغَدلا  غَدلاواءٌ  وشاءٌعشع  نمنزٍ  مبزٍخبمٍ  خلَحمٍولَحلَى  إِلاإِلا  ولَىعع  فَفضفَف٢٤١}}  ض  
وضفف أي ضيفان، ومع الضيفان يعطي نفسه حقها من اللحم، ويكرمها في وسط 

تح من هؤلاء الضيفان، فإذا لم يكن ضيفان فالجهاد الذي به تتربى الأفراد حتى ينالوا الف
 ))  @@θθèè==àà22uuρρ  ((##θθçç//uu��õõ°°$$##uuρρ  ŸŸωωuuρρ  ((##þþθθèèùùÎÎ��ôô££èè##))  ((: ، وجهاد النفس أوله الطعام والشرابUرب العباد 

وهذا أول جهاد، وهذه تحتاج إلى جهاد ليس له اية، حتى تتحقق بالعمل ) ) الأعرافالأعراف٣١٣١((
  .Uذه الآية للمرء العناية من االله 

نويت الصيام، وأنتم : يقول يأكل طعاماً إذا وجد، فإن لم يجد طعاماً rفكان 
تعلمون أن نية صيام النفل تصح في النهار، ولكن صيام رمضان لا بد من النية قبل آذان 

  :rالفجر لقول رسول االله 

}}  نمنم  لَمعِ  لَممجعِيمجي  اميالصاميلَ  الصلَقَبرِ  قَبرِالْفَجفَلافَلا  الْفَج  اميصاميص  لَه٢٤٢}}  لَه  
لصيام، ويجوز لمن صام أما صيام النوافل فيجوز في أى وقت من النهار أني أنوى ا

  :rنافلة أيضاً أن يفطر في أى وقت من النهار، لقوله 

                                                 
 مسند أحمد وصحیح ابن حبان ٢٤١
 سنن الترمذي وأبي داود عن حفصة بنت عمر رضي االله عنھا ٢٤٢
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}}  مائالصمائالص  عطَوتالْمعطَوتالْم  يرأَميرأَم  ،ِفْسهن،ِفْسهاءَ  إِنْإِنْ  ناءَشش  ،امص،امإِنْ  صإِنْواءَ  واءَشش  أَفْطَر٢٤٣}}  أَفْطَر  
يقيد نفسه بنوع واحد فقط من الطعام، كما لم يقيد نفسه كما قلنا  rولم يكن 

ياب، يترك لنفسه السعة، أكل كل الأصناف التي تخطر على قبل ذلك بنوع واحد من الث
  .Iفي كتابه  Uبالك وعلى غير بالك، ما دامت من حلال وأحلها االله 

لا يتورع عن مطعم حلال،  rيأكل ما حضر ولا يرد ما وجد، وكان  rفكان 
إن وجد تمرا دون خبز أكله، وإن وجد لحماً مشويأو  أكله، اً أكله، وإن وجد خبز بر

شعير أكله، وإن وجد حلوى أو عسلاً أكله، وإن وجد لبناً دون خبز أكله واكتفى به، 
  .يخا أو رطباً أكلهوإن وجد بطِّ

لحم الضأن، وأكل  rلحم حمار الوحش، وأكل  rأكل كل أنواع اللحوم، فأكل 
r  لحم الجمال سفراً وحضراً، وأكلr  لحم الأرنب، وأكلr  من دواب البحر، وأكل
r وكان )وهو اللحم الجاف(قديد ال ،r رأسه إليه بل يرفعه فض إذا أكل اللحم لم يخ

اللحم المشوى، وأكل اللحم المسلوق، وأكل  rوأكل  .٢٤٤٢٤٤إلى فيه ثم ينهشه انتهاشاً
اللحم المطبوخ، وكل هذه الأنواع وما استجد منها وما تطور منها، ليس فيه شيءٌ مادام 

  .ريقة التي يصنع ا من حلالاللحم من حلال، ومادامت هذه الط
وكان يحب تطييب الطعام بما تيسر وسهل، وأن ذلك لا ينافي الزهد، ولذلك رجل 

  :دعا جماعة على طعام tمن أصحاب رسول االله هو أبو موسى الأشعرى 

 } }ب نلٌ مجمِ ري الْقَوفاجٍ، وجد ملَح هامي طَعف مقُدو ،هامطَع مفَقُدب نلٌ مجمِ ري الْقَوفاجٍ، وجد ملَح هامي طَعف مقُدو ،هامطَع منِي نِي فَقُد
ادنُ، فَإِني قَد رأَيت ادنُ، فَإِني قَد رأَيت : : تيمِ اللَّه أَحمر كَأَنه مولًى فَلَم يدنُ، فَقَالَ لَه أَبو موسىتيمِ اللَّه أَحمر كَأَنه مولًى فَلَم يدنُ، فَقَالَ لَه أَبو موسى

 ولَ اللَّهسر ولَ اللَّهسرrr  هنأْكُلُ ميهنأْكُلُ م٢٤٥٢٤٥}}  ي  
أكل  rبعض الشيعة في العراق لا يأكلون الأرانب، مع أنه ورد أن رسول االله و

                                                 
 مسند أحمد والحاكم في المستدرك عن أم ھانيء رضي االله عنھا ٢٤٣
أى یمس  ك بالی  دین  ( أھ  ـ.ی  د الثری  د، وطع  ام الی  دین الش  واء لأن  ھ ی  نھش نھش  اً  طع  ام ال: نھای  ة الأرب ف  ي فن  ون الأدب ٢٤٤

القطعة بالیدین مع ا أو  یمسكوا ، فكذلكمرق الویقضم بالفم لأنھم كانوا ینضجون اللحم بالشواء شاة كاملة أو قطعا كبیرة، و 
  .تجفیف اللحم) تقدید(ت عند بأفواھم فھذا ھو النھش، فقطع اللحم الصغیرة كان ھبواحدة أحیانا ثم یقضمون من

 tسنن النسائي والدارمي عن عبد االله بن قیس  ٢٤٥
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كان يأكل لحم الدجاج والطير الذي يصاد،  rول االله لحم الأرانب، وأكل الأغنام، ورس
  .وكان لا يشتريه ولا يصيده، ويحب أن يصاد له فيؤتى به فيأكله

أكل من الأصناف التي نراها حولنا وأحلها الشرع الشريف لنا،  rفرسول االله 
  .ههو الشارع والمشرع لنا ديه وحاله وفعاله لأمته صلوات ربي وتسليماته علي rلأنه 

أجدني أعافُّه، لا يحرمه ولكنه لا يجد قابلية لهذا : وكان إذا عاف طعاماً يقول
لكنه ، ٢٤٦٢٤٦}}  والْجرادوالْجراد  الْحوتالْحوت  ميتتان،ميتتان،  لَنالَنا  أُحلَّتأُحلَّت  {{::الطعام، أحلَّ لنا الجراد وقال لنا
 ولا يصدر لكنه لا يتغير، ٢٤٧٢٤٧}}  أُحرمهأُحرمه  ولاولا  آكُلُه،آكُلُه،  لالا{ { ::كان عندما يقدم له الجراد يقول

أجدني أعافه، وكان قومه يأكلون بعض : منه كلمة نابية ولا كلمة هاذية، وكل ما يقوله
كالسحالى، لكنه  والصحراء الزواحف ومنها ما يسمى بالضب وكان يعيش في الجبال

  : rوكان ، ٢٤٨٢٤٨}}أَعافُه أَعافُه   فَأَجِدنِيفَأَجِدنِي  قَومي،قَومي،  بِأَرضِبِأَرضِ  يكُنيكُن  لَملَم{ {  :كان يقول
 }}  هكْريهكْري  ممنن  اةالشاةا  الشعباسعبس : :،مالد،مالد  ،اررالْمو،اررالْمو  ،الذَّكَرو،الذَّكَرنِ،  ويثَيُالأننِ،ويثَيُالأنا،  ويالْحا،ويالْحةَ،  ودالْغةَ،ودالْغو  

  .٢٤٩٢٤٩}}والْمثَانةَ والْمثَانةَ 
يعاف الضب  rلا يأكل الجراد ولا الكليتين، وكان  rوكان رسول االله 

لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث من أجل أن  rوالطحال ولا يحرمهما، وكان 
  طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه، rالملائكة تأتيه وأنه يكلم جبريل، وما ذم 

  ::yyعائشة أم المؤمنين السيدة قالت 
 } } فوىءْ جلتمي لَم فوىءْ جلتمي بِيِّ الاللَمبِيِّ ننrr  ُّعاً قَطبعاً قَطُّشبوإنه كان في أهلهوإنه كان في أهله}{ }{   ش  

  وما أطعموه قبل وما أطعموه قبل لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه، فإن أطعموه أكل، لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه، فإن أطعموه أكل،   
  ربما قام فأخذ ما يأكل بنفسهربما قام فأخذ ما يأكل بنفسه  rrوكان وكان { { }}وما سقوه شربوما سقوه شرب

                                                 
 yسنن ابن ماجة ومسند أحمد عن ابن عمرو  ٢٤٦
 tسنن أبي داود وابن ماجة عن سلمان  ٢٤٧
 tالصحیحین البخاري ومسلم عن خالد بن الولید  ٢٤٨
 سنن البیھقي ومصنف عبد الرزاق ٢٤٩
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  ٢٥٠٢٥٠}}أو يشرب أو يشرب 

  :يجِيءُ ويقُولُ rكَانَ رسولُ اللَّه : وعنها رضي االله عنها قالت 

  وقَدوقَد  يومايوما  فَأَتانافَأَتانا  صائم،صائم،  إِنيإِني: : فَيقُولُفَيقُولُ  لا،لا،: : فَنقُولُفَنقُولُ  غَداء؟ٌغَداء؟ٌ  عندكُمعندكُم  هلْهلْ  {{
يدأُهيدا  أُهالَنلَن   سيح سياللبن أو الدقيق فيدلك الجميع حتى اللبن أو الدقيق فيدلك الجميع حتى تمرمع سمن مع بقايا تمرمع سمن مع بقايا   ––ح

  إِنيإِني  أَماأَما: : قَالَقَالَ  حيس،حيس،  لَنالَنا  أُهديأُهدي  نعم،نعم،: : قُلْناقُلْنا    شيء؟ٌشيء؟ٌ  عندكُمعندكُم  هلْهلْ:  :  فَقَالَفَقَالَ  --يختلط يختلط 
قَدقَد  تحبأَصتحبأَص  أُرِيدأُرِيد  موالصمو٢٥١٢٥١}}فَأَكَلَ فَأَكَلَ   الص  

  :rالنبِي وكان 
  يده،يده،  مدمد  هديةٌهديةٌ: : قَالُواقَالُوا  فَإِنْفَإِنْ  ؟؟  صدقَةٌصدقَةٌ  ممأَأَ  أَهديةٌأَهديةٌ  عنهعنه  سأَلَسأَلَ  بِالشيءِبِالشيءِ  أُتيأُتي  إِذَاإِذَا{ { 

 .٢٥٢٢٥٢}}خذُوا خذُوا : : لأصَحابِهلأصَحابِه  قَالَقَالَ  صدقَةٌ،صدقَةٌ،: : قَالُواقَالُوا  وإِنْوإِنْ
عللت ذلك  y، والسيدة عائشة )من اليد إلى المرفق(يحب الذراع  rوكان 

كان لا يأكل اللحم كثيراً، وكان أول ما ينضج من اللحم  rلأن الرسول : فقالت
  .الذراع

 حذراً في كل أموره، فعندما أهدته اليهودية بشاة وكانت تعرف أنه يحبr وكان 
  : rالذراع، وقدمت اليهودية له الذراع مسمومة، فقال لهم 

  ٢٥٣}}مسمومةٌ مسمومةٌ   أَنهاأَنها  تخبِرنِيتخبِرنِي  الذِّراعالذِّراع  هذههذه  فَإِنَّفَإِنَّ  أَيديكُم،أَيديكُم،  ارفَعواارفَعوا  {{
في صحتها أقوال للعلماء قالوا ه أكل منها ولذا لم يأكل منها، والرواية التي تروي أن

وكان بعد ذلك صلوات ربي وتسليماته عليه ، لأا أخبرته أا مسمومة فلم يأكل منها
إذا قدم له أحد طعاماً هدية، فلا يأكل منه حتى ف  -عند مقتضاه  -أيضاً يعلمنا الحذر 

ρρ##))  ((::يأكل منه أولاً صاحب الطعام ää‹‹ èè{{  ööΝΝ àà22 uu‘‘ õõ‹‹ ÏÏmm  ((  ))لنساءلنساءاا٧١٧١.(.(  

                                                 
  .وغیرھا وھى جملة أحادیث واردة عن عائشة رضى االله عنھما .ینطبقات الشافعیة الكبرى ونور الیق ٢٥٠
 صحیح مسلم وسنن النسائي وابن ماجة ٢٥١
 tمسند أحمد والبیھقي عن معاویة القشیري  ٢٥٢
 tالطبقات الكبرى لابن سعد عن جابر  ٢٥٣
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وأرجعنا العلم وأرجعتنا الأمراض إلى خبز الشعير الذي : خبز الشعير rأكل النبي 
، فلم يأكل خبز بر أو قمح إلا قليلاً، وإنما كان خبزه هو rكان عليه البشير النذير 

  .الشعير صلوات ربي وتسليماته عليه


    والْوضوءَوالْوضوءَ  قَبلَه،قَبلَه،  الْوضوءَالْوضوءَ  عامِعامِالطَّالطَّ  بركَةبركَة  منمن  إِنَّإِنَّ  {{::يقول rكان 

هدعبهدع٢٥٤٢٥٤}}  ب  
والوضوء هنا هو غسل اليدين بالماء قبل الطعام وبعد الطعام، ويجلس، ولم يجلس 

r  زهداً وورعاً لظروف عصره على شيء عال كالمنضدة الآن، وإنما كان يأكل على ما
س الآن يعتبرون أن السفرة يسمى بالسفرة، وهي الفرشة التي تقدم على الأرض، والنا

  .هي المنضدة، وهي شيءٌ آخر وليس فيها مانع
كان في زمانه الناس في فاقة، فمشي على قدر أهل الفاقة، لكن وجدنا في  rالنبي 

، فكلما زادت Uزمان زاد الخير فيه، فلا مانع أبداً، ولكن نزيد في الشكر لرب العباد 
  .Uه الخيرات والبركات الخيرات كلما زدنا في الشكر لواهب هذ

على ظهره أو على  اًيجلس على السفرة ويمنع الأكل والإنسان نائم سواء rوكان 
بطنه إلا للضرورة، والضرورة يعني مرض، لكن في الظروف الطبيعية لا يجوز، وأظن هذا 

، ،أيضاً يتنافي مع قواعد علم الصحة، لأن الصحة تحتاج أن يأكل الإنسان وهو جالس
  ممامما  وكُلْوكُلْ  بِيمينِكبِيمينِك  وكُلْوكُلْ  اللَّهاللَّه  سمسم  غُلام،غُلام،  يايا{ {   ::الطعام كما علَّم الصبي rلنبي ويبدأ ا
 يكلي يكلإذا كان الطعام كله سواء فلا أمد يدي لأمام من هو جالس أمامي، وآكل ، ٢٥٥٢٥٥}}ي

  (( :فى سورة الواقعة بقول االله rمما أمامي، ولكن بالنسبة للفاكهة بالذات كان يعمل 
77ππyyγγÅÅ33≈≈ssùùuuρρ  $$££ϑϑÏÏ iiΒΒ  ššχχρρçç��̈̈��yy‚‚ttGGttƒƒ  ∩∩⊄⊄⊃⊃∪∪  ((.  

في الطعام العادي كان يأكل مما يليه، وفي الفاكهة يتخير منها، ولا يضع النوى في 
                                                 

  tالحاكم في المستدرك وسنن الترمذي عن سلمان  ٢٥٤
 tمة الصحیحین البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سل ٢٥٥
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نفس الطبق، وأظن أا حكمة عالية لأن النوى قد يحمل جراثيم من الفم، لأن الفم 
  .طعامموضع الجراثيم في الجسم، فإذا وضع في نفس الطبق ينقل الجراثيم إلى هذا ال

  :في جمع يأمرهم أن لا يبدأوا حتى يبدأ كبيرهم، ويقول لهم rوإذا كان 
وينهاهم عن البدء حتى يبدأ، وفي ذات مرة أراد ، ٢٥٦٢٥٦}}طَعامكُم طَعامكُم   علَىعلَى  فَاجتمعوافَاجتمعوا{ { 

  لَيستحلُّلَيستحلُّ  الشيطَانَالشيطَانَ  إِنَّإِنَّ{ {   ::رجلٌ أن يبدأ بالطعام قبل بدايته، فأمسك بيده وقال
امالطَّعامالطَّع  الَّذييالَّذ  لَمذْكَرِ  لَمذْكَرِيي  ماسماس  اللَّهاللَّه   هلَيع هلَي٢٥٧٢٥٧..}}ع  

، rفإذا كان جمع لا نبدأ الطعام حتى يبدأ الكبير، كما كان هدى البشير النذير 
  ::إذا وضعت المائدة قال rوكان رسول االله 

  .٢٥٨٢٥٨}}  اجعلْها نِعمةً مشكُورةً تصلُ بِها نِعمةَ الجَنةّاجعلْها نِعمةً مشكُورةً تصلُ بِها نِعمةَ الجَنةّ  }{}{  بِسمِ االلهبِسمِ االله{ { 
: : قَالَقَالَ  طَعامهطَعامه  منمن  فَرغَفَرغَ  فَإِذَافَإِذَا  اللَّه،اللَّه،  بِسمِبِسمِ  {{:ب إِلَيه طَعام يقُولُإِذَا قُرr وكان 

ماللَّهماللَّه  تمأَطْعتمأَطْع  تقَيسوتقَيسو  تيأَغْنوتيأَغْنو  تيأَقْنوتيأَقْنو  تيدهوتيدهو  تييأَحوتييأَحو  فَلَكفَلَك  دمالْحدملَى  الْحلَىعع  
 ٢٥٩٢٥٩}}  أَعطَيتأَعطَيت  ماما

  فيه،فيه،  مباركًامباركًا  طَيباطَيبا  كَثيراكَثيرا  حمداحمدا  للَّهللَّه  الْحمدالْحمد  {{  ::إذا رفعت مائدته قال rوكان 
رغَيرغَي  يكْفميكْفلا  ملاوعٍ،  ودوعٍ،مدولا  ملاوى  ونغتسىمنغتسم  هنعهنا  عنبارنب٢٦٠٢٦٠}}  ر  

  وجعلَناوجعلَنا  وسقَاناوسقَانا  أَطْعمناأَطْعمنا  الَّذيالَّذي  للَّهللَّه  الْحمدالْحمد{ {  :وإذا فرغ من طعامه قال
ينملسمينملس٢٦١٢٦١..}}  م  

ذي  لَّهلَّهلل  الْحمدالْحمد{ {  :إذا أكل أو شرب قال rوكان  ذيالَّ طْعم  الَّ طْعمأَ   وسقَى،وسقَى،  أَ
،غَه وسو،غَه وسلَ  وعجلَوعجو  لَها  لَهجرخامجرخ٢٦٢٢٦٢}}  م  

                                                 
 tسنن أبي داود وابن ماجة عن وحشي بن حرب  ٢٥٦
 tسنن أبي داود ومسند أحمد عن حذیفة بن الیمان  ٢٥٧
فل  م یق  ع } .إجعلھ  ا نعم  ة مش  كورة { ، أم  ا موالتس  میة معل  ح  دیث و .الإحی  اء ون  ور الیق  ین وطبق  ات الش  افعیة الكب  رى  ٢٥٨

  .من كلام الحسین بن على) الراوي والواعي ث الفاصل بین المحد(العراقى على تخریجھا ، وقال الرمھرمزى فى 
 أحمد الإمام مسند ٢٥٩
 tعمل الیوم واللیلة لابن السني والبخاري ومسند أحمد عن  أبي إمامة  ٢٦٠
 tسنن الترمذي وأبي داود عن أبي سعید الخدري  ٢٦١
 tسنن أبي داود وصحیح ابن حبان عن أبي أیوب الأنصاري  ٢٦٢
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يوما، فَقَرب طَعاما، فَلَم أَر يوما، فَقَرب طَعاما، فَلَم أَرrr   كُنا عند النبي كُنا عند النبي   {{ :قال tوعن أبي أيوب 
،رِهي آخكَةً فلا أَقَلَّ برا، وا أَكَلْنلَ مأَو هنكَةً مبر ظَما كَانَ أَعامطَع،رِهي آخكَةً فلا أَقَلَّ برا، وا أَكَلْنلَ مأَو هنكَةً مبر ظَما كَانَ أَعاما  طَعاقُلْنقُلْن : : فكَي فكَي

  منمن  بعدبعد  قَعدقَعد  ثُمثُم  أَكَلْنا،أَكَلْنا،  حينحينUU    اللَّهاللَّه  اسماسم  ذَكَرناذَكَرنا  لأنَالأنَا: : هذَا يا رسولَ اللَّه؟ قَالَهذَا يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ
  ٢٦٣٢٦٣}}  الشيطَانُالشيطَانُ  معهمعه  فَأَكَلَفَأَكَلَ  يسم،يسم،  ولَمولَم  أَكَلَأَكَلَ

يأْكُلُ الطَّعام في ستة من يأْكُلُ الطَّعام في ستة منrr   كَانَ النبِي كَانَ النبِي   {{::قالتyوعن عائشة  
 ولُ اللَّهسنِ، فَقَالَ ريتبِلُقْم فَأَكَلَه ،ابِيراءَ أَعفَج ،ابِهحأَص ولُ اللَّهسنِ، فَقَالَ ريتبِلُقْم فَأَكَلَه ،ابِيراءَ أَعفَج ،ابِهحأَصrr : :لَوى  لَومىسمس  

لَكَفَاكُمقال : وقالت، ٢٦٤٢٦٤}}  لَكَفَاكُمr:   

  فَلْيقُلْفَلْيقُلْ  أَولهأَوله  فيفي  نسيِنسيِ  فَإِنْفَإِنْ  اللَّهاللَّه  بِسمِبِسمِ  فَلْيقُلْفَلْيقُلْ  طَعاماطَعاما  أَحدكُمأَحدكُم  أَكَلَأَكَلَ  إِذَاإِذَا  {{
  ٢٦٥٢٦٥}}  وآخرِهوآخرِه  لهلهأَوأَو  فيفي  اللَّهاللَّه  بِسمِبِسمِ

  إِذَاإِذَا{ {   ::أنه قال rإذا أكل مع قوم كان آخرهم أكلاً، وروي عنه  rوكان 
تعضوتعضةُ  ودائةُالْمدائفَلافَلا  الْم  قُوميقُوملٌ  يجلٌرجى  رتىحتح  فَعرتفَعرةُ،  تدائةُ،الْمدائلا  الْملاوو  فَعريفَعري  ،هدي،هدإِنْ  يإِنْوو  بِعشبِعش  
  أَنْأَنْ  وعسىوعسى  يده،يده،  فَيقْبِضفَيقْبِض  جليسهجليسه  جِلُجِلُيخيخ  الرجلَالرجلَ  فَإِنَّفَإِنَّ  ولْيعذر،ولْيعذر،  الْقَوم،الْقَوم،  يفْرغَيفْرغَ  حتىحتى
  يأْكُلَيأْكُلَ  أَنْأَنْ  الْعبدالْعبد  عنِعنِ  لَيرضىلَيرضى  اللَّهاللَّه  إِنَّإِنَّ  {{  ::وقال، ٢٦٦٢٦٦}}  حاجةٌحاجةٌ  الطَّعامِالطَّعامِ  فيفي  لَهلَه  يكُونَيكُونَ
  ٢٦٧٢٦٧}}  علَيهاعلَيها  فَيحمدهفَيحمده  الشربةَالشربةَ  يشربيشرب  أَوأَو  علَيهاعلَيها  فَيحمدهفَيحمده  الأكَْلَةَ،الأكَْلَةَ،

   :أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم، فكان يقولإذا  rوكان رسول االله 
}}  ماللَّهماللَّه  ارِكبارِكب  ملَهما  لَهيمافيمف  ،مهقْتزر،مهقْتزر  راغْفوراغْفو  ،ملَه،ملَه  مهمحارومهمحار٢٦٨٢٦٨}}  و.  

  طَعامكُمطَعامكُم  وأَكَلَوأَكَلَ  الصائمونَالصائمونَ  عندكُمعندكُم  أَفْطَرأَفْطَر{ {   ::وكان يقول إذا كانوا صائمين

                                                 
 مسند أحمدوشرح السنة ٢٦٣
 مذي وابن ماجةسنن التر ٢٦٤
 سنن لترمذي وأبي داود ٢٦٥
 tسنن ابن ماجة عن عبد االله بن عمر  ٢٦٦
 tصحیح مسلم وسنن الترمذي عن أنس  ٢٦٧
 tسنن الترمذي وأبي داود عن عبد االله بن بسر  ٢٦٨
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اررَالأباررَالأب  لَّتصولَّتصو  كُملَيعكُملَيلا  علاالْمكَةُالْمكَةُئ٢٦٩٢٦٩}}  ئ  
  :يدعوا بعد الأكل لأهل الطعام فيقول tوكان سيدي أحمد البدوى 

فلا مانع  ""اللهم هني آكليه، واخلف على باذليه، واطرح لنا البركة فيه اللهم هني آكليه، واخلف على باذليه، واطرح لنا البركة فيه " " 
  .، المهم أن تدعو لصاحب الطعام بدعاء جامعUمن أن ندعو به لأننا ندعو الله 

  :يبرد، فقد ورد لا ينفخ في الطعام الحار، ولا يأكله حتى rوكان 
 } } ولَ اللَّهسأنَّ ر ولَ اللَّهسأنَّ رrr  دربى يتح ارح حار حتى يبردنهى عنِ الطَّعامِ الْـ     ::rrوقال ، ٢٧٠٢٧٠ }}نهى عنِ الطَّعامِ الْـ

  ٢٧١٢٧١}}  فيهفيه  بركَةَبركَةَ  لالا  الْحارالْحار  الطَّعام،فَإِنَّالطَّعام،فَإِنَّ  أَبرِدواأَبرِدوا  {{
وهذا من الإعجاز النبوي، فقد علمنا أن هواء الزفير هو الذي يخرج في النفخ، 

كروبات، فإذا نفخنا في الطعام ليبرد ملأناه جراثيم وميكروبات، ولذا وهذا الهواء كله مي
  .أن نتركه حتى يبرد، أى يبرد تلقائياً rأمرنا النبي 

وإذا أكلنا الطعام حاراً ساخناً أضر بالجهاز الهضمي كله، بداية من الأسنان، فكان 
r ًلا ينفخ في الطعام، ولا يأكل الطعام حارا.  

يد يد { {  :الأثرفى ام لحم أمر أحد الحاضرين بالتقسيم والتوزيع، ووإذا كان في الطع
لماذا التوزيع؟ لأننا لو تركنا كل واحد يأكل كالبوفيه ، }}الموزع ـ أو المفرق ـ في الجنة الموزع ـ أو المفرق ـ في الجنة 
، مثلاً فلا ينال نصيبه من اللحم يكون الطعام قليلاًقد المفتوح فيوجد من يستحي و

يأكل بسرعة، لكن أمرنا بأن نوزع الطعام على ن يستى مع ملا وويوجد من يأكل ببطء 
  .rالحاضرين وندرب أولادنا وبناتنا على ذلك تطبيقاً لفعل سيد الأولين والآخرين 

وقد سمعت في الفضائيات أن بعض المتشددين أفتى بتحريم البوفيه المفتوح، لأن فيه 
أن يكون فيه نص في إهدار للطعام، ولكن الأمر لم يصل للتحريم، لأن التحريم يجب 

، لكن إذا كان هذا الطعام يلقى به فيدخل في rالقرآن الكريم، أو في حديث رسول االله 
المفروض في هذه الموائد كما يفعل بعض المطاعم والفنادق الكبيرة، يتفقون ، ودائرة أخرى

                                                 
 tسنن أبي داود ومسند أحمدعن أنس  ٢٦٩
 tمعجم ابن الأعرابي عن معاویة بن حدیج  ٢٧٠
 المطالب العالیة لابن حجر ٢٧١
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راء الطعام يوزعه على الفق مع بنك الطعام، باقي الطعام يقومون بحفظه ويعطونه لبنك
  .المتبقي ذهب لموضعه هناك قضية لأن الطعام توالمساكين، وبالتالي ليس

لكن أحرم كل شيء ذه الطريقة فهذا هو الذي أضاع كثيراً من المؤمنين، وهو 
هذا حلال وهذا : الذي عقَّد الناس في زماننا هذا من الدين، لأن كل شيء يقولون فيه

وغير النبي ليس من شأنه التحليل ولا التحريم، هو  ،rحرام، الذي يحلل ويحرم هو النبي 
  .rوللنبي  Uفقط يردد قول النبي، لكن الحلال والحرمة الله 

لكن ربما يكون هذا البوفيه المفتوح عند بعض الناس فيه توفير، لأن كل واحد 
يأخذ في طبق كما في أصوله ـ البروتوكول ـ لما يأكله بحيث أن لا يفيض منه شيئاً وهذا 

و المطلوب، والطريقة الشنيعة الأخرى فهي خارج أساس هذا البروتوكول، فليس لنا ه
شأنٌ ا لأننا نحكم بحسب القواعد التي تمّ ا عمل هذا البروتوكول أو هذا القانون، 

  . وكل واحد يأخذ ما يغذيه وما يكفيه
هد فيه، وكان ودائماً الأمر الطبيعي أن الإنسان إذا رأى طعاماً كثيراً يحدث عنده ز

هذا من ضمن أهداف هذا البروتوكول، وإذا وجد أمامه طعاماً قليلاً تفتح الشهية أكثر، 
يأمر بتوزيع اللحم على  rكان رسول االله ، وقد ويريد أن يستزيد من هذا الطعام

على هذه  U، وعلينا بعد ذلك فقط أن نأكل ونشكر االله فيكون لكل نصيبه الحاضرين
  .ا علينا Uم االله النعم التي أنع

rr
  :rتقول السيدة عائشة رضي االله عنها عن شراب النبي 

  ٢٧٢}}  الْبارِدالْبارِد  الْحلْوالْحلْوrr    اللَّهاللَّه  رسولِرسولِ  إِلَىإِلَى  الشرابِالشرابِ  أَحبأَحب  كَانَكَانَ  {{
فكان أحياناً يشرب العسل، وأحياناً يشرب اللبن، وأحياناً يشرب العسل مع اللبن، 

من دأبه كما ورد في الطب النبوي كل  rلعسل مع الماء، وكان وأحياناً كان يشرب ا
يوم بعد صلاة الفجر يأتي بكوب ماء ويضع فيه ملعقة عسل ويشربه، كوب من الماء 

                                                 
 نن الترمذي ومسند أحمدس ٢٧٢
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ومعه ملعقة عسل نحل كبيرة على أن تكون المياه غير مثلجة، لأن المياه ستترل للمعدة في 
  .عادية أول اليوم فلا ينبغي أن تكون مثلجة، وتكون مياه

  :يمص الماء ويقول لأصحابه rوكان 

  ٢٧٣}}  الْعبالْعب  منمن  الْكبادالْكباد  فَإِنَّفَإِنَّ  عباعبا  يعبيعب  ولاولا  مصا،مصا،  فَلْيمصفَلْيمص  أَحدكُمأَحدكُم  شرِبشرِب  إِذَاإِذَا  {{
وخاصة  -أى شربه دفعة واحدة–عب المياه فالكباد أى وجع الكبد له علاقة قوية ب

 اًرققد تعود إلى أن أحدنا يعرق ع عصرنا مشاكل أهل الكبد فيوالكثير من المثلجة، 
ؤثر هذا وجسمه ساخن، فيماءاً مثلجاً يشرب و هدأ جسمهحتى يويدخل ولا يصبر  اًغزير

لأنه خالف الخفض المفاجىء لحرارة الجسم الباطنة على أعضاء كثيرة ومنها الكبد، هذا 
  .rهدى النبي المختار 
مص الماء أى يشربه مثل المصاصة ، وعند الشرب بمص الماء يأمر rفقد كان 

  ،بسم االله وبعدها الحمد الله: عند إبتدائها بلطف، وعلى ثلاث دفعات وكل مرة يقول
  :قالtعن أنس بن مالك ، فوكان لا يتنفس في الإناء

}}   ولُ اللَّهسكَانَ ر ولُ اللَّهسكَانَ رrr  ُقُوليابِ ثَلاثًا، وري الشف فَّسنتقُولُييابِ ثَلاثًا، وري الشف فَّسنتي::  هإِنهى  إِنوىأَروأُ  أَررأَبأُورأَبو  
وأُورأُأَمرحتى يفرغ،  ٢٧٥٢٧٥وكان أحيانا إذا شرب تنفس مرتين، وربما كان يشرب بنفس واحد، ، ٢٧٤٢٧٤}}  أَم

  بِهبِه  يفْعلُيفْعلُ  اللَّه،اللَّه،  حمدحمد  أَخرهأَخره  فَإِذَافَإِذَا  اللَّه،اللَّه،  سمىسمى  فيهفيه  إِلَىإِلَى  الإنِاءَالإنِاءَ  أَدنىأَدنى  إِذَاإِذَا{ { :  rوكان 
  فُراتافُراتا  عذْباعذْبا  جعلَهجعلَه  الَّذيالَّذي  للَّهللَّه  الْحمدالْحمد{ {  :وربما يقول في الثالثة، ٢٧٦٢٧٦}}مرات مرات   ثَلاثَثَلاثَ

،هتمحبِر،هتمحبِر  لَمولَمو  لُهعجيلُهعجا  يحالامحالا  ماجاأُجاجا  أُجوبِنابِذُنوبِنوكان وكان { { ..٢٧٧٢٧٧}}  بِذُنrr  يقتسييقتسي  لَهاءَ  لَهاءَالْمالْم  
ذْبالْعذْبالْع  نمنا  بِئْرِبِئْرِ  مقْياالسقْي{{: : وفي روايةوفي رواية  ،٢٧٨٢٧٨} } الس  ذَبعتسيذَبعتسي  لَهاءُ  لَهاءُالْمالْم  نمنم  وتيبوتيا  بقْياالسقْيالس 

                                                 
 سنن البیھقي والجامع لمعمر بن راشد ٢٧٣
 صحیح مسلم وسنن أبي داود ٢٧٤
إِذَا شَ رِبَ أَحَ دُكُمْ   {، زب نفس واح د للح دیث    yع ن اب نِ   ) ت ھ  ـ(» كَ انَ إِذَا شَ رِبَ تَ نَفَّسَ مَ رَّتَیْنِ    {تنفس مرتین للحدیث  ٢٧٥

، وب نفس واح د یحم ل عل ى ع دم الت نفس ف ى الإن اء ولإباح ة          )ز(ادَة رض يَ اللَّ ھُ عن ھ    عن أَبِي قَتَ) ك(» فَلْیَشْرَبْ بَنَفَسٍ وَاحِدٍ
  .الشرب فىبنفس واحد أو نفسین خارج الإناء والوسعة رحمة للأمة

 tمعجم الطبراني عن أبي ھریرة  ٢٧٦
 شعب الإیمان للبیھقي وحلیة الأولیاء لأبي نعیم ٢٧٧
 نھامسند أبي یعلي الموصلي عن عائشة رضي االله ع ٢٧٨
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{٢٧٩٢٧٩.  
يشرب على طعامه يشرب على طعامه   rrولم يكن رسول االله ولم يكن رسول االله "": ن القيموفى زاد المعاد لاب

  ".".لئلا يفسده، ولا سيما إن كان الماء حاراً أو بارداً فإنه رديء جداً لئلا يفسده، ولا سيما إن كان الماء حاراً أو بارداً فإنه رديء جداً 

  ،،٢٨٠٢٨٠}}كَانَ لَه قَدح من عيدان تحت سرِيرِه يبولُ فيه باللَيّلِ كَانَ لَه قَدح من عيدان تحت سرِيرِه يبولُ فيه باللَيّلِ { { وو
اس اس مطهرة من فخار يتوضأ ويشرب منها، فكان النمطهرة من فخار يتوضأ ويشرب منها، فكان الن  rrوكان لرسول االله وكان لرسول االله { { 

  فلا يدفعون فإذا فلا يدفعون فإذا   rrيرسلون أولادهم الصغار الذين عقلوا فيدخلون عليه يرسلون أولادهم الصغار الذين عقلوا فيدخلون عليه 
وجدوا في المطهرة ماءاً شربوا منه ومسحوا على وجوههم وأجسامهم يبتغون وجدوا في المطهرة ماءاً شربوا منه ومسحوا على وجوههم وأجسامهم يبتغون 

كَانَ إِذَا صلَىّ الْغداةَ جاءهَ خدم أَهلِ الْمدينة بِآنِيتهِم فيها كَانَ إِذَا صلَىّ الْغداةَ جاءهَ خدم أَهلِ الْمدينة بِآنِيتهِم فيها { { ، و ، و ٢٨١٢٨١}}  بذلك البركةبذلك البركة
اءُ، فَمالْماءُ، فَمالْميهف هدي ساءٍ إِلاَّ غَمىٰ بِإِنتؤا ييهف هدي ساءٍ إِلاَّ غَمىٰ بِإِنتؤىٰ { { ، و، و  ٢٨٢٢٨٢}}  ا يتؤرِ فَيطَاهثُ إِلَى الْمعبىٰ كَانَ يتؤرِ فَيطَاهثُ إِلَى الْمعبكَانَ ي

ينملسي الْمدكَةَ أَيرو بجري هبرشاءِ فَيبِالْمينملسي الْمدكَةَ أَيرو بجري هبرشاءِ فَي{ { ، ، ٢٨٣٢٨٣}}بِالْموكان احبالشرابالشراب  وكان احب  
  ٢٨٤٢٨٤} الحلو الباردالحلو البارد  rrه ه لل  

على يمينه، فإن كان من على إلى من ) ما يبقى من شرابه( وكان يدفع فضل سؤره 
ابن عباس روى السنة أن تعطى فإن أحببت آثرته، : رتبة قال للذي على يمينه يساره أجلَّ

أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن،  rدخلت مع رسول االله : قال
  :rوأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال  rفشرب رسول االله 

}}  رالشرةُالشةُبب  لَكإِنْ  لَكإِنْوو  ئْتشئْتش  تآثَرتا  آثَرابِها،  بِهدالا،خدالخ  فَقُلْتا: : فَقُلْتامم  تكُنتكُن  رلأوُثرلأوُث  رِكؤبِسرِكؤبِس  لَيعلَيع  
  خيراخيرا  وأَطْعمناوأَطْعمنا  فيهفيه  لَنالَنا  بارِكبارِك  اللَّهماللَّهم  فَلْيقُلْفَلْيقُلْ  طَعاماطَعاما  اللَّهاللَّه  أَطْعمهأَطْعمه  منمنrr::  ثم قال ثم قال   أَحدا،أَحدا،
،هنم،هنم  نمونمو  قَاهسقَاهس  اللَّها  اللَّهنالَبنقُلْفَلْفَلْ  لَبقُلْيي  ماللَّهماللَّه  ارِكبارِكا  بالَنلَن  يهفيها  فنزِداونزِدو  ،هنم،هنم  هفَإِنهفَإِن  سلَيسءٌ  لَييءٌشيش  

                                                 
 سنن أبي داود وصحیح ابن حبان عن عائشة رضي االله عنھا ٢٧٩
  .عن أُمیمةَ بنت رقیقة رضَي اللَّھُ عنھَا) د ن ك(  ٢٨٠
 إحیاء علوم الدین وطبقات الشافعیة الكبرى ٢٨١
  عن أنس) حم م ( ٢٨٢
  عن ابنِ عُمَرَ ) طس حل(  ٢٨٣
 عن عائشة سنن النسائى الكبرى ٢٨٤
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زِئجيزِئجكَانَ  يكَانَمامِ  مامِالطَّعابِ  الطَّعرالشابِورالشو  رغَيرنِ  غَينِاللَّب٢٨٥٢٨٥}}  اللَّب  

   :rأن النبي  y، وعن ابن عباسrيشرب قاعداً وكان ذلك عادته  rوكان 
 } }رِبشرِبش  نمنم  مزمزمزمز  وهووهو   مقَائ مقَائ{{وعن عائشة ،٢٨٦٢٨٦ y قالت : } }رِبشرِبولُ  شسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr  

  ماءِماءِ  منمن  سقَاهسقَاه  بِتحفَةبِتحفَة  الرجلَالرجلَ  يتحفيتحف  أَنْأَنْ  أَرادأَراد  إِذَاإِذَا{ { : rوكان  ، ، ٢٨٧٢٨٧}}وقَاعداوقَاعدا  قَائماقَائما
 مزمز مزموكان  ،٢٨٨٢٨٨}}زr يحمل ماء زمزم.  

فى لا يشرب الماء إلا بعد تناول الطعام بما يعادل في زماننا ساعتين، و rوكان 
لا تجعل آخر شيء هو  ،،}}لا تجعلوا آخر زادكم ماءاً لا تجعلوا آخر زادكم ماءاً { { : ى يؤيده العلم الحديثالأثر الذ

 اضمة إننسان عندما ينتهي وتستعد المعدة لهضم الطعام وتفرز عصاراا الهفالإالماء، 
إذا نزل الماء ف، بحسب ما أكل الإنسان من الصفراء أو البنكرياس أو غيره ت منها أوكان

هذه العصارات وأصاب الإنسان بمرض سوء الماء خفَّف ! م وقدى بدأ الهضبعد الأكل 
  .rالهضم، وهذا يخالف هدى رسول االله 

  .في الطعام والشراب rوهذا كان هدى النبي 


  :إذا دعي يلبي ويقول rوكان 

}}  نمنم  يعديعد   جِبفَلْي جِب٢٨٩}}فَلْي  
اقه بعد صلاة يلبي حتى الفقراء، فكانت امراة من الأنصار تدعوه هو ورف rوكان 

الجمعة من كل أسبوع، وكان الطعام الذي تصنعه لهم ربما كثير منا لا يعرفه الآن، طعام 
اسمه السلق، نحن أكلناه منذ زمن ولكن شبابنا لا يعرفه الآن، وهو نبات عشبي يخرج 
عندنا في الزراعات، وكانت تدعوهم هذه المرأة عليه بدون لحم أو أي شيء، وكان يجيبها 

                                                 
 مسند أحمد وسنن الترمذي ٢٨٥
 مسلم وسنن الترمذي صحیح ٢٨٦
 مسند أحمد والنسائي ٢٨٧
 حلیة الأولیاء لأبي نعیم ٢٨٨
 tسنن أبي داود ومسند أحمد عن جابر بن عبد االله  ٢٨٩
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r قَالَوي ،دعنِ سلِ بهذهب لهذه الفقيرة، فعن س:  
  وكَانتوكَانت  الْقَائلَةُ،الْقَائلَةُ،  تكُونُتكُونُ  ثُمثُم  الْجمعة،الْجمعة،  يوميومrr    اللَّهاللَّه  رسولِرسولِ  معمع  نصلِّينصلِّي    كُناكُنا  {{
  الْجمعةالْجمعة  يوميوم  كَانَكَانَ  إِذَاإِذَا  فَكَانتفَكَانت  سلْقًا،سلْقًا،  لَهالَها  مزرعةمزرعة  فيفي  تجعلُتجعلُ  فَكَانتفَكَانت  امرأَةٌ،امرأَةٌ،  فينافينا
زِعنتزِعنولَ  تولَأُصلْقِ،  أُصلْقِ،السالس  لُهعجفَتلُهعجي  فَتيفرٍ،  فدرٍ،قدق  ثُملُ  ثُمعجلُتعجت  هلَيعهلَيةً  عضةًقَبضقَب  نمنيرٍ  معيرٍشعش  

  منمن  إِلَيهاإِلَيها  ننصرِفننصرِف  فَكُنافَكُنا: : سهلٌسهلٌ  قَالَقَالَ  عراقَةً،عراقَةً،  السلْقالسلْق  ذَلكذَلك  فَيكُونُفَيكُونُ  فَتطْحنهافَتطْحنها
لاةصلاةص  ،ةعمالْج،ةعمالْج  لِّمسفَنلِّمسا،  فَنهلَيا،عهلَيع  بقَرفَتبقَرفَت  كذَلكذَل  امالطَّعاما،  الطَّعنا،إِلَينإِلَي  ،قُهلْعفَن،قُهلْعقَالَقَالَ  فَن : :
  ٢٩٠٢٩٠}}ذَلك ذَلك   لطَعامهالطَعامها  الْجمعةالْجمعة  يوميوم  نتمنىنتمنى  فَكُنافَكُنا

في فتح مكة قد دخل على بنت عمه أم هانئ وكانت دارها بجوار الكعبة  rوكان 
  :وقال
  وإِنيوإِني  يابِسةٌ،يابِسةٌ،  كسركسر  لالاإِإِ  عنديعندي  لَيسلَيس: : فَقَالَتفَقَالَت  نأْكُلُه؟نأْكُلُه؟  طَعامٍطَعامٍ  منمن  عندكعندك  هلْهلْ{ { 

  وجاءتَوجاءتَ  ماءٍ،ماءٍ،  فيفي  فَكَسرهنفَكَسرهن  بِهِن،بِهِن،  هلُميهلُمي: : فَقَالَفَقَالَ  إِلَيك،إِلَيك،  أُقَدمهاأُقَدمها  أَنْأَنْ  لأسَتحيلأسَتحي
  خلٍّ،خلٍّ،  منمن  شيءٌشيءٌ  إِلاإِلا  اللَّه،اللَّه،  رسولَرسولَ  يايا  عنديعندي  ماما: : فَقَالَتفَقَالَت  إِدامٍ؟إِدامٍ؟  منمن  هلْهلْ: : فَقَالَفَقَالَ  بِملْحٍ،بِملْحٍ،
: : قَالَقَالَ  ثُمثُمUU    اللَّهاللَّه  حمدحمد  ثُمثُم  منه،منه،  فَأَكَلَفَأَكَلَ  طَعامه،طَعامه،  علَىعلَى  فَصبهفَصبه  ه،ه،هلُميهلُمي: : فَقَالَفَقَالَ

منِعمنِع  امِالإدامِلُّ،  الإدلُّ،الْخا  الْخايي  أُمأُم  ،انِئه،انِئلالا  ه  قْفَريقْفَري  تيبتيب  يهفيهلٌّ  فلٌّخ٢٩١}}  خ  
  :إذا ذهب إلى دعوة وتبعه أحد، يقول لصاحب الضيافة rوكان 

  ٢٩٢}}  رجعرجع  شئْتشئْت  وإِنْوإِنْ  لَه،لَه،  تأْذَنَتأْذَنَ  أَنْأَنْ  تتشئْشئْ  فَإِنْفَإِنْ  اتبعنا،اتبعنا،  هذَاهذَا  إِنَّإِنَّ  {{
 ولِ اللَّهسا إِلَى رامطَع عنص لٌ قَدجاءَ ريشترط عليه من البداية، وجr َفَقَال:  

  هكَذَا،هكَذَا،: : rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  لَهلَه  فقالفقال  بِيده،بِيده،  إِلَيهإِلَيه  وأَومأَوأَومأَ  هكَذَاهكَذَا  اللَّه،اللَّه،  رسولَرسولَ  يايا{ { 
ارأَشوارأَشإِلَىإِلَى  و  عةَ،عشةَ،ائشلا،لا،: : قَالَقَالَ  ائ  ضرفَأَعضرفَأَع  هنعهنولُ  عسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr،،  َأمأَفَأَومفَأَو  هإِلَيهةَ،  إِلَيةَ،الثَّانِيالثَّانِي  

                                                 
 صحیح ابن حبان ٢٩٠
 yمعجم الطبراني عن عبد االله بن العباس  ٢٩١
 tصحیح مسلم والبیھقي عن جابر بن عبد االله  ٢٩٢
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  فَقَالَفَقَالَ  الثَّالثَةَ،الثَّالثَةَ،  إِلَيهإِلَيه  فَأَومأَفَأَومأَ  ،،rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  عنهعنه  فَأَعرضفَأَعرضrr،،    اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  إِلَيهإِلَيه  وأَومأَوأَومأَ
لَهولُ  لَهسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr : :َ؟ قَالهذه؟ قَالَوهذهو : :معنمعن،،  طَلَقفَانطَلَقفَان  هعمهعولُ  مسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr  ُةشائعةُوشائعو  

 .٢٩٣٢٩٣}}  طَعامهطَعامه  منمن  فَأَكَلافَأَكَلا
  .فكان يشترط عليه أولاً حتى لا يضعه في موضع الحرج

ما  rلا يأكل وحده، وكان أحب الطعام إلى رسول االله  rوكان رسول االله 
  .راًيكرر على أضيافه ويعرض عليهم الأكل مرا rكثرت عليه الأيدي، وكان 

rr
ينام على جنبه الأيمن ذاكراً االله تعالى، وكان يضطجع على يده اليمنى  rكان 

  :ويضعها تحت خده ثم يقول

}}  ماللَّهما  اللَّهناقنق  كذَابعكذَابع  مويموي  عمجتعمجت  كادبعكادب٢٩٤}}  ع  
  :وعن عائشة رضي االله عنها قالت

  فَنفَثَفَنفَثَ  كَفَّيهكَفَّيه  جمعجمع  لَيلَةلَيلَة  كُلَّكُلَّ  فراشهفراشه  إِلَىإِلَى  أَوىأَوى  إِذَاإِذَا  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  كَانَكَانَ{{
  بِرببِرب  أَعوذُأَعوذُ  قُلْقُلْ  وو  الْفَلَقِالْفَلَقِ  بِرببِرب  أَعوذُأَعوذُ  قُلْقُلْ  وو  أَحدأَحد  اللَّهاللَّه  هوهو  قُلْقُلْ: : فيهِمافيهِما  وقَرأَوقَرأَ  فيهِما،فيهِما،
  ااوموم  ووجههووجهه  رأْسهرأْسه  بِهِمابِهِما  يبدأُيبدأُ  جسده،جسده،  منمن  استطَاعاستطَاع  ماما  بِهِمابِهِما  مسحمسح  ثُمثُم  الناسِ،الناسِ،
 .٢٩٥٢٩٥}}مرات مرات   ثَلاثَثَلاثَ  ذَلكذَلك  يصنعيصنع  جسده،جسده،  منمن  أَقْبلَأَقْبلَ

يأمر نساءه إذا أرادت إحداهن أن تنام أن تحمد االله ثلاثاً وثلاثين وتسبح  rوكان 
  .، ويدعو دعاء النوم وينام٢٩٦٢٩٦ثلاثا وثلاثين وتكبر ثلاثا وثلاثين

  ناها في كتاب وأدعية النوم كثيرة، وهذه الأدعية التي ذكرناها وغيرها جمع

                                                 
 tسنن الدارمي عن أنس  ٢٩٣
 tأحمد عن البراء بن عازب سنن النسائي ومسند  ٢٩٤
 صحیح البخاري وسنن الترمذي ٢٩٥
 معرفة الصحابة لابن اسحق ٢٩٦
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ففيها أدعية منتقاة من أدعية النبي  )جامع الأذكار والأوراد(وفى كتاب  )أذكار الأبرار(
r  في كل هذه المواطن التي ذكرناها والتي لم نذكرها، وينامr وكان ،r يقول:  

}}  امنتامننِي،  تينِي،عيلا  علاوو  امنيامن٢٩٧}}  قَلْبِيقَلْبِي  ي  
صف الثاني، فيقوم فيستاك في أول الليل، ويستيقظ في أول الن rوكان ينام 
  .فوق القدر المحتاج، ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليهنام ويتوضأ، ولم يكن ي

ك، وكان لا ينام إلا والسواك لا يرقد من ليل ولا ار فيستيقظ إلا تسوr وكان 
ث يستاك في الليل مراراً، ثم ينام في الثل rعند رأسه فإذا استيقظ بدأ بالسواك، وكان 
  .الأخير ليكون بعد ذلك مستعداً لصلاة الفجر

  :Uصلاة الفجر يقول فيها االله لأن 

))  ttββ## uu öö�� èè%% uuρρ  ÌÌ�� ôôff xxÿÿ øø99 $$##  ((  ¨¨ββ ÎÎ))  ttββ## uu öö�� èè%%  ÌÌ�� ôôff xxÿÿ øø99 $$##  ššχχ%% xx..  ## YYŠŠθθ ååκκ ôô¶¶ ttΒΒ  ∩∩∠∠∇∇∪∪  ((  )الإسراء(  
  :إذا تقلب في فراشه قال rوكان 

}}  بربر  راغْفراغْف  محارومحارنِي  وداهنِيوداهبِيلَ  وبِيلَالسالس  مالأقَْوم٢٩٨}}  الأقَْو  
  :وإذا استيقظ من نومه قال

 } }دمالْحدمالْح  لَّهللَّهي  ليالَّذا  الَّذانياأَحانيا  أَحمدعابمدعا  بناتاأَمناتأَم  هإِلَيوهإِلَيو  ورشالنورش٢٩٩}}  الن  
ينام على الفراش تارة، وعلى الجلد تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى  rوكان 

  .الأرض تارة، وكان فراشه أدماً حشوه ليف
فرجه و توضأ للصلاة، وإذا أراد أن إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل  rوكان 

تنام عيناه ولا ينام  rيأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه ثم يأكل ويشرب، وكان 
  .ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي من غير أن يتوضأ rقلبه، ولذلك كان 

   وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
                                                 

 tمسند أحمد وصحیح ابن حبان عن أبي ھریرة  ٢٩٧
 مختصر قیام اللیل للمروزي ومسند أحمد عن أم سلمة رضي االله عنھا ٢٩٨
 tصحیح مسلم ومسند أحمد عن البراء بن عازب  ٢٩٩
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ومما يدعوا لعظيم العجب ما رأيناه من سلفنا الصالح، وساداتنا المتقين والمقربين في 

طنة على قدرهم بسيد الأولين والآخرين تشبههم بكل الحركات والسكنات الظاهرة والبا
r. والصالحون والمقربون يعلمون علم اليقين أن سيدنا رسول االلهr  ،ظاهره البشرية

ظاهره صورة بشرية حتى يستطيعون الاقتداء  Uوباطنه صورة ربانية نورانية، وجعل االله 
ا من أمور به في حركاته وسكناته وقيامه وقعوده وجلوسه ونومه وأكله وشربه وغيره

  .rالحياة التي يحتاج الإنسان فيها أن يتشبه بحبيب االله ومصطفاه 

rr
صورة كاملة ليكون للمؤمنين أجمعين وحدة؛ حتى في حركام  Uوجعله االله 

الظاهرة؛ حتى في ظهور مشاعرهم على وجوههم؛ حتى في الحركات التي تظهر منهم عند 
هذه المشاعر وجعلهم يقتدون فيها بنبيهم  U، فوحد االله رضاهم أو سخطهم أو غضبهم

r فكان ،r  كما قال سيدنا كعب بن مالكt:  

                                                 
 م١/٥/٢٠١٤ھـ ١٤٣٥من رجب  ٢الخمیس  –المعادي  ٣٠٠
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  ٣٠١}}  القَمرالقَمر  دارةُدارةُ  كَأَنهكَأَنه  وجههوجهه  استناراستنار  سرسر  إِذَاإِذَا  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  كَانَكَانَ  {{
  .أي الهالة التي حول القمرمن شدة سروره وانبساطه صلوات ربي وتسليماته عليه

  :إذا غضب يظهر الغضب في وجهه، فعن أم سلمة رضي االله عنها قالتوكان 
  ٣٠٢}}  وجههوجهه  احمراحمر  غَضبغَضب  إِذَاإِذَا  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  كَانَكَانَ{ { 

  فيفي  عرفْناهعرفْناه  شيئًا،شيئًا،  كَرِهكَرِه  إِذَاإِذَا  rrكََانَ رسول االله كََانَ رسول االله   {{ :قال tوعن سعيد الخدري 
هِهجوهِهج٣٠٣٣٠٣}}  و  

ك، كما لا يزيد في الانبساط عن وهذا ميزان المؤمن، فلا يزيد في الغضب عن ذل
 r، وحتى نعلم علم اليقين ما مبعث غضبه rذلك، لأن ميزانه حبيب االله ومصطفاه 

  :قالت السيدة عائشة رضي االله عنها
  اللَّهاللَّه  حرمةُحرمةُ  تنتهكتنتهك  أَنْأَنْ  إِلاإِلا  قَطُّقَطُّ  شيءٍشيءٍ  فيفي  لنفْسهِلنفْسهrr  ِ  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  انتقَمانتقَم  ماما  {{

مقتنفَيمقتنا  فَيابِهبِه  لللَّه٣٠٤}}  لَّه  
  :r، فقال يارسول االله اعدل: يوزع الغنائم، فجاءه رجل وقال rكان : فمثلاً

}}  لَكيولَكيو  نمونملُ  ودعلُيدعإِنْإِنْ  ي  لَملْ،  لَمدلْ،أَعدأَع  قَدقَد  تبختبخ  تِسرخوتِسرخإِنْإِنْ  و  لَملْ  لَمدلْأَعد٣٠٥}}  أَع  
ولم يزد عن ذلك، فلم يقابل اللفظ باللفظ، ولم يطلب من غيره أن يرد عنه إساءته 

  .Uكان لا يغضب لنفسه، وإنما غضبه لربه  rلفظ؛ لأنه في هذا ال
مقوس الحواجب، غير أما غير  r؟ كان rكيف كان يظهر الغضب في وجهه 

  .، ويحمر وجههrمتواصلين، فكان بينهما عرق يضرب بشدة ويظهر إذا اشتد غضبه 
ا ونحن نعلم أن الإنسان إذا غضب فإن النفس تترجم هذا الغضب إلى أفعال تفعله

                                                 
 المعجم الكبیر للطبراني ٣٠١
 معجم الطبراني والأنوار في شمائل النبي المختار ٣٠٢
 صحیح مسلم وسنن ابن ماجة ٣٠٣
 الصحیحین البخاري ومسلم ٣٠٤
 tالصحیحین البخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري  ٣٠٥
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  يترجم غضبه، وينفس عنه؟ rالجوارح والأعضاء، فكيف كان 
إذا اشتد وجده أكثر من مس لحيته، وأحياناً إذا اشتد وجده مسح بيده  rكان 

حسبي االله ونعم الوكيل، فيعرف بذلك شدة : على رأسه ولحيته وتنفس الصعداء وقال
ن في ساعة الغضب، والتي ا غمه، ليعلم المؤمنين الطريقة المثلى للتنفيس عن الإنسا

ولا يزيد عن ذلك شيئاً في غضبه ، Uيقتدي بسيد الأولين والآخرين، ولا يغضب االله 
  .صلوات ربي وتسليماته عليه

بتوفيقه ومنه  Uإذا ملكنا أنفسنا فنحن إن شاء االله  هل نستطيع أن نفعل ذلك؟
  !.ما هنالكنقدر على ذلك، وإذا فلت زمام أنفسنا فحدث ولا حرج ع

rr
إذا تكلم لا يسرد كسردنا، وإنما يتكلم بتؤدة وترتيل وتفصيل، كان  rوكان 

  : yيحدث حديثاً لو عده العاد لعده، تقول السيدة عائشة 
  بينهبينه  مٍمٍبِكَلابِكَلا  مميتكَلَّيتكَلَّ  كَانَكَانَ  ولَكنهولَكنه  هذَاهذَا  سردكُمسردكُم  يسرديسردrr    اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  كَانَكَانَ  ماما  {{

  يحدثُيحدثُ    rrكَان النبِي كَان النبِي   {{ :وفي روايةأخرى ،،٣٠٦}}  إِلَيهإِلَيه  جلَسجلَس  منمن  يحفَظُهيحفَظُه  فَصلٌفَصلٌ
  ٣٠٧}}  حصاهحصاهلأَلأَ  الْعادالْعاد  عدهعده  لَولَو  حديثًاحديثًا

 اً، ويكرر كل أقواله ثلاثاًوكان يكرر كلامه ثلاثاً، ويكرر السلام إذا ألقاه ثلاث
  :قال tوتسليماته عليه، فعن أنس لتفهم عنه صلوات ربي 

  ٣٠٨}}  ثَلاثًاثَلاثًا  أَعادهاأَعادها  بِكَلمةبِكَلمة  تكَلَّمتكَلَّم  وإِذَاوإِذَا  ثَلاثًا،ثَلاثًا،  سلَّمسلَّم  سلَّمسلَّم  إِذَاإِذَا  rrالنبِي النبِي   كَانَكَانَ  {{

كان كان rrلنبي لنبي أن اأن ا{ {  t:ن مسعود أب، وقد روى يتبسم في حديثه rوكان 
    رئيرئي  لَّملَّمتكَتكَ  إِذَاإِذَا  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  كَانَكَانَ  {{ :قال yوعن ابن عباس  ،،}}  يتبسميتبسم

                                                 
 سنن الترمذي والصحیحین البخاري ومسلم ٣٠٦
 الصحیحین البخاري ومسلم ٣٠٧
 البخاري وسنن الترمذيصحیح  ٣٠٨
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  .٣٠٩٣٠٩}}  ثَناياهثَناياه  بينِبينِ  منمن  يخرجيخرج  كَالنورِكَالنورِ
يطيل الصمت ويقلل  rيرفع بصره إلى السماء إذا حدث، وكان  rوكان 

وكان إذا تكلم يحرك ، يكني عما يستقبح ذكره rالكلام ولا يتكلم بغير حاجة، وكان 
  :قال t هالة يده، فإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل ا، فعن هند بن أبي

  تحدثَتحدثَ  وإِذَاوإِذَا  قَلَبها،قَلَبها،  تعجبتعجب  وإِذَاوإِذَا  كُلِّها،كُلِّها،  بِكَفِّهبِكَفِّه  أَشارأَشار  أَشارأَشار  إِذَاإِذَا  rrكان رسول االله كان رسول االله   {{
  ..٣١٠}}  الْيسرىالْيسرى  إِبهامهإِبهامه  باطنباطن  الْيمنىالْيمنى  راحتهراحته  بِباطنِبِباطنِ  فَيضرِبفَيضرِب  بِهابِها  اتصلَاتصلَ

إن كان هذا الأمر في عالم المُلك أو ) سبحان االله(وإذا زاد عجبه من أمر يسبح االله 
  :فقال rاستيقظ النبي : في عالم الغيب، فعن أم سلمة رضي االله عنها قالت

  يوقظُيوقظُ  منمن  الْفتنِ،الْفتنِ،  منمن  أُنزِلَأُنزِلَ  وماذَاوماذَا  الْخزائنِ،الْخزائنِ،  منمن  أُنزِلَأُنزِلَ  ماذَاماذَا  اللَّهاللَّه  سبحانَسبحانَ  {{
باحوصباحورِ  صجرِالْحجالْح  --رِيديرِيدي  بِهبِه  هاجوأَزهاجوأَز  --  حىحىتت  ،لِّينصي،لِّينصي  بربر  ةيكَاسةيي  كَاسيفا  فيناالدينةٌ  الدارِيةٌعارِيع  

  ٣١١}}  الآخرةالآخرة  فيفي
  .rخوفاً من هذه الفتن التي رآها في نومه 

أحيانا يحرك رأسه عند الحديث، ويضرب يده على فخذه عند التعجب،  rوكان 
  :فقال rطرقه وفاطمة بنت رسول االله  rأن رسول االله : tفعن علي 

  يبعثَنايبعثَنا  أَنْأَنْ  شاءَشاءَ  فَإِذَافَإِذَا  اللَّهاللَّه  بِيدبِيد  أَنفُسناأَنفُسنا  اللَّهاللَّه  رسولَرسولَ  يايا: : فَقُلْتفَقُلْت  يان؟،يان؟،تصلِّتصلِّ  أَلاأَلا  {{
  مولٍّمولٍّ  وهووهو  سمعتهسمعته  ثُمثُم  شيئًا،شيئًا،  إِلَيإِلَي  يرجِعيرجِع  ولَمولَم  ذَلكذَلك  قُلْناقُلْنا  حينحين  فَانصرففَانصرف  بعثَنا،بعثَنا،

رِبضيرِبضي  ،ذَهفَخ،ذَهفَخ  وهووهقُولُ  وقُولُيكَانَ: : يكَانَوالإِالإِ  وسنسانُانُن  أَكْثَرءٍ  أَكْثَريءٍشيلا  شدلاجد٣١٢}}  ج  
كل رجل منهم  - tومنهم الإمام أبو العزائم  –ولذلك كان السادة الوارثين 

الحركات، لأن الإنسان لو لم  حتى في هذه rكان ضرابا على فخذيه، تشبهاً برسول االله 

                                                 
 .yعن ابن عباس  سنن الدارمي ومعجم الطبراني} إذا تكلم {أخبار أصبھان عن ابن مسعود، و } كان یتبسم {  ٣٠٩
 معجم الطبراني والشمائل المحمدیة للترمذي ٣١٠
 صحیح البخاري وسنن الترمذي ٣١١
 الصحیحین البخاري ومسلم ٣١٢
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في لأمور؛ فإن هذا لشر وسوء أن يتشبه بحبيب االله ومصطفاه في أي أمر من هذه ا يرض
  rrكُنا مع النبِي كُنا مع النبِي   {{  :قال tأحيانا ينكش الأرض بعود، فعن علي  rوكان ، نفسه
  فُرِغَفُرِغَ  وقَدوقَد  إِلاإِلا  أَحدأَحد  منمن  منكُممنكُم  لَيسلَيس: : رض بِعود، فَقَالَرض بِعود، فَقَالَجنازة، فَجعلَ ينكُت الأَجنازة، فَجعلَ ينكُت الأَفي في 
نمنم  هدقْعمهدقْعم  نمنم  ةنالْجةنارِ،  الْجالنارِ،والنأَفَلاأَفَلا: : فَقَالُوافَقَالُوا  و  تنتلُنلُكلُوا: : قَالَقَالَ..كملُوااعما  فَكُلٌّفَكُلٌّ  اعمل رسياممل رسيم  
قلخقلخ   لَه ٣١٣٣١٣}}لَه  

  :يقول rالنبى سمعت : أحياناً يمسح الأرض بيده فعن أبي قتادة  قال rوكان 
}}  نمنم  كَذَبكَذَب  لَيعلَيع  سملْتفَلْيسملْتفَلْي  بِهنجلبِهنجا  لعجضامعجضم  نمنارِ  مارِالنلَ" "   النعلَفَجعولُ  فَجسولُرسر  
اللَّهاللَّه  rr  ُقُولقُولُيي  كذَلكذَل  حسميوحسميو  ضَالأرضَالأر  هدبِيهد٣١٤٣١٤}}  بِي. 

  :قال rأن رسول االله  tيشير بإصبعيه السبابة والوسطى، فعن أنس  rوكان 
}}  ثْتعبثْتعا  باأَنةَ  أَناعالسةَواعالسنِ  وياتنِكَهيات{{وفي رواية  ٣١٥٣١٥}}  كَه  ثْتعبثْتعا  باأَنةَ  أَناعالسةَواعالسو  هذكَههذكَه  

نمنم  ،هذه،هذه  أَونِ،  أَوياتنِ،كَهياتنَ  كَهقَرنَوقَرو  نيبنيب  ةاببالسةاببطَ  السسالْوطَوسالْو٣١٦٣١٦}}  ىىو 
  :قال rأن رسول االله  tأحياناً يشبك أصابعه فعن أبي موسى  rوكان 

  ٣١٧}}  أَصابِعهأَصابِعه  وشبكوشبك  بعضا،بعضا،  بعضهبعضه  يشديشد  كَالْبنيانكَالْبنيان  للْمؤمنِللْمؤمنِ  الْمؤمنالْمؤمن  إِنَّإِنَّ  {{

فكان هذا الهَدى هو الذي رأيناه في الصالحين من عباد االله في دقة تشبههم بحبيب 
لا تصغرن : وما في هذا الأمر لو تركناه؟ كانوا يقولون: ، ولعل البعض يقولاالله ومصطفاه

فيه، ولا تحقرن من المعاصي والذنوب شيئاً لعل غضب  Uمن الخير شيئاً لعل رضا االله 
  ،فيه Uاالله 

له أمور يبديها ولا يبتديها، ولا يعلم  U، لأن االله Uلا تستقل في شيء مع االله 
  .أن نكون منهم أجمعين Uإلا ذائقيها وعارفيها نسأل االله  أسرارها ولا أنوارها

                                                 
 الصحیحین البخاري ومسلم ٣١٣
 لآثار للبیھقي ومسند الشافعيمعرفة السنن وا ٣١٤
 الصحیحین البخاري ومسلم  ٣١٥
 صحیح البخاري ومسند أحمد ٣١٦
 الصحیحین البخاري ومسلم ٣١٧
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  :يستعين بأصابعه، فيقول rوكان 
  ٣١٨}}  والْوسطَىوالْوسطَى  بِالسبابةبِالسبابة  وأَشاروأَشار  هكَذَا،هكَذَا،  الْجنةالْجنة  فيفي  الْيتيمِالْيتيمِ  وكَافلُوكَافلُ  أَناأَنا  {{

وكان يضرب الأمثال، واستقصاء ما رواه من الأمثال يحتاج إلى رسالة ماجستير أو 
  :توراه لكثرادك

))  šš��ùù==ÏÏ??uuρρ  ãã≅≅≈≈ssVVøøΒΒFF{{$$##  $$yyγγçç//ÎÎ��ôôØØnnΣΣ  ÄÄ¨̈$$̈̈ΖΖ==ÏÏ99  ((  $$ttΒΒuuρρ  !!$$yyγγèè==ÉÉ))÷÷èèttƒƒ  ��ωωÎÎ))  ttββθθßßϑϑÎÎ==≈≈yyèèøø99$$##  ∩∩⊆⊆⊂⊂∪∪  ((  )العنكبوت(  

  :rومن جملتها قوله 
  طَيبا،طَيبا،  وضعتوضعت  وضعتوضعت  وإِنْوإِنْ  طَيبا،طَيبا،  أَكَلَتأَكَلَت  أَكَلَتأَكَلَت  إِنْإِنْ  كالنحلَة،كالنحلَة،  الْمؤمنالْمؤمن  مثَلُمثَلُ  {{

  ٣١٩}}  تكْسرِهتكْسرِه  لَملَم  هشٍهشٍ  عودعود  لَىلَىعع  وقَعتوقَعت  وإِنْوإِنْ
أين تقف النحلة؟ على الرياحين والزهور والورود والروائح الطيبة العطرة، وماذا 

ÒÒ>>##uu��ŸŸ°°  ìì##ÎÎ==ttFFøøƒƒ’’ΧΧ  ……ççµµççΡΡ≡≡uuθθøø99rr&&  ÏÏµµŠŠÏÏùù  ÖÖ!!$$xxÿÿÏÏ©©  ÄÄ¨̈$$̈̈ΖΖ==ÏÏ  ((يخرج منها؟  jj99  ((  ))كذلك المؤمن لا يقف إلا على  ))النحلالنحل٦٩٦٩
أو مجلس قرآن، أو مجلس ذكر، أو مجلس  االس الطيبة، مجلس علم أو مجلس حكمة،

  :صلح، ولا يخرج من فيه إلا ما يرضي الناس وما يرضي خالقه وباريه

))  ((##ÿÿρρßß‰‰èèδδuuρρ  ’’nn<<ÎÎ))  ÉÉ==ÍÍ hh‹‹©©ÜÜ99$$##  šš∅∅ÏÏΒΒ  ÉÉΑΑööθθss))øø99$$##  ((  ))الحجالحج٢٤٢٤((  
وكذلك المؤمن لو وقف على أي قضية لا يكسرها بل يجبرها ويجبر أهلها  

  .والقائمين ا والمتولين شئوا
في بشريته الظاهرة التي ينبغي علينا أجمعين أن نحاول  rا كان هدى رسول االله هذ

علينا بما فتح به على عباد االله الصالحين  Uأن نتأسى ا على قدرنا حتى يفتح االله 
  .أجمعين


                                                 

 tصحیح البخاري وسنن الترمذي عن سھل الساعدي  ٣١٨
 yشعب الإیمان للبیھقي عن عبد االله بن عمرو  ٣١٩
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: الحبيب المصطفى بلغ ما بلغ به من القرب عند ربه بأدبه مع حضرته، فقد قيل
ولذلك عندما مدح االله حبيبه  ول الجنة بالعمل، والدخول على حضرة االله بالأدب،دخ

ومصطفاه في كتاب االله مدحه بحسن سمته وأدبه مع مولاه، فقد عرض عليه جمالات 
السماوات، وجمالات الجنة، وجمالات العرش والكرسي، وكل الجمالات العلوية، وقال 

  :فيه

))  $$ ttΒΒ  ssøø## yy——  çç�� ||ÇÇ tt77 øø99 $$##  $$ ttΒΒ uuρρ  44 xxöö ssÛÛ  ∩∩⊇⊇∠∠∪∪  ((  )النجم(  

  :Uلم يلتفت إلى شيء، وحتى لا نظن أنه لم ير قال االله 
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  .Uرأى الآيات الكبرى لكنها لم تشغله عن الكبير المتعال 
لائكة المقربين رفع مقامه وقدره على جميع الأنبياء والمرسلين والم rفبحسن أدبه 

  .Uوغيرهم عند ربه 
ولذلك الباب الأعظم الذي ينبغي أن يستمسك به الأحباب المتعرضين لفضل 

  .حسن الأدب في الظاهر عنوان جمال الباطن: الكريم الوهاب حسن الأدب، وقد قيل
  !!!أنت تزعم أن باطنك جمال وكمال وفيه خوف من االله وخشية الله

  ما الذي يدلنا على ذلك؟
حسن أدبك الظاهر مع االله بين يدي خلق االله، ولذلك ينبغي على المريد السعيد أن 

  .rيتجمل بالأدب الذي كان عليه حبيب االله ومصطفاه 
والآداب لسعتها لا نستعرضها بجملتها وإنما نشير إلى ما كان عليه الحبيب في 

  .في الاستئذان rشأا، فنشير أولاً إلى أدبه 

rr
يستقبل باب مترل بوجهه، بل كان يقبل من جانب الجدار، أي لا  rفلم يكن 
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يواجه الباب، حتى لا يقع نظره فجأة على ما لا يحب أن يراه، فعن عبد االله بن بسر 
  :قال tالمازني 

الْباب الْباب   تقْبِلِتقْبِلِيسيس  ولَمولَم  الْجِدارِ،الْجِدارِ،  معمع  مشىمشى  قَومٍقَومٍ  بابباب  أَتىأَتى  إِذَاإِذَا  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  كَانَكَانَ{ { 
نلَكونلَكو  قُوميقُوما  يينمايينمالا  يمشالاومشنُ،  وأْذتسنُ،فَيأْذتسنَ  فَإِنْفَإِنْ  فَينَأُذأُذ  لَهإِلا  لَهإِلاوو  ،عجر،عجر  كذَلوكذَلأَنَّأَنَّ  و  مالْقَومالْقَو  لَملَم  

كُنيكُني  ابِهِموَلأبابِهِموَلأب  ورتسورت٣٢٠}}  س  
يأمر من معه أن يعلِّمون من لا يحسن الاستئذان بأدب الاستئذان،  rوكان 

  :لخادمِ rأَألج؟، فَقَالَ : وهو في بيت، فَقَالَ rبني عامر علَى النبِي  استأْذَنَ رجل من
}}  جراخجرذَا  إِلَىإِلَى  اخذَاهه  هلِّمفَعهلِّمئْذَانَ،الاالا  فَعتئْذَانَ،ستفَقُلْفَقُلْ  س  لَهقُلْقُلْ  لَه : :لَامالسلَامالس  ،كُملَيع،كُملَيلُ؟  عخلُ؟أَأَدخأَأَد  هعمفَسهعمفَس  

  ٣٢١}}  فَدخلَفَدخلَ  rr  النبِيالنبِي  لَهلَه  فَأَذنَفَأَذنَ  أَأَدخلُ؟أَأَدخلُ؟  علَيكُم،علَيكُم،  ممالسلاالسلا: : فَقَالَفَقَالَ  الرجلُ،الرجلُ،
لا كلام قبل السلام، فتعلَّم الرجل، وهذا الأمر نتهاون فيه جميعاً، ونخشى من 

الذي أمرنا أن نوجه إخواننا إلى ما فيه خيرهم، فعن  Uالناس ولا نخشى من رب الناس 
  :قال tجابر بن عبد االله 

}}  تيأَتتيأَت  بِيالنبِيالن  rr  ييفنٍ  فينٍديلَى  كَانَكَانَ  دلَىعأَبِي،أَبِي،  ع  قَقْتفَدقَقْتفَد  ،ابالْب،ابفَقَالَفَقَالَ  الْب : :نمنذَا،ذَا،  م  فَقُلْتا،: : فَقُلْتا،أَنأَن  
  ٣٢٢}}  كَرِههاكَرِهها  كَأَنهكَأَنه  أَنا،أَنا،  أَنا،أَنا،: : فَقَالَفَقَالَ

لا بد أن تذكر إسمك كاملاً، وأظن أن هذا الأدب ينبغي علينا جميعاً أن نلاحظه في 
أو في حالة لا  الهاتف، لو اتصلت برجل ولو كنت تعرفه ويعرفك، ربما يكون نائماً،

، أو معك فلان الفلانى أنا فلان: نبغي لمن يتصل أن يقولتسمح له بتبين صوتك، في
  .الفلاني من بلدة كذا
كراهة الوقوف أمام الباب، والكراهة الأعظم النظر من ثقب في  rوحتى يعلِّمنا 

  :tالباب؛ يقول سيدنا أنس بن مالك 

                                                 
 سنن البیھقي ومسند أحمد ٣٢٠
 سنن أبي داود ومسند أحمد ٣٢١
 اري وسنن أبي داودصحیح البخ ٣٢٢
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  بِهبِه  فَبصرفَبصر  الْبابِ،الْبابِ،  خصاصةَخصاصةَ  عينهعينه  فَأَلْقَمفَأَلْقَمrr    اللَّهاللَّه  ولِولِرسرس  بابباب  أَتىأَتى  أَعرابِياأَعرابِيا  أَنَّأَنَّ  {{
بِيالنبِيالن  rr  اهخوفَتاهخوفَت  ةيددبِحةيددبِح  أَوأَو  ودعودفْقَأَ  عيفْقَأَليل  ،هنيع،هنيا  عافَلَمأَنْأَنْ  فَلَم  رصبرصب  ،عقَمان،عقَمفَقَالَفَقَالَ  ان  لَهلَه  

بِيالنبِيالن  rr : :ااأَمأَم  كإِنكإِن  لَولَو  تثَبتثَب  لَفَقَأْتلَفَقَأْت  كنيعكني٣٢٣}}  ع  
  !!))الحجراتالحجرات١٢١٢((  ))  ŸŸωωuuρρ  ((##θθÝÝ¡¡¡¡¡¡ppggrrBB  ((: سس على الناسلماذا تتج

  !.لماذا تنظر إلى عورات غيرك؟
السلام عليكم أنا محمد رسول االله، ويكررها ثلاث، : إذا استأذن يقول rوكان 

وقد  ا لم يسمع الرد بعد الثلاث يرجع،وبين كل مرة والثانية يصمت ليسمع الرد، فإذ
، والثالثة الأولى يستنصتون، والثانية يستعدون :لاثفي أدب الاستئذان شرحاً للث جاء

  .يأذنون أو لا يأذنون
وكان الأنصار أصحاب أريحية وألمعية ومحبة صادقة لخير البرية، يقول قيس بن سعد 

  :بن معاذ رضي االله عنهما
  ورحمةُورحمةُ  علَيكُمعلَيكُم  ممالسلاالسلا: : فَقَالَفَقَالَ  منزِلنا،منزِلنا،  فيفي  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  زارنازارنا  {{

،اللَّه،اللَّه  دفَردفَر  دعسدعا  سداردا،  ريفا،خيفقَالَقَالَ  خ  سقَيسقَي : :فَقُلْتأْذَنُ  أَلاأَلا: : فَقُلْتأْذَنُتولِ  تسرولِلسرل  اللَّهاللَّه  rr    
  علَيكُمعلَيكُم  ممالسلاالسلا: : rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  فَقَالَفَقَالَ  مِ،مِ،السلاالسلا  منمن  علَيناعلَينا  يكْثريكْثر: : ذَرهذَره  فَقَالَفَقَالَ

  علَيكُمعلَيكُم  ممالسلاالسلا: : rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  قَالَقَالَ  ثُمثُم  خفيا،خفيا،  رداردا  سعدسعد  فَردفَرد  اللَّه،اللَّه،  ورحمةُورحمةُ
  سعد،سعد،  واتبعهواتبعه  قضينا ما علينا،قضينا ما علينا،: : وقالوقال  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  رجعرجع  ثُمثُم  اللَّه،اللَّه،  ورحمةُورحمةُ
  لتكْثرلتكْثر  خفياخفيا  رداردا  علَيكعلَيك  وأَردوأَرد  تسليمكتسليمك  أَسمعأَسمع  كُنتكُنت  إِنيإِني  اللَّه،اللَّه،  رسولَرسولَ  يايا: : فَقَالَفَقَالَ
  ٣٢٤}}  مِمِالسلاالسلا  منمن    ينايناعلَعلَ

rr
وكان  –أي إجابة لك  -لبيك : إذا سلَّم عليه رجل يرد السلام ثم يقول rوكان 

                                                 
 سنن النسائي والبیھقي ٣٢٣
 سنن أبي داود ومسند أحمد ٣٢٤
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السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، ولمَّا جاءه اليهود، وهم سبب : سلامه كاملاً، فيقول
ب الآن سببه تغلب اليهود كل المشاكل في الوجود، فما فيه أمريكا، وما فيه أهل الغر

عليهم وسيطرم على مؤسسام، فهم معدن الشر في الأرض كلها، فكانوا يأتون 
راعنا أي : راعناً يا محمد أي أنت أرعن، فظن المؤمنون أم يقولون: ويقولوا rالرسول 

  ))البقرةالبقرة١٠٤١٠٤((  :في القرآن Uانظر إلينا، فكانوا يقولون مثلهم، فقال لهم االله 

))  $$ yyγγ ••ƒƒ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΨΨ ttΒΒ## uu  ŸŸωω  ((##θθ ää99θθ àà)) ss??  $$ uuΖΖ ÏÏãã≡≡ uu‘‘  ((##θθ ää99θθ èè%% uuρρ  $$ ttΡΡ öö�� ÝÝààΡΡ $$##  ((##θθ ããèè yyϑϑ óó™™ $$## uuρρ  ((    

لا تكونوا مثل هؤلاء القوم أهل الدهاء وأهل المكر وأهل الكيد، وعن عائشة 
  :رضي االله عنها قالت

  لَيك،لَيك،عع  السامالسام: : فَقَالُوافَقَالُوا  rr  اللَّهاللَّه  رسولِرسولِ  علَىعلَى  الْيهودالْيهود  منمن  رهطٌرهطٌ  دخلَدخلَ  {{
  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  فَقَالَفَقَالَ  واللَّعنةُ،واللَّعنةُ،  السامالسام  علَيكُمعلَيكُم: : فَقُلْتفَقُلْت  عليكم، فَفَهِمتهاعليكم، فَفَهِمتها: : فقالفقال
rr : :لاهلامها  مايةُ،  يشائةُ،عشائع  علَلَعيكق وإِق وإِفْفْبالرِبالرِ  يكيياكي والفُي والفُاكحش،ش،ح  فَقُلْتا: : فَقُلْتايولَ  يسولَرسر  ،اللَّه،اللَّه  

لَمأَولَمأَو  عمستعمسا  تامولُ  قَالَقَالَ  قَالُوا؟قَالُوا؟  مسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr : :لم تسمعي ما قلت، أنا رددت لم تسمعي ما قلت، أنا رددت أوأو
  ٣٢٥}}  عليهم فيستجاب لي فيهم، ولا يستجاب لهم فيعليهم فيستجاب لي فيهم، ولا يستجاب لهم في

يسلم على الصبيان، ويسلم على النساء، وهناك جملة من الأحاديث في  rوكان 
  :tتسليمه على الصبيان، وتسليمه على النساء، منها ما روى عن أنس 

  علَىعلَى  مرمرrr    اللَّهاللَّه  رسولَرسولَ  أَنَّأَنَّ  حدثَحدثَ  ثُمثُمأنه مر على صبيان فسلَّم عليهم أنه مر على صبيان فسلَّم عليهم { { 
انيبصانيبص  لَّمفَسلَّمفَس  هِملَيعهِملَي٣٢٦}}  ع..  
  :وعن أسماء بنت يزيد قالت

 } }رمرا  منلَياعنلَيع  بِيالنبِيالن  rr  ييفف  ،ةونِس،ةونِس  لَّمفَسلَّما  فَسنلَياعنلَي٣٢٧}}  ع  
  :وعنها قالت

                                                 
 الصحیحین البخاري ومسلم ٣٢٥
 صحیح مسلم وسنن الترمذي ٣٢٦
 سنن أبي داود وابن ماجة ٣٢٧
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  لْوىلْوىفَأَفَأَ  قُعودقُعود  النساءِالنساءِ  منمن  وعصبةٌوعصبةٌ  يومايوما  الْمسجِدالْمسجِد  فيفي  مرمرrr  أن رسول االله أن رسول االله { { 
 هدبِي هديمِ  ––أشار أشار   ––بِيلسيمِبِالتلس٣٢٨}}  بِالت  

أحياناً يشير بيده لمن يبعد عنه ولا يبلغه صوته، حتى نعرف أن كل ذلك  rوكان 
  .rوارد عن رسول االله 

أحياناً يترك رد السلام للعتاب، ونحن نعرف قصة الثلاثة الذين خلِّفوا  rوكان 
و الروم، وكان ذلك في وقت الحر التوجه إلى بلاد الشام لغز rعندما أعلن الرسول 

الشديد، ووقت جني محصول التمر، وتخلف ثلاثة من أصحابه الصادقين، وأشهرهم كعب 
بن مالك الشاعر، وتخلف آخرون من المنافقين، وبعدما رجع جاءوا يعتذرون، فكذب 

االله يا رسول : ولم يعبأ م، أما الثلاثة الصادقين فكان يقول أحدهم rالمنافقون وتركهم 
لم أكن في حال أفضل مما كنت فيه في هذه الآنات، في أطيب عيش وأرغد مال وأحسن 

لا : فأمرهم إلى االله، ثم قال لأصحابه Uأما هؤلاء فقد صدقوا االله : rحال، فيقول 
تكلموهم ولا تسلموا عليهم ولا تردوا عليهم السلام ولا تخدمهم نساءهم حتى يأتيهم 

  .Uأمر االله 
  :؟ حتى يظهر فيهم الحال الذي قال فيه االلهrلك رسول االله لماذا فعل ذ

))  ## ¨¨LL yymm  ## ssŒŒ ÎÎ))  ôôMM ss%%$$ ||ÊÊ  ããΝΝ ÍÍκκ öö�� nn== ttãã  ÞÞÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##  $$ yyϑϑ ÎÎ//  ôôMM tt66 ããmm uu‘‘  ôôMM ss%%$$ ||ÊÊ uuρρ  óóΟΟ ÎÎγγ øøŠŠ nn== ttææ  

óóΟΟ ßßγγ ÝÝ¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  ((## þþθθ ‘‘ΖΖ ssßß uuρρ  ββ rr&&  ��ωω  rr'' yyff ùù== ttΒΒ  zz ÏÏΒΒ  ««!! $$##  HHωω ÎÎ))  ÏÏµµ øø‹‹ ss99 ÎÎ))  ¢¢ΟΟ èèOO  zz>>$$ ss??  óóΟΟ ÎÎγγ øøŠŠ nn== ttææ  ((## þþθθ çç//θθ ççFF uu‹‹ ÏÏ99  44  
  )التوبة١١٨(  ))

و استمروا معهم على ما كانوا معهم عليه فلن يحسوا بذنبهم، ولن يندموا لكنهم ل
على ما فعلوا، وهذا السر في أن الحبيب أمر أصحابه أن يتركوهم حتى يرجعوا إلى 

  .الصواب
لذلك أنا أهجر أخي إذا وقع في المعصية ليشعر أنه أذنب فيرجع إلى االله، ويتوب 

                                                 
 سنن الترمذي ٣٢٨
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  .Uليتوب عليه مولاه 
دق هؤلاء القوم أن كعب بن مالك كان يسير يوماً في السوق والدليل على ص
بلغني أن : أنا معي لك رسالة من ملك الروم، فأخذها فوجد فيها: فنادى عليه رجل وقال

هذا أيضاً من البلاء الذي أنا : نبيك قلاك، فتعال إلىَّ تجد المال الوفير، وكذا وكذا، فقال
  !.انظر إلى الصدق! روم؟فيه، أيصل البلاء أن يطمع فيَّ ملك ال

فأمر النبي أصحابه ألا يلقوا عليهم السلام، وكان بينهم اثنين من كبار السن 
أن  rفاعتكفوا في بيوم، وكان أحدهما لا يستطيع أن يخدم نفسه فأستأذنوا رسول االله 

تخدمه زوجته، فوافق بشرط ألا يقرا، وكان أقواهم كعب بن مالك، وهو الذي كان 
فَأُسلِّمr  آتي رسولَ اللَّه كنت  :للناس ويلقي السلام ولا يسمع الرد، يقوليتعرض 

كرلْ حفْسِي هي نفَأَقُولُ ف ،هلَيلَا؟ ع لَامِ أَمالس دبِر هيفَتمع أن شرط رد السلام أن  ٣٢٩٣٢٩ش
  .rيسمع الرد لكن هذا تأديب وذيب من الحبيب 

من شخص ولم يعجبه لم يرد عليه السلام ، فعن أبي  إذا رأى أمراً rكذلك كان 
  :قال tسعيد الخدرى 

  فيفي  وكَانَوكَانَ  السلام،السلام،  علَيهعلَيه  يرديرد  فَلَمفَلَمrr    اللَّهاللَّه  رسولِرسولِ  إِلَىإِلَى  الْبحرينِالْبحرينِ  منمن  رجلٌرجلٌ  أَقْبلَأَقْبلَ  {{
هديهدي  ماتخماتخ  نمنبٍ،  مبٍ،ذَهذَه  هلَيعوهلَيعةٌ  وبةٌجبج  ،رِيرح،رِيرح  فرصفَانفرصلُ  فَانجلُالرجالر  حمحا،مونا،زونكَا  زكَافَشفَش  كذَلكذَل  
  فَأَلْقهِما،فَأَلْقهِما،  وخاتمك،وخاتمك،  جبتكجبتك  كَرِهكَرِهrr    اللَّهاللَّه  رسولَرسولَ  لَعلَّلَعلَّ: : لَهلَه  فَقَالَتفَقَالَت  امرأَته،امرأَته،  إِلَىإِلَى

  اللَّه،اللَّه،  رسولَرسولَ  يايا: : قَالَقَالَ  السلام،السلام،  علَيهعلَيه  فَردفَردrr    اللَّهاللَّه  رسولِرسولِ  إِلَىإِلَى  غَداغَدا  ثُمثُم  فَأَلْقَاهما،فَأَلْقَاهما،
كتيأَتكتيفَفَ  آنِفًاآنِفًا  أَتتضرأَعتضري؟  أَعني؟عنفَقَالَفَقَالَ  ع : :هإِنهي  كَانَكَانَ  إِنيفف  كديكدةٌ  يرمةٌجرمج  نمنارٍ  مارٍن٣٣٠}}  ن  

من شدة لطفه وأدبه إذا دخل على نائم وهناك مستيقظ يلقي السلام  rوكان 
  .على المستيقظ بحيث لا يسمع النائم، أي بصوت خافت

و داود أن رجلاً إذا بلِّغ السلام عن أحد يقول فيما رواه الإمام أحمد وأب rوكان 
  :فقال rأتى رسول االله 

                                                 
 الصحیحین البخاري ومسلم ٣٢٩
 معجم الطبراني ٣٣٠
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  }}  ممالسلاالسلا  أَبيكأَبيك  وعلَىوعلَى  علَيكعلَيكrr::   " "  النبيالنبي  فَقَالَفَقَالَ  م،م،السلاالسلا  علَيكعلَيك  يقْرأُيقْرأُ  أَبيأَبي  إِنَّإِنَّ{ { 
  .في السلام rهذا كان هدى رسول االله 

  :Uوأنتم تعلمون أن السلام اختاره له ولنا االله 

))  ööΝΝßßγγççGG̈̈ŠŠÏÏttrrBB  ttΠΠööθθttƒƒ  ……ççµµttΡΡööθθss))ùù==ttƒƒ  ÖÖΝΝ≈≈nn==yy™™  (( ))الأحزابالأحزاب٤٤٤٤((  
أما غير ذلك فبعد تقديم سلام االله، لا ينبغي لأحد أن يبدأ بصباح الخير، أو مساء  

الخير، أو أهلا وسهلاً، أو مرحباً إلا بعد سلام االله، لأن االله قال فيمن قال ذلك من 
ssŒŒÎÎ))uuρρ  xx88ρρââ!!%%yy`̀  xx88ööθθ§§‹‹yymm  $$yyϑϑÎÎ//  óóΟΟss99  yy77ÍÍ##  ((: المنافقين hhŠŠppttää††  ÏÏµµÎÎ//  ªª!!$$##  (( ))ادلة٨٨ادلةانبدأ أولاً بالسلام ثم قل ما شئت    ))ا

بعد ذلك من التحيات، وهذا الأمر يكون في المواجهة أو في الهاتف أو في أي أمر من 
  .الأمور، وأحكام السلام موجودة في الكتب الشرعية لمن أراد أن يستزيد فيها

rr  

  :rى بمسلم صافحه، ويقول فيها إذا التق rوكان من آدابه 
  كَماكَما  ذُنوبهما،ذُنوبهما،  عنهماعنهما  تحاتتتحاتت  بِيدهبِيده  فَأَخذَفَأَخذَ  الْمسلمالْمسلم  أَخاهأَخاه  لَقيلَقي  إِذَاإِذَا  الْمسلمالْمسلم  إِنَّإِنَّ  {{

اتحتتاتحتت  قرالْوقرالْو  نمنم  ةرجالشةرجالش  ةابِسالْيةابِسي  الْييفمِ  فومِيورِيحٍرِيحٍ  ي  ،فاصع،فاصإِلا  عإِلاوو  رغُفرا،  غُفما،لَهملَه  لَوولَوو  
تكَانتا  كَانمهوباذُنمهوبثْلَ  ذُنثْلَمم  دبزدبرِ  زحرِالْبح٣٣١}}  الْب  

ر من الشامِ  ttوقد ورد أن رجلاً من عترة قال لأبي ذر وقد ورد أن رجلاً من عترة قال لأبي ذر  يثُ س يامِحالش نم ر يثُ س يي : : ح ي إِن إِن
 ولِ اللَّهس ر يثدح نم يثدح نع أَلَكس سولِ اللَّه أُرِيد أَنْ أَ ر يثدح نم يثدح نع أَلَكس   ::ذرذر  قَالَ أبوقَالَ أبو  rrأُرِيد أَنْ أَ

ك بِه إِلا بِرإِلاإِذًا أُخ بِه ك بِرإِذًا أُخا، قُلْتركُونَ سأَنْ ي ا، قُلْتركُونَ سإِإِ: :  أَنْ ي، بِسِر س لَي هن، بِسِر س لَي هن::  
}}   ولُ اللَّهسلْ كَانَ ره ولُ اللَّهسلْ كَانَ رهrr  ؟ وهميتإِذَا لَق كُمحافص ؟ي وهميتإِذَا لَق كُمحافص قَالَقَالَ  ي : : هيتا لَقم هيتا لَقم
ئْت، قَطُّ إِلاقَطُّ إِلا ثَ إِلَي ذَات يومٍ ولَم أَكُن في أَهلي، فَلَما جِ عبنِي، وافَحص  ،ئْت ثَ إِلَي ذَات يومٍ ولَم أَكُن في أَهلي، فَلَما جِ عبنِي، وافَحص 

هو هتيي، فَأَتلَ لسأَر هأَن تبِرأُخهو هتيي، فَأَتلَ لسأَر هأَن تبِرنِي أُخمز فَالْت ،رِيرِهلَى سع نِي ومز فَالْت ،رِيرِهلَى سع اعتنقنياعتنقني––و--  
                                                 

 tالمعجم الكبیر للطبراني والبیھقي عن سلمان  ٣٣١
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دوأَجو دوأَج لْكت تفَكَاندوأَجو دوأَج لْكت ت٣٣٢٣٣٢} "فَكَان  
، وأحياناً يعانقه ويقبله، جاء سيدنا جعفر بن rأما من يأتي من سفر فكان يعانقه 

 rأبي طالب من بلاد الحبشة، وكان وقت مجيئه تصادف مع فتح خيبر، فقام النبي 
له وقال مسرعاً واحتضنه وقبr:  

}}  اللَّهواللَّها  وامرِي  مرِيأَدا  أَدهِمابِأَيهِما  بِأَياأَنأَن  حأَفْرححِ  أَفْرحِبِفَتبِفَت  ،ربيخ،ربيخ  أَمومِ  أَمومِبِقُدفَرٍ  بِقُدعفَرٍجع٣٣٣}}  ج  
حسن ! جعل مجيء جعفر يساوي فتح خيبر، فانظر إلى وقع هذه الكلمة في القلب

  .الكلام هو سر هدي الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام
ع ابنته السيدة فاطمة إذا أتته في مترله يقوم ويحتضنها ويقبلها حتى م rوكان 

ويجلسها بجواره، وإذا ذهب إليها يزورها تقوم إليه وتحتضنه وتقبله وتجلسه بجوارها، 
  :فعن عائشة رضي االله عنها قالت

}}  تكَانتفاطمة إِذَافاطمة إِذَا  كَان  لَتخدلَتخلَى  دلَىعع  بِيالنبِيالن  rr  قَاما،  قَامها،إِلَيها،  إِلَيلَها،فَقَبلَهفَقَب  واوهلَساأَجهلَسي  أَجيفف  
،ِسهلجم،ِسهلجكَانَ  مكَانَوو  بِيالنبِيالن  rr  لَ  إِذَاإِذَاخلَدخا،  دهلَيا،عهلَيع  تقَامتقَام  نمنا،  مِسهلجا،مِسهلجم  ،هلَتفَقَب،هلَتفَقَب  

هتلَسأَجوهتلَسأَجي  ويفا  فِسهلجامِسهلج٣٣٤}}  م  
  :الإحترام

  ....أو الأباء حتى مع الإبنة 
  .ليعلِّمنا أن دين الإسلام هو دين الأدب التام مع الخاص والعام

  .ان الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلامهكذا ك

rr  

يجلس حيث انتهى به الس، يدخل فيجلس في : فكان أولاً rأما آداب جلوسه 
                                                 

 ومسند أحمد سنن أبي داود ٣٣٢
 tالحاكم في المستدرك والمطالب العالیة لابن حجر عن جابر بن عبد االله  ٣٣٣
 الحاكم في المستدرك والبیھقي ٣٣٤
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  :المكان الخالي، وإذا أرداوا أن يقوموا له يقول لهم
  ٣٣٥}}  اابعضبعض  بعضهابعضها  يعظِّميعظِّم  عاجِم،عاجِم،الأَالأَ  تقُومتقُوم  كَماكَما  تقُومواتقُوموا  لالا  {{

إن القوم يقومون للملوك خوفاً : وإن كان فسر ذلك بعض العلماء العاملين فقالوا
طلب من أمته ألا تقوم له خوفاً منه، وإنما إذا قامت تقوم توقيراً له،  rمنهم، والرسول 

، لكن ليس على سبيل الخوف، وليس على سبيل rوأدباً له، واحتراماً له، وتبجيلاً له 
  :tل حسان بن ثابت الرهبة، كما قا

ــــرض ــــلىَّ ف ــــب ع ــــامي للحبي ــــرضقي ــــلىَّ ف ــــب ع ــــامي للحبي   قي
  

ـــتقيم ـــو مس ـــا ه ـــرض م ـــرك الف ـــتقيموت ـــو مس ـــا ه ـــرض م ـــرك الف   وت
ــــه عقــــل وفهــــم   ــــه عقــــل وفهــــمعجبــــت لمــــن ل   عجبــــت لمــــن ل

  
  يـــــرى هـــــذا الجـــــمال ولا يقـــــوميـــــرى هـــــذا الجـــــمال ولا يقـــــوم

يأمر أصحابه أن يجلسوا حيث انتهى م الس، وكان لا يوطِّن االس،  rوكان   
ن حتى في أي لا يوجد مكان محدد لفرد، ولذلك كره علماء الشريعة توطنة الأماك

المساجد، فلا يجوز تحديد مكان في المسجد لشخص بعينه ليجلس فيه أو يصلِّي فيه، لأن 
هذه الأماكن الله والأولية لمن جاء، وكل من جاء يجلس حيث ينتهي به الس، لكن النبي 

r  علَّمنا الأدب مع الكبار والكرام والغرباء والضيوف، يقول هند بن أبي هالةt  في
  :rسول وصفه للر

}}  كْرِميوكْرِميو  كَرِيم٣٣٦}}قَومٍ قَومٍ   كُلِّكُلِّ  كَرِيم  
يراعي ذلك، جاءه سيدنا جرير  rإذا جاء رجل كريم من قوم يجب إكرامه، فكان 

وكان شيخ قبيلة من اليمن، وكان من الوجهاء، فنظر جرير فلم يجد موضعاً في مجلس 
عباءته إلا أن أمسك ب r، فجلس قريباً من الباب، فما كان من الحبيب rرسول االله 

وقذفها إليه ليجلس عليها، وكان الرجل ذا أدب ووقار فأخذها ومسح ا عينيه ورفض 
  .أن يجلس عليها، أدب يقابله أدب لأم كانوا جميعاً أهل أدب

  :tيأمرهم أن يكرموا الغرباء ويؤثروم، يقول أنس بن مالك  rفكان 
                                                 

 tسنن أبي داود ومسند أحمد عن أبي إمامة  ٣٣٥
 معجم الطبراني والبیھقي ٣٣٦
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}}   ولُ اللَّهسبينما ر ولُ اللَّهسبينما رrr  و جِدسي الْمف س الجو جِدسي الْمف س الج بِه طَاف طَاف بِه قَد أَ قَد أَ
ف فَسلَّم، ثُم نظَرtt أَصحابه، إِذْ أَقْبلَ علي بن أَبِي طَالبٍ أَصحابه، إِذْ أَقْبلَ علي بن أَبِي طَالبٍ  ف فَسلَّم، ثُم نظَر ، فَوقَ ، فَوقَ

 ولُ اللَّهسر ظَرفَن ،هبِهشا يسلجم ولُ اللَّهسر ظَرفَن ،هبِهشا يسلجمrr   عسوي مهأَي ،ابِهحأَص وهجي وف عسوي مهأَي ،ابِهحأَص وهجي وف
سينِ رمي نا عسالكْرٍ جو بكَانَ أَبو ،لَهسينِ رمي نا عسالكْرٍ جو بكَانَ أَبو ،لَه ولِ اللَّه ولِ اللَّهrr   نع لَه ح ز حز فَت نع لَه ح ز حز فَت

س بين النبِي : : مجلسِه، وقَالَمجلسِه، وقَالَ س بين النبِي ههنا يا أَبا الْحسنِ، فَجلَ وبين أَبِي بكْرٍ، وبين أَبِي بكْرٍ،   rrههنا يا أَبا الْحسنِ، فَجلَ
س قَالَ أَنس قَالَ أَن : : ولِ اللَّهسر هجي وف وررالس تأَيفَر ولِ اللَّهسر هجي وف وررالس تأَيفَرrr   ٍكْرلَى أَبِي بلَ عأَقْب كْرٍ ثُملَى أَبِي بلَ عأَقْب ثُم

ثنياً على ثنياً علىفَقَالَ م ا  ،،هذا العملهذا العمل  فَقَالَ مماإِنمإِن  رِفعيرِفعلَ  يلَالْفَضلِ  الْفَضلِلأَهلِ  لأَهلِالْفَضو  الْفَضوذَوذَو  
  ٣٣٧٣٣٧}}  الْفَضلِالْفَضلِ

أنه جلس مرة متربعاً، ومرة القرفصاء، ومرة متوركاً كما  rوورد عن رسول االله 
  .كان يجلس في الصلاة

وكان في الطعام يجلس متوركاً كجلسته في الصلاة، وأحياناً كان يجلس محتبياً أي 
كل هذه الجلسات وردت عن رسول ... ى ركبتيه، أو ثوباً على ركبتيه يضع يديه عل

االله، وأحياناً كان يتكئ بوسادة عن يمينه، وأحياناً كان يتكئ بوسادة عن يساره، وأحياناً 
كان يتكئ على بردته، فاال واسع ولا يجب أن نضيق على أنفسنا في هذا اال، المهم 

  .Uعد ولا يقوم إلا على ذكر االله ، كان لا يقrأن نكون كما كان 

rr  

إذا قام من وسط أصحابه ويريد أن يعلمهم أنه سيعود يترك شيئاً في  rوكان 
  .سيعود rموضعه، كأن يترك حذاءه أو عمامته أو أي شيء معه، فيعلمون أنه 

  :لا ينتهي الس إلا دعا لأصحابه، وكان أغلب دعاءه في اية الس rوكان 
  معاصيك،معاصيك،  وبينوبين  بيننابيننا  تحولُتحولُ  ماما  خشيتكخشيتك  منمن  لَنالَنا  اقْسمِاقْسمِ  همهماللَّاللَّ  {{

نمونمو  كتطَاعكتا  طَاعاما  منلِّغباتنلِّغبت  بِهبِه  ،كتنج،كتنج  نمونمينِ  وقينِالْيقا  الْيامنُ  موهنُتوها  تنلَياعنلَيع  بائصمبائصا،  مينا،الدينالد  

                                                 
 tمسند الشھاب ومعجم ابن الأعرابي عن أنس  ٣٣٧
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ماللَّهما  اللَّهنعتامنعتا،  مناعما،بِأَسناعما،  بِأَسارِنصأَبا،وارِنصأَبو  قُووقُواوناتنا  تاما،  منتييا،أَحنتييأَح  لْهعاجولْهعاجارِثَ  وارِثَالْوا،  الْونا،منم  
  مصيبتنامصيبتنا  تجعلْتجعلْ  ولاولا  عادانا،عادانا،  منمن  علَىعلَى  وانصرناوانصرنا  ظَلَمنا،ظَلَمنا،  منمن  علَىعلَى  ثَأْرناثَأْرنا  واجعلْواجعلْ

علَينا علَينا   تسلِّطْتسلِّطْ  ولاولا  علْمنا،علْمنا،  مبلَغَمبلَغَ  ولاولا  همنا،همنا،  أَكْثَرأَكْثَر  الدنياالدنيا  تجعلِتجعلِ  ولاولا  دينِنا،دينِنا،  فيفي
  ٣٣٨}}  يرحمنايرحمنا  لالا  بذنوبنا من لا يخافك وبذنوبنا من لا يخافك و

  اللَّهماللَّهم  سبحانكسبحانك  {{::أيضاً لا ينتهي من الجلوس في أي مجلس إلا ويقول rوكان 
،كدمبِحو،كدمبِحو  دهأَشدهلالا  أَنْأَنْ  أَش  إِلَهإِلاإِلا  إِلَه  ،تأَن،تأَن  كرفغتأَسكرفغتأَس  وبأَتووبأَتو  كإِلَيك٣٣٩٣٣٩}}  إِلَي  

  :rاالله كلمات قلتها؟ فقال  يا رسول: وعندما بدأ ن لأول مرة قالوا
}}  اتمكَلاتمكَل  نِيهِنلَّمعنِيهِنلَّمرِيلُ  عرِيلُجِبجِب  هلَيعهلَيع  لامالسلامالس  اتكَفَّاراتا  كَفَّارطَايخالطَايخسِ  للجسِالْملج٣٤٠}}  الْم  

فإذا كان الإنسان قد ارتكب بعض الخطايا في الس ثم قالهن في ختام الس غفر 
  .له كل ذنب ارتكبه في هذا الس Uاالله 

rr
كان يمشي دائماً وأبداً سريعاً في مشيته، مجتمعاً بجسمه كله، وهي ما ف rأما مشيه 

نسميه بالمشية المعتادة في عصرنا، من يراه يرى أنه جاداً لا كسلاناً، وكان سيدنا أبو 
  :يقول tهريرة 

  لَه،لَه،  وىوىتطْتطْ  رضرضالأَالأَ  كَأَنماكَأَنما  rr  اللَّهاللَّه  رسولِرسولِ  منمن  مشيتهمشيته  فيفي  أَسرعأَسرع  أَحداأَحدا  رأَيترأَيت  ماما  {{
  ٣٤١}}  مكْترِثمكْترِث  لَغيرلَغير  وإِنهوإِنه  أَنفُسناأَنفُسنا  لَنجهِدلَنجهِد  إِناإِنا

  :وعن ابن عباس رضي االله عنهما

                                                 
 yسنن الترمذي والنسائي عن ابن عمر  ٣٣٨
 tسنن أبي داود والدارمي عن أبي برزة الأسلمي  ٣٣٩
 سنن النسائي ومصنف ابن أبي شیبة ٣٤٠
 سنن الترمذي ومسند أحمد ٣٤١
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  ٣٤٢}}  كَسلٌكَسلٌ  فيهفيه  لَيسلَيس  مجتمعامجتمعا  مشىمشى  مشى،مشى،  إِذَاإِذَا  كَانَكَانَ  rr  النبِيالنبِي  أَنَّأَنَّ{ { 
مات يعلِّمهم أنه يمشي على هذه الهيئة، ولذلك تعلَّم أصحابه ذلك، فعندما  rكان 

وهو رجل من هؤلاء الرجال، سئلت السيدة عائشة رضي االله  tسيدنا عمر بن الخطاب 
عمر رجل كان إسلامه فتحاً : لم تبكي على عمر؟ قالت: عنها وقد رؤيت تبكي عليه

  .وهجرته نصراً
لأنه عندما أسلم تحولت الدعوة من السر إلى العلانية، وعندما هاجر أخذ معه 

وإذا  –جهوري الصوت  –ء والمساكين علناً، رجل كان إذا قال أسمع أربعون من الفقرا
  .rمشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وهذه الصفات تعلَّمها من الحبيب المصطفي 

في أدبه في مشيه الذي علَّمه لنا إذا التفت يلتفت جميعاً، أي يلتفت بكله،  rوكان 
بر أدبر جميعاً، فعن جابر بن ولذلك كان أصحابه يمشون خلفه وهم آمنون، وكان إذا أد

  :قال tعبد االله 
  أَوِأَوِ  بِالشجرةبِالشجرة  رِداؤهرِداؤه  تعلَّقتعلَّق  ربماربما  وكَانَوكَانَ  مشى،مشى،  إِذَاإِذَا  يلْتفتيلْتفت  لالا  كَانَكَانَ  rr  اللَّهاللَّه  رسولَرسولَ  أَنّأَنّ  {{

  قَدقَد  واواوكَانوكَان  ويضحكُونَ،ويضحكُونَ،  يمزحونَيمزحونَ  كَانواكَانوا  لأنَهملأنَهم  يرفَعوه،يرفَعوه،  حتىحتى  يلْتفتيلْتفت  فَلافَلا  الشيءِالشيءِ
  ٣٤٣}}  rrالْتفَاته الْتفَاته   أَمنواأَمنوا

  :قال tوعن علي 
  ٣٤٤}}  جميعاجميعا  الْتفَتالْتفَت  الْتفَتالْتفَت  إَِذَاإَِذَا  rrكان رسول االله كان رسول االله   {{

  :قال tوعن أبي هريرة 
  ٣٤٥}}  جميعاجميعا  ويدبِرويدبِر  جميعا،جميعا،  يقْبِلُيقْبِلُ  rrكان رسول االله كان رسول االله   {{

  :قال t وكان أحياناً يمشي منتعلاً، وأحياناً يمشي حافياً، فعن عمران بن الحصين

                                                 
 .مسند الإمام أحمد، عن ابن عباس رضى االله عنھما ٣٤٢
 معجم الطبراني والطبقات الكبرى لابن سعد ٣٤٣
 مسند أحمد والبیھقي ٣٤٤
 مسند أحمد والطبراني ٣٤٥
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  ٣٤٦}}  وناعلاًوناعلاً  حافياحافيا  يمشييمشي  كَانَكَانَ  rr  النبِيالنبِي  أَنّأَنّ  {{
أي يرجع بظهره، كل أنواع المشي  القهقرىوأحياناً في وقت المعارك كان يمشي 

وكان إذا مشى مع أصحابه أحياناً يأخذ  .Uموجودة فلا نحجر واسع فضل االله 
حب يده من يده حتى يكون هذا أنه من يأخذ بيده لا يس rبأيديهم، وكان من أدبه 

الرجل هو الذي يأخذ حظه ويسحب يده، وأحياناً كان يأمر أصحابه أن يمشوا أمامه 
  :ويمشي خلفهم ويقول

  ٣٤٧}}  ئكَةئكَةللْملاللْملا  ظَهرِيظَهرِي  وخلُّواوخلُّوا  خلْفيخلْفي  تمشواتمشوا  لالا  {{
  :قال tوعن جابر 

  ٣٤٨}}  ئكَةئكَةللْملاللْملا  ظَهرهظَهره  تركُواتركُواوو  أَمامهأَمامه  أَصحابهأَصحابه  مشىمشى  مشىمشى  إِذَاإِذَا  rr  النبِيالنبِي  كَانَكَانَ{ { 

  :rقال رسول االله : وروى أيضا قال
  ٣٤٩}}  للْملائكَةللْملائكَة  ظَهرِيظَهرِي  وخلُّواوخلُّوا  أَماميأَمامي  امشواامشوا  {{

  :قال tوعن بريدة الأسلمي 
}}  تجرختجرخ  ذَاتمٍ  ذَاتومٍيوي  ،ةاجحل،ةاجحا  فَإِذَافَإِذَا  لاأَنأَن  بيبالنبيبالن  هلَيعهلَيلا  علاالصلا  ةةالصالسلاوالسومي  مشمييشمي  نبينبي  

ديدي،ي،ذَ  يذَفَأَخي  فَأَخديبيدا  بيطَلَقْنافَانطَلَقْني  فَانشمينشما  نيعماجيعم٣٥٠}}  ج  
  :قال tوعن أبي هريرة 

  ٣٥١}}  قَعدقَعد  حتىحتى  معهمعه  فَمشيتفَمشيت  بِيديبِيدي  فَأَخذَفَأَخذَ  جنب،جنب،  وأَناوأَنا  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  لَقينِيلَقينِي  {{
  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                 
 ستارمسند البزار وكشف الأ ٣٤٦
 tاتحاف الخیرة للبوصیري عن جابر بن عبد االله  ٣٤٧
 سنن ابن ماجة ومسند أحمد ٣٤٨
 بغیة الباحث للھیثمي ٣٤٩
 مسند أحمد وصحیح ابن خزیمة ٣٥٠
 الصحیحین البخاري ومسند أحمد ٣٥١
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rr
  :، فقالrعن دخول رسول االله  – tفسألت عليا : tقال الحسين 

}}   ،هزِلنى إِلَى مفَكَانَ إِذَا أَو ،كي ذَلف ا لَهأْذُونم ،ِفْسهنل ولُهخكَانَ د ،هزِلنى إِلَى مفَكَانَ إِذَا أَو ،كي ذَلف ا لَهأْذُونم ،ِفْسهنل ولُهخكَانَ د
وجزءاً لنفْسهِ، ثُم جزأَ وجزءاً لنفْسهِ، ثُم جزأَ   ،،الَى، وجزءاً لأهَلهالَى، وجزءاً لأهَلهجزءاً للَّه تعجزءاً للَّه تع: : جزأَ دخولَه ثَلاثَةَ أَجزاءٍجزأَ دخولَه ثَلاثَةَ أَجزاءٍ

 مهنعرخدلا يو ،ةاصالْخو ةاملَى الْعع كذَل دراسِ، فَيالن نيبو هنيب أَهزج مهنعرخدلا يو ،ةاصالْخو ةاملَى الْعع كذَل دراسِ، فَيالن نيبو هنيب أَهزج
ذْنِه، وقَسمه علَى ذْنِه، وقَسمه علَى شيئًا، وكَانَ من سيرته في جزءِ الأمُة إِيثَار أَهلِ الْفَضلِ بِإِشيئًا، وكَانَ من سيرته في جزءِ الأمُة إِيثَار أَهلِ الْفَضلِ بِإِ

قَدرِ فَضلهِم في الدينِ، فَمنهم ذُو الْحاجة، ومنهم ذُو الْحاجتينِ، ومنهم ذُو قَدرِ فَضلهِم في الدينِ، فَمنهم ذُو الْحاجة، ومنهم ذُو الْحاجتينِ، ومنهم ذُو 
َالأمو ،مهحلصا ييمف ملُهغشيو اغَلُ بِهِمشتجِ، فَيائوالْحَالأمو ،مهحلصا ييمف ملُهغشيو اغَلُ بِهِمشتجِ، فَيائوهِالْحأَلَتسم نهِةَ مأَلَتسم نممةَ م  

مارِهبإِخو ،مهنعمارِهبإِخو ،مهنع  مقُولُ لَهيو ،مي لَهغبني يبِالَّذمقُولُ لَهيو ،مي لَهغبني يبِالَّذ : : ،بائالْغ داهلِّغِ الشبيل ،بائالْغ داهلِّغِ الشبيل
وأَبلغونِي حاجةَ من لا يستطيع إِبلاغي حاجته  فَإِنه من أَبلَغَ سلْطَانا حاجةَ وأَبلغونِي حاجةَ من لا يستطيع إِبلاغي حاجته  فَإِنه من أَبلَغَ سلْطَانا حاجةَ 

هيمقَد اللَّه تثَب اها إِيلاغَهإِب يعطتسلا ي نمهيمقَد اللَّه تثَب اها إِيلاغَهإِب يعطتسلا ي نإِلا   م هدنع ذْكَرلا ي ،ةاميالْق موإِلا ي هدنع ذْكَرلا ي ،ةاميالْق موي
ذَلك ولا يقْبلُ من أَحد غَيرِه يدخلُونَ علَيه، روادا ولا يتفَرقُونَ إِلا عن ذُواقٍ، ذَلك ولا يقْبلُ من أَحد غَيرِه يدخلُونَ علَيه، روادا ولا يتفَرقُونَ إِلا عن ذُواقٍ، 

  ٣٥٣}}  ويخرجونَ أَدلَّةًويخرجونَ أَدلَّةً
كان لا  rنا رسول االله لأن سيد }}ذَلك ذَلك   فيفي  لَهلَه  مأْذُونامأْذُونا  لنفْسهِ،لنفْسهِ،  دخولُهدخولُه  كَانَكَانَ  {{

، فلا يتحرك لهوى نفس، ولا لشهوة، Uيتحرك ولا يسكن في أي أمر إلا بإذن من االله 
  .ولا لحظ، وإنما لتنفيذ مراد االله، أو ابداء شرع من شرع االله تتأسى به أمته في هذه الحياة

  وجزءاًوجزءاً  تعالَى،تعالَى،  للَّهللَّه  جزءاًجزءاً: : زاءٍزاءٍأَجأَج  ثَلاثَةَثَلاثَةَ  دخولَهدخولَه  جزأَجزأَ  منزِله،منزِله،  إِلَىإِلَى  أَوىأَوى  إِذَاإِذَا  فَكَانَفَكَانَ  {{
                                                 

 م١/٥/٢٠١٤ھـ ١٤٣٥من رجب  ٢الخمیس  –المعادي  ٣٥٢
 سنن الترمذي والطبراني والبیھقي ٣٥٣
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،هلَلأه،هلَءاً  لأهزجءاًوزجو   ِفْسهنل ِفْسهنكان  }}لr قسم وقته إلى ثلاث، الجزء الأولإذا دخل مترله ي :
جزء لعبادة االله وطاعته من قراءة للقرآن أو ذكر الله أو التسبيح أو التحميد أو التقديس 

  .أي الإنشغال باالله... 
قضاء حوائجهم، وإدخال السرور : هله، وهذا يشتمل أمرينجزء لأ: الجزء الثاني

يقضي لهم مصالحهم، ولذلك كان  rعليهم ومؤانستهم، ولا بد من الإثنين معاً، فكان 
r  ا الذي يكفيها لمدة سنة حتى تطمئن، أما هوخر لكل امرأة من زوجاته التسع قويد

، حتى نعرف كيفية Uعلى مولاه فكان لا يدخر طعاماً أو شيئاً لغد لحُسن توكله 
التعامل، فلا تعامل من معك بحالك، أو بما وصل إليه مقامك، فهم شيء وأنت شيء، 

يجتمع مع نساءه عند صاحبة النوبة يأتنس م  rوكان  .تنزل لهم وعاملهم على قدرهم
ا، فَقَالَت امرأَةٌ نِساءَه حديثً rحدثَ رسولُ اللَّه ويسر م، ويحكي لهم، وذات ليلة 

نهنا: مافَةَ؟ فَقَالَ يريثَ خديثُ كأنه حدكَانَ الْح ،ولَ اللَّهسر:  
  الْجاهلية،الْجاهلية،  فيفي  الْجِنالْجِن  أَسرتهأَسرته  عذْرةَ،عذْرةَ،  منمن  رجلارجلا  كَانَكَانَ  خرافَةَخرافَةَ  إِنَّإِنَّ  خرافَةُ؟خرافَةُ؟  ماما  أَتدرونَأَتدرونَ  {{

  رأَىرأَى  بِمابِما  الناسالناس  يحدثُيحدثُ  فَكَانَفَكَانَ  الإنِسِ،الإنِسِ،  إِلَىإِلَى  ردوهردوه  ممثُثُ  طَوِيلا،طَوِيلا،  دهرادهرا  فيهِنفيهِن  فَمكَثَفَمكَثَ
يهِمفيهِمف  نمناجِيبِ،  مَاجِيبِ،الأعَفَقَالَفَقَالَ  الأع  اسالناسيثُ: : النديثُحدافَةَ  حرافَةَخر٣٥٤}}  خ  
جزء لنفسه، يخلو به بالفتوحات والتجليات والتترلات والفيوضات : الجزء الثالث

  .التي تترل من عند االله، لأا تحتاج إلى خلو بال
}}  ثُمأَ  ثُمزأَجزج  أَهزجأَهزج  هنيبهنيب  نيبونيباسِ،  واسِ،النالن  درفَيدرفَي  كذَلكلَى  ذَللَىعع  ةامالْعةاملا  الْعو ةاصالْخلاوو ةاصالْخو  هرخديهرخدي  
مهنعمهنئًا  عيئًاشيمن باب الإيثار جعل هذا الجزء بينه وبين الناس، مع أن هذا الجزء كان  }}  ش

والأرقى في المقام، والأعلى  في بيته، كيف؟ كان يدخل الخاصة، وهم الأعلى في التقوى،
في المترلة عند االله، وليس الخاصة هم الوجهاء والأثرياء والأغنياء، وكان يدخلهم ليعلِّمهم 

  .حتى يعلِّموا غيرهم
وهذا أدب من الآداب النبوية لأهل الطريق السديد في أي زمان ومكان، فالخاصة 

                                                 
 ي عن عائشة رضي االله عنھامسند أحمد والطبران ٣٥٤
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لِّمون وينقلون هذا الكلام إلى غيرهم، وإلا وظيفتهم أن يتعلموا ما لا يتعلمه غيرهم، ثم يع
  .أساءوا واحتاجوا إلى الإصلاح والأدب

يرد بذلك على العامة والخاصة، ولا يدخر عنهم شيئاً من العلوم  rفكان 
  :rوالأسرار والأنوار والحكم الإلهية التي أفاضها عليه االله، حتى قال 

  ٣٥٥}}بكر بكر ما صب في صدري شيء إلا وصببته في صدر أبي ما صب في صدري شيء إلا وصببته في صدر أبي { { 
  :Uلم يكتم شيء، وقد قال االله 
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حتى الغيب لا يبخل به، فلا يوجد شيء سيحدث إلى يوم القيامة إلا وأخبرنا به 
rثنا عنه، وهذا غيبولا يوجد شيء في الآخرة إلا وحد ،.  

وأهل الفضل هم  }}  بِإِذْنِهبِإِذْنِه  الْفَضلِالْفَضلِ  أَهلِأَهلِ  إِيثَارإِيثَار  لأمُةلأمُةاا  جزءِجزءِ  فيفي  سيرتهسيرته  منمن  وكَانَوكَانَ  {{
  .أهل التقى والورع وأهل العلم والصلاح والشرف

}}  همقَسوهمقَسلَى  ولَىعرِ  عرِقَدقَد  هِملفَضهِملي  فَضيفينِ   فينِ الدالأورع والأخشى ثم الأخشى ثم  }}الد
ور كان يديرها الأخشى، ولا يبين ذلك لهم حتى لا يحدث تناحر وتنازع بينهم، وهذه الأم

r  بلمح النبوة، وذكاء الرسالة، ونور البصيرة الإلهية التي أعطاها له االلهU.  
}}  مهنفَممهنذُوذُو  فَم  ،ةاجالْح،ةاجالْح  مهنمومهنمنِ،  ذُوذُو  ويتاجنِ،الْحيتاجالْح  مهنمومهنمجِ   ذُوذُو  وائوجِ الْحائوهؤلاء منهم  }}الْح

ؤال، فمنهم من كان له سؤال واحد، ومنهم من كان له سؤالين، ومنهم من له أكثر من س
  .ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج

عنهم عنهم   مسأَلَتهِممسأَلَتهِم  منمن  والأمَةَوالأمَةَ  يصلحهم،يصلحهم،  فيمافيما  ويشغلُهمويشغلُهم  بِهِمبِهِم  فَيتشاغَلُفَيتشاغَلُ  {{
يتشاغل م في إجابة هؤلاء والرد على ما في صدورهم، وانشغالهم فيما يصلحهم به  }}

  .ويصلح م الأمة
يوجد عنده وقت ليتكلم معهم في السياسة، أو أمور الدنيا، أو في المشاغل، أو لا 

                                                 
  .سیر روح البیان وتفسیر الرازى وفى سفینة النجا والحاوى للفتاوى ولم یرد تخریجھتف ٣٥٥
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في الشهوات، أو في القيل والقال، أو الغيبة والنميمة أو ما شابه ذلك من الأمور التي لا 
ا كما يحدث الآن من الخاصة، لكن الخاصة  Uينبغي أن يشتغل سالك طريق االله 

  .الله ليعطيه لهم، ثم عليهم أن يعلِّموا غيرهممشغولون بما يريدون في طريق ا
يشغلهم فيما يصلحهم وينفعهم ويصلح الأمة وينفعها إما بأن يفتح لهم  rفهو 

باب الأسئلة ليفيض عليهم الأجوبة أو يبتدأهم بالإخبار عما ينفعهم وبيان الذي ينبغي لهم 
أم ويسعدهم في دينهم أن يعلموه من الأحكام والمواعظ والنصيحة والوصية بما يصلح ش

  .ودنياهم
من الزمن فارغا عما ينفع الأمة ويصلح أمرها، وما كان  يترك جزءاً rفما كان 

يشغلهم بما يصلحهم  rيترك أصحابه في فراغ من الوقت وبطالة من العمل، بل كان 
  :وينفعهم ويصلح الأمة وينفعها وذلك لأن االله تعالى قال له
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وليكن القصد والرغباء في جميع ذلك إليه  ،أي فإذا فرغت من عمل فانصب لغيره
  .سبحانه

  .ومن هنا يعلم أن دين الاسلام دين جد وعمل لا هزل فيه ولا كسل
}}  مارِهبإِخومارِهبإِخي  ويبِالَّذي  بِالَّذغبنييغبني  ،ملَه،مقُولُ  لَهيقُولُويو  ملَهملِّغِ: : لَهبيلِّغِلبيل  داهالشداهالش  ،بائالْغ،بائونِي  الْغغلأَبونِيوغلأَبو  

  }}حاجته حاجته   إِبلاغيإِبلاغي  يستطيعيستطيع  لالا  منمن  حاجةَحاجةَ
أنتم مندوبون عن هؤلاء، فكل رجل مندوب عن قومه أو بلده، فيجب عليه قبل  

ايء أن يعرف طلبات قومه حتى يأخذ الردود ليريح صدورهم، وحتى تكون قد أعنت 
، ويجب على الجميع r، وهذا تنظيم نبوي وضعه السيد السند العظيم U على دعوة االله

  .أن يخضع لهذا التنظيم
}}  هفَإِنهفَإِن  نمنلَغَ  ملَغَأَبا  أَبلْطَاناسلْطَانةَ  ساجةَحاجح  نمنلالا  م  يعطتسييعطتسا  يلاغَهاإِبلاغَهإِب  اهإِياهإِي  تثَبتثَب  اللَّهاللَّه  هيمقَدهيمقَد  

مويموي   ةاميالْق ةاميالْق{{  
  :يدخل في قول االله 
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  }}  غَيرِهغَيرِه  أَحدأَحد  منمن  يقْبلُيقْبلُ  ولاولا  ذَلكذَلك  إِلاإِلا  عندهعنده  يذْكَريذْكَر  لالا  {{
  .على هذا المنهاج سيرحد عن أحد، ونحن مطالبين بأن نلا يقبل كلام أ

  }}ذُواقٍ ذُواقٍ   عنعن  إِلاإِلا  يتفَرقُونَيتفَرقُونَ  ولاولا  لَيه روادالَيه رواداعع  يدخلُونَيدخلُونَ  {{
أنه إذا جاءه ضيف لا بد أن يقدم له شيئاً  rرواداً أي طلاب، وكان من أدبه 

يأكله كتمر أوعجوة أو يشرب لبن، فيذوقون الإثنين، يذوقون طعاماً، ويذوقون علماً 
  .إلهياً، ونوراً ربانياً، وسمتاً وهدياً نبوياً

}}  وونَوجرخونَيجرخلَّةً  يلَّةًأَدأَد  {{  
  .فخرجوا ذه الكيفية الهيئةأي دعاة أدلاء، لأم دخلوا ذه  

  :إذاً هذا الحديث يعلِّمنا
 .rأدب الجلوس في بيت رسول االله   -
وينسحب على ذلك أدب الجلوس في بيوت الصالحين والعلماء من ورثة رسول االله   -

r. 
الب طريق االله إذا دخل بيوت السادة وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم وط  -

 .الصالحين العارفين
وراءهم، ولهم إخوان  ينوبون عمنوما ينبغي أن يكون عليه الأدب في الخاصة الذين  -

 .أنابوهم في الحديث عنهم وتحقيق رجاءهم
  .rوهذه هي الآداب العامة والخاصة في بيت رسول االله   -

rr
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عن مخرجِه كَيف كَانَ يصنع فيه؟  – tعلياً  –فَسأَلْت أبى : tقال الحسين 
   فَقَالَ

يخزنُ لسانه إِلا فيما يعنِيه، ويؤلِّفُهم ولا ينفِّرهم، ويكْرِم كَرِيم يخزنُ لسانه إِلا فيما يعنِيه، ويؤلِّفُهم ولا ينفِّرهم، ويكْرِم كَرِيم   كَانَكَانَ  {{
ر الناس ويحترِس منهم من غَيرِ أَنْ يطْوِي عن أَحد ر الناس ويحترِس منهم من غَيرِ أَنْ يطْوِي عن أَحد الْقَومِ ويولِّيه علَيهِم، ويحذِّالْقَومِ ويولِّيه علَيهِم، ويحذِّ

 نسالْح نسحياسِ، وي النا فمع اسأَلُ النسيو ،هابحأَص فَقَّدتيو ،لُقَهلا خو هربِش نسالْح نسحياسِ، وي النا فمع اسأَلُ النسيو ،هابحأَص فَقَّدتيو ،لُقَهلا خو هربِش
غَير مختلف، لا يغفَلُ مخافَةَ أَنْ غَير مختلف، لا يغفَلُ مخافَةَ أَنْ   ويقَويه، ويقَبح الْقَبِيح ويوهنه، معتدلَ الأمَرِويقَويه، ويقَبح الْقَبِيح ويوهنه، معتدلَ الأمَرِ

هلُوني ينالَّذ ،هاوِزجلا يو قنِ الْحع رقَصلا يو ،ادتع هدنالٍ عكُلِّ حيلُوا، لمي فَلُوا أَوغيهلُوني ينالَّذ ،هاوِزجلا يو قنِ الْحع رقَصلا يو ،ادتع هدنالٍ عكُلِّ حيلُوا، لمي فَلُوا أَوغي  
ظَمأَعةً، ويحصن مهمأَع هدنع ملُهأَفْضو ،مهارياسِ خالن نمظَمأَعةً، ويحصن مهمأَع هدنع ملُهأَفْضو ،مهارياسِ خالن نزِلَةً منم هدنع مزِلَةً هنم هدنع مه

  ٣٥٦}}  أَحسنهم مؤاساةً ومؤازرةًأَحسنهم مؤاساةً ومؤازرةً
  :rقال  }}يعنِيه يعنِيه   فيمافيما  إِلاإِلا  لسانهلسانه  يخزنُيخزنُ  كَانَكَانَ  {{

  ٣٥٧}}  يعنِيهيعنِيه  لالا  ماما  تركَهتركَه  الْمرءِالْمرءِ  مِمِإِسلاإِسلا  حسنِحسنِ  منمن  إِنَّإِنَّ  {{
نال درجة لم يقل الإيمان، ولكن الدرجة الأولى وهي الإسلام، فالذي يريد أن ي

  .أي يهمه وينفعه في الدنيا أو الدين: الإسلام لا يتكلم في شيء لا يعنيه، ويعنيه
إِنَّ من حسنِ إِسلَامِ الْمرءِ تركَه ما لَا : " قال العلامة ابن رجب في شرح حديث

 نِيهعة شد: معنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية": ي
عناه يعنيه، إذا اهتم به وطلبه، وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له : الإهتمام بالشيء يقال

  .به بحكم الهوى وطلب النفس بل بحكم الشرع والإسلام، انتهى
أَبشر بِالْجنة، : ، فَقَالَ رجلrتوفِّي رجلٌ من أَصحابِ النبي : قال tوعن أنس 

  :rاللَّه  فَقَالَ رسولُ
  ٣٥٨}}  ينقُصهينقُصه  لالا  بِمابِما  بخلَبخلَ  يعنِيه، أَويعنِيه، أَو  لالا  فيمافيما  تكَلَّمتكَلَّم  فَلَعلَّهفَلَعلَّه  تدرِيتدرِي  أَولاأَولا{ { 

                                                 
 سنن الترمذي والطبراني والبیھقي ٣٥٦
 سنن الترمذي والبیھقي ٣٥٧
 سنن الترمذي والبیھقي ٣٥٨
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والكلام الذي لا يعنيه هو الكلام الذي لا يختص به الإنسان، كأن يتدخل الإنسان 
سرون حديثاً، بين اثنين يتكلمان في أمر يخصهم، إلا إذا طلبا ذلك، أو يتداخل مع جماعة ي

ليس لك شأن ذا الأمر، لأن هذا ليس من أدب الإسلام، فالمسلم شأنه مشغول بربه، 
  .ولا ينشغل بخلق االله

ونحن ! وكذلك لو كان هناك شأن لا أستطيع أن أَبلغه أو أُدركه لماذا أتدخل فيه؟
ير ذلك، نرى أن اتمع في هذه الأيام مشغول كله بالسياسة والإنتخابات والأحزاب وغ

  !ما شأننا وهذه الأمور؟
إذا كونت لنفسك رأياً لا تجبر عليه غيرك ولو كان ابنك، لكن ما نراه من اللدد 
واادلات، وفلان أفضل من فلان، ومميزات هذا أفضل، ولو سألت أحدأً عن مميزات 

  !!.لعجز وما استطاع أن يتكلم بحرف واحد rصحابي من صحابة رسول االله 
ا بمثل هذه الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وكل كلمة سنتفوه فلا شأن لن

  :ا سيحاسبنا عليها االله

))  $$ ¨¨ΒΒ  ààáá ÏÏÿÿ ùù== ttƒƒ   ÏÏΒΒ  @@ΑΑ ööθθ ss%%  ��ωω ÎÎ))  ÏÏµµ ÷÷ƒƒ yy‰‰ ss99  ëë==‹‹ ÏÏ%% uu‘‘  ÓÓ‰‰ŠŠ ÏÏGG ttãã  ∩∩⊇⊇∇∇∪∪  ((  )ق(  

، بدلاً من هذه المهاترات Uوخير لك من ذلك أن تشغل نفسك بذكر االله 
  .الجدال والمتاهات والعداوات التي تحدث بسبب

، كان لا يتدخل إلا فيما يعنيه، وللأسف نجد الآن الكثير rهذا هدى رسول االله 
  !!.الذي يتدخل فيما لا يعنيه، ويرى أنه الخبير في كل الأمور فيتدخل فيها

}}  ملِّفُهؤيوملِّفُهؤيلا  ولاوو   مهفِّرني مهفِّرنويقول لنا  }}يr:  

}}  نمؤالْمنمؤالْم  إِلْفإِلْف  ،أْلُوفم،أْلُوفلا  ملاوو  ريخريي  خيفف  ممنلالا  ن   أْلَفي أْلَف٣٥٩}}ي  
  :وفي رواية أخرى

}}  نمؤالْمنمؤالْم  أْلَفيأْلَفي  ،لَفؤيو،لَفؤيلا  ولاوو  ريخريخ  نيمفنيملالا  ف  أْلَفيأْلَفلا  يلاوو   لَفؤي لَفؤ٣٦٠}}ي  
                                                 

 tمسند الشھاب عن جابر بن عبد االله  ٣٥٩
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علامة المؤمن أن يألف الناس، ويألفه الناس، يحب الناس ويتكلم معهم، ويحبه 
الناس لا خير فيه، الناس وتتقرب منه، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، فالذي تبعد عنه 

  .لكن الخير في الذي يحبه الناس
}}  كْرِميوكْرِميو  كَرِيممِ  كَرِيممِالْقَوالْقَو  لِّيهويولِّيهويو   هِملَيع هِملَيع{{  

وذلك انه يكرم كريم القوم بما يناسبه من التكريم  rوهذا من كريم خلقه  
وحكمة  rلأمورهم وهذا من تمام حسن نظره  مدبراوالحفاوة ويجعله واليا عليهم وأميرا 

  .دبيره وتنظيمه واعطاءه المراتب حقهات
  :rوهذه صفة الإسلام، إكرام الكبير وتوقيره، والرحمة بالصغير والعناية به، قال 

}}  سلَيسا  لَينامنم  نمنم  لَمجِلَّ  لَمجِلَّيا،  ينا،كَبِيرنكَبِير  محريومحريا،  ونيرغا،صنيرغص  رِفعيورِفعيا  ونمالعالنمالعل  قَّهحقَّه٣٦١}}  ح  
يب، لكن ليس هذا من الإسلام، عندما ضاعت هذه القيم في مجتمعنا حدث التس

  :، قالوا لهtلأن الإسلام عبارة عن قيم إجتماعية، وانظر إلى أدب العباس 
  :t؟ فقال rأيكما أكبر أنت أم رسول 

  .أو قيل أسن منه أكبر مني ولكني ولدت قبله rرسول االله 
عندما تسمع لحديثهم، أدب غريب وعجيب  rآداب غريبة لأصحاب رسول االله 

  .rنطق به إلا قلب مليء بحب الحبيب لا ي
يولِّي كريم القوم، لأنه ما دام أكرمهم فهو أعقلهم، وهو أعلمهم، وهو  rوكان 

صاحب الشورى والرأي فيما بينهم، وهذا الكلام عاصرناه وكانت الأمور مستقرة 
  .بسبب هذه القيم

}}  ذَريحوذَريحو  اسالناسالن  رِستحيورِستحيو  مهنممهنم  نمنرِ  مرِغَيأَنْأَنْ  غَي  ين  طْوِيطْوِيينعع  دأَحدأَح   لُقَهولاَ خ هربِش لُقَهولاَ خ هربِش{{  
كان يحذر الناس الذين  rوهذا مما يدل على عظيم عقله وسعة فكره وذلك أنه  

                                                                                                                                
 t معجم الطبراني عن جابر بن عبد االله ٣٦٠
 tالحاكم في المستدرك ومسند أحمد عن عبادة بن الصامت  ٣٦١
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هم حديثوا عهد بالاسلام ولم يخبرهم ولم يجرم في مهام الأمور ويحترس منهم ولكنه لا 
  .rيطوى عنهم بشره وحسن مقابلته وطلاقة وجهه 

ن أهل الشر، لأن أهل الإيمان دائماً طيبين، وقد يضحك وكذلك يحذر الناس م
عليهم المنافقين وطلاب الدنيا، ويستغلون سذاجتهم وحبهم للدين ويدخلون لهم من هذا 

  :قال rالباب، لكن النبي 
}}  نمؤالْمنمؤالْم  سكَيسكَي  نفَطنفَط  رذحرذ٣٦٢}}  ح  

ين أي أن المؤمن عاقل ولبيب وحذر ولا يضحك عليه أحد، كان الإمام الحس
والإمام الحسن يتصدقان بالمائة ألف على الفقراء والمساكين، ويساوم أحدهم في السوق 

يا ابن بنت رسول االله أنت تتصدق بالألوف وتساوم : ويتجادل على الدرهم، فيقولون
  !.rحتى لا يقال خدعنا ابن بنت رسول االله : فيقول! على هذا الدرهم؟

لإنسان عندما يتقي االله يجد نوراً في فؤاده ينظر الدين يحتاج إلى الكياسة والحذر، وا
  :rبه، يقول فيه 

  ٣٦٣}}اللَّه اللَّه   بِنورِبِنورِ  ينظُرينظُر  فَإِنهفَإِنه  الْمؤمنِالْمؤمنِ  فراسةَفراسةَ  اتقُوااتقُوا  {{
فيعرف من أمامه في لحن القول، أو في فلتات لسانه، أو في تقاطيع وجهه، أو في 

رف به أن هذا الرجل غير صادق، نور كاشف يع Uيعطيه االله ... هيئته عند الكلام 
  .وعندما يتتبع ذلك يجد أن قلبه لا يكذبه، وهذا شأن المؤمن في مثل هذه الأمور

لا يطوي عن أحد بِشره ولا خلُقه حتى ولو كان من المنافقين ليتألفهم،  rوكان 
جاء رجل من أجلاف العرب، وكان زعيم قبيلة كثيرة العدد، وكان مطاع في قومه، حتى 

  :فَلَما رآه قَالَ rوه الأحمق المُطاع، فاستأذن على النبي سم
}}  بِئْسو  بِئْسوأَخأَخ  ةيرشالْعةيرشالْع  بِئْسوبِئْسو  نابناب  ،ةيرشالْع،ةيرشا  الْعافَلَمفَلَم  لَسجلَسج  طَلَّقتطَلَّقت  بِيالنبِيالن  rr  

  اللَّه،اللَّه،  رسولَرسولَ  يايا: : عائشةُعائشةُ  لَهلَه  قَالَتقَالَت  الرجلُ،الرجلُ،  انطَلَقانطَلَق  فَلَمافَلَما  إِلَيه،إِلَيه،  وانبسطَوانبسطَ  وجهِهوجهِه  فيفي
                                                 

 tمسند الشھاب عن أنس  ٣٦٢
 tسنن الترمذي والطبراني عن أبي سعید الخدري  ٣٦٣
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ينحينح  تأَيرتأَيلَ  رجلَالرجالر  قُلْتقُلْت  لَهكَذَا،  كَذَاكَذَا: : لَهكَذَا،وو  ثُمثُم  طَلَّقْتتطَلَّقْتي  تيفف  هِهجوهِهجو  طْتسبانوطْتسبانو  ،هإِلَي،هإِلَي  
  اللَّهاللَّه  عندعند  الناسِالناسِ  شرشر  إِنَّإِنَّ  فَحاشا،فَحاشا،  عهِدتنِيعهِدتنِي  متىمتى: : عائشةُعائشةُ  يايا  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  فَقَالَفَقَالَ
  ٣٦٤}}  شرهشره  اتقَاءَاتقَاءَ  الناسالناس  تركَهتركَه  منمن  الْقيامةالْقيامة  يوميوم  منزِلَةًمنزِلَةً

يريد أن تدخل قبيلة هذا الرجل في الإسلام، وهذا الرجل قد يمنعهم من  rالنبي 
لذلك، وبعد أن يشرح االله صدورهم للإسلام  rالدخول إلى الإسلام، فتألفه النبي 

  :الذي يقول فيه rسيتركونه ويتخلو عنه، وهذا كان من أدبه 
  ،،}}  الْفَرائضِالْفَرائضِ  بِإِقَامةبِإِقَامة  أَمرنِيأَمرنِي  كَماكَما  الناسِالناسِ  بِمداراةبِمداراة  أَمرنِيأَمرنِي  UU  لَّهلَّهالال  إِنَّإِنَّ  {{

  ..٣٦٥}}  مدارةُ الناّسِ صدقَةٌمدارةُ الناّسِ صدقَةٌ{ {   ::أيضاًأيضاً  rrويقول ويقول 
، فالمداراة تكون مع الذي أخاف من شره، أي وهناك فرق بين المداراة وبين التزلف

، أو ممن وراءه، أو ممن حوله، لي أولمن أعامل إنساناً بالحسنى اتقاء شره، إن كان الشر منه
حولي، أما التزلف فهو التودد إليه والتقرب إليه والتوسل إليه والتحبب إليه رغبة في نوال 

  .منفعة من وراءه، وهذا من النفاق، وهذه خصلة انتشرت في هذا الزمان
}}  فَقَّدتيوفَقَّدتيو   هابحأَص هابحأَص{{  

به في المسجد لمدة ثلاثة أيام يسأل من هديه إذا لم يجد رجلاً من أصحا rكان  
لا بد من .... عنه، فإن كان مريضاً عاده، وإن كان غائباً دعا له، وإن كان محتاجاً واساه 

  .التفقد
نحن تحاببنا في االله، فلا بد أن نتفقد بعضنا، والتفقد أصبح الآن سهلاً وميسوراً حتى 

  .للإخوة الإيمانية ولو عن طريق الهاتف، ليس التفقد للمصلحة فقط، ولكن
((¤¤‰‰U::))    yyيقول فيه االله  uفالتفقد من أخلاق الأنبياء، سيدنا سليمان  xxÿÿss?? uuρρ  uu��öö�� ©©ÜÜ99$$##  (( 

لأن الطيور كانت خاضعة له فكان يبحث عنها، نبي وحوله على البساط ، ))النملالنمل٢٠٢٠((
خمسمائة ألف من الإنس، وخمسمائة ألف من الجن غير الوحوش والطيور، ونظر فلم يجد 

                                                 
 الصحیحین البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنھا ٣٦٤
 .عن جابرٍ) ب ھ حب طب(} مدارة الناس {، و yأمالي بن مردویة وأبي مطیع المصري عن عائشة }  إن االله{  ٣٦٥
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ttΒΒ  ~~††ÍÍ<<  IIωω  ““uu‘‘rr&&  yy‰‰èèδδ$$  ((:اً واحداً فقالهدهد ôô‰‰ßßγγ øø99$$##  ((  ))النملالنمل٢٠٢٠((.  
  .وهذا دليل على الذكاء الغريب والملاحظة الشديدة

وهذا يحتم علينا جميعاً مهما كانت الأحمال عليك لا بد أن تتفقد أهل بيتك؛ 
أولادك وبناتك وزوجتك، فلا تتعلل بكثرة المشاغل، ولا تتحجج بأنك وفرت لهم كذا 

ذا، لا بد أن تتفقد أحوالهم تارة ظاهراً، وتارة من خلفهم حتى تتحسس جلية وك
أخبارهم، وتستطيع أن تربيهم على النهج القويم الذي علَّمنا إياه النبي الرءوف الرحيم 

r.  
  !ومن لا يستطيع أن يتفقد أهل بيته كيف يستطيع أن يتولى أمر أُمة؟

اه االله أمرهم، فلو أصبحت مديراً في مكان لا فالإنسان لا بد أن يتفقد كل من ولَّ
لا بد أن أتفقده، حتى يظل بد أن أتفقد كل هذا المكان، ومهما كانت ثقتي في أحد 

  .حريصاً
  }}الناسِ الناسِ   فيفي  عماعما  الناسالناس  ويسأَلُويسأَلُ  {{

ليس عنهم ولكن عما في الناس من الأحوال والأخبار، عن طعامهم، وعن  
  .، حتى يقضي فيها برأيهأسواقهم، وعن مشاكلهم

}}  نسحيونسحيو  نسالْحنسالْح  ،يهقَويو،يهقَويو  حقَبيوحقَبيو  الْقَبِيحالْقَبِيح   هنوهيو هنوهيو{{  
لا يوجد مجاملات، فالذي ضيع الناس في هذا الزمان ااملات، يعرف أن هذا  

الأمر غير سديد ولا رشيد لكن يصفه لصاحبه أن هذا الأمر لا يساويه شيء من قريب 
  .د، وهذا من النفاق الذي ضيع مجتمعناولا من بعي

لم يعلِّمنا ذلك، كل ما علَّمه لنا حسن الكلام في النقد، فنبدأ  rسيدنا رسول االله 
  :أولاً بالمدح بما في الشيء من محاسن، ثم نذكر العيب، فلا بد من قول الحق

  .نظام الإسلام قل الحق ولوكان على نفسك، وهذا٣٦٦}}  مرامرا  كَانَكَانَ  وإِنْوإِنْ  الْحقالْحق  قُلِقُلِ  {{

                                                 
 tصحیح ابن حبان ومسند الشھاب عن أبي ذر  ٣٦٦
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  }}مختلف مختلف   غَيرغَير  الأمَرِالأمَرِ  معتدلَمعتدلَ  {{
وأقواله على غاية من  rيمشي على الوسطية من غير اختلاف، أي أن جميع أفعاله  

الإعتدال محفوظ من أن يصدر عنه أمور متخالفة أو يعارض بعضها بعضاً وهذا دليل على 
  :ما قال االله تعالىك ، فالوسطية فيها السلامةrكمال عقله واحكام أمره 

 ))  yy77 ÏÏ99≡≡xx‹‹ xx..uuρρ  ööΝΝää33≈≈ ooΨΨ ùù==yyèè yy__  ZZππ̈̈ΒΒéé&&  $$ VVÜÜyy™™ uuρρ  (( ))البقرةالبقرة١٤٣١٤٣.(.(  
  }}يميلُوا يميلُوا   أَوأَو  يغفَلُوايغفَلُوا  أَنْأَنْ  مخافَةَمخافَةَ  يغفَلُيغفَلُ  لالا  {{

لنا ونخوض في الدنيا ويخوض معنا، فمن  اًلا يغفل عن ذكر االله، إذا زرنا أخ 
ايا شيخنا الشيخ محمد علي لا أحد، ولذلك كان من وص! بعد ذلك؟منا سيذكر االله 

إذا جالست أحداً فلا تتحدث معه في أموره الخاصة وأمور دنياه إلا إذا جالست أحداً فلا تتحدث معه في أموره الخاصة وأمور دنياه إلا "": tسلامة 
  ..""أنت وهو إلى وادي الآخرةأنت وهو إلى وادي الآخرة  ااثم اهبطثم اهبط  ؛؛لدقائق معدودةلدقائق معدودة

انظرا في آية من كتاب االله، أو حديث من أحاديث رسول االله، أو ذكر االله، أو 
في الدنيا، ولكن ندخل أنفسنا في الأمر الجامع الصلاة على رسول االله، فلا نضيع الوقت 

  :rعندما سئل أَي الأَصحابِ خير؟ فقال  rالذي يقول فيه رسول االله 
}}  باحصباحإِذَاإِذَا  ص  تذَكَرتذَكَر  اللَّهاللَّه  كاربتكاربالَى  تعتالَىوعتو  ،كانأَع،كانإِذَا  أَعإِذَاوو  هسيِتنهسيِتن  كذَكَّرك٣٦٧}}  ذَكَّر  

هم وارشادهم ونصيحتهم عما فيه مصالح أتباعه من تذكير rوكذلك لا يغفل 
 rوتعليمهم مخافة أن يغفلوا فيزلوا أو يميلوا إلى الراحة والكسل ويبطئوا عن العمل فهو 

  .يشد عزمه ويتعهدهم بالتذكير والنصح
، rلحضرته  Uوهذه قوة النبوة، وإعانة رب البرية  }}عتاد عتاد   عندهعنده  حالٍحالٍ  لكُلِّلكُلِّ  {{

م إلى الدعاء، وإذا لاقوا مشقة وجههم إلى الصبر، ومن حوله هم وجهه Uإذا رزقه االله 
وإذا لاقوا عدواً وجههم إلى الاستعانة باالله وبذكر االله، ثم الاعتماد على السلاح وعلى 

  .رباطة الجأش وقوة الإيمان في القلوب
إذاً لكل أمر عنده عتاد، إذا وجد قوماً أغناهم االله يوجههم إلى شكر االله، وإذا 

                                                 
 الإخوان لابن أبي الدنیا ٣٦٧
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  .تركوا العمل يوجههم إلى العمل وجد قوماً
  }}يجاوِزه يجاوِزه   ولاولا  الْحقالْحق  عنِعنِ  يقَصريقَصر  ولاولا  {{

هو الحق في قوله وفعله وعمله، إن كان مع نفسه، وإن كان مع أهله، وإن كان  
مع أمته، دائماً وأبداً هو الحق، وينطق بالحق، ويقول الحق، ويفصل بين الناس بالحق، ولا 

  .نملة ولا طرفة عين أبد الآبدينيتجاوز الحق قدر أ
على الحق المستقيم لا افراط ولا تفريط ولا تقصير عن الحق ولا مجاوزة  rفهو 

  .للحق وذلك في جميع أموره وقضاياه
}}  ينالَّذينالَّذ  هلُونيهلُوني  نمناسِ  ماسِالنالن   مهاريخ مهاريخ{{  

  :rينتقي الأخيار من الأصحاب، ويقول  

  ٣٦٨}}  يخاللْيخاللْ  منمن  أَحدكُمأَحدكُم  فَلْينظُرفَلْينظُر  خليله،خليله،  دينِدينِ  علَىعلَى  الْمرءُالْمرءُ  {{

}}  ملُهأَفْضوملُهأَفْضو  هدنعهدنع  مهمأَعمهمةً   أَعيحصةً نيحصن{{  
أفضلهم من هو دائماً ينصح الناس، ويوجه الناس، ويقوم الناس، لأن هذا هو  

  :الذي أرسله به رب الناس

))   ää33 ttFF øø99 uuρρ  ööΝΝ ää33ΨΨ ÏÏ iiΒΒ  ××ππ ¨¨ΒΒ éé&&  ttββθθ ãããã ôô‰‰ ttƒƒ  ’’ nn<< ÎÎ))  ÎÎ�� öö�� ssƒƒ øø:: $$##  ttββρρ ãã�� ããΒΒ ùù'' ttƒƒ uuρρ  ÅÅ∃∃ρρ ãã�� ÷÷èè ppRR ùùQQ $$$$ ÎÎ//  ttββ ööθθ yyγγ ÷÷ΖΖ ttƒƒ uuρρ  ÇÇ ttãã  

ÌÌ�� ss33ΨΨ ßßϑϑ øø99 $$##  44  yy77 ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé&& uuρρ  ããΝΝ èèδδ  ššχχθθ ßßss ÎÎ== øøÿÿ ßßϑϑ øø99 $$##  ∩∩⊇⊇   ).آل عمران(  ))  ∪∪⊇⊇⊂⊂

}}  مهظَمأَعومهظَمأَعو  هدنعهدنزِلَةً  عنزِلَةًمنم  مهنسأَحمهنساةً  أَحاسؤاةًماسؤةً  مرازؤمةًورازؤمو  {{  
ارات أعظمهم الذي يواسي إخوانه، يواسي الفقراء بالإنفاق، ويواسي المرضى بالزي

والتخفيف، ويواسي أهل الأموات بالذهاب إليهم وتعزيتهم، ويواسي كل إنسان بما يليق 
به، لأنه دائماً يلتف بإخوانه، ويحاول أن يكون دائماً معهم على كل حال ويواسيهم 

  .ويعاوم

                                                 
 tمسند أحمد والحاكم في المستدرك عن أبي ھریرة  ٣٦٨



 
 


rr}}{{  

rr
يجالس ويؤانس كل من  rما أحوجنا إلى أدب االس، والكيفية التي كان ا 

من البداية لذلك، فقد كان جده عبد المطلب يفرش له فراش  Uحوله، وقد أهله االله 
 - بجوار الكعبة يجلس عليه، ويأتي بنوه فيجلسون حول الفراش ولا يستطع أحد منهم 

يأتي ويمشي حتى  rأن يجلس بجواره على الفراش، فكان النبي  -حياءاً منه وهيبة له 
دعوه : شه، فأراد بعض أعمامه يوماً أن يمنعه، فقال جدهيجلس إلى جوار جده على فرا

  .فإن إبني هذا يؤنس ملكاً، أي يؤنس الملوك وليس شيخ قبيلة أو كبير عائلة فقط
والآداب ما أحوجنا إليها في جِلساتنا مع بعضنا، أو جلساتنا مع أهلينا وذوينا في 

في أمس الحاجة إلى أن  بيوتنا، أو أي جلسة نجلسها في أي موضع من أرض ربنا، نحن
  .في ذلك rتدي ونقتدي بنبينا 

  :كيف كان؟ فقال rعن مجلسه  – tأي علياً  –قال الحسين فسألته 
 } } ولُ اللَّهسكَانَ ر ولُ اللَّهسكَانَ رrr   طِّنولا يو ،كْرِ اللَّهلَى ذإِلا ع قُوملا يو سلجلا ي طِّنولا يو ،كْرِ اللَّهلَى ذإِلا ع قُوملا يو سلجلا ي

نتهى إِلَى قَومٍ جلَس حيثُ ينتهِي بِه نتهى إِلَى قَومٍ جلَس حيثُ ينتهِي بِه الأمَاكن، وينهى عن إِيطَانِها، وإِذَا االأمَاكن، وينهى عن إِيطَانِها، وإِذَا ا
الْمجلس، ويأْمر بِذَلك، ويعطي كُلَّ جلَسائه بِنصيبِه  لا يحسبِ جليسه أَنَّ الْمجلس، ويأْمر بِذَلك، ويعطي كُلَّ جلَسائه بِنصيبِه  لا يحسبِ جليسه أَنَّ 

 أَو هالَسج نم ،هنم هلَيع ما أَكْردأَح أَو هالَسج نم ،هنم هلَيع ما أَكْردفاوضهفاوضهأَح   وكُونَ هى يتح هرابص ةاجي حف وكُونَ هى يتح هرابص ةاجي حف
إِلا بِها أَو بِميسورٍ من الْقَولِ، قَد وسع إِلا بِها أَو بِميسورٍ من الْقَولِ، قَد وسع   ههردردييلْمنصرِف، ومن سأَلَه حاجةً لَم لْمنصرِف، ومن سأَلَه حاجةً لَم اا

، ، الناس منه بسطَه وخلُقُه، فَصار لَهم أَبا، وصاروا في الْحق عنده سواءًالناس منه بسطَه وخلُقُه، فَصار لَهم أَبا، وصاروا في الْحق عنده سواءً
سلجم هسلجمسلجم هسلجعع  ::مرٍ، وصباءٍ، ويحلمٍ، ورٍ، وصباءٍ، ويحلمٍ، و نبؤلا تو ،اتوَالأص يهف فَعرلا ت ،ةانأَم نبؤلا تو ،اتوَالأص يهف فَعرلا ت ،ةانأَم

 ،ينعاضوتى، مقْوبِالت يهف ينلادعتم ينلفَاضتم ،هاتثَى فَلَتنلا تو ،مرالْح يهف ،ينعاضوتى، مقْوبِالت يهف ينلادعتم ينلفَاضتم ،هاتثَى فَلَتنلا تو ،مرالْح يهف
  ..}}  الْغرِيبالْغرِيب  ونَونَفظفظيوقِّرونَ الْكَبِير، ويرحمونَ الصغير، ويؤثرونَ ذَا الْحاجة، ويحيوقِّرونَ الْكَبِير، ويرحمونَ الصغير، ويؤثرونَ ذَا الْحاجة، ويح

 } } ولُ اللَّهسكَانَ ر ولُ اللَّهسكَانَ رrr  كْرِ اللَّهلَى ذإِلا ع قُوملا يو سلجلا يكْرِ اللَّهلَى ذإِلا ع قُوملا يو سلجلا ي  {{  
  :rوقد وصفته بذلك السيدة عائشة رضي االله عنها، فقالت عنه  
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  ٣٦٩}}  أَحيانِهأَحيانِه  كُلِّكُلِّ  علَىعلَى  اللَّهاللَّه  يذْكُريذْكُرrr    النبِيالنبِي  كَانَكَانَ  {{
 rوصفهم بذلك سيدنا رسول االله والسالكون الصادقون، والعارفون المتمكنون 

  :r؟ فقال أَي جلَسائنا خير: حين سئل
}}  نمنم  كُمذَكَّركُمذَكَّر  بِاللَّهبِاللَّه  ،هتيؤر،هتيؤر  كُمادزوكُمادزي  ويفف  كُملْمعكُملْمع  ،قُهطنم،قُهطنم  كُمذَكَّروكُمذَكَّرو  ةربِالآخةربِالآخ  

هلْمعهلْم٣٧٠}}  ع  

 أقل، وأكبر عندما تراه تذكر االله، لأنه ذاكر الله لا يغفل عن مولاه طرفة عين ولا
ذنب عند أهل المعرفة باالله هو الغفلة ولو لحظة عن ذكر االله، بينما العوام لا يعدون ذلك 

  :tذنباً، لكنهم كما قال الإمام أبو العزائم 

  هفـــــوة العـــــارفين أكـــــبر ذنـــــبهفـــــوة العـــــارفين أكـــــبر ذنـــــب
  

  فابــــذل الــــنفس تمُــــنحن رضــــوانيفابــــذل الــــنفس تمُــــنحن رضــــواني
في  t زائراً للسيد عبد الرحيم القنائي tدخل الإمام كمال الدين الأخميمي   

روضته، وكان من أهل المكاشفة القلبية والبصيرة النورانية، وبعد انتهاءه من الزيارة قال 
يا بني : يا سيدي أوصني، فأجابه السيد عبد الرحيم وهو في برزخه: الشيخ كمال الدين

يا : لا تغفل عن ذكر االله طرفة عين، فأنا كما ترى في روضات عالين، ولكني أقول
  .فرطت في جنب االلهحسرتى على ما 

كل لحظة تمر على الإنسان في غفلة عن ذكر االله سيندم عليها عند خروج النفَس 
 U، لذلك شعار مجالس الصادقين والعارفين والسالكين هو ذكر االله Uالأخير ليلقى االله 

  .على الدوام
 } }هتإِذَا انا، وإِيطَانِه نى عهنيو ،ناكَالأم طِّنولا يوهتإِذَا انا، وإِيطَانِه نى عهنيو ،ناكَالأم طِّنولا يو هِي بِهتنثُ ييح لَسمٍ جى إِلَى قَو هِي بِهتنثُ ييح لَسمٍ جى إِلَى قَو

كبِذَل رأْميو ،سلجالْمكبِذَل رأْميو ،سلجالْم  {{  
في المساجد بعض الناس يتخذ له مجلساً محدداً، كأن يكون بجوار المنبر، أو بجوار  

حائط، ويظهر عليه الغضب إذا رأى أحد جالساً مكانه، بل ربما يخرج أحدهم عن حد 
                                                 

 صحیح مسلم وسنن الترمذي ٣٦٩
  yالأحادیث المختارة وشعب البیھقي عن ابن عباس  ٣٧٠
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  .rجلس في مكانه، وهذا ى عنه رسول االله  الإعتدال ويحاول أن يقيم من
فإن مجالس االله، إن كان مجلس علم أو مجلس ذكر أو مجلس فكر؛ ينبغي أن تكون 

ttββθθ  ((::كما قال رب العالمين àà)) ÎÎ77≈≈ ¡¡¡¡99 $$## uuρρ  ttββθθ àà)) ÎÎ77≈≈ ¡¡¡¡99 $$##  ∩∩⊇⊇⊃⊃∪∪  yy77 ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé&&  ttββθθ çç// §§�� ss)) ßßϑϑ øø99   ))الواقعةالواقعة(( ))  ∪∪⊆⊆⊆⊆∩∩  ##$$
فوجد  اًدخل مجلس أنه من  ياءسيد الرسل والأنبسنة ومن جاء للمجلس يعمل ب

  .r، وهكذا كان يعلمهم فرجة يجلس فيها، فإن لم يجد يجلس حيث انتهى به الس
لو وجد فرجة فلا بأس، لكن إذا لم يجد فليجلس في آخر الصفوف، إذا أراد بعض 
 القوم أن يكرم الداخل فلا مانع أن يقوم له أو يفسح له، لكنه لا يقيم شخصاً من مكانه،

الأنوار، لكن لا ينبغي  Uإذا قام الشخص من نفسه فاز بالإيثار، وزادت له من الحق 
على أي شخص مهما كان قدره ومكانه أن يقيم شخصاً ليجلس مكانه، هذا هو الأدب 

  .rالمحمدي الذي علَّمه لنا حضرة النبي 
  }}  نَّ أَحدا أَكْرم علَيه منهنَّ أَحدا أَكْرم علَيه منهويعطي كُلَّ جلَسائه بِنصيبِه، لا يحسبِ جليسه أَويعطي كُلَّ جلَسائه بِنصيبِه، لا يحسبِ جليسه أَ{ { 

يكون له حظ  rوهذا كان الهدي النبوي السديد، كل من في مجلس رسول االله  
من نظراته، ونصيب من عباراته، وقدر من إشاراته، حتى كان يهىء لكل رجل من 

باب ، يحكي في هذا الrالجالسين أنه أفضلهم وأكثرهم حظوة عند سيد النبيين والمرسلين 
وفيهم أبو بكر وعمر وقد بعثه رسول االله أميراً على الجيش   tبن العاص سيدنا عمرو 

وأحمد رسول االله وأحمد رسول االله { { قيل  وقد جلس يحدثه ويقبل عليه بالحديثلمصلحة كانت تقتضيه 
rr   وقع في حتى لقلة عددهم،  لما كان من حسن تصرفه حفاظا على الجيش ٣٧١٣٧١}}أمره أمره

  :واسمعوا لرواية عمرو بنفسه قال –لة نفس عمرو أنه مقدم عنده في المتر
لَماّ قَدمت من غَزوة ذَات السلاَّسلِ ـ وكُنت أَظُنّ أَنْ لَيس أَحد أَحبّ إِلٰى لَماّ قَدمت من غَزوة ذَات السلاَّسلِ ـ وكُنت أَظُنّ أَنْ لَيس أَحد أَحبّ إِلٰى { { 

ني ـ فَقُلْتم ّولِ اللَهسرني ـ فَقُلْتم ّولِ اللَهس؟ قَالَ : : ر كإِلَي ّباّسِ أَحالن ّأَي ّولَ اللَهسا ر؟ قَالَ ي كإِلَي ّباّسِ أَحالن ّأَي ّولَ اللَهسا ري : :ةُ، قُلْتشائعةُ، قُلْتشائع : :
                                                 

س  ألھ أص  حابھ أن ی  أذن لھ  م أن یوق  دوا ن  ارا ل  یلا    بعث  ھ إل  ى دار السلاس  ل ف  rع  ن عم  رو ب  ن الع  اص أن رس  ول االله    ٣٧١
قد أرسلوا إلي لا یوقد أحد منھم ن ارا إلا ألقیت ھ فیھ ا، فلق وا الع دو فھ زمھم،       : فمنعھم، فكلموا أبا بكر أن یكلمھ في ذلك، فقال

ھ ت أن آذن لھ م أن   إن ي كر ! یا رس ول االله : شكوه إلیھ، فقال rفأرادوا أن یتبعوھم فمنعھم، فلما انصرف ذلك الجیش للنبي 
: أم ره، ق ال   rفأحمد رس ول االله  : یوقدوا نارا فیرى عدوھم قلتھم، وكرھت أن یتبعوھم فیكون لھم مدد فیعطفوا علیھم، قال

ع، . (أب و بك ر  : ق ال  ؟م ن الرج ال  : عائشة، قال: لأحب من تحب، قال: قال؟ لم: قال ؟یا رسول االله من أحب الناس إلیك: فقال
 كنز العمال). كر
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فَأَيّ الناّسِ أَحبّ إِلَيك بعد أَبِي فَأَيّ الناّسِ أَحبّ إِلَيك بعد أَبِي : : أَبوها إِذَنْ، قُلْتأَبوها إِذَنْ، قُلْت: : ني لَست أَسأَلُك عنِ النساءِ، قَالَني لَست أَسأَلُك عنِ النساءِ، قَالَإِإِ
يا رسولَ يا رسولَ : : أَبوها إِذَنْ، قُلْتأَبوها إِذَنْ، قُلْت: : لَست أَسأَلُك عنِ النساءِ، قَالَلَست أَسأَلُك عنِ النساءِ، قَالَ: : حفْصةُ، قُلْتحفْصةُ، قُلْت: : بكْرٍ ؟ قَالَبكْرٍ ؟ قَالَ

وفى ..}}  النفّْسِالنفّْسِ  إِنَّ هٰذَا يسأَلُنِي عنِإِنَّ هٰذَا يسأَلُنِي عنِ: : لْتفَت إِلٰى أَصحابِه فَقَالَلْتفَت إِلٰى أَصحابِه فَقَالَاللَهّ فَأَين عليّ ؟ فَااللَهّ فَأَين عليّ ؟ فَا
رجالاً آخرين بعد  rذكر أي ف( –  الاًالاًججرِرِ )rرسول االله ( ددععفَفَ. . عمر عمر : : قالقال{ { : : رواية

  ٣٧٢٣٧٢  }}..ممههرِرِي في آخي في آخنِنِلَلَععججيي  أنْأنْ  ةَةَافَافَخخمم  تتكَكَسسفَفَ )ومنهم أبوعبيدة ه ل أسئلة أخرى
  .ه وشفقته وعطفه وحنانته صلوات ربي وتسليماته عليهمن مودتذلك 

والعجب أن كثيراً من المسلمين الآن لا يستطيع أن يوزع الحنان والعطف والبر 
والشفقة والمودة على بنيه حتى لا يلحظ أحدهم أنه يحبه أكثر من الآخرين، بينما سيد 

والمودة على الأُمة كلها،  الأولين والآخرين كان يوزع الحنان والعطف والشفقة والرحمة
كما قال  rولا يلحظ أحدهم تفريقاً في المعاملة، ولا ميلاً في النظرة، ولا أي أثرة، لأنه 

$$!!  ((::فيه ربه ttΒΒ uuρρ  šš��≈≈ ooΨΨ ùù== yy™™ öö‘‘ rr&&  ��ωω ÎÎ))  ZZππ ttΗΗ ôôqq yy‘‘  šš ÏÏϑϑ nn==≈≈ yyèè ùù== ÏÏ jj99  ∩∩⊇⊇⊃⊃∠∠∪∪  (( ))الأنبياءالأنبياء.(.(  
الثالث في سبيل ذلك إذا كنا في مجلس أن لا يتناجى اثنان ويتركان  rوأمرنا 

  ،٣٧٣٣٧٣}}  الثَّالثالثَّالث  دونَدونَ  اثْناناثْنان  يتناجىيتناجى  فَلافَلا  ثَةٌ،ثَةٌ،ثَلاثَلا  كَانواكَانوا  إِذَاإِذَا  {{::بمفرده، وقال في ذلك
فردين، أو في مكان آخر، لكن ننتناجى إذا كنا م، ٣٧٤٣٧٤}}  يحزِنهيحزِنه  ذَلكذَلك  فَإِنَّفَإِنَّ  {{::وفي رواية

إذا كنا في مكان عام، أو في مكان خاص يجب أن يكون الحديث للجميع فيه طرف، 
في مجالسه سلامة  rحرصاً على سلامة الصدور، فإن أحرص ما كان يحرص عليه رسولنا 

   :rالصدور، وقد قال 
  ولَكنولَكن  صيامهِم،صيامهِم،  ولاولا  صلاتهِمصلاتهِم  بِكَثْرةبِكَثْرة  الْجنةَالْجنةَ  يدخلُوايدخلُوا  لَملَم  أُمتيأُمتي  بدلاءَبدلاءَ  إِنَّإِنَّ  {{

  ،٣٧٥٣٧٥}}  أَنفُسهِِمأَنفُسهِِم  وسخاوةوسخاوة  صدورِهم،صدورِهم،  بِسلامةبِسلامة  دخلُوهادخلُوها
  

  .rفأي أمر يؤذي الجالسين كان يتتره عن فعله سيد الأولين والآخرين 
                                                 

  )متفق علیھ(والثانیة ابن النَّجَّارِ عن عمرو بن العاص ، الروایة الأولى رواه  ٣٧٢
 yالصحیحین البخاري ومسلم عن ابن عمر  ٣٧٣
 yسنن أبي داود عن ابن عمر  ٣٧٤
 شعب البیھقي والأولیاء لابن أبي الدنیا ٣٧٥
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 } } أَو هالَسج نم أَو هالَسج نفاوضهفاوضهم  رِفصنالْم وكُونَ هى يتح هرابص ةاجي حفرِفصنالْم وكُونَ هى يتح هرابص ةاجي حف  {{    
، لا يعجل ولا يتعجل، بل يتأنى ويصبر حتى يستشعر rوهذا كان دأب رسول االله 

  .rاد عن الحد فيستأذن من حضرة النبي الذي يحادثه أو يفاوضه بأنه ز
��÷÷  ((::لحبيبه ومصطفاه Uعندما نزل قول االله  ÉÉ99 ôô¹¹ $$## uuρρ  yy77 ||¡¡ øøÿÿ ttΡΡ  yyìì ttΒΒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ššχχθθ ãããã ôô‰‰ ttƒƒ  

ΝΝ ææηη −−// uu‘‘  ÍÍοο 44ρρ yy‰‰ ttóó øø99 $$$$ ÎÎ//  ÄÄ cc ÅÅ´́ yyèè øø99 $$## uuρρ  ttββρρ ßß‰‰ƒƒ ÌÌ�� ããƒƒ  …… ççµµ yyγγ ôô__ uuρρ  ((  ŸŸωω uuρρ  ßß‰‰ ÷÷èè ss??  xx88$$ uuΖΖ øøŠŠ ttãã  ööΝΝ ååκκ ÷÷]] ttãã  ßß‰‰ƒƒ ÌÌ�� èè??  ssππ ooΨΨƒƒ ÎÎ——  ÍÍοο 44θθ uuŠŠ yyss øø99 $$##  $$ uu‹‹ ÷÷ΡΡ ‘‘‰‰99 $$##  ((  
ŸŸωω uuρρ  ôôìì ÏÏÜÜ èè??  ôô ttΒΒ  $$ uuΖΖ ùù== xxÿÿ øøîî rr&&  …… ççµµ tt77 ùù== ss%%   ttãã  $$ ttΡΡ ÌÌ�� øø.. ÏÏŒŒ  yyìì tt77 ¨¨?? $$## uuρρ  ççµµ11 uuθθ yyδδ  ššχχ%% xx.. uuρρ  …… ççνν ãã�� øøΒΒ rr&&  $$ WWÛÛ ãã�� èèùù  ∩∩⊄⊄∇∇∪∪  (( ))الكهفالكهف((  

بعد نزول هذه الآية يجلس معنا أهل  rكان رسول االله : tيقول أبو هريرة 
  .يا رسول االله قد أذنا لك فانصرف راشداً: الصفة ولا ينصرف ولا يتركنا حتى نقول له

إذا صافح رجلاً لم يكن يسحب يده، بل يظل يمدها حتى يسحب الآخر  rوكان 
وهو صاحب التمام والكمال  - إذا جلس مع قوم في أي شأن أو مصلحة  rيده، وكان 

الرحمة المهداة والنعمة  rيتركهم حتى يكملون حديثهم، ويستوفون موضوعهم، لأنه  –
  .المسداة صلوات ربي وتسليماته عليه

 } }وو ةً لَماجح أَلَهس نم ةً لَماجح أَلَهس نييمدردرهلِ  هالْقَو نورٍ مسيبِم ا أَولِإِلا بِهالْقَو نورٍ مسيبِم ا أَوإِلا بِه  {{  
رأت .. فمثلاً في أمس الحاجة إليها،  rهو إما أن يعطيه هذه الحاجة ولو كان 

يتدثر ا، وليس عنده،  –عباءة  –في حاجة إلى بردة  rامرأة من الأنصار أن النبي 
يروى القصة سهلَ بن سعد رضي االله عنه ل ، واسمعمواهفصنعت له عباءة وأهدا ل

  :ويقول
. . يارسولَ االلهِ، إِني نسجت هذه بيدي أكْسوكَهايارسولَ االلهِ، إِني نسجت هذه بيدي أكْسوكَها: : جاءت امرأةٌ ببردة قالتجاءت امرأةٌ ببردة قالت{ { 

 ّذَها النبيفأخ ّذَها النبيفأخrr  ِالقوم ه، فقال رجلٌ منا إزارإلينا وإ جرالقومِمحتاجاً إليها، فخ ه، فقال رجلٌ منا إزارإلينا وإ جرمحتاجاً إليها، فخ : :
في السِ، ثمَّ رجع فطواها ثمَّ في السِ، ثمَّ رجع فطواها ثمَّ   rrفجلس النبيّ فجلس النبيّ   ..نعمنعم: : يارسولَ االله اكسنيها، فقاليارسولَ االله اكسنيها، فقال

ماأحسنت، سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يردّ ماأحسنت، سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يردّ : : فقال له القومفقال له القوم. . أرسلَ ا إليهأرسلَ ا إليه
فكانت فكانت : : قال سهلقال سهل. . واالله ماسألتها إلاّ لتكونَ كفَني يوم أموتواالله ماسألتها إلاّ لتكونَ كفَني يوم أموت: : سائلاً، فقال الرجلُسائلاً، فقال الرجلُ
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هكفنه٣٧٦٣٧٦}}  كفن  
سير، لأنه لم يكن فظ ولا غليظ، ولا يقول قولاً هجرا ولا وإن لم يجد يرده بقول ي

ستقيم عصمه من ذلك وخلَّقه بالخُلُق القويم والهدي الم Uفاحشاً ولا بذيئاً، فإن االله 
  :rحتى وصل به الحال أن رجلاً جاء إليه يسأله، فقال ، صلوات ربي وتسليماته عليه

  قَضيته، فَقَالَقَضيته، فَقَالَ  شيءٌشيءٌ  جاءنَِيجاءنَِي  فَإِذَافَإِذَا  علَيعلَي  ابتعابتع  ولَكنِولَكنِ  شيءٌ،شيءٌ،  عنديعندي  ماما  {{
رمعرما  ::عايولَ  يسولَرسر  ،اللَّه،اللَّه  قَدقَد  ،هتطَيأَع،هتطَيا  أَعافَمفَم  كَلَّفَككَلَّفَك  اللَّها  اللَّهاملالا  م  رقْدترقْدت  فَكَرِه ،هلَيعفَكَرِه ،هلَيع  
بِيالنبِيالن  rr  َللَقَوفَقَالَ  قَو ،رمفَقَالَع ،رملٌ  عجلٌرجر  نمنارِ  مصَارِالأنصَا: : الأنايولَ  يسولَرسر  ،اللَّه،اللَّه  قفأَنقفلا  أَنلاوو  فختفخت  نمنم  
  لقَولِلقَولِ  وجهِهوجهِه  فيفي  الْبِشرالْبِشر  وعرفوعرفrr    اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  فَتبسمفَتبسم  إِقْلالاً،إِقْلالاً،  الْعرشِالْعرشِ  ذيذي

ارِيصَالأنارِيصَالأن..ثُمذَا: : قَالَقَالَ  ثُمذَابِهبِه  ترأُمتر٣٧٧}}  أُم  
  .هذا حاله وهذا دأبه مع خلق االله أجمعين rفكان 

 } }لُقُهخو طَهسب هنم اسالن عسو قَدلُقُهخو طَهسب هنم اسالن عسو قَد{{  وقد قالr: }}  كُمإِنكُمونَ  لالا  إِنعسونَتعست  
اسالناسالن  كُمالوبِأَمكُمالوبِأَم  مهعسلْيومهعسلْيو  كُمنمكُمنطُ  مسطُبسب  هجالْوهجالْو  نسحونسحلُقِ  ولُقِالْخ٣٧٨٣٧٨}}  الْخ  

  :وقد قال الرجل الأعرابي

ــــبر شيء هــــين ــــي إن ال ــــينأبُن ــــبر شيء ه ــــي إن ال   أبُن
  

  وجــه طليــق وكــلام لــينوجــه طليــق وكــلام لــين
  !ماذا يكلفك العبوس؟ يكلفك إفساد الصحة، وإذهاب جة النفس  

  يك السرور؟وماذا يضفيه عل
وقد أكد أطباء الأبدان أن ، انشراح الصدر وجة القلب وصحة وعافية الجسم

الموجودة في وجهه، فتكون رياضة روحية  لعضلاتالإنسان إذا ضحك تحركت كل ا
وجسمية ونفسية للإنسان، ماذا على الإنسان الذي يريد وجه االله أن يقتدي بسيدنا 

  .لوات ربي وتسليماته عليهفي بسطه وفي أخلاقه ص rرسول االله 
                                                 

  عن سھل بن سعدصحیح البخاري  ٣٧٦
 tخطاب الأحادیث المختارة ومسند البزار عن عمر بن ال ٣٧٧
 tالحاكم في المستدرك والبیھقي عن أبي ھریرة  ٣٧٨
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  }}  ، وصاروا في الْحق عنده سواءً، وصاروا في الْحق عنده سواءًفَصار لَهم أَباًفَصار لَهم أَباً{ { 
  هي إِلَيكتشفرق حتى بين ابنته، جاءته ابنته السيدة فاطمة رضي االله عنها تلا ي

ةَ، فَقَالَتمدالْخ::  
 } }م يدي جِلَتم لَقَد اللَّهو ،ولَ اللَّهسا ريم يدي جِلَتم لَقَد اللَّهو ،ولَ اللَّهسا رةً، يرم جِنأَعةً، ورم نى، أَطْححالر ةً، نرم جِنأَعةً، ورم نى، أَطْححالر ن
  لَزِمتلَزِمت  إِذَاإِذَا  ذَلكذَلك  منمن  خيرٍخيرٍ  علَىعلَى  وسأَدلُّكوسأَدلُّك  يأْتك،يأْتك،  شيئًاشيئًا  اللَّهاللَّه  يرزقْكيرزقْك  إِنْإِنْ: : rrفقال فقال 

،كعجضم،كعجضي  محبيفَسحبفَس  اللَّهثَلَاثًاثَلَاثًا  اللَّه  ،ينثَلَاثو،ينثَلَاثرِي  وكَبرِيوكَبثَلاثًاثَلاثًا  و  ،ينثَلَاثو،ينثَلَاثي  ودماحيودماحاأَأَ  وعبارعبثَلا  رثَلاوو،ينث،ينث  
كفَذَلكائَةٌ،  فَذَلائَةٌ،مم  وفَهوفَه  ريخريخ  لَكلَك  نمنمِ   مادمِ الْخاد٣٧٩٣٧٩}}الْخ 

العدالة الكاملة للحبيب الأعظم صلوات ربي وتسليماته عليه، لأنه على خلُق 
  .الحق، والحق أحق أن يتبع


 } }سلجم هسلجمسلجم هسلجعع  ::مةانأَمرٍ، وصباءٍ، ويحلمٍ، وةانأَمرٍ، وصباءٍ، ويحلمٍ، و  {{  

فيه إلا العلوم، تلاوة القرآن، أو فهم آية من كتاب الرحمن، أو حديث لا يدار 
لحكم شرعي، أو تذكير بقصص الأنبياء السابقين،  شرحفي شريعته، أو  Uألهمه به ربه 

  .في الكائنات Uأو درس في التفكر في آثار قدرة االله 
  :مجلس علم، ولذلك قال االله في شأن هذا السهو 

))  ÛÛ^̂θθ ßß™™ §§��99 $$## uuρρ  ööΝΝ àà22θθ ãããã ôô‰‰ ttƒƒ  þþ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ää3311 tt�� ÷÷zz éé&&  ((  )آل عمران١٥٣(  

من الآخرة وليست من الدنيا، لا تذكر فيها الدنيا، ولا  rمجالس الرسول 
شهواا، ولا أهواءها، ولا نزواا، ولا كل ما يدور في شأا، لأن أهل هذه االس 

  .بلقاء االله جل في علاه مشغولين بالكلية باالله، أو بالدار الآخرة التي ينتقلون إليها ليحظوا
  :ومجلسه مجلس حياء

                                                 
 مسند أحمد والطبراني عن أم سلمة رضي االله عنھا ٣٧٩
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لا يظهر فيه عورات، ولا فلتات لا تنبغي في اللسان، ولا ألفاظ تخدش الحاضرين، 
ولا تنكيت على بعض الجالسين، وإنما االس كلها حياء من االله، وحياء من حبيب االله 

هي الصبر، وقد قال  ، وطلب العلم ومجالس العلم أهم دعامة لها تحتاج إليهاrومصطفاه 
لكل شيء دعامة ودعامة الإيمان الصبر، وقد ورد عن : وكرم االله وجهه tالإمام علي 
 :أنه قال tالإمام علي 

}}  ربالصربالص  نمنم  انِالإيمانِالإيم  زِلَةنبِمزِلَةنأْسِ  بِمأْسِالرالر  نمنم  دسالْجدس٣٨٠}}  الْج  
تاج إلى فطلب العلم هو أعز بضاعة يتقرب ا العبد إلى مولاه في هذا الزمان، ويح

  .صبر وتصبر دائم

ــــل العلــــم بعــــزم صــــادق ــــل العلــــم بعــــزم صــــادقحصِّ   حصِّ
  

  لا تكـــن في العلـــم كســـلان ملـــوللا تكـــن في العلـــم كســـلان ملـــول
  :rواالس كما قال   

}}  سالجالْمسالجالْم  ةانَبِالأمةانَ٣٨١}}  بِالأم  
كانوا جميعاً كأم لم يجلسوا كتماناً لما : يجلسون في الس فإذا قاموا من الس

بنشره،  rنشرون إلا ما أمر النبي استمعوا إليه في الس من الأحاديث الخاصة، ولا ي
وهذا ما يتعلق بشرع االله، أو بكتاب االله، أو بما ينبغي فعله من العبد نحو مولاه جل في 

  .علاه
نحن قوم نجلس مع االله فإذا قمنا من : ولذلك كان شعار الصالحين دوماً في مجالسهم

  .الس فكأننا لم نجلس، حفظاً للسر وكتماناً له
تعجب إلى  –حتى الأطفال والنساء منهم –سير الصحابة الكرام  صفحتوعندما ت

خلُقهم العظيم في كتمان الأسرار، لأن من أراد أن يكون من الأبرار لا بد أن يحفظ 
في هذه الدنيا الدنية، فكانت  Uخزانة عليه لأسرار االله  Uالأسرار، حتى يجعله االله 

  .ع منها شيءاالس بالأمانات لا يذاع منها ولا يشا

                                                 
 الإلماع إلى علم أصول الروایة للقاضي بن عیاض ٣٨٠
 tمسند الشھاب عن علي بن أبي طالب  ٣٨١
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 } }اتوَالأص يهف فَعرلا تاتوَالأص يهف فَعرم عملوا بقول االله }}  لا تالحجراتالحجرات٢٢((  :لأ((  
))  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ŸŸωω  ((## þþθθ ããèè ssùù öö�� ss??  ööΝΝ ää33 ss?? ≡≡ uuθθ ôô¹¹ rr&&  ss−− ööθθ ssùù  ÏÏNN ööθθ ||¹¹  ÄÄ cc ÉÉ<< ¨¨ΨΨ99 $$##  ((    

  :rفي أي أمر، لقوله  rكانوا لا يتنازعون عنده 
  ٣٨٢}}  تنازعتنازع  نبِينبِي  عندعند  ينبغيينبغي  لالا  {{

، أو rلا ينبغي أن يكون هناك تنازع بين شخصين، أو بين فئتين في مجلس النبي 
  .من ينوب عن حضرة النبي صلوات ربي وتسليماته عليه

مع أن سيدنا عمر : بل كانوا لا يتكلمون إلا همساً، فعندما نزلت هذه الآية قالوا
t  كان كان جهوري الصوت إلا أنه كان لا يتكلم إلا مساررة، حتىr  ،يستبين كلامه

  .تأدباً بالأدب الذي أدم به االله جل في علاه
 } }مرالْح يهف نبؤلا تومرالْح يهف نبؤلا تنتهك فيه الحرمات، أي الأعراض والمسالب  }}  ولا ت

  .والمخازي، لا يقال فلان فعل كذا، أو فلان أصاب كذا، أو فلان حاله كذا
 } }هاتثَى فَلَتنلا توهاتثَى فَلَتنلا تشاع فل }}  ولس فلتة من رجل في أي لا تتاته، أي لو جرت في ا

كان يعلِّمهم  rكلمة، أو فلتة من رجل في تصرف يسترونه ولا يشيعوا عنه، لأنه 
  :ويقول لهم

}}  نمنم  رتسرتا  سملسامملسم  هرتسهرتس  اللَّهي  اللَّهيفا  فيناالدينالد  ةرالْآخوةرالْآخ٣٨٣}}  و  

زان التفاضل وميزان العدل بين مي }}  متفَاضلين متعادلين فيه بِالتقْوىمتفَاضلين متعادلين فيه بِالتقْوى{ { 
  :Uأصحاب االس النبوية قول االله 

))  ¨¨ββ ÎÎ))  öö// ää33 ttΒΒ tt�� òò22 rr&&  yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  ««!! $$##  ööΝΝ ää3399 ss)) øø?? rr&&  ((  )الحجرات١٣(  

ليس كميزان الدنيا، بالأموال أو الجاه أو السلطان أو العائلات أو الأحساب أو 
 ج السادة الأنساب، وإنما كان سلطان التقوى هو الذي يتفاضلون به، وهذا هو

                                                 
 yالصحیحین البخاري ومسلم عن ابن عباس  ٣٨٢
 tة سنن ابن ماجة ومسند أحمد عن أبي ھریر ٣٨٣
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  .الصالحين أجمعين إلى يوم الدين
 } }ينعاضوتمينعاضوتم  {{  

، ما زاد االله عبداً بتواضع إلا رفعة، والتواضع rوهذا كان خلة سيدنا رسول االله  
لين الجانب لإخوانه، ونفي الكبر، فأخطر مرض يحجب الإنسان عن الأسرار الإلهية 

  :فيه Uوالأنوار الربانية الكبر، ولذلك يقول االله 

))  ββ ÎÎ))  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ��ωω ÎÎ))  ××�� öö99 ÅÅ22  $$ ¨¨ΒΒ  ΝΝ èèδδ  ÏÏµµŠŠ ÉÉóó ÎÎ==≈≈ tt66 ÎÎ//  ((  )غافر٥٦(  

، ومن أراد أن يحظى بفتح Uالذي عنده شيء من الكبر لا يبلغ شيئاً مما عند االله 
االله وعطاءات االله لا بد أن يكون متواضعاً كما كان سيدنا رسول االله والصالحين من عباد 

النفس الذي كان يوجه له العارفون المريدين كان الغرض الأعظم بل إن جهاد  .االله أجمعين
فيه انتزاع الكبر والعجب من نفس الإنسان حتى يصير متواضعاً على ج النبي العدنان 

r.  
 } }يرغونَ الصمحريو ،ونَ الْكَبِيرقِّروييرغونَ الصمحريو ،ونَ الْكَبِيرقِّروي  {{  

  :rوهذا الذي قال فيه البشيرالنذير 
}}  سلَيسلَي  نمني  متيأُمتأُم  ممنن  لَمجِلَّ  لَمجِلَّيا،  ينا،كَبِيرنكَبِير  محريومحريا،  ونيرغا،صنيرغص  رِفعيورِفعيا  ونمالعالنمالعل  قَّهحقَّه٣٨٤}}  ح  

وأي مجتمع اختلفت فيه هذه القيم تعرض للخلل، وضاع فيه وجاهته ونضارته 
وحضارته، لأن حضارة الأمم تقام بالقيم، ولا قيم إلا التي جاء ا الإسلام، وأولها توقير 

  :rعلى الصغير ورحمته، ويكفي قوله الكبير، والعطف 
  علَيكُمعلَيكُم  لَصبلَصب  رضع،رضع،  وأَطْفَالٌوأَطْفَالٌ  ركَّع،ركَّع،  وشيوخوشيوخ  رتع،رتع،  وبهائموبهائم  خشع،خشع،  شبابشباب  لَولالَولا  {{

ذَابالْعذَابا  الْعباصب٣٨٥}}  ص  
رحمة االله تأتي بسبب الأطفال الصغار، والشيوخ الكبار، والبهائم السائمة التي لا 

                                                 
 tمسند أحمد والحاكم في المستدرك عن عبادة بن الصامت  ٣٨٤
 tسنن البیھقي والطبراني عن أبي ھریرة  ٣٨٥
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  :الشباب في ذلك فقال rطرفة عين ولا أقل، وحبب النبي  Uتغفل عن ذكر االله 
  ٣٨٦}}  سنهسنه  عندعند  يكْرِمهيكْرِمه  منمن  لَهلَه  اللَّهاللَّه  قَيضقَيض  إِلاإِلا  لسنِهلسنِه  شيخاشيخا  شابشاب  أَكْرمأَكْرم  ماما  {{

  :أي كالحديث الآخر
  ٣٨٧}}  تدانُتدانُ  تدينتدين  وكَماوكَما  {{

شيوخاً، ويوجه لهم عندما يصيرون  Uما يعمله الشباب مع الشيوخ يدخره االله 
  ))الفتحالفتح((  :الشباب للعناية م كما اعتنوا هم بمن قبلهم من الشيوخ

))  ssππ ¨¨ΖΖ ßß™™  ««!! $$##   ÉÉLL ©©99 $$##  ôô‰‰ ss%%  ôôMM nn== yyzz   ÏÏΒΒ  ãã≅≅ öö66 ss%%  ((   ss99 uuρρ  yy‰‰ ÅÅgg rrBB  ÏÏππ ¨¨ΖΖ ÝÝ¡¡ ÏÏ99  ««!! $$##  WWξξƒƒ ÏÏ‰‰ öö77 ss??  ∩∩⊄⊄⊂⊂∪∪  ((  

 } }ةاجونَ ذَا الْحرثؤيوةاجونَ ذَا الْحرثؤيو  {{  
ل في صدورهم، ولهم مصالح تجو rعندهم إيثار، كلهم يأتون إلى رسول االله 

لكنهم كان كل واحد منهم يؤثر أخاه على نفسه، ويجعله يبدأ بعرض حاجته قبله، وأنتم 
  :مدح الأنصار فقال Uتعلمون أن االله 

))  ššχχρρ ãã�� ÏÏOO ÷÷σσ ããƒƒ uuρρ  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ööθθ ss99 uuρρ  ttββ%% xx..  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55  ××ππ ||¹¹$$ ||ÁÁ yyzz  ((  )الحشر٩.(  

  }}  ونَ الْغرِيبونَ الْغرِيبفظفظويحويح{ { 
، ويواسونه، ويجعلون له الوجاهة في الس، ويقدمون يحفظون له غربته، يقدمونه 

  .له واجبات الضيافة، ويهتمون به غاية الإهتمام حتى يشعر أنه في بلده وفي وطنه
  .في مجلسه rتلكم سيرة النبي 

rr
  :عن سيرة النبى فى جلسائه؟ فقال – tعلياً  –سألت أبى : tقال الحسين 

                                                 
 tسنن الترمذي ومسند الشھاب عن أنس  ٣٨٦
 tالمطالب العالیة لابن حجر عن أبي ھریرة  ٣٨٧
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 } } ولُ اللَّهسكَانَ ر ولُ اللَّهسكَانَ رrr   سانِبِ، لَيالْج نلُقِ، لَيلَ الْخهرِ، سالْبِش مائد سانِبِ، لَيالْج نلُقِ، لَيلَ الْخهرِ، سالْبِش مائد
وفى نسخة وفى نسخة   ––بِفَظٍّ ولا غَليظ، ولا صخابٍ ولا فَحاشٍ، ولا عيابٍ ولا مشاحٍ بِفَظٍّ ولا غَليظ، ولا صخابٍ ولا فَحاشٍ، ولا عيابٍ ولا مشاحٍ 

نه راجِيه نه راجِيه يتغافَلُ عما لا يشتهِي، ولا يؤيِس ميتغافَلُ عما لا يشتهِي، ولا يؤيِس م  ––ولا مداح، ولا مزاحولا مداح، ولا مزاح: : صحيحةصحيحة
ثَلاث نم هفْسن كرت قَد ،يهف بيخلا يوثَلاث نم هفْسن كرت قَد ،يهف بيخلا ياءِ : : وراءِ الْمرالإكِْثَارِ، ، الْمالإكِْثَارِوو،،   كرتو ،نِيهعا لا يمو كرتو ،نِيهعا لا يمو

ثَلاث نم اسالنثَلاث نم اسا: : الندأَح ذُماكَانَ لا يدأَح ذُمإِلا   ،،كَانَ لا ي كَلَّمتلا يو ،هرتوع طْلُبلا يو ،هيبعلا يإِلا و كَلَّمتلا يو ،هرتوع طْلُبلا يو ،هيبعلا يو
ا ثَوجا ريمفا ثَوجا ريمفَإِذَا ف ،رالطَّي هِمءوُسلَى را عمكَأَن ،هاؤلَسج قأَطْر كَلَّمإِذَا تو ،هفَإِذَا اب ،رالطَّي هِمءوُسلَى را عمكَأَن ،هاؤلَسج قأَطْر كَلَّمإِذَا تو ،هاب

سكَت تكَلَّموا لا يتنازعونَ عنده الْحديثَ، ومن تكَلَّم عنده أَنصتوا لَه حتى سكَت تكَلَّموا لا يتنازعونَ عنده الْحديثَ، ومن تكَلَّم عنده أَنصتوا لَه حتى 
ي ،هِمليثُ أَودح هدنع ميثُهدغَ، حفْريي ،هِمليثُ أَودح هدنع ميثُهدغَ، حفْري بجعتيو ،هنكُونَ محضا يمم كحض بجعتيو ،هنكُونَ محضا يمم كحض

هأَلَتسمو هقطني مف ةفْولَى الْجرِيبِ علْغل بِرصيو ،هنونَ مبجعتا يممهأَلَتسمو هقطني مف ةفْولَى الْجرِيبِ علْغل بِرصيو ،هنونَ مبجعتا يمم،،  
هابحى إِنْ كَانَ أَصتحهابحى إِنْ كَانَ أَصتم،  حم،ليستجلبوقُولُ  ليستجلبويقُولُويا : : وهيطْلُب ةاجح بطَال متأَيا إِذَا رهيطْلُب ةاجح بطَال متأَيإِذَا ر

ففَأَرففَأَر وزجى يتح يثَهدح دلَى أَحع قْطَعلا يو ئكَافم ناءَ إِلا ملُ الثَّنقْبلا يو ،وهد وزجى يتح يثَهدح دلَى أَحع قْطَعلا يو ئكَافم ناءَ إِلا ملُ الثَّنقْبلا يو ،وهد
  }}  فَيقْطَعه بِنهيٍ أَو قيامٍفَيقْطَعه بِنهيٍ أَو قيامٍ

وأرضاه لأنه كان أشبه الناس بحضرة النبي ركز في حديثه مع  tسيدنا الحسين 
يعامل أهل  rكان رسول االله ، وصف الس، وكيف rوالده عن مجالس رسول االله 

الس الخاص؟ وكيف كان يعامل أهل الس العام؟ وكيف كانوا هم مؤدبين ومهذبين 
، أن يجلس في مقعد Uفي هذه االس؟ وهذه هي البدايات الصحيحة لمن أراد طريق االله 

  :صدق

))  ¨¨ββ ÎÎ))  tt ÉÉ)) −−FF ççRR ùùQQ $$##  ’’ ÎÎûû  ;;MM≈≈ ¨¨ΖΖ yy__  99�� ppκκ ttΞΞ uuρρ  ∩∩∈∈⊆⊆∪∪  ’’ ÎÎûû  ÏÏ‰‰ yyèè øø)) ttΒΒ  AA−− ôô‰‰ ÏÏ¹¹  yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  7777‹‹ ÎÎ== ttΒΒ  ¤¤‘‘ ÏÏ‰‰ ttGG øø)) ••ΒΒ  

  )مرالق(  ))  ∪∪∋∋∋∋∩∩
أن يصدق الإنسان في نيته : "وأرضاه tومقعد الصدق قال فيه إمامنا أبو العزائم 

ليس مقعد صدق في السماء، " وفي إرادته وفي جلسته بين يدي المرشد الدال باالله على االله
لداعي إلى االله ولكن في السمو ورفعة المكان، يجلس مع الذي جاء بالصدق وصدق به ا
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باالله، أي يجلس معه الله، لا لعلة ولا لغرض ولا لمنفعة ولا لمصلحة عاجلة ولا لدنيا زائلة، 
��ÉÉ99ôô¹¹$$##uuρρ  yy77||¡¡øøÿÿttΡΡ  yyììttΒΒ  ttÏÏ%%©©!!$$##  ššχχθθããããôô‰‰ttƒƒ  ΝΝææηη−−//uu‘‘  ÍÍοο44ρρyy‰‰ttóóøø99$$$$ÎÎ//  ÄÄ÷÷  ((: وإنما يجلس معه لا يبغي إلا وجه االله ccÅÅ´́yyèèøø99$$##uuρρ  

ttββρρßß‰‰ƒƒÌÌ��ããƒƒ  ……ççµµyyγγôô__uuρρ  (( ))لاب الوجه العليطُ ))الكهفالكهف٢٨٢٨.  
هؤلاء أهم ما ينبغي لهم الآداب في أنفسهم، ومع الحبيب، ومع الأحباب، لا بد من 
جملتهم، بعض الأحباب يتجمل بالأدب مع المرشد، ويتخلى عن الآداب مع الأحباب، 

  .وهذا مسكين، لكن لا بد أولاً من الأدب مع الأحباب
قدوتي، فأكون  rرسول االله إذا جالست أي أحد من الأحباب فيجب أن أتخذ 

دائم البشر، سهل الخُلُق، لين الجانب، أحذف من قاموس تعاملي إن كان باللسان أو 
بالأعضاء الفظاظة والغلظة ورفع الصوت والفُحش والعيب، وإذا مدحت أمدح المؤمن 

  المدح الذي يثني به على االله، ويشكر االله على فضل االله وعلى عطاء االله، كيف؟
أنا أرى أن االله متفضل عليك وأعطاك كذا : ره بفضل االله عليه أولاً، فأقول لهأُذكِّ 

: عندما مدحوه قال لهم tوكذا، وأن االله متوليك بعنايته، سيدي أبو الحسن الشاذلي 
يرى أن كل النعم التي فيه من  ""الذي تفضل به علىالذي تفضل به علىUU  أنتم تثنون على فضل االله أنتم تثنون على فضل االله ""

$$  ((:Uاالله  ttΒΒ uuρρ  ΝΝ ää33 ÎÎ//   ÏÏ iiΒΒ  77ππ yyϑϑ ÷÷èè ÏÏ ooΡΡ  zz ÏÏϑϑ ssùù  ««!! إذا كان شكر أو ثناء يكون الله لأنه ، )النحل٥٣(  ))  ##$$
  .صاحب هذه الأفضال وصاحب هذه العطايا جل في علاه

 } } ولُ اللَّهسكَانَ ر ولُ اللَّهسكَانَ رrr  ِرالْبِش مائرِدالْبِش مائد  {{  
  .كان يتبسم دائماً، لا يتكلم إلا تبسم، ولا يرى أحداً إلا تبسم 

  }}  سهلَ الْخلُقِسهلَ الْخلُقِ{ { 
س فيه جفاء ولا غلظة، ولا حدة في الطبع، وإنما فيه سهولة وليونة لين الخلق، لي 

  .ومرونة، وهذا من علامات الذوق الرفيع والأدب البديع
  }}  لَين الْجانِبِلَين الْجانِبِ{ { 

يستطيع كل أحد أن يتعامل معه ويأخذ منه ما يريد، لا بخيل ولا شديد وإنما دائماً  
  :لهميلين لأصحابه، ويقول 
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  ٣٨٨٣٨٨}}يدي إخوانِكُم،يدي إخوانِكُم،ينوا في أَينوا في أَو لو ل  {{
يأتيه الغلام الصغير فيأخذ بيده فلا يسأله إلى أين، فيمشي الغلام، ويمشي  rكان 

  !!!النبي وراءه حتى يصل إلى البيت الذي يريده
: إلى أين تذهب؟ أو حتى:  rالحبيب  لا يقول له !!انظر إلى هذا الجمال النبوي

  ::قال tمن أنت؟ أو ابن من أنت؟ وعن أنس بن مالك 
  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  كَانَكَانَ  ماما  واللَّهواللَّه  بِالناسِ،بِالناسِ،  لُطْفًالُطْفًا  الناسِالناسِ  أَشدأَشد  منمنrr    اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  كَانَكَانَ  {{
rr  نِعتمينِعتمي  ييفف  اةغَداةغَد  ةارِدبةارِدب  نمنم  دبعدبلا  علاوو  ةأَمةلا  أَملاوو  بِيصبِيأَنْأَنْ  ص  هيأْتيهيأْتاءِ،  ياءِ،بِالْمسلَِ  بِالْمغسلَِفَيغفَي  ههجوههجو  

،هياعرذو،هياعرذا  وماومأَلَ  وأَلَسلٌ  سائلٌسائقَطُّقَطُّ  س  هنأَذهنى  إِلاإِلا  أَذغىأَصغأَص  ،هإِلَي،هلا  إِلَيلاوو  رِفصنيرِفصني  هنعهنى  عتىحتكُونَ  حكُونَيي  وهوه  
  هوهو  يكُونَيكُونَ  حتىحتى  منهمنه  يدعهايدعها  فَلَمفَلَم  إِياها،إِياها،  آتاهآتاه  إِلاإِلا  قَطُّقَطُّ  يدهيده  آدميآدمي  تناولَتناولَ  وماوما  ينصرِف،ينصرِف،  الَّذيالَّذي
  ٣٨٩٣٨٩}}  منهمنه  يدعهايدعها  الَّذيالَّذي

  :قول الفرذدق في مدح الإمام علي زين العابدين بن الإمام الحسينكأنه معنِي ب

  دهدهمــا قــال لا قــط إلا في تشــهُّ مــا قــال لا قــط إلا في تشــهُّ 
  

  د كانت لاءه نعمد كانت لاءه نعملولا التشهُّ لولا التشهُّ 
   } }يظلا غَلبِفَظٍّ و سلَييظلا غَلبِفَظٍّ و سلَي  {{  

  .والفظاظة الخشونة والجفوة، ولا غليظ في كلامه، ولا في سلوكه، ولا في معاملته 
  }}  ولا صخابٍولا صخابٍ{ { 

هاديء الصوت حتى في خطَبِه  rع صوته عند الحديث، بل كان أي لا يرف 
  .المنبرية، فلم يكن جهوري الصوت

  }}  ولا فَحاشٍولا فَحاشٍ{ { 
لا يخرج من لسانه كلمة فاحشة قط، لأنه ينطق كلام االله، حفظ لسانه لكلام االله  

لام االله ينبغي لمن يقرأ كأفلم ينطق به غير ما يحبه مولاه، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، 
                                                 

  یبالترغیب والترھ، رواه أحمد بإسناد لا بأس بھ والطبرانيعن أبى أمامة  ٣٨٨
 عالیة لابن حجر وحلیة الأولیاء لأبي نعیمالمطالب ال ٣٨٩
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اجعل اللسان وقفاً ! أو قولاً يثير به خلق االله؟! أن ينطق ذا اللسان قولاً يغضب االله؟
  :في محكم القرآن Uعلى الكلام الذي يرضي الرحمن، واستحضر دائماً قول االله 

 ))  $$ ¨¨ΒΒ  ààáá ÏÏÿÿ ùù== ttƒƒ   ÏÏΒΒ  @@ΑΑ ööθθ ss%%  ��ωω ÎÎ))  ÏÏµµ ÷÷ƒƒ yy‰‰ ss99  ëë==‹‹ ÏÏ%% uu‘‘  ÓÓ‰‰ŠŠ ÏÏGG ttãã  ∩∩⊇⊇∇∇∪∪  ((  )ق(  

  }}  ولا عيابٍولا عيابٍ{ { 
 يكن يعيب أحداً أياً كان، بل كان يلتمس لأصحابه الأعذار، وكان يكره أن لم 

يستمع عيباً في حق رجل أو امراة من المسلمين والمسلمات ليدرب المؤمنين والمؤمنات 
على حفظ الحرمات، وأعظم الحرمات التي ينبغي أن نحفظها حرمة إخواننا المسلمين، 

ينا أفضل الصلاة والسلام عندما التف الحواريون وكما قال سيدنا عيسى عليه وعلى نب
إلى مريم ادولية، وأراد كل واحد منهم أن يقذفها بحجر، ويقذفها بكلام من لسانه، 

  ".".من كان منكم بغير خطيئة فليقذفهامن كان منكم بغير خطيئة فليقذفها"": فقال عليه السلام
  !من الذي ليس فيه عيب؟! الذي يرتكب الأخطاء لماذا يرمي غيره بالأخطاء؟

كان في صحراء مكة وتاه فيها خمسة عشر عاماً، وفي ذات  tالفارض الشيخ ابن 
  :يوم أخذ يردد ويقول

ــا ســاء قــط؟ ــذي م ــا ســاء قــط؟مــن ذا ال ــذي م   !!مــن ذا ال
  

  !!ومـــن لـــه الحســـنى فقـــط؟ومـــن لـــه الحســـنى فقـــط؟
  :فسمعت هاتفاً يقول: قال  

ــــذي ــــادي ال ــــد اله ــــذيمحم ــــادي ال ــــد اله   محم
  

  عليــــه جبريــــل قــــد هــــبطعليــــه جبريــــل قــــد هــــبط
: لأحبابه tلا يوجد غيره، لكننا كما قال الرجل الصالح الشيخ الإدريسي   

نحن نمشي إلى االله وكلنا  ""سيروا إلى االله عرجاً ومكاسير فإن انتظار الصحة بطالةسيروا إلى االله عرجاً ومكاسير فإن انتظار الصحة بطالة""
من هذه  ب، وكلنا عيوب، ولا يوجد أحد خالٍعرج، وكلنا مكسورين، وكلنا ذنو
إذاً نلتمس لهم الأعذار ما دمنا نرتكب الأوزار، ! الأمور، فلماذا نعيب على غيرنا؟
 rوهم كما يستر النهار بالليل والليل بالنهار، فكان ونسأل لنا ولهم الستار أن يسترنا 

  .لا يعيب أحداً قط
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  }}  ولا مداح ولا مزاحولا مداح ولا مزاح -وفى رواية  –ولا مشاحٍ ولا مشاحٍ { { 
أي لا يمدح أحداً بما ليس فيه، وكان ينهى عن ذلك، عندما رأى رجلاً يمدح  

  :رجلاً بما ليس فيه قال له
}}  ملَكْتأَهملَكْتأَه  أَوأَو  متقَطَعمتقَطَع  رظَهرظَه  الرلِ الرلِ ج٣٩٠}}ج  

لأنك ستغره، لكن إذا أردت أن تمدحه فبالإعتدال، والمؤمن كل أحواله تدور 
حول الإعتدال، لا يزيد في المدح، ولا يترلق في الذم، وإنما دائماً وأبداً إذا مدح أخيه 
يمدحه مدحاً يزكيه به، وفي نفس الوقت يجعله لا يركن ويترك العمل، أو يتوقف عن 

بل يجعل هذا المدح دافعاً له للعمل للوصول إلى ما يبتغيه من كريم  السعي لتحقيق الأمل،
  .Uالأمل عند االله 

  }}  يتغافَلُ عما لا يشتهِييتغافَلُ عما لا يشتهِي{ { 
إذا رأى في الس منظراً لا يعجبه يتغافل عنه ويتظاهر أنه لا يراه، وإذا سمع  

ربي وتسليماته عليه،  كلاماً لا يعجبه يتظاهر بأنه لا يسمعه، وهذامن جميل أدبه صلوات
كان إذا مشى لا يلتفت إلى وراءه، وقد علم أصحابه رضوان االله تبارك  rوكما قلنا أنه 

  .عنهم ذلك من حضرته فكانوا يأمنونه وهم يمشون وراءه، لأم يعلمون أنه لا يلتفت
وهذا الأمر نحن أحوج إليه في بيوتنا، من وقف على كل صغيرة وكبيرة مع صغاره 

ب بما لا يعد ولا يحد من الأمراض العصرية، وأولها التوترات العصبية والأمراض سيصا
النفسية، ومن وقف مع كل صغيرة وكبيرة مع زوجه فلن تستقيم لهم الحياة، وسيتحول 
الأمر بينهم إلى شد وجذب وخلافات لا تنتهي، فلا بد للإنسان أن يغض طرفه، ويتغافل 

ه، أو كان مع أبناءه، شرط ذلك ألا يكون ذلك في عما لا يشتهيه إن كان مع زوج
، لكن ما نتكلم عنه الأمور العادية التي لا تسبب للإنسان سخط االله، ولا Uمعصية الله 

  .Uغضب االله، ولا مخالفة شرع االله 
يتغافل عما لا يشتهي بالحكمة وبالكياسة النبوية، ولا ينجح رجل في  rفكان 

                                                 
 tالصحیحین البخاري ومسلم عن أبي موسى  ٣٩٠
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ذا استخدم هذه الكياسة النبوية وتغافل عما لا يشتهي، لكن بيته، ولا قائد في عمله إلا إ
على نفسه مشاكل لا عد لها  سيجلبأي قائد يريد أن يحاسب على النقير والقطمير فإنه 

  :ولا حد لها، لكن لا بد له أن يتغافل عما لا يشتهي، وهذا خلُق إلهي

))  ööθθ ss99 uuρρ  ää‹‹ ÅÅzz## xxσσ ããƒƒ  ªª!! $$##  }}¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  $$ yyϑϑ ÎÎ//  ((##θθ çç77 ||¡¡ ŸŸ22  $$ ttΒΒ  šš‚‚ tt�� ss??  44’’ nn?? ttãã  $$ yyδδ ÌÌ�� ôôγγ ssßß  

 ÏÏΒΒ  77ππ −−// !!## yyŠŠ  ((  )فاطر٤٥(  
يترك االله العباد حتى يثوبوا إلى الرشاد ويرجعوا عن الكفر والعناد، ويتبعوا هدى 

  .rخير العباد سيدنا رسول االله 
 } }يهف بيخلا يو اجِيهر هنم يِسؤلا يويهف بيخلا يو اجِيهر هنم يِسؤلا يو  {{  

مر في زمانه وعصره وإلى يوم أي شخص يرتجي منه أمر لا ييئس منه، وهذا الأ 
  :القيامة وفي الآخرة وفي الجنة إن شاء االله

  واســتجرت بــهواســتجرت بــه  يماً يماً مــا ســامني الــدهر ضــمــا ســامني الــدهر ضــ
  

  إلا وجـــدت جـــواراً منـــه لم يُضـــمإلا وجـــدت جـــواراً منـــه لم يُضـــم
  ههــومــــن تكــــن برســــول االله نُصرتــــومــــن تكــــن برســــول االله نُصرتــــ  

  
  إن تلقــــه الأسُــــد في آجامهــــا تجــــمإن تلقــــه الأسُــــد في آجامهــــا تجــــم

أو ملمة ويخيب رجاه، لو ناديت عليه في شدة  rلا يوجد أحد ينادي رسول االله   
  :ما معناه r، يقول Uوقلت يا رسول االله، فستجد الفرج من عند االله 

  }}ما من ألم يصاب به العبد المؤمن إلا وأجد ألم ذلك عندي ما من ألم يصاب به العبد المؤمن إلا وأجد ألم ذلك عندي   {{
لا يخيب رجاء أحد أبداً، يقول  rأي ألم لأي مؤمن في أي زمان أو مكان، فهو 

فدوماً مفتوح له  U من لازم الأعتاب ما خاب، والذي يلازم باب االله: بعض الأحباب
: من داوم القرع على الباب فُتح له، لكن أقول: الباب، أنا لا أقول كما يقول البعض

  :الباب مفتوح أبداً! ومتى سد هذا الباب حتى يفتح؟

ــــــريء ــــــاب االله أي ام ــــــت ب ــــــريءوأن ــــــاب االله أي ام ــــــت ب   وأن
  

ـــــدخل ـــــيرك لا ي ـــــن غ ـــــاه م ـــــدخلأت ـــــيرك لا ي ـــــن غ ـــــاه م   أت
  :rالجنة، لأنه فلا يخيب راجيه في الدنيا ولا في الآخرة ولا في  هو باب االله  



 
 


rr}}{{  

))  ëëÈÈƒƒ ÌÌ�� yymm  ΝΝ àà66 øø‹‹ nn== ttææ  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$$$ ÎÎ//  ÔÔ∃∃ρρ ââ uu‘‘  ÒÒΟΟŠŠ ÏÏmm   )التوبة(  ))  ∪∪∇∇⊅⊅⊆⊆∩∩  ‘‘§§
  !.ما حدود حريص عليكم؟

 } }ثَلاث نم هفْسن كرت قَدثَلاث نم هفْسن كرت اءِ: : قَدراءِالْمرالإكِْثَارِ  ،،الْمالإكِْثَارِوو،،  نِيهعا لا يمونِيهعا لا يمو  {{  
وقال  rدبنا ما الذي يجب أن نتركه في االس؟ المراء هو الجدال، وقد هذبنا وأ 

  :rلنا 
  ٣٩١}}محقا محقا   كَانَكَانَ  وإِنْوإِنْ  الْمراءَ،الْمراءَ،  تركترك  لمنلمن  الْجنةالْجنة  ربضِربضِ  فيفي  بِبيتبِبيت  زعيمزعيم  أَناأَنا  {{

  :وقال في الجدال الذي نشأ في عصرنا
  ٣٩٢}}  الْجدلَالْجدلَ  أُوتواأُوتوا  إِلاإِلا  علَيهعلَيه  كَانواكَانوا  هدىهدى  بعدبعد  قَومقَوم  ضلَّضلَّ  ماما  {{

ومدامهم يجلى بغير : "في أحوال الصالحين tولذلك يقول إمامنا أبو العزائم 
  ))النساءالنساء((  :لا يوجد جدال باللسان وأيضاً لا يوجد تنازع بالقلب والجنان" جدال

))  ŸŸξξ ssùù  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘ uuρρ  ŸŸωω  ššχχθθ ããΨΨ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããƒƒ  44 ®®LL yymm  xx88θθ ßßϑϑ ÅÅ jj33 yyss ããƒƒ  $$ yyϑϑŠŠ ÏÏùù  tt�� yyff xx©©  óóΟΟ ßßγγ ooΨΨ ÷÷�� tt//  §§ΝΝ èèOO  ŸŸωω  
((##ρρ ßß‰‰ ÅÅgg ss††  þþ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÎÎηη ÅÅ¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  %% [[`̀ tt�� yymm  $$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  ||MM øøŠŠ ŸŸÒÒ ss%%  ((##θθ ßßϑϑ ÏÏ kk== ||¡¡ çç„„ uuρρ  $$ VVϑϑŠŠ ÎÎ== óó¡¡ nn@@  ∩∩∉∉∈∈∪∪  ((  

 } }ثَلاث نم هفْسن كرت قَدثَلاث نم هفْسن كرت اءِ: : قَدراءِالْمرالإكِْثَارِ  ،،الْمالإكِْثَارِوو  {{  
  :وقال rالكلام، وهكذا الصالحين، وحبب في ذلك  نزر rكان  

  فَإِنهفَإِنه  منهمنه  فَاقْترِبوافَاقْترِبوا  منطقٍ،منطقٍ،  وقلَّةَوقلَّةَ  الدنيا،الدنيا،  فيفي  زهدازهدا  أُعطيأُعطي  قَدقَد  الرجلَالرجلَ  رأَيتمرأَيتم  إِذَاإِذَا  {{
  ٣٩٣  }}  الْحكْمةَالْحكْمةَ  يلْقييلْقي

  :راً إذا كان هناك ضرورة، وفي رواية أخرىزالمؤمن قليل الكلام، لا يتكلم إلا ن

                                                 
 tسنن أبي داود والبیھقي عن أبي إمامة  ٣٩١
 tسنن الترمذي وابن ماجة عن أبي إمامة  ٣٩٢
 tسنن ابن ماجة والبیھقي عن أبي خلاد  ٣٩٣
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}}  قَدقَد  كرتكرت  هفْسنهفْسن  نمنم  ثَلاثاءِ: : ثَلاثراءِالْمرارِ،  الْمالإكِْبارِ،والإكِْبا  وماوملالا  و   نِيهعي نِيهع٣٩٤}}ي  
  :rوالإكبار يعني الكبر، وقد قال 

  ٣٩٥}}  كبرٍكبرٍ  منمن  ذَرةذَرة  مثْقَالُمثْقَالُ  قَلْبِهقَلْبِه  فيفي  كَانَكَانَ  منمن  الْجنةَالْجنةَ  يدخلُيدخلُ  لالا  {{
  :tوقال إمامنا أبو العزائم 

  ألا مـــن يكـــن في قلبـــه بعـــض ذرةألا مـــن يكـــن في قلبـــه بعـــض ذرة
  

ــو ذائــق ــاد مــا ه ــبر والأحق ــن الكِ ــو ذائــقم ــاد مــا ه ــبر والأحق ــن الكِ   م
  .الذي يحرم الإنسان من الذوق مرض الكبر والعياذ باالله  

 } }ثَلاث نم هفْسن كرت قَدثَلاث نم هفْسن كرت اءِ: : قَدراءِالْمرالإكِْثَارِ  ،،الْمالإكِْثَارِوو،،  نِيهعا لا يمونِيهعا لا يمقال  }}  وr:  

}}  نمننِ  مسنِحسلا  حلاإِسءِ  مِمِإِسرءِالْمرالْم  كُهرتكُهرا  تاملالا  م  نِيهعينِيهع٣٩٦}}  ي  
هذا حسن الإسلام، فما بالك بحسن الإيمان؟ وما بالك بحسن الإحسان؟ من حسن 
الإيمان شغله بالكلية بخالقه وباريه، ومن حسن الإحسان عدم الاشتغال بالدنيا والآخرة 

  .اريهعن خالقه وب
 } }ثَلاث نم اسالن كرتوثَلاث نم اسالن كرتا: : ودأَح ذُماكَانَ لا يدأَح ذُمكَانَ لا ي  {{  
  :دائماً المؤمن يرى حسنات إخوانه وسيئات نفسه، فينظر بعين الرضا 

ــة ــب كليل ــل عي ــن ك ــةوعــين الرضــا ع ــب كليل ــل عي ــن ك   وعــين الرضــا ع
  

ــاويا ــدي المس ــخط تُب ــين السُ ــن ع ــاوياولك ــدي المس ــخط تُب ــين السُ ــن ع   ولك
  الحواريين المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام ومعه  مر

ما أجمل بياض : ما أنتن رائحته، فقال المسيح: بكلب ميت تخرج منه رائحة منتنة، فقالوا
هم ينظروا إلى شر ما فيه، وهو ينظر إلى خير ما فيه، وهكذا نظرة الأخ لأخيه، ! أسنانه

ينظر في الأخ إلى خير ما فيه، ويحاول إذا كان فيه غير ذلك أن يقومه بلين ورحمة ومودة 
بطريقة لا تؤذي أخيه، وهذا المنهج الذي اختاره الحبيب الأعظم صلوات ربي وتسليماته و

                                                 
 tمعرفة الصحابة لأبي نعیم عن ھند بن أبي ھالة  ٣٩٤
 tنن الترمذي عن عبد االله بن مسعود صحیح مسلم وس ٣٩٥
 tسنن الترمذي وابن ماجة عن أبي ھریرة  ٣٩٦
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  .عليه
 } }هيبعلا يوهيبعلا يو  {{  

لا يعيب أحداً من الخلق أياً كان، لأن الذي يعيب على الصنعة فهو بذلك يعيب  
، والإنسان لم يصنع نفسه، فإذا عبت على القصير فإنك عبت على Uعلى الصانع 

وإذا عبت على النعم فقد عبت على الواهب  ))التغابنالتغابن٣٣(( ))  öö//ää..uu‘‘§§θθ||¹¹uuρρ  zz||¡¡ôômmrr''ssùù  öö//ää..uu‘‘uuθθßß¹¹  ((: المُصور
Uولكن عب على نفسك ،:  

  ٣٩٧}}  الناسِالناسِ  عيوبِعيوبِ  عنعن  عيبهعيبه  شغلَهشغلَه  لمنلمن  طُوبىطُوبى  {{
لا شأن للمؤمن ذه ! وهل المؤمن انتهى من جهاد نفسه حتى ينظر إلى عيب غيره؟

  .الأمور
  }}  يطْلُب عورتهيطْلُب عورتهولا ولا { { 

عن الأشياء  نلا يبحث عن المستور، وهذه جريمة الناس في هذا الزمان، يبحثو 
وصفه االله في قرآنه بأنه .... الأخ الذي يبحث عن عورة أخيه  ....  المستورة ليكشفوها،

من الغراب شر: ))  ttΑΑ$$ ss%%  ## ttLL nn== ÷÷ƒƒ uuθθ≈≈ ttƒƒ  ßßNN ÷÷““ yyff ttãã rr&&  ÷÷ββ rr&&  ttββθθ ää.. rr&&  ŸŸ≅≅ ÷÷WW ÏÏΒΒ  ## xx‹‹≈≈ yyδδ  ÉÉ>>## {{�� ääóó øø99 $$##  yy““ ÍÍ‘‘≡≡ uuρρ éé'' ssùù  nnοο uu ööθθ yy™™   ÅÅ�� rr&&  ((  
  ..))المائدةالمائدة٣١٣١((

  وســــتراً لعــــورات الأحبــــة كلهــــموســــتراً لعــــورات الأحبــــة كلهــــم
  

  وعفــوا عــن الــزلات فــالعفو أرفــقوعفــوا عــن الــزلات فــالعفو أرفــق
في كذا فماذا أنت  لّزفلان أخاك : لّزوكان له أخ قد  tسألوا أبو الدرداء   

إليه نمد أيدينا : أرأيتم إن وقع أخاكم في بئر ماذا أنتم فاعلون؟ قالوا: tصانع؟ فقال لهم 
: tكذلك أخاكم إن وقع في الذنب، وقال في ذلك الإمام أبو العزائم : لننقذه، قال

لا تتركه للشيطان يصطاده وينسج " كن أقرب إلى أخيك عندما يكون قريباً من إبليس"
عليه خيوطه وحبائله، لكن اقترب منه لترده إلى طريق االله، ولا تجعله يقع في أَسر عدو االله 

  .لرجيموهو الشيطان ا

                                                 
 tالبیھقي ومسند الشھاب عن أنس شعب  ٣٩٧
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 } }هابا ثَوجا ريمإِلا ف كَلَّمتلا يوهابا ثَوجا ريمإِلا ف كَلَّمتلا يو  {{  
يفكر ثم ينطق، لا ينطق ثم يفكر، لأن الذي ينطق ثم يفكر يقع في أخطاء، ثم يلوم  

نفسه ويعتذر، ويظهر بمظهر غير حميد، الروية مطلوبة، فكر وقدر لنفسك، فإذا كان 
من عد كلامه من : "ل بعض الصالحينالكلام لك فأمضه، وإذا كان عليك فأخفه، وقد قا

  ".عمله قلَّ كلامه
 } }هاؤلَسج قأَطْر كَلَّمإِذَا توهاؤلَسج قأَطْر كَلَّمإِذَا تو  {{  

ذه الأوصاف كانت له هيبة، ومن هذه الهيبة أنه إذا  rعندما وصف رسول االله  
  :تكلم أطرق جلساؤه، لأن له هيبة في النفوس، يستمعون بآذان قلوم

))  !!$$ppκκuu��ÏÏèèss??uuρρ  ××ββèèŒŒéé&&  ××ππuu‹‹ÏÏãã≡≡uuρρ  ∩∩⊇⊇⊄⊄∪∪  (( ))ويودون أن الحديث لا ينتهي ))الحاقةالحاقة.  
 } }رالطَّي هِمءوُسلَى را عمكَأَنرالطَّي هِمءوُسلَى را عمكَأَن  {{  

كمن وقف على رأسه طائر يريد أن يصطاده، فلا  rسماع حديثه  دهيئتهم عن 
يتحرك بل يسكن تماماً حتى يتمكن من اصطياد هذا الطائر، لا حركة ولا همهمة ولا 

تأدباً مع حضرته صلوات ربي  rا لا غنى لهم عنه في مجلسه همسة، كانوا يكتمون م
كان إذا جلس بين : "إمامهم في ذلك، فقد قيل في وصفه rوتسليماته عليه، وكان 

أصحابه لا يمد رجليه في وسطهم، كان يمد رجليه فإذا دخل أحدهم يضم رجليه، ولا 
ن عينه وهو جالس بين إخوانه، يخرج شيئاً لا من أنفه، ولا من أُذنه، ولا من فمه، ولا م

  .وقد علَّمهم ذلك، وتعلموا ذلك" كان يحفظ أطرافه: "قالوا في ذلك
  }}  فَإِذَا سكَت تكَلَّموا لا يتنازعونَ عنده الْحديثَفَإِذَا سكَت تكَلَّموا لا يتنازعونَ عنده الْحديثَ{ { 

  .يتكلمون مع بعضهم همساً
  }}  ومن تكَلَّم عنده أَنصتوا لَه حتى يفْرغَومن تكَلَّم عنده أَنصتوا لَه حتى يفْرغَ{ { 

عضهم أن يستمعوا لمن يتكلم حتى ينتهي من حديثه، أين ذاك في مجالس أدم مع ب 
  .rوهذا أدب علَّمهم إياه رسول االله ! المسلمين الآن؟

 } }هِمليثُ أَودح هدنع ميثُهدحهِمليثُ أَودح هدنع ميثُهدح  {{  



 
 


rr}}{{  

بمعنى إذا أرادوا أن يتكلموا يراعوا الترتيب، الأول فالأول في الدخول، أو الأكبر  
، أو الأتقى فالأتقى بحسب الرؤية، المهم تقديم ذوي التقديم، لأن فالأكبر بحسب السن

  .rهذا مقام كريم بين يدي النبي العظيم 
 } }هنونَ مبجعتا يمم بجعتيو ،هنكُونَ محضا يمم كحضيهنونَ مبجعتا يمم بجعتيو ،هنكُونَ محضا يمم كحضي  {{  

  :من أدبه العالي يتترل لهم ويعاملهم كأنه أحدهم rكان  
  .ويتعجب مما يتعجبون منه فيضحك مما يضحكون منه

  :دخلَ نفَر علَى زيد بنِ ثَابِت ، فَقَالُوا لَهولذلك 
  جاره، فَكَانَجاره، فَكَانَ كُنتكُنت""ماذَا أُحدثُّكُم؟ ماذَا أُحدثُّكُم؟ : : ، فَقَالَ، فَقَالَ  rrحدثّْنا أَحاديثَ رسولِ االلهِ حدثّْنا أَحاديثَ رسولِ االلهِ   {{

   ،لَه هتبفَكَت ،ّثَ إِلَيعب ،يحالْو هلَيلَ عزإِذَا ن ،لَه هتبفَكَت ،ّثَ إِلَيعب ،يحالْو هلَيلَ عزا،إِذَا ننعا مها، ذَكَريّنا الدناّ إذَا ذَكَرا،فَكُننعا مها، ذَكَريّنا الدناّ إذَا ذَكَرفَكُن  
  ا الآخنإِذَا ذَكَروا الآخنإِذَا ذَكَرةَ، ذَكَــــوةَ، ذَكَرإِذَا ذَكَــــرا، ونعا مهإِذَا ذَكَرا، ونعا مها الطَّــــرنا الطَّرنذَكَــــــر ،امذَكَع ،اما،ــــعنعم ها،رنعم هر  

    ٣٩٨٣٩٨..}}  rrأُحدثُّكُم عنِ النبِّيِّ أُحدثُّكُم عنِ النبِّيِّ     فَكُلُّ هذَافَكُلُّ هذَا
لا يجوز أن تأخذ .. لتترل ليألفوهساعات خفيفة يشاركهم فيها من أجل الأُنس وا

كان يتترل لهم ويألفهم ويأنس  rلكنه  .. الحديث كله في العلم، لأن ذلك يسبب مللاً
م فيشاركهم في بعض هذه الأحاديث.  

 } }هأَلَتسمو هقطني مف ةفْولَى الْجرِيبِ علْغل بِرصيوهأَلَتسمو هقطني مف ةفْولَى الْجرِيبِ علْغل بِرصيو  {{  
بالإسلام، فكان يصبر له، وتحكي  إذا جاء غريب ليس من القوم، وحديث عهد 

كُتب السيرة وقائع كثيرة في هذا الأمر، لأن الغريب لم يتعلم بعد، ولم يتهذب، ولم 
  .يتأدب، ويأمر أصحابه أن يهذبونه، ويؤدبونه، ويعلمونه

 } }هابحى إِنْ كَانَ أَصتحهابحى إِنْ كَانَ أَصتم  حمليستجلبوليستجلبو  {{  
ن حضرته، فكانوا يأتون كان أصحابه لشدة أدم يكفون عن السؤال حياءاً م 

  .بالغرباء فيسألوا حضرة النبي ليستفيدوا هم من أسئلة هؤلاء الغرباء

                                                 
  .المسند الجامععن زید بن ثابت ،" الشَّمائل"أخرجھ التِّرْمِذِي، في ٣٩٨
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  }}  إِذَا رأَيتم طَالب حاجة يطْلُبها فَأَرفدوهإِذَا رأَيتم طَالب حاجة يطْلُبها فَأَرفدوه: : ويقُولُويقُولُ{ { 
على قضاء مصالح إخوام، ومعاونته ومساعدته ليبلغ هذه  rيشجعهم النبي  

  .المصلحة وهذه المنفعة
  }}  يقْبلُ الثَّناءَ إِلا من مكَافئيقْبلُ الثَّناءَ إِلا من مكَافئ  ولاولا{ { 

وثبت إيمانه، فيستمع لمديحه وثناءه  rأي مقابل، إما أن يكون إنساناً آمن بالنبي 
قال له في  Uعليه، لأنه عرف أنه صادق الإيمان، لكنه لا يسمع للمنافقين، لأن االله 

  :شأم

))  ββ ÎÎ)) uuρρ  ((##θθ ää99θθ àà)) ttƒƒ  ôôìì yyϑϑ óó¡¡ nn@@  ööΝΝ ÏÏλλ ÎÎ;; ööθθ ss)) ÏÏ99  ((  ööΝΝ ååκκ ¨¨ΞΞ rr(( xx..  ÒÒ== àà±± ääzz  ××οο yy‰‰ ¨¨ΖΖ ||¡¡ ••ΒΒ  ((  )المنافقون٤(  

وإما أن يكون المكافيء إنساناً .ولا يشجعهم على الكلام rفكان لا يستمع إليهم 
خدمة وأراد أن يشكر النبي عليها، فلا مانع من أن يسمع الثناء من  rأسدى له النبي 

  .Uهذا الرجل ويوجه الثناء إلى االله 
  :يقول rمن المنافق، وكان  لكن لا يسمع الثناء من الكافر ولا

  ٣٩٩} } اللهم لا تجعل لكافر علي يدا فيحبه قلبي اللهم لا تجعل لكافر علي يدا فيحبه قلبي   {{
  }}  ولا يقْطَع علَى أَحد حديثَه حتى يجوز فَيقْطَعه بِنهيٍ أَو قيامٍولا يقْطَع علَى أَحد حديثَه حتى يجوز فَيقْطَعه بِنهيٍ أَو قيامٍ{ { 

لا يقطع حديث أحد حتى يتزيد في الحديث عن الحد، فيوقفه، أو يستأذن فيقوم،  
أي يتجاوز الحد في الإثم  }}  رريقْطَع علَى أَحد حديثَه حتى يجويقْطَع علَى أَحد حديثَه حتى يجو  ولاولا{ { : وفي رواية أخرى

  .ويقوم rفيتكلم في غيبة أونميمة، فيستأذن 
آداب االس يجب أن نطبقها في مجالسنا أجمعين، إن كانت مجالسنا في المساجد، أو 

، Uحيح إلى االله في بيوتنا، أو في مصالحنا، أو في أي مكان، فهذا هوبداية السلوك الص
  :لقول االله جل في علاه

))  ŸŸξξ ssùù  ôô‰‰ ããèè øø)) ss??  yy‰‰ ÷÷èè tt//  33““ tt�� òò22 ÉÉ jj‹‹99 $$##  yyìì ttΒΒ  ÏÏΘΘ ööθθ ss)) øø99 $$##  tt ÏÏΗΗ ÍÍ>>≈≈ ©©àà99   ).الأنعام(  ))  ∪∪∇∇∌∌∩∩  ##$$
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rr
  :؟ فقالrكيف كان سكوته : tفسألت أبي علياً : tقال الحسين 

وفى وفى   --  ر، والتقْدير، والتفكيرر، والتقْدير، والتفكيرالْحلْم، والْحذَالْحلْم، والْحذَ: : سكُوته علَى أَربعٍسكُوته علَى أَربعٍ  كَانَكَانَ{ { 
فَأَما تقْديره فَفي تسوِيةُ النظَرِ فَأَما تقْديره فَفي تسوِيةُ النظَرِ الحكم، والحذر، والتقدير، والتفكر، الحكم، والحذر، والتقدير، والتفكر،   --رواية رواية 

  فَفيما يبقَى ويفْنىفَفيما يبقَى ويفْنى: : --أو قال تفكرهأو قال تفكره  ––، وأما تذكره ، وأما تذكره والاستماعِ بين الناسِوالاستماعِ بين الناسِ
  ، ،  يستفزه يستفزهولاولا  شيءشيء   يغضبه يغضبهفَكَانَ لافَكَانَ لا  لْحلْم في الصبرِلْحلْم في الصبرِجمع لَه اجمع لَه ا  وو  

أخذه بالحسن، والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا أخذه بالحسن، والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا : : وجمع له الحذر فى أربعوجمع له الحذر فى أربع
  ..}}  rrوالآخرة والآخرة 

  :فى أربع rوجمع له الحذر  –) مجمع الزوائد ( كما فى  –وفى رواية الطبرانى 
 } }ى بِهدقْتينِ لسبِالْح ذُهأَخى بِهدقْتينِ لسبِالْح ذُهأَخ،،  

  لقَبِيح لينتهى عنه،لقَبِيح لينتهى عنه،، وتركُه ا، وتركُه ا
  ،هتأُم لَحا أَصيمف أْيالر هادهتاجو،هتأُم لَحا أَصيمف أْيالر هادهتاجو  

  لَه عما جيمف ملَه اميالْقولَه عما جيمف ملَه اميالْقالآوا وينرِ الدأَم نم الآما وينرِ الدأَم نم مةرخةرخ  {{..  
  }}  الْحلْم، والْحذَر، والتقْدير، والتفكيرالْحلْم، والْحذَر، والتقْدير، والتفكير: : سكُوته علَى أَربعٍسكُوته علَى أَربعٍ  كَانَكَانَ{ { 

  }}  الحكم، والحذر، والتقدير، والتفكرالحكم، والحذر، والتقدير، والتفكر{ { : رواية وفى 
  :كان له فيه نية، وله فيه عبادة لرب البرية rحتى سكوت سيدنا رسول االله 

  ((ββÎÎ))  zzΟΟŠŠÏÏδδ≡≡tt��öö//ÎÎ¨¨  ((: كان لا يغفل عن ذكر االله، ومع ذلك يوصف بالحلم rنحن نعلم أنه 

îîνν≡≡̈̈ρρVV{{  ÒÒΟΟŠŠÎÎ==yymm  ∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆∪∪  (( ))فكان  ))التوبةالتوبةr الناس إلى االله وإلى دين االله لأنه كان يدعوا اًحليم.  
وأول شروط الداعي إلى االله الحلم مع خلق االله، فيحتاج إلى أن يأخذهم بالروية 
وبالتؤدة وبالهوادة وباللين وهذا يحتاج إلى الحلم العظيم حتى لا يتركونه ولا يفرون منه، 

  .rوعلى هذا كان 
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  :والحذر مبني على تقدير الأمور
ه عشوائياً، ولكن يرتب الأمور ترتيباً جيداً، فيرتب لكل أمر فكان لا يمشي في أمور

منافعه ومضاره وما سيأتي فيه وبه من الخير، وما سيتعرض له من الشر، وهذا تفكير 
النبهاء والنجباء والقادة الحكماء، لأن أي أمرمن الأمور لا بد للإنسان أن يقلبه على كل 

  .لأمروجوهه حتى تكون الخطة محكمة في هذا ا
والتقدير هو تجهيز الكيفية التي ا يحصل هذا الأمر ويتم به المراد، وهذا بلغ فيه 

r والتفكر كان عبادة الأنبياء، .الغاية العظمى:  
وأنتم تعلمون أن أول عبادة لرسول االله في غار حراء كانت التفكر، فكان يتفكر 

r ا يشد الخلق شداً في خلق االله، ويتفكر في آلاء االله، ويتفكر في الكيفي ة السديدة التي
  .إلى حضرة االله، والكيفية التي ا يرسخ الإيمان في قلوب الصادقين من أتباعه

، شرحها الإمام علي شرحاً بسيطاً rهذه الأمور هي التي كانت تشغل رسول االله 
  :فقال

 } } هيرقْدا تفَأَم هيرقْدا تالافَأَمظَرِ وةُ النوِيسي تالافَفظَرِ وةُ النوِيسي تفَفياعِ بمتسياعِ بمتاسِسالن اسِنالن ن  {{  
أكثر  rتقديره أي ينظر للموضوع من جميع جهاته على السواء، ويشاور، وكان  

الناس مشورة لأصحابه، ليدرم على المسلك السوي الصحيح في مواجهة كل أمور 
  .حيام، وكل أمور دينهم إن شاء االله

  }}  يبقَى ويفْنىيبقَى ويفْنىفَفيما فَفيما   --أو قال تفكرهأو قال تفكره  ––وأما تذكره وأما تذكره { { 
في الدار الآخرة والدار الدنيا، وأن الدار الدنيا دار إلى زوال، وأن الآخرة هي أي  

  .Uدار القرار، وهذا هو الدافع الأساسي للإنسان للإتجاه إلى حضرة الرحمن 
  }}  ولَا يستفزهولَا يستفزه  شيءشيء  جمع لَه الْحلْم في الصبرِ فَكَانَ لَا يغضبهجمع لَه الْحلْم في الصبرِ فَكَانَ لَا يغضبهوو{ { 

  }}  الصبرِالصبرِووالْحلْم الْحلْم   جمع لَهجمع لَهوو{ { : وفي رواية
ولذلك لم يكن هناك شيء يخرجه عن مشاعره، أو شيء يغضبه بحيث يفعل ما لا  

، فهنا يقوم ولا يثبت لقيامته Uيستحب، وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات االله 
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  .شيء
  }}  أخذه بالحسنأخذه بالحسن: : وجمع له الحذر فى أربعوجمع له الحذر فى أربع{ { 

  .الأشياء على وجوهها فيأخذ بأحسنلأنه يقلب الأمور  
  }}  rrوالقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا والآخرة والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا والآخرة { { 

   :وفى رواية الطبراني 
أَخذُه بِالْحسنِ ليقْتدى بِه، وتركُه القَبِيح لينتهى أَخذُه بِالْحسنِ ليقْتدى بِه، وتركُه القَبِيح لينتهى : : فى أربعفى أربع  rrوجمع له الحذر وجمع له الحذر { { 

ملَه اميالْقو ،هتأُم لَحا أَصيمف أْيالر هادهتاجو ،هنعملَه اميالْقو ،هتأُم لَحا أَصيمف أْيالر هادهتاجو ،هنا   عينرِ الدأَم نم ملَه عما جيما فينرِ الدأَم نم ملَه عما جيمف
ةرالْآخوةرالْآخو  {{.  

  .rذا نكون قد استوفينا حديث الشمائل الذي ورد عن رسول االله 
  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  :Uما ينبغي عليه في عبادة االله في قوله  rبين لحبيبه  Uواالله 

))  ôô‰‰ ss)) ss99 uuρρ  ÞÞΟΟ nn== ÷÷èè ttΡΡ  yy77 ¯¯ΡΡ rr&&  ßß,,ŠŠ ÅÅÒÒ ttƒƒ  xx88 ââ‘‘ ôô‰‰ ||¹¹  $$ yyϑϑ ÎÎ//  ttββθθ ää99θθ àà)) ttƒƒ  ∩∩∠∠∪∪  ((  )الحجر(  

ما العلاج لذلك؟ وكلنا نشكو في هذا العصر من ضيق الصدور، ومن الأمراض 
  :والأحوال التي تسبب المضائق للخلق أجمعين، أجاب رب العزة

))  ôôxx ÎÎ mm77 ||¡¡ ssùù  ÏÏ‰‰ ôôϑϑ pptt ¿¿22  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘   ää.. uuρρ  zz ÏÏ iiΒΒ  tt ÏÏ‰‰ ÉÉff≈≈ ¡¡¡¡99 $$##  ∩∩∇∇∪∪  ((  )الحجر.(  

يح والتحميد والسجود الله إذاً علاج الضيق والهم والغم والكرب والشدائد التسب
U ،))  ôôxxÎÎ mm77||¡¡ssùù  ((  أي نزه االلهU  أن ترى غيره فعالاً، واحمد االله على عطاياه، واشكر االله

  .Uبالإكثار من السجود الله 
نزه االله أن ترى شريكاً له في فعله، وإذا رأيت الكل من االله وباالله فاحمد االله على 

ن فضله وخيره على الدوام فكن له من على ما وهبك م Uجميع عطاياه، ثم اشكر االله 
  .الساجدين على الدوام

‰‰ôô  (( هذا الدواء كم مدته؟ çç66 ôôãã $$## uuρρ  yy77 −−// uu‘‘  44 ®®LL yymm  yy77 uu‹‹ ÏÏ?? ùù'' ttƒƒ  ÚÚ ÉÉ)) uu‹‹ øø99 $$##  ∩∩∪∪  ((  )الحجر(  

                                                 
 م٣/٧/٢٠١٤ھـ ١٤٣٥من رمضان  ٥الخمیس  –المعادي  ٤٠٠
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استمر على هذا الدواء حتى يأتيك اليقين، واليقين إما أن نقف عند معناه الشرعي 
 r، لأن الرسول Uلاتك حتى تلقى االله واللغوي وهو الموت، أي اعبد االله على كل حا

وكان حبيباً لديه،  tوهو عثمان بن مظعون  rعرفه بذلك، فعندما مات أحد أصحابه 
  الْخيرالْخير  رجورجولأَلأَ  وإِنيوإِني  ربه،ربه،  الْيقين منالْيقين من  جاءهَجاءهَ  فَقَدفَقَد  --أي عثمانأي عثمان––هو هو   أَماأَما  {{::rrقال فيه 

  .ليقين الموتبا rفأراد ، ٤٠١٤٠١}}له له 
  ::اً عن ذاته كما أمره ربهمتحدث rوقال 

  أَنْأَنْ  إِلَيإِلَي  أَوحىأَوحى  ولَكنولَكن  الْتاجِرِين،الْتاجِرِين،  منمن  وأَكُونَوأَكُونَ  الْمالَالْمالَ  أَجمعأَجمع  أَنْأَنْ  إِلَيإِلَي  اللَّهاللَّه  أَوحىأَوحى  ماما  {{
حبسحبس  دمبِحدمبِح  ،كبر،كبر  كُنوكُنو  نمنم  ،يناجِدالس،يناجِدالس  دباعودباعو  كبركبى  رتىحتح  كيأْتيكيأْتي  ينقالْيينق٤٠٢٤٠٢}}  الْي  

  :العرفانوإما بلسان أهل 
فاليقين أن يصل الإنسان إلى موت النفس وحياة القلب وحياة الروح، فإذا ماتت 

  .النفس عن شهواا وحظوظها ولذاا وأهوائها عاش القلب في عالم اليقين
وعالم اليقين أي عالم الحقائق التي لا تقبل الظن ولا الوهم ولا الخيال ولا الشك، 

    ::لإلهية كعالم الملكوت وعالم الجنة والعوالم القدسيةالعوالم اليقينية أو العوالم ا
))    šš�� ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx.. uuρρ  üü““ ÌÌ�� ççΡΡ  zzΟΟŠŠ ÏÏδδ≡≡ tt�� öö// ÎÎ))  ||NNθθ ää33 nn== ttΒΒ  ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  ttββθθ ää33 uu‹‹ ÏÏ99 uuρρ  zz ÏÏΒΒ  tt ÏÏΨΨ ÏÏ%%θθ ßßϑϑ øø99 $$##  ∩∩∠∠∈∈∪∪  ((  

فاليقين لمن غابت عين حسه عن رؤية الأشياء، ونظر بعين قلبه على باطن ، .)الأنعام(
المنطلقة في الكائنات، هذا يصل إلى علم اليقين، وهذا يقول  Uرة االله المبدعات، وإلى قد

  ::rrفيه 
لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت   {{

  ٤٠٣٤٠٣}}  السماواتالسماوات

                                                 
 tصحیح البخاري ومسند أحمد عن أم العلاء بنت الحارث  ٤٠١
 حلیة الأولیاء لأبي نعیم وأخلاق النبي لأبي الشیخ الأصبھاني ٤٠٢
  تخریج أحادیث الإحیاء العراقيرة، أخرجھ أحمد من حدیث أبي ھری ٤٠٣
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، كل شيء فيه قول أو عمل Uالعبادة معناها التقرب والتزلف والتذلل إلى االله 

الله، ويتزلف به إلى االله، ويتذلل به إلى االله فهو عبادة، ولذلك يجعل المرء يتقرب به إلى ا
تستلزم العبادة لمن يؤديها أن يكون قائماً في مقام العبودية، أي متحلياً بالذل والفقر 
والإفتقار والحاجة الماسة إلى غنى الغني، وإلى فتح الفتاح، وإلى إعزاز العزيز، وإلى علم 

، حتى في حركة أعضاءه Uنفاسه بأنه يحتاج إلى االله يشعر في كل أ...  Uالعليم 
  .وحواسه، لأن الإنسان لا يتحرك ولا يسكن إلا بإذن من يقول للشيء كن فيكون

، لأن كل Uهذه العبادة التي ينبغي أن نكون عليها أجمعين على الدوام الله 
ββ  ((  :الكائنات قائمة في هذا المقام ÎÎ)) uuρρ   ÏÏ iiΒΒ  >> óó xx««  ��ωω ÎÎ))  ßßxx ÎÎ mm77 ||¡¡ çç„„   ÍÍνν ÏÏ‰‰ ÷÷ΚΚ pptt ¿¿22   ÅÅ33≈≈ ss99 uuρρ  ��ωω  ttββθθ ßßγγ ss)) øøÿÿ ss??  

ööΝΝ ßßγγ yyss‹‹ ÎÎ66 óó¡¡ nn@@  ((  )الإسراء٤٤(  


الغاية من العبادة الإقرار بالعبودية وبالحاجة وبالفاقة إلى عطاء االله، وإلى قدرة االله، 

، هذا الجوهر ينبغي أن يتحقق في أي عبادة، Uوإلى معونة االله وتوفيق االله ورعاية االله 
هذا الجوهر في الصلاة فاعلم علم اليقين أا مقبولة إن شاء االله، إذا صلَّى المرء فإذا تحقق 

ما شاء االله ولم يشعر في ركعة منها أو في لحظة منها أنه يحتاج إلى مولاه، أو أنه فقير إلى 
عطاياه، أو أنه لا يستطيع أن يفعل أي فعل أو يتحرك أي حركة إلا بإذن االله، إذا لم يشعر 

    :لمعاني فإنه يؤدي الصلاة حركات ظاهرة خالية من الخشوع الذي يقول فيه االلهذه ا
))  ôô‰‰ ss%%  yyxx nn== øøùù rr&&  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ∩∩⊇⊇∪∪  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ööΝΝ èèδδ  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍEE ŸŸξξ ||¹¹  ttββθθ ããèè ÏÏ±±≈≈ yyzz  ∩∩⊄⊄∪∪  (()المؤمنون(  

  آمنت،آمنت،  وبِكوبِك  سجدت،سجدت،  لَكلَك  اللَّهماللَّهم  {{ :في سجوده rولذلك كان يقول الحبيب 
لَكولَكلَ  ولَأَسأَس،تم،تم  دجسدجهِي  سجهِيوجي  ولَّذيللَّذل  لَقَهخلَقَهخ  هروصوهروصو  قشوقشو  هعمسهعمس  ،هرصبو،هرصبو  كاربتكاربت  
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اللَّهاللَّه  نسأَحنسأَح   ينقالالْخ ينقال٤٠٤٤٠٤}}الْخ.  

  وخيالي،وخيالي،  سواديسوادي  لَكلَك  سجدسجد  اللَّهماللَّهم  {{ :أيضاً في سجوده r ويقول
  بِكوبِكو  نآمني   آمادي فُؤاد٤٠٥٤٠٥}}فُؤ.  

بالعبودية، لأن العبادة تحتاج إلى  Uالله كل العبارات عبارة عن تذلل وإقرار 
، هذه العبودية الله كل الكائنات قائمة ا، ولا يعصى إلا الإنسان، ولذلك Uالعبودية الله 

بالأنبياء والمرسلين  Uهو الذي عليه المعول في هذه الأكوان، وهو الذي اختصه االله 
WWξξ    ((::ليقيم عليه الحجة بعد الحجة ßß™™ ••‘‘  tt ÎÎ�� ÅÅ ee³³ tt66 ••ΒΒ  tt ÍÍ‘‘ ÉÉ‹‹ΨΨ ããΒΒ uuρρ  ��ξξ yy∞∞ ÏÏ99  ttββθθ ää33 ttƒƒ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΖΖ== ÏÏ99  ’’ nn?? ttãã  ««!! $$##  88ππ ¤¤ff ããmm  

yy‰‰ ÷÷èè tt//  ÈÈ≅≅ ßß™™ ””��99   .حتى تقام الحجج، ، )النساء١٦٥(  ))  ##$$
أما الكائنات كلها فمذللة ومسخرة ومقرة ومعترفة بعظمة االله وقدرته ، وكلها 

وتحمده على ما أولاها من عطايا جمة لا يحيط بأحدها أحد إلا إذا علَّمه  Uتسبح االله 
  .ه جل في علاهمولا

rr
منهجاً للعابدين، هذا المنهج مرتبط بآيات االله، وبما علَّمه  rوضع رسول االله 

  :بركات أهل الجنة قال في حقهم Uمولاه، فعندما ذكر االله 

 ))  ¨¨ββ ÎÎ))  ©©!! $$##  33““ uu�� ttII ôô©© $$##  šš∅∅ ÏÏΒΒ  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  óóΟΟ ßßγγ ||¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  ΝΝ ççλλ mm;;≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&& uuρρ    χχ rr'' ÎÎ//  

ÞÞΟΟ ßßγγ ss99  ssππ ¨¨ΨΨ yyff øø99 $$##  44  ššχχθθ èè== ÏÏGG≈≈ ss)) ããƒƒ  ’’ ÎÎûû  ÈÈ≅≅‹‹ ÎÎ66 yy™™  ««!! $$##  ttββθθ èè== ççGG øø)) uuŠŠ ssùù  ššχχθθ èè== ttFF øø)) ããƒƒ uuρρ  ((  ## ´´‰‰ ôôãã uuρρ  

ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã  $$ yy)) yymm  †† ÎÎûû  ÏÏππ11 uu‘‘ ööθθ −−GG99 $$##  ÈÈ≅≅‹‹ ÅÅggΥΥ MM}} $$## uuρρ  ÉÉββ## uu öö�� àà)) øø99 $$## uuρρ  44  ôô ttΒΒ uuρρ  44†† nnûû ÷÷ρρ rr&&   ÍÍνν ÏÏ‰‰ ôôγγ yyèè ÎÎ//  

šš∅∅ ÏÏΒΒ  ««!! $$##  44  ((##ρρ çç�� ÅÅ³³ öö66 ttFF óó™™ $$$$ ssùù  ããΝΝ ää33 ÏÏèè øø‹‹ uu;; ÎÎ//  ““ ÏÏ%% ©©!! $$##  ΛΛ ää ÷÷èè ttƒƒ$$ tt//   ÏÏµµ ÎÎ//  44  šš�� ÏÏ99≡≡ ssŒŒ uuρρ  uuθθ èèδδ  ãã—— ööθθ xxÿÿ øø99 $$##  

ÞÞΟΟŠŠ ÏÏàà yyèè øø99 $$##  ∩∩⊇⊇ ⊇⊇ ⊇⊇∪∪  ššχχθθ çç66 ÍÍ≥≥ ¯¯≈≈ −−FF99 $$##  ššχχρρ ßß‰‰ ÎÎ77≈≈ yyèè øø99   ..)التوبة(  ))  ##$$
                                                 

 tي عن علي بن أبي طالب صحیح مسلم وسنن الترمذ ٤٠٤
 tالحاكم في المستدرك والبزار عن عبد االله بن مسعود  ٤٠٥
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أول صفة قبل العبادة التائبون، لا بد أن يدخل الإنسان على العبادة مجملاً بمقام 
UU::))  ¨¨ββالتوابين حتى يحبه االله  ÎÎ))  ©©!! $$##  ��== ÏÏtt ää††  tt ÎÎ//≡≡ §§θθ −−GG99 $$##  ��== ÏÏtt ää†† uuρρ  šš ÌÌ�� ÎÎ ddγγ ssÜÜ ttFF ßßϑϑ øø99   )البقرة(  ))  ∪∪⊅⊅⊅⊅⊅⊅∩∩  ##$$

  .لت الطهارة قبل بداية الصلاة إلا تذكيراً للمرء بالتوبة قبل لقاء االلهوما جع
فالإنسان قبل أن يناجي االله إن كان في الصلاة أو في تلاوة كتاب االله أو في ذكر الله 

حتى يدخل  Uأو تسبيح أو تحميد أو تقديس الله لا بد أن يبدأ أولاً بالتوبة النصوح الله 
  .بة االلهعلى االله وقد أُحيط بإطار مح

والتوبة هنا ليست مرة واحدة، بل تكون التوبة مع كل أوبة، كلما يئوب إلى 
مولاه يقدم التوبة بين يدي االله، كلما يريد أن يرجع إلى طاعة االله وإلى عبادة االله بأي 

، ولذلك استحسن سلفنا Uعبادة سنها لنا رسول االله لا بد أن يبدأ قبلها بالتوبة الله 
ون أن الإنسان التقي النقي عندما يريد أن يبدأ جلسة مع االله إن كانت تلاوة الصالح أجمع

ثم بعد ذلك يناجي االله،  Uقرآن أو ذكر الله لا بد أن يبدأها أولاً بالتوبة والاستغفار الله 
ويقبل على حضرة االله، حتى أصحاب الأوراد الطويلة استحسنوا أن يبدأ صاحب هذا 

  .Uتغفار الله، ثم يدخل بعد ذلك على أي ذكر الله الورد أولاً بمائة مرة اس
  :إذا دخل الإنسان ميدان العبادة

فإنه يمتثل لمنهج النبوة، ومنهج النبوة هو أقوم المناهج وأقواها وأفضلها عند االله  
  .تعالى وأهداها، وأعدلها في آداء الحقوق وأكملها

العابد بمشاق العبادات  وهو أبين طرق التقرب إلى االله تعالى وأقرا، ومهما جاء
وأتى بعظائم من الطاعات لا يقربه ذلك إلى االله تعالى زلفى كما تقربه السنة المحمدية التى 

أن يقوم الإنسان العابد الله بآداء : في الطاعات والعبادات وأولاها rسنها رسول االله 
مله أداء واجب جميع الحقوق التي كلَّفه ا مولاه دون أن يشغله حق عن أداء حق، ولا يح

على إهمال واجب آخر، لا يتفرغ لأداء حق االله ثم يترك حق الزوجة، أوحق الأولاد، أو 
، فالثلاثة الذين أرادوا أن Uحق الكسب الحلال، لا بد أن يؤدي جميع الحقوق الله 

  :rة النبِي يسأَلُونَ عن عبادr إِلَى بيوت أَزواجِ النبِي يتفرغوا لطاعة االله، فذهبوا 
قَد غُفر قَد غُفرrr   وأَين نحن من النبِي وأَين نحن من النبِي : : فَلَما أُخبِروا كَأَنهم تقَالُّوها، فَقَالُوافَلَما أُخبِروا كَأَنهم تقَالُّوها، فَقَالُوا  {{
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مهد؟ قَالَ أَحرأَخا تمو بِهذَن نم مقَدا تم لَهمهد؟ قَالَ أَحرأَخا تمو بِهذَن نم مقَدا تم ا، : : لَهدلَ أَبلِّي اللَّيي أُصا، فَإِنا أَنا، أَمدلَ أَبلِّي اللَّيي أُصا، فَإِنا أَنأَم
رقَالَ آخورقَالَ آخو::  رقَالَ آخو ،رلَا أُفْطو رهالد وما أَصأَنرقَالَ آخو ،رلَا أُفْطو رهالد وما أَصا، : : أَندأَب جوزاءَ فَلَا أَتسزِلُ النتا أَعا، أَندأَب جوزاءَ فَلَا أَتسزِلُ النتا أَعأَن

 ولُ اللَّهساءَ رفَج ولُ اللَّهساءَ رفَجrr  َفَقَال ،هِمفَقَالَإِلَي ،هِمإِلَي::   متأَنمتأَن  ينالَّذينالَّذ  مقُلْتمكَذَا،  كَذَاكَذَا  قُلْتكَذَا،وا  واأَمأَم  اللَّهواللَّهي  ويإِنإِن  
اكُمشَلأخاكُمشَلأخ  لَّهللَّهقَاكُ  لأَتقَاكُوأَتومم  لَهي  لَهنيلَكنلَك  ومأَصومأَص  ،رأُفْطو،رأُفْطلِّي  وأُصلِّيوأُصو  ،قُدأَرو،قُدأَرو  جوزأَتوجوزأَتو  
 ٤٠٦٤٠٦}}  منيمني  فَلَيسفَلَيس  سنتيسنتي  عنعن  رغبرغب  فَمنفَمن  النساءَ،النساءَ،

أن يقوم ذه  –وكان حبيباً إلى حضرة النبي  –ونوى سيدنا عثمان بن مظعون 
  :يخاطبه ويقول rنبي الأعمال التي ذكرها هؤلاء كلها في نفسه، وإذا بحضرة ال

  سنتكسنتك  ولَكنولَكن  اللَّه،اللَّه،  رسولَرسولَ  يايا  واللَّهواللَّه  لالا: : فَقَالَفَقَالَ  سنتي؟سنتي؟  عنعن  أَرغْبةًأَرغْبةً  عثْمانُ،عثْمانُ،  يايا  {{
،أَطْلُب،ي: : قَالَقَالَ  أَطْلُبيفَإِنفَإِن  امأَناملِّي،  أَنأُصلِّي،وأُصو  ومأَصوومأَصو  ،رأُفْطو،رأُفْطو  حكأَنوحكأَناءَ،  وساءَ،النسقِ  النقِفَاتفَات  اللَّها  اللَّهايي  
  علَيكعلَيك  لنفْسكِلنفْسكِ  وإِنَّوإِنَّ  حقا،حقا،  علَيكعلَيك  لضيفكلضيفك  وإِنَّوإِنَّ  حقا،حقا،  علَيكعلَيك  لأهَلكلأهَلك  فَإِنَّفَإِنَّ  عثْمانُ،عثْمانُ،

  ٤٠٧}}  ونمونم  وصلِّوصلِّ  وأَفْطر،وأَفْطر،  فَقمفَقم  حقا،حقا،

لا يصح، لأن ! لو جاءك ضيف في ار رمضان هل تتركه وتقرأ وردك من القرآن؟
  :في الرواية الأخرى r الضيف له حق، والقرآن قد تعوضه في اليوم التالي، قال

  ٤٠٨}}حقا حقا   علَيكعلَيك  لزورِكلزورِك  إِنَّإِنَّ  {{
أي الذي يزورك له حق عليك، فالشرط الأول في منهج الحبيب أن يعطي الإنسان 
لكل حق حقه، يعطي حق االله، ويعطي حق الزوجة، ويعطي حق الأولاد، وحق البدن، 

وق كلها كما ينبغي، فهذا هو يقوم بالحق... وحق الجيران، وحق الأهل، وحق الأقارب 
  :المنهج الذي يقول فيه االله

))  ôô‰‰ ss)) ©©99  ttββ%% xx..  ööΝΝ ää33 ss99  ’’ ÎÎûû  ÉÉΑΑθθ ßß™™ uu‘‘  ««!! $$##  îîοο uuθθ óó™™ éé&&  ××ππ uuΖΖ ||¡¡ yymm   yyϑϑ ÏÏ jj99  ttββ%% xx..  ((##θθ ãã__ öö�� ttƒƒ  ©©!! $$##  
ttΠΠ ööθθ uu‹‹ øø99 $$## uuρρ  tt�� ÅÅzz FFψψ $$##  tt�� xx.. ssŒŒ uuρρ  ©©!! $$##  ## ZZ���� ÏÏVV xx..  ∩∩⊄⊄   ).الأحزاب(  ))  ∪∪⊆⊆

                                                 
 tصحیح البخاري وابن حبان عن أنس  ٤٠٦
 مسند أحمد وسنن أبي داود عن عائشة رضي االله عنھا ٤٠٧
 yالصحیحین البخاري ومسلم عن عبد االله بن عمرو  ٤٠٨
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يحمل نفسه فوق طاقته فلا  أن يتخير العابد لنفسه منهجاً يطيقه، ولا: الأمر الثاني
  :كما قيل في شأنه rيستطيع أن يكمل عبادته وينقطع، فقد كان 

  ٤٠٩}}  ديمةًديمةً  عملُهعملُه  كَانَكَانَ  {{
بعض أصحابه يفرضون على أنفسهم أعمالاً شاقة عليهم  rأي يداوم عليه، ورأى 

  :فقال
  وإِنَّوإِنَّ  تملُّوا،تملُّوا،  حتىحتى  يملُّيملُّ  لالا  اللَّهاللَّه  نَّنَّفَإِفَإِ  تطيقُونَ،تطيقُونَ،  ماما  عمالِعمالِالأَالأَ  منمن  خذُواخذُوا  الناسالناس  أَيهاأَيها  يايا  {{

بأَحبالِالأَالأَ  أَحمالِعمإِلَىإِلَى  ع  اللَّها  اللَّهامم  امدامإِنْ  دإِنْو٤١٠}}  قَلَّقَلَّ  و  

في هذا المنهاج أمر المؤمن أن يضع له منهجاً يناسب كل مراحله حتى  rحتى أنه 
وفتياً يكبر سنه ويوهن جسده ويلقى االله، كان سيدنا عبد االله بن عمرو بن العاص جلداً 

في طاعة االله جل وعلا، فكان يقوم الليل على الدوام، ويصوم النهار، ويختم القرآن كل 
يوم وليلة مرة، ومتفرغ لطاعة االله، فأراد أبوه أن يهدئ من روعه في عبادة االله فزوجه، 

نِعم : كيف حال عبد االله معك؟ قالت: فترك زوجه، وكان عمرو يتعهدها فسألها مرة
االله لم يطأ لنا فراشاً ولم يفتش لنا كنفاً، فحاول معه فلم يستطع، فذهب إلى  الرجل عبد

  :لعبد االله rفأخبره، فقال له ألقني به، فقال  rحضرة النبي 
}}  أَلَمأَلَم  ربأُخربأُخ  كأَنكأَن  قُومتقُوملَ  تلَاللَّياللَّي  ومصتوومصت؟  واره؟النارهالن  قُلْتلَى،: : قُلْتلَى،بلْ  فَلَافَلَا: : قَالَقَالَ  بفْعلْتفْعت  قُمقُم  منومنو  

مصومصأَ  وأَوو،رفْط،رفَإِنَّفَإِنَّ  فْط  كدسجلكدسجل  كلَيعكلَيا،  عقا،حقإِنَّ  حإِنَّوو  نِكيعلنِكيعل  كلَيعكلَيا،  عقا،حقإِنَّ  حإِنَّوو  رِكوزلرِكوزل  
كلَيعكلَيا،  عقا،حقإِنَّ  حإِنَّوو  جِكوزلجِكوزل  كلَيعكلَيا،  عقا،حقح  كإِنوكإِنى  وسىعسطُولَ  أَنْأَنْ  عطُولَيي  بِكبِك  ،رمع،رمإِنَّ  عإِنَّوو  نمنم  

بِكسحبِكسأَنْأَنْ  ح  ومصتومصت  نمنرٍ  كُلِّكُلِّ  مهرٍشهامٍ،  ثَةَثَةَثَلاثَلا  شامٍ،أَيبِكُلِّبِكُلِّ  فَإِنَّفَإِنَّ  أَي  ةنسحةنسح  رشعرشا  عهثَالاأَمهثَالأَم  
كفَذَلكفَذَل  رهالدرهالد  ،كُلُّه،قَالَقَالَ  كُلُّه : :تددفَشتددعلى نفسي ولم أقبل رخصة النبي على نفسي ولم أقبل رخصة النبي   فَشrr  
ددفَشددفَش  ،لَيع،لَيع  فَقُلْتي: : فَقُلْتيفَإِنفَإِن  يقأُطيقأُط  رغَيرغَي  ،كذَل،كقَالَقَالَ  ذَل : :مفَصمفَص  نمنكُلِّكُلِّ  م  ةعمجةعمثَلَاثَةَثَلَاثَةَ  ج  
  نبِينبِي  صومصوم  فَصمفَصم: : قَالَقَالَ  ذَلك،ذَلك،  غَيرغَير  أُطيقأُطيق: : قُلْتقُلْت  علَي،علَي،  فَشددفَشدد  فَشددتفَشددت: : قَالَقَالَ  أَيامٍ،أَيامٍ،

                                                 
 الصحیحین البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنھا ٤٠٩
 حیح البخاري عن عائشة رضي االله عنھاص ٤١٠
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اللَّهاللَّه  ،داود،داود  قُلْتا: : قُلْتماومو  موصموص  بِينبِين  اللَّه؟  اللَّهداو؟دداوقَالَقَالَ  د : :فنِصفرِ  نِصهرِالده٤١١}}  الد  

وصدق الذي لا ينطق عن الهوى، فطال العمر بعبد االله، وأصبح رجلاً كبيراً 
يا ليتني أطعت رسول االله وأخذت : وشيخاً وضعيف البنية، فكان يقول وكهلاً

  !!.بنصيحته
ودائماً عندما ترى الإنسان في فترة الإقبال على العبادة له شره كشره الطعام 
ويريد أن يستكثر، لكن النفس لها شره ولها فترة كسل وملل، فخير الأمور الوسط، لأنه 

بالكلية أُصيب  -ما يحدث من كثير من الناس ك -إذا حدث الكسل والملل وتوقف 
بالأمراض الجسمانية والنفسية، فمعظم الأمراض الجسمانية والنفسية سببها التوقف عن 

  .العبادات التي يعملها الإنسان ويديم عليها
وخاصة في  –إذا كان الإنسان في حالات المرض الشديد يصف له الطبيب 

ويحذره من تركها مرة واحدة ولكن بالتدريج، أدوية شديدة،  –الأمراض النفسية 
وكذلك إذا أقبل الإنسان على العبادات وفتح لنفسه الأمر ولم يراع الوسطية تحدث له 
صدمة باطنية داخلية عندما يتوقف عن هذه العبادات بالكلية، تعكر صفو حياته، وتعكر 

  :rصفاء نفسه، وتعكر علاقاته مع الآخرين، ولذلك قال 
  اللَّه فإِنَّاللَّه فإِنَّ  عبادةَعبادةَ  نفْسكِنفْسكِ  إِلَىإِلَى  تبغضتبغض  ولاولا  بِرِفْقٍ،بِرِفْقٍ،  فيهفيه  فَأَوغلْفَأَوغلْ  متين،متين،  الدينالدين  هذَاهذَا  إِنَّإِنَّ  {{

تبنالْمتبنا  لالا  الْمضاأَرضأَر  ،قَطَع،لا  قَطَعلاوا  وراظَهرقَى  ظَهقَىأَب٤١٢}}  أَب  
المنبت هو الذي يضرب دابته حتى تسبق من معه، حتى تقف أو تموت من أثر 

ل هو لا أرضاً قطع لأنه وقف، ولا ظهراً أبقى لأنه لم الضرب، فيسبقه الذين معه، ويظ
  :rيستطع أن يكمل، لذلك قال 

  وأَبشرواوأَبشروا  وقَارِبواوقَارِبوا  فَسددوافَسددوا  غَلَبه،غَلَبه،  إِلاإِلا  أَحدأَحد  الدينالدين  يشاديشاد  ولَنولَن  يسر،يسر،  الدينالدين  إِنَّإِنَّ  {{
  ٤١٣}}  الدلْجةالدلْجة  منمن  وشيءٍوشيءٍ  والروحةوالروحة  بِالْغدوةبِالْغدوة  واستعينواواستعينوا

                                                 
 yصحیح البخاري عن عبد االله بن عمرو  ٤١١
 tسنن البیھقي ومسند الشھاب عن جابر بن عبد االله  ٤١٢
 tصحیح البخاري وسنن النسائي عن أبي ھریرة  ٤١٣
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أي اجعل لك وقت في أول النهار، ووقت في آخر النهار، ووقت في وسط الليل، 
  :ونسق نفسك على ذلك، قال االله تعالى

}}  نابناب  ،مآد،منِي  آدنِياذْكُراذْكُر  دعبدعرِ  برِالْفَجالْفَج  دعبودعبرِ  وصرِالْعصةٌ  الْعاعةٌساعس  كأَكْفكا  أَكْفاما  ممهنيابمهني٤١٤}}  ب  
ك ثم إياك أن تفعل فالإنسان لا يكلف نفسه فوق طاقته من العبادات، وإيا

العبادات وأنت تشعر بالكسل والملل، فإن هذا لا ينبغي في دين االله قط، أي التكلف، 
  :rقال 

  ٤١٥}}التكَلُّف التكَلُّف   منمن  برِئبرِئ  وإِنيوإِني  أَلاأَلا  {{
 بِيلَ النخدr َنِ، فَقَاليتارِيالس نيب وددملٌ مبفَإِذَا ح:  

  لالا: : rr  النبِيالنبِي  فَقَالَفَقَالَ  تعلَّقَت،تعلَّقَت،  فَترتفَترت  فَإِذَافَإِذَا  لزينبلزينب  حبلٌحبلٌ  هذَاهذَا: : قَالُواقَالُوا  الْحبلُ؟الْحبلُ؟  هذَاهذَا  ماما  {{
لُّوهحلُّوهلِّ  حصيلِّلصيل  كُمدأَحكُمدأَح  اطَهشناطَهشفَإِذَافَإِذَا  ن  رفَتررقد  فَترقدفَلْي٤١٦}}  فَلْي  

  :rوقال 
  حدكُمحدكُمأَأَ  فَإِنَّفَإِنَّ  النوم،النوم،  عنهعنه  يذْهبيذْهب  حتىحتى  فَلْيرقُدفَلْيرقُد  يصلِّييصلِّي  وهووهو  أَحدكُمأَحدكُم  نعسنعس  إِذَاإِذَا  {{

  ٤١٧}}  نفْسهنفْسه  فَيسبفَيسب  يستغفريستغفر  لَعلَّهلَعلَّه  يدرِييدرِي  لَالَا  ناعسناعس  وهووهو  صلَّىصلَّى  إِذَاإِذَا

فالعبادة تحتاج أن يكون الإنسان في حالة النشاط، وفي حالة الإقبال، وفي حالة 
  .، وكما كان الصالحون من عباد االلهr، كما كان رسول االله Uالسرور على االله 

إليه العبادة، وأخذ نفسه  Uيطيل العبادة؟ حبب االله  rاالله  ما الذي جعل رسول
  :بالرفق في طريق العبادة، ولذلك كان يقول عندما يحين موعدها

  ٤١٨}}بِلالُ بِلالُ   يايا  بِهابِها  أَرِحناأَرِحنا  {{

                                                 
 tحلیة الأولیاء لأبي نعیم ،والزھد للإمام أحمد عن أبي ھریرة  ٤١٤
 tیر بن أبي ھالة تاریخ دمشق لابن عساكر عن الزب ٤١٥
 tالصحیحین البخاري ومسلم عن أنس  ٤١٦
 الصحیحین البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنھا ٤١٧
 معجم الطبراني وسنن أبي داود  ٤١٨
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  :rليس أرحنا منها، ولكن أرحنا ا لأن الصلاة فيها الراحة، ويقول 
}}  لَتعجولَتعجةُ  وةُقُرنِي  قُرينِيعيي  عيفف  لاةالصلاة٤١٩}}  الص  

وقرة العين أي غاية المنى في الصلاة؛ لأنه يناجي فيها االله جل وعلا، ويتمتع فيها 
  .بالأنوار العالية والمشاهد الراقية مع حضرة االله جل في علاه

وكان على هذا الدرب ولا يزال الصالحين من عباد االله، سيدنا إبراهيم بن أدهم 
t الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بسيوفهمنحن في لذة لو يعلم : "كان يقول عن عبادته "

  .Uلذة طاعة االله ونعيم عبادة االله 
لو كانت الجنة كالحال الذي نكون فيه مع االله : "وكان بعضهم يقول عن عبادته

هذا من حلاوة العبادة التي يتمتع ا مع االله جل وعلا؛ لأنه " في العبادة لكانت شيئاً طيباً
  .rالنبى ة وعدم الملل، وهذا كان المنهج النبوي لسيدنا أخذ نفسه بالرفق والتؤد

rr
ليتضح لنا فيه منهجه المبارك الذي أشرنا إليه في  rنأخذ مثالاً لعبادة رسول االله 

  .عبادته لمولاه وهو قيام الليل
  :لقول االله تعالى له rذهب معظم المحققين إلى أنه فريضة على رسول االله 

))  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  ãã≅≅ ÏÏ iiΒΒ ¨¨““ ßßϑϑ øø99 $$##  ∩∩⊇⊇∪∪  ÉÉΟΟ èè%%  ŸŸ≅≅ øø‹‹ ©©99 $$##  ��ωω ÎÎ))  WWξξ‹‹ ÎÎ== ss%%  ∩∩⊄⊄∪∪  ((  )المزمل(  
  :ونافلة لأمته، لكن هناك نص آخر في سورة الإسراء يقول فيه االله تعالى

))  zz ÏÏΒΒ uuρρ  ÈÈ≅≅ øø‹‹ ©©99 $$##  ôô‰‰ ¤¤ff yyγγ ttFF ssùù   ÏÏµµ ÎÎ//  \\'' ss## ÏÏùù$$ ttΡΡ  yy77 ©©99  ## ||¤¤ ttãã  ββ rr&&  yy77 ssWW yyèè öö77 ttƒƒ  yy77 ••// uu‘‘  $$ YYΒΒ$$ ss)) ttΒΒ  

## YYŠŠθθ ßßϑϑ øøtt ¤¤ΧΧ  ∩∩∠∠∪∪  ((  
يوجد تعارض، لأن النوافل كما بين رسول االله  هل هناك تعارض بين النصين؟ لا

                                                 
 tسنن النسائي ومسند أحمد عن أنس  ٤١٩
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r  في حال الأمة يوم لقاء االلهU  ا الفرائض، فقد قال ستكمليوم القيامة تr:  
  صلُحتصلُحت  فَإِنْفَإِنْ  تهتهصلاصلا  عملهعمله  منمن  الْقيامةالْقيامة  يوميوم  الْعبدالْعبد  بِهبِه  يحاسبيحاسب  ماما  أَولَأَولَ  إِنَّإِنَّ  {{

فَقَدفَقَد  أَفْلَحأَفْلَح  حجأَنوحجأَنإِنْ  وإِنْوو  تدفَستدفَس  فَقَدفَقَد  ابخابخ  ،ِسرخو،ِسرخو  فَإِنفَإِن  قَصتانقَصتان  نمنم  هتفَرِيضهتفَرِيض  
  منمن  انتقَصانتقَص  ماما  بِهابِها  فَيكَملَفَيكَملَ  تطَوعٍتطَوعٍ  منمن  لعبديلعبدي  هلْهلْ  انظُرواانظُروا: : UU  الربالرب  قَالَقَالَ  شيءٌشيءٌ

،ةالْفَرِيض،ةالْفَرِيض  ثُمكُونُ  ثُمكُونُيي  رائسرائس  هلمعهلملَى  علَىعع  كذَلك٤٢٠}}  ذَل  
حدث خرق  :لأننا سنكمل ا الفرائض، على سبيل المثالإذاً نوافلنا تعتبر فرائض 

في الثوب الذي تلبسه، فجئت له برقعة منه جعلتها فيه، هذه الرقعة أصبحت جزء من 
  .الثوب، فكذلك النوافل إذا استكملت ا الفرائض أصبحت منها

إذا استوفيت الفرائض، ومن منا يستطيع أن يستوفي الفرائض  متى تكون نافلة؟
  ss##ÏÏùù$$ttΡΡ''\\  (( :، ولذلك قال له االلهrلا يوجد إلا رجل واحد وهو رسول االله ! ون النوافل؟بد

yy77©©99  (( لأنك الوحيد الذي استكملت الفرائض، لكن غيرك يستكمل بالنوافل الفرائض:  
  ،،ربعهاربعها  ثُلُثُها،ثُلُثُها،  نِصفُها،نِصفُها،  إِلاإِلا  لَهلَه  كُتبكُتب  ماما  ينصرِفينصرِف  ثُمثُم  لَيصلِّي،لَيصلِّي،  الرجلَالرجلَ  إِنَّإِنَّ  {{

  ٤٢١}}  عشرِهاعشرِها  تسعها،تسعها،  ثُمنها،ثُمنها،  سدسها،سدسها،  خمسها،خمسها،

  :والباقي من أين يأتون به؟ من النوافل
  ثُمثُم  الْفَرِيضة،الْفَرِيضة،  منمن  انتقَصانتقَص  ماما  بِهابِها  فَيكَملَفَيكَملَ  تطَوعٍتطَوعٍ  منمن  لعبديلعبدي  هلْهلْ  انظُرواانظُروا  {{

  ٤٢٢}}  ذَلكذَلك  علَىعلَى  عملهعمله  سائرسائر  يكُونُيكُونُ
هي  rلكون التهجد نافلة له باعتبار أن تطوعاته  r وعلى هذا يكون تخصيصه

خالصة له في رفعة درجاته وكثرة حسناته وعلو مقامه لكونه لا ذنب عليه، فالتهجد في 
حقه هو نافلة له خالصة بخلاف الأمة فإن لهم ذنوباً وهي تحتاج إلى كفارات، ولهم 

ائضهم يحتاجوا لتكفير تقصيرات وهي تحتاج إلى مكملات، فتطوعام الزائدة على فر

                                                 
 tسنن الترمذي والنسائي عن أبي ھریرة  ٤٢٠
 tمسند أبي یعلي الموصلي والنسائي عن عمار بن یاسر  ٤٢١
 tنن الترمذي والنسائي عن أبي ھریرة س ٤٢٢
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  .ذنوم أو لتكميل ما انتقصوا من فرائضهم
الذي أعطاه االله  rفصاحب مقام النفل الأكمل والفضل الأول هو سيدنا محمد 

تعالى أعلى رتبة في النافلة ورتب على ذلك المقام المحمود الذي تحمده عليه الخلائق كلهم 
  :قال yمة العظمى، فعن عبد االله بن الأولون والآخرون وهو مقام الشفاعة العا

  نُ،نُ،فُلافُلا  يايا: : يقُولُونَيقُولُونَ  نبِيها،نبِيها،  تتبعتتبع  أُمةأُمة  كُلُّكُلُّ  جثًاجثًا  الْقيامةالْقيامة  يوميوم  يصيرونَيصيرونَ  الناسالناس  إِنَّإِنَّ  {{
فَعاشفَعا  اشايفُلانُ،فُلانُ،  ي  فَعاشفَعى  اشتىحتح  هِيتنتهِيتنةُ  تفَاعةُالشفَاعإِلَىإِلَى  الش  بِيالنبِيالن  rr  كفَذَلكفَذَل  مويموي  ثُهعبيثُهعبي  

  ٤٢٣}}  الْمحمودالْمحمود  الْمقَامالْمقَام  ههاللَّاللَّ
وهذا كذلك في الصيام، ولذلك يقول الإمام أبو طالب المكي في كتابه قوت 

هر رمضان واحد في إن من الناس من يتم له صيام ش: "القلوب لطالبي طريق المحبوب
  :rبالكذب، وهذا بالنميمة، وهذا خرقه بالغيبة، قال ه خرق هذا ؟ لأنلمَ" عمره كله

}}  الْغالْغ هّعقري فَارغتالاسو مّوالص رِقخةُ تيب هّعقري فَارغتالاسو مّوالص رِقخةُ ت٤٢٤} } يب..  
==��  (( :هذا امتنع عن الطعام والشراب، لكنه أكل لحم أخيه ÏÏttää†† rr&&  óóΟΟàà22 ßß‰‰ttnnrr&&  ββrr&&  ŸŸ≅≅àà22 ùù''ttƒƒ  

zzΝΝóóss ss99  ÏÏµµŠŠÅÅzzrr&&  $$\\GGøøŠŠttΒΒ  (( ))سيدنا عمر ، وقال ))الحجراتالحجرات١٢١٢t على المنبر :  
: :  صلاة، قيل صلاة، قيلإن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل اللهإن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل الله" " 

  .٤٢٥٤٢٥""  لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على االله فيهالا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على االله فيها: : وكيف ذلك؟ قالوكيف ذلك؟ قال
  .صلاة الليل له نافلة، لكننا نحن نكمل ا الفرائض rإذاً رسول االله 

rr
يقوم الليل، وقيام الليل يمتد من بعد صلاة العشاء إلى مطلع الفجر،  rكان 

رمضان بعد صلاة العشاء، وهذا حتى يختار كل مؤمن  ولذلك نحن جميعاً نقيم الليل في
                                                 

 صحیح البخاري ٤٢٣
  .} فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ یَجِيءَ بِصَوْمٍ مُرَقَّعٍ فَلْیَفْعَلْ {، وتمامھ البیھقى فى الشعب عن أبى ھریرة ٤٢٤
  وربیع الأبرار ونصوص الأخبار تعریف الأحیاء بفضائل الإحیاءالإحیاء و ٤٢٥
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الوقت الذي يناسب قواه، ويناسب تمام يقظته وحضوره مع حضرة االله، ولا يعتقد أنه 
باختياره هذا الوقت هو الأفضل من سواه، فإنه لا أفضلية إلا بالتقوى، والتقوى لا 

UU::))  ββعلى القلوب طلع يعلمها إلا االله، هو وحده الم ÎÎ))  öö// ää33 ttΒΒ tt�� òò22 rr&&  yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  ««!! $$##  ööΝΝ ää3399 ss)) øø?? rr&&  ((  
  :rفي غير رمضان ينام بعد العشاء مباشرة فقد ورد عنه  rفكان ، )الحجرات(

  حتىحتى  نامنام  ثُمثُم  بِسجدة،بِسجدة،  وأَوتروأَوتر  ركَعات،ركَعات،  أَربعأَربع  ركَعركَع  الْعشاءَ،الْعشاءَ،  صلَّىصلَّى  إِذَاإِذَا  أنه كانأنه كان{ { 
لِّيصيلِّيصي  دعبدعلا  بلاصصهتهلِ  تلِبِاللَّي٤٢٦}}  بِاللَّي..  

أو أمر  دينالمع أحد بعد صلاة العشاء إلا لضرورة، كمسألة في  لا يتحدث
  .يحتاجه الخلق منه ةضرور

ثم ينام، وكان يصلي صلاة الليل مع منتصف الليل، كصلاة التهجد التي نصليها في 
العشر الأواخر من رمضان، ومنتصف الليل ليس الساعة الثانية عشرة، ولكن الليل يبدأ 

  .ذان الصبح ثم نقسم عدد الساعات على إثنينمن أذان المغرب حتى أ
  .صلاة واحدة محددة بل كان ينوع rولم يثبت عنه 

فقد ورد أنه صلى ثمانية، وورد أنه صلى عشرة، وورد أنه صلى إثنتا عشرة، وورد 
  لماذا؟... أنه صلى إثنين، وورد أنه صلى أربعة 

  :رفقاً بأمته حتى يأخذ كل إنسان ما تيسر له وما يستطيعه
))  ((##θθàà))̈̈??$$$$ssùù  ©©!!$$##  $$ttΒΒ  ÷÷ΛΛää÷÷èèssÜÜttFFóó™™$$##  (( ))والمهم القبول ))التغابنالتغابن١٦١٦.  

إذا استيقظ من الليل يتوضأ ثم ينظر إلى السماء ويقرأ أواخر سورة آل  rفكان 
��χχÎÎ))  ’’ÎÎûû  ÈÈ,,ùù==yyzz  ÏÏNN≡≡uuθθ≈≈yyϑϑ¡¡¡¡99$$##  ÇÇÚÚöö‘‘FF{{$$##uuρρ  ÉÉ##≈≈nn==ÏÏFF÷÷zz$$##uuρρ  ÈÈ≅≅øøŠŠ©©99$$##  ÍÍ‘‘$$ppκκ̈̈]]99$$##uuρρ  ;;MM≈≈ttƒƒUUψψ  ’’ÍÍ<<''ρρTT  ((  :عمران [[{{  ÉÉ==≈≈tt66øø99FF{{$$##  ∩∩⊇⊇⊃⊃∪∪  ((  إلى آخر
  .لآيات قبل بداية الصلاةهذه ا

  :مثل rدعاء الاستفتاح، وهناك أدعية كثيرة واردة عن رسول االله  ثم يدعو
 } }ماللَّهماللَّه  لَكلَك  دمالْحدمالْح  تأَنتأَن  مقَيمقَي  اتومالساتومالأَ  السالأَوضِوضِرر  نمونمو  ،يهِنف،يهِنف  لَكولَكو  

                                                 
 tعن عبد االله بن الزبیر  مسند أحمد والطبراني ٤٢٦



 
 


rr}}{{  

دمالْحدمالْح  لَكلَك  لْكملْكم  اتومالساتومالأَ  السالأَوضِ،وضِ،رر  نمونمو  يهِنفيهِنف  لَكولَكو  دمالْحدمالْح  تأَنتأَن  ورنورن  
اتومالساتومالأَ  السالأَوضِ،وضِ،رر  لَكولَكو  دمالْحدمالْح  تأَنتأَن  ،قالْح،قالْح  كدعووكدعوو  ،قالْح،قالْح  كقَاؤلوكقَاؤلو  ،قح،قح  لُكقَوولُكقَوو  

،قح،قةُ  حنالْجةُونالْجو  ،قح،قح  ارالنوارالنو  ،قح،قونَ  حبِيالنونَوبِيالنو  ،قح،قح  دمحمودمحمو  rr  ،قح،قةُ  حاعالسةُواعالسو  قحقح،،  
ماللَّهماللَّه  لَكلَك  تلَمأَستلَمأَس  بِكوبِكو  تنآمتنآم  كلَيعوكلَيعو  كَّلْتوتكَّلْتوت  كإِلَيوكإِلَيو  تبأَنتبأَن  بِكوبِكو  تماصختماصخ  
كإِلَيوكإِلَيو  ،تاكَمح،تاكَمح  رفَاغْفري  فَاغْفيلا  لامم  تمقَدتما  قَدماومو  ترأَخترا  أَخماومو  تررأَستررا  أَسماومو  ،تلَنأَع،تلَنأَع  تأَنتأَن  

مقَدالْممقَدالْم  تأَنوتأَنو  رخؤالْمرخؤإِلَإِلَ  لالا  الْمهإِلاإِلا  ه  ،تأَن،تأَن  أَولالا  أَو  إِلَهإِلَه  كرغَيكر٤٢٧}}    غَي  
  .أدعية كثيرة، المهم أن تأخذ واحداً منها

في الرياضة  rيستفتح بركعتين خفيفتين، وانظر إلى الحبيب  rوبعد الدعاء كان 
الإلهية يعلمنا قواعد الرياضة البدنية، فيبدأ بركعتين خفيفتين، ولا يبدأ بالشدة أولاً، وهذا 

  .Uعلى الدوام، فهو الحكيم الأعظم الله  rل االله كان هدى رسو
  :واستحسن كثير من الصالحين 

أن يقرأ الإنسان في الركعة الأولى بآية الكرسي بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية 
  :rبآخر آيتين من سورة البقرة لقوله 

ة  آخرِآخرِ  منمن  يتانيتانالآالآ  {{  ورسة ورس  ة قَرالْبة قَرالْب  نمنا  ممأَهاقَرمأَهي  قَريفلَ  فلَلَيلَيةة  اهكَفَتاه٤٢٨٤٢٨}}  كَفَت  
  .كفتاه عن قيام هذه الليلة؛ فكأنه قامها: قيل

  .كفتاه كل شر وكل هم وكل أمر يخشاه في هذه الليلة: وقيل
  . المهم أا تكفيه، ولذلك كانوا يستحسنون ذلك

rr
  :تقول السيدة عائشة رضي االله عنها واصفة صلاته

                                                 
 yالصحیحین البخاري ومسلم عن ابن عباس  ٤٢٧
 tالصحیحین البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري  ٤٢٨
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  عنعن  تسلْتسلْ  فَلافَلا  أَربعاأَربعا  يصلِّييصلِّي  وطُولهِن ثُموطُولهِن ثُم  سنِهِنسنِهِنحح  عنعن  تسلْتسلْ  فَلافَلا  أَربعاأَربعا  يصلِّييصلِّي  {{
نِهِنسحنِهِنسح   هِنطُولو هِنطُول٤٢٩}}و  

كانت إطالة القيام والتلاوة، وإطالة الركوع،  rسمة صلاة الليل لرسول االله 
وإطالة السجود، الإكثار من الدعاء فيها، لأا بين يدي االله فيها مناجاة الله، والذي لا 

أن يقرأ من حفظه يستطيع أن يقرأ من مصحف، والحمد الله العصر يسر لنا يستطيع 
الأمور، فهناك مصحف للتهجد نضعه على حامل ونقرأ منه، وهناك مصحف الكتروني 
يوضع على حامل أيضاً، فلا مانع من القراءة في المصحف إذا كان الإنسان غير حافظ، 

  :المهم
}}  بأَحبالِ  أَحمَالِالأعمَإِلَىإِلَى  الأع  اللَّهالَى  اللَّهعالَىتعا  تهمواأَدهموإِنْ  أَدإِنْو٤٣٠}}قَلَّ قَلَّ   و  

  :المهم المداومة ولو ركعتين، والمقامات الإلهية ذكرها االله تعالى في سورة الأحزاب

))  ¨¨ββ ÎÎ))  šš ÏÏϑϑ ÎÎ== óó¡¡ ßßϑϑ øø99 $$##  ÏÏMM≈≈ yyϑϑ ÎÎ== óó¡¡ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  ÏÏMM≈≈ ooΨΨ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  

tt ÏÏGG ÏÏΖΖ≈≈ ss)) øø99 $$## uuρρ  ÏÏMM≈≈ ttFF ÏÏΖΖ≈≈ ss)) øø99 $$## uuρρ  tt ÏÏ%% ÏÏ‰‰≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$## uuρρ  ÏÏMM≈≈ ss%% ÏÏ‰‰≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$## uuρρ  tt ÎÎ�� ÉÉ99≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$## uuρρ  

ÏÏNN ≡≡ uu�� ÉÉ99≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$## uuρρ  tt ÏÏèè ÏÏ±±≈≈ yy‚‚ øø99 $$## uuρρ  ÏÏMM≈≈ yyèè ÏÏ±±≈≈ yy‚‚ øø99 $$## uuρρ  tt ÏÏ%% ÏÏ dd‰‰ ||ÁÁ ttFF ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  ÏÏMM≈≈ ss%% ÏÏ dd‰‰ ||ÁÁ ttFF ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  

tt ÏÏϑϑ ÍÍ×× ¯¯≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$## uuρρ  ÏÏMM≈≈ yyϑϑ ÍÍ×× ¯¯≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$## uuρρ  šš ÏÏàà ÏÏÿÿ≈≈ pptt øø:: $$## uuρρ  ööΝΝ ßßγγ yy__ρρ ãã�� èèùù  ÏÏMM≈≈ ssàà ÏÏÿÿ≈≈ yyss øø99 $$## uuρρ  

šš ÌÌ�� ÅÅ22≡≡ ©©%%!! $$## uuρρ  ©©!! $$##  ## ZZ���� ÏÏVV xx..  ÏÏNN ≡≡ tt�� ÅÅ22≡≡ ©©%%!! $$## uuρρ  ££‰‰ ttãã rr&&  ªª!! $$##  ΜΜ ççλλ mm;;  ZZοο tt�� ÏÏÿÿ øøóó ¨¨ΒΒ  ## ··�� ôô__ rr&& uuρρ  

$$ VVϑϑ‹‹ ÏÏàà ttãã  ∩∩⊂⊂∈∈∪∪  ((  

  :rيقول فيه ) والذاكرين االله كثيراً والذاكرات(أعلى مقام في هذه المقامات مقام 
  منمن  كُتباكُتبا  جميعاجميعا  ركْعتينِركْعتينِ  فَصلَّيافَصلَّيا  امرأَتهامرأَته  وأَيقَظَوأَيقَظَ  اللَّيلِاللَّيلِ  منمن  استيقَظَاستيقَظَ  منِمنِ  {{

رِينالذَّاكرِينالذَّاك  اللَّها  اللَّهيراكَثيركَث  الذَّاكوالذَّاكواترات٤٣١}}  ر  
                                                 

 الصحیحین البخاري ومسلم ٤٢٩
 الصحیحین البخاري ومسلم ٤٣٠
 tسنن أبي داود وابن ماجة عن أبي سعید الخدري  ٤٣١
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يقول  tلا يريد عدد، بل يريد مدد، ولذلك كان سيدي أحمد البدوي  Uاالله 
المهم المداومة، وعن عائشة " ركعتان في جوف الليل خير من ألف ركعة بالنهار: "لمريديه

لم : فَقَالَت عائشةُكَانَ يقُوم من اللَّيلِ حتى تتفَطَّر قَدماهr  ،أَنَّ نبِي اللَّه : رضي االله عنها
  :rتصنع هذَا يا رسولَ اللَّه، وقَد غَفَر اللَّه لَك ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر، فقَالَ 

  ٤٣٢}}  شكُوراشكُورا  عبداعبدا  أَكُونَأَكُونَ  أَنْأَنْ  أُحبأُحب  أَفَلاأَفَلا  {{
يريد  U الصالحين أهل الفتح من الأولين والآخرين سر فتحهم المداومة، االله

  ))يونسيونس(( :المداومة، إذا أردت أن تكون من الصالحين المعنيين بقول رب العالمين
))  IIωω rr&&  ��χχ ÎÎ))  uu !!$$ uuŠŠ ÏÏ99 ÷÷ρρ rr&&  ««!! $$##  ŸŸωω  êê’’ ööθθ yyzz  óóΟΟ ÎÎγγ øøŠŠ nn== ttææ  ŸŸωω uuρρ  ööΝΝ èèδδ  ššχχθθ ççΡΡ tt““ øøtt ss††  ∩∩∉∉⊄⊄∪∪  ((  

  .لا بد أن تداوم
}}  صلأَخصلأَخ  ،كيند،كيند  يككْفييككْفيلُ  ييلُالْقَلالْقَل  نمنلِ  مملِالْعم٤٣٣}}  الْع  

  :القيام وحديث السيدة عائشة رضي االله عنهايديم على صلاة  rكان 
  عشرةَعشرةَ  إِحدىإِحدى  علَىعلَى  غَيرِهغَيرِه  فيفي  ولاولا  رمضانَرمضانَ  فيفي  يزِيديزِيدrr    اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  كَانَكَانَ  ماما  {{

  ٤٣٤}}  ركْعةً ْركْعةً ْ
  .وهي في النصف الثاني من الليل: تقصد صلاة التهجد

يات أخرى كان النبي يصلي عند السيدة عائشة إحدى عشر ركعة، لكن هناك روا
، rعن زوجات النبي الأخريات غير هذا العدد حتى نعرف أن هناك سعة عن رسول االله 

  :rالمهم الذي يجب أن يلاحظه المرء في هذا الأمر قوله 
  ٤٣٥}}  لَيلَةلَيلَة  فيفي  وِترانوِتران  لالا  {{

  :rوقوله 
                                                 

 الصحیحین البخاري ومسلم ٤٣٢
 tفي المستدرك عن معاذ بن جبل شعب البیھقي والحاكم  ٤٣٣
 الصحیحین البخاري ومسلم ٤٣٤
 tسنن الترمذي وأبي داود عن طلق بن علي  ٤٣٥
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  ٤٣٦}}  وِتراوِترا  بِاللَّيلِبِاللَّيلِ  صلاتكُمصلاتكُم  آخرآخر  اجعلُوااجعلُوا  {{
  :تعمل بالحديثين

ودت على قيام الليل فأخر الوتر إلى ما بعد القيام كما كان يفعل بمعنى إذا تع -
 .tالصديق 

، tوإذا كنت تخشى من عدم القيام فخذ بالعزيمة كما كان يأخذ الفاروق عمر   -
فكان يصلي الوتر بعد العشاء، وإذا قمت للقيام فصلِّ ركعة واحدة تصير مع الوتر 

 .ثم صلِّ ما شئت واختم بركعة الوتر اًشفع
فآخر صلاة الليل وتر، كما أن آخر صلاة النهار وتر وهو المغرب لحكمة يعلمها  

  .Uرب البرية 
ومن حوله من أصحابه والصالحون أجمعون أن يكون الجزء الأخير  rواستحسن 

  :من الليل قبل الفجر للاستغفار والدعاء
))  šš ÌÌ�� ÏÏÿÿ øøóó ttGG óó¡¡ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  ÍÍ‘‘$$ yyss óó™™ FF{{ $$$$ ÎÎ//  ∩∩⊇⊇∠∠∪∪  ((  )آل عمران(  
  :الاستغفار والدعاء، وعندما ذهب أبناء يعقوب إليه وقالواهذا وقت 

))  $$ttΡΡ$$tt//rr''̄̄≈≈ttƒƒ  öö��ÏÏÿÿøøóóttGGóó™™$$##  $$uuΖΖss99  !!$$uuΖΖtt//θθççΡΡèèŒŒ  (( )يوسف٩٧(  

šš’’ôôθθyy™™  ãã��ÏÏÿÿøøóóttGGóó™™rr&&  ööΝΝää33ss99  þþ’’ÎÎ  ((: فقال لهم nn11uu‘‘  (( )يوسف٩٨(  
  :في ذلك فقال rفسئل النبي 

  فَإِنهافَإِنها  الآخرِ،الآخرِ،  اللَّيلِاللَّيلِ  ثُلُثثُلُث  فيفي  تقُومتقُوم  أَنْأَنْ  استطَعتاستطَعت  فَإِنفَإِن  الْجمعةالْجمعة  لَيلَةُلَيلَةُ  كَانَكَانَ  إِذَاإِذَا  {{
  سوفسوف: : لبنِيهلبنِيه  يعقُوبيعقُوب  أَخيأَخي  قَالَقَالَ  وقَدوقَد  مستجاب،مستجاب،  فيهافيها  والدعاءُوالدعاءُ  مشهودةٌمشهودةٌ  ساعةٌساعةٌ

رفغتأَسرفغتأَس  لَكُمي،  لَكُمبي،ربقُولُ  رقُولُيى: : يتىحتح  يأْتتيأْتلَةُ  تلَةُلَيلَي   ةعمالْج ةعم٤٣٧}}الْج  

                                                 
 yالصحیحین البخاري ومسلم عن عبد االله بن عمر  ٤٣٦
 yجامع الترمذي عن ابن عباس  ٤٣٧
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  :rوقت السحر يقول فيه 
: : فَيقُولُفَيقُولُ  الدنيا،الدنيا،  السماءِالسماءِ  إِلَىإِلَى  نزلَنزلَ  الأوَلُ،الأوَلُ،  اللَّيلِاللَّيلِ  ثُلُثُثُلُثُ  ذَهبذَهب  إِذَاإِذَا  حتىحتى  يمهِلُيمهِلُ  اللَّهاللَّه  إِنَّإِنَّ  {{

  ينفَجِرينفَجِر  حتىحتى  داعٍ؟داعٍ؟  منمن  هلْهلْ  سائلٍ؟سائلٍ؟  منمن  هلْهلْ  تائبٍ؟تائبٍ؟  منمن  هلْهلْ  مستغفرٍ؟مستغفرٍ؟  منمن  هلْهلْ
رالْفَجر٤٣٨}}  الْفَج  

  :إذاً وقت ما قبل الفجر
قضيه المسلم في الدعاء لأنه وقت إجابة، ويقضيه في الاستغفار الله يستحسن أن ي -

  .تعالى حتى تحين صلاة الفجر
حتى نوضح منهجه كما تقول السيدة عائشة والسيدة  rوانظر إلى حضرة النبي 

  :أم سلمة والسيدة زينب وغيرهن من زوجات النبي في وصف حالاته
  إِلَىإِلَى  مالَمالَ  ثُمثُم  اللَّه،اللَّه،  شاءَشاءَ  ماما  صلَّىصلَّى  الْمسجِد،الْمسجِد،  ننمم  رجعرجع  إِذَاإِذَا  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  كَانَكَانَ  {{

هاشرفهاشرإِلَى  فإِلَىوو  ،هلأَه،هلفَإِنْفَإِنْ  أَه  تكَانتكَان  لَهةٌ  لَهاجةٌحاجا،  حاها،قَضاهقَض  ثُمثُم  امنيامني   هئَتيكَه هئَتي٤٣٩}}كَه  
 .يعطي لكل ذي حق حقه -
 .لا بد في العبادة أن يكون القائم ا متوسطاً -
  .rن ويقوم بكل الحقوق لجميع أهلها كما كا -

                                                 
 tصحیح مسلم ومسند أحمد عن أبي سعید الخدري  ٤٣٨
  عنھاشرح معاني الآثار للطحاوي عن عائشة رضي االله ٤٣٩
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rr
  :النافلة في الليل على أنواع ثلاثة rكانت هيئة صلاته 

  :الهأو
  :، فعن حفصة أم المؤمنين رضي االله عنها قالت.كان أكثر صلاته قائماً rأنه 

  قَبلَقَبلَ  كَانَكَانَ  حتىحتى  قَاعدا،قَاعدا،  --نافلته نافلته   ––  سبحتهسبحته  فيفي  صلَّىصلَّى  rr  اللَّهاللَّه  رسولَرسولَ  رأَيترأَيت  ماما  {{
هفَاتوهفَاتامٍ،  وامٍ،بِعلِّي  فَكَانَفَكَانَ  بِعصلِّييصي  ييفف  هتحبسهتحبا،  سدا،قَاعدكَانَ  قَاعكَانَوأُ  وقْرأُيقْري  ةوربِالسةورا  بِالسلُهترافَيلُهترفَي  

  ٤٤٠}}  منهامنها  أَطْولَأَطْولَ  منمن  أَطْولَأَطْولَ  تكُونَتكُونَ  حتىحتى
  :وثانيها

  :yكان يصلي قاعداً ويركع قاعداً، كما ورد عن السيدة عائشة  rأنه 
  ركَعركَع  قَائماقَائما  قَرأَقَرأَ  إِذَاإِذَا  وكَانَوكَانَ  قَاعدا،قَاعدا،  طَوِيلاطَوِيلا  ولَيلاولَيلا  قَائما،قَائما،  طَوِيلاطَوِيلا  لَيلالَيلا  يصلِّييصلِّي  كَانَكَانَ  {{

  ٤٤١}}قَاعدا قَاعدا   ركَعركَع  قَاعداقَاعدا  قَرأَقَرأَ  وإِذَاوإِذَا  قَائما،قَائما،
  :وثالثها 

كان يقرأ قاعداً فإذ بقي يسير من قراءته قام فركع قائماً، كما ورد عن  rأنه 
  السيدة عائشة رضي االله عنها

  فَإِذَافَإِذَا  جالس،جالس،  وهووهو  فَيقْرأُفَيقْرأُ  جالسا،جالسا،  --أي النافلة أي النافلة   ––يصلِّي يصلِّي   كَانَكَانَ    rr  اللَّهاللَّه  سولَسولَرر  أَنّأَنّ  {{
يقبيقب  نمنم  هَاءترقهَاءترق  رقَدرا  قَدامكُونُ  مكُونُيي  ،ينثَلاث،ينثَلاث  أَوأَو  ينعبأَرينعبةً،  أَرةً،آيآي  قَامأَ  قَامأَفَقَرفَقَر  وهووهو  ،مقَائ،مقَائ  ثُمثُم  ،كَعر،كَعر  

ثُمثُم  ،دجس،دجس  ثُملُ  ثُمفْعلُيفْعي  ييفف  كْعالركْعالرةة  ةالثَّانِيةثْلَ  الثَّانِيثْلَمم  كذَلك٤٤٢}}  ذَل  
  ط:يرشد للحفاظ على المداومة rوكان 

                                                 
 صحیح مسلم وسنن الترمذي ٤٤٠
 صحیح مسلم وسنن أبي داود ٤٤١
 صحیح مسلم وسنن الترمذي ٤٤٢
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  :rالفجر والظهر، فيقول تى فمن نام عن حزبه من الليل فليأتي به ما بين صلا
}}  نمنم  امنامن  نعنع  بِهزحبِهزح  أَوأَو  نعنءٍ  عيءٍشيش  ،هنم،هنم  أَهفَقَرأَها  فَقَريمافيمف  نيبنيب  لاةصلاةرِ  صرِالْفَجلا  الْفَجصلاوصوةة  

  ٤٤٣}}  اللَّيلِاللَّيلِ  منمن  قَرأَهقَرأَه  كَأَنماكَأَنما  لَهلَه  ببكُتكُت  الظُّهرِ،الظُّهرِ،

rr
أيضاً يصلي صلاة الضحى، ولم يكن له عدد محدود، ولا وقت معين،  rوكان 

فكان يصليها من بعد الشمس بثلث ساعة إلى قبل الظهر بثلث ساعة، وأحياناً كان يصلي 
الشمس بثلث ساعة يقوم إلى الفجر ثم يمكث يذكر االله حتى تطلع الشمس، وبعد 

  :في هذا الوقت rالصلاة، ويقول 
}}  نمنلَّى  ملَّىصاةَ  صداةَالْغدي  الْغيفف  ةاعمجةاعمج  ثُمثُم  دقَعدقَع  ذْكُريذْكُري  اللَّهى  اللَّهتىحتح  طْلُعتطْلُعت  سمالشسمالش  ثُمثُم  

  ٤٤٤}}  تامةتامة  تامةتامة  تامةتامة  وعمرةوعمرة  حجةحجة  كَأَجرِكَأَجرِ  لَهلَه  كَانتكَانت  ركْعتينِركْعتينِ  صلَّىصلَّى
ثَ { {  عثَ ب عبrr   واعرأَسةً وير ث ثًا قبلَ نجد فَغنِموا غَنائم كَ عب بِيوا النعرأَسةً وير ث ثًا قبلَ نجد فَغنِموا غَنائم كَ عب بِيالن

ج رخ ي لَم نملٌ مجةَ، فَقَالَ رعجالرج رخ ي لَم نملٌ مجةَ، فَقَالَ رعجلَا : : الرةً وعجر ع رثًا أَس عا بنأَيا رلَا مةً وعجر ع رثًا أَس عا بنأَيا رم
 بِيفَقَالَ الن ،ث عذَا الْب ه نةً ملَ غَنِيمأَفْض بِيفَقَالَ الن ،ث عذَا الْب ه نةً ملَ غَنِيمأَفْضrr::    أَلاأَلا  لُّكُمأَدلُّكُملَى  أَدلَىعمٍ  عمٍقَوقَو  

  جلَسواجلَسوا  ثُمثُم  الصبحِالصبحِ  ةَةَصلاصلا  شهِدواشهِدوا  قَومقَوم  رجعةً،رجعةً،  وأَسرعوأَسرع  غَنِيمةًغَنِيمةً  أَفْضلُأَفْضلُ
ذْكُرونَ ونَيذْكُر ي  اللَّهى  اللَّهتىحتح  تطَلَعتطَلَع  هِملَيعهِملَيع  س مالشس مالش  كئ ئكفَأُولَ   رجعةًرجعةً  أَسرعأَسرع  فَأُولَ
  ٤٤٥٤٤٥}}  غَنِيمةًغَنِيمةً  وأَفْضلُوأَفْضلُ

، وكانوا يسموا الغنيمة الباردة، أكثر من هؤلاء في السرعة والغنيمة من عند االله
أي التي لا تأتي عن طريق ضرب برمح أو سيف، ولكن تأتي عن طريق ذكر باللسان، 

  .بالأبدان Uوطاعة الله 

                                                 
 tصحیح مسلم وسنن الترمذي غن عمر بنالخطاب  ٤٤٣
 tسنن الترمذي عن أنس  ٤٤٤
 tجامع الترمذي عن عمر بن الخطاب  ٤٤٥
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الغنيمة الإلهية من السكينة والطمأنينة والخشوع والخضوع والرضا عن االله  ىوه
على عباده الصالحين الذين  U وغيرها من الغنائم التي يفيضها االله... وحلاوة طاعة االله 

  .يحرصون على هذه الأوقات
 .أحياناً يصلي الضحى ركعتين rوكان  -
 .وأحياناً يصليها أربع ركعات -
 .وأحياناً يصليها ست ركعات -
 .وأحياناً يصليها ثماني ركعات -
 .وأحياناً يصليها اثني عشر ركعة -
  :الله عنها، فقد قالت السيدة عائشة رضي اrكل هذا وارد عن رسول االله  -

  ٤٤٦}}  ركَعاتركَعات  أَربعأَربع  الضحىالضحى  منمن  بيتيبيتي  فيفي  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  صلَّىصلَّى  {{
  :وقالت السيدة أم هانيء بنت أبي طالب بنت عم رسول االله

  وأُموأُم  هانِئ،هانِئ،  أُمأُم  وسترتهوسترته  بِماءٍبِماءٍ  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  دعادعا  مكَّةَ،مكَّةَ،  فَتحِفَتحِ  يوميوم  كَانَكَانَ  لَمالَما  {{
  ٤٤٧}}  ركَعاتركَعات  ثَمانثَمان  الضحىالضحى  وصلَّىوصلَّى  اغْتسلَاغْتسلَفَفَ  سلَمةَ،سلَمةَ،

  :rقال رسول االله : قال yعن سيدنا أنس و
  من صلى الضحّى ثنتي عشرةَ ركعةً بنى االله له قصراً في الجنةمن صلى الضحّى ثنتي عشرةَ ركعةً بنى االله له قصراً في الجنة  {{

  ٤٤٨}}  من ذهبمن ذهب  
  :إذاً لا حد لأقلها، ولا حد للزيادة في شأا، كل إنسان يعمل في شأا بقول االله

))  ((##θθàà))̈̈??$$$$ssùù  ©©!!$$##  $$ttΒΒ  ÷÷ΛΛää÷÷èèssÜÜttFFóó™™$$##  (( ))التغابنالتغابن١٦١٦((  

                                                 
 مسند أحمد ٤٤٦
 المعجم الكبیر للطبراني ٤٤٧
  وابن ماجة عن أنس سنن الترمذي ٤٤٨
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  :rلكن يقول فيها  
  الَّذينالَّذين  أَينأَين: : منادمناد  نادىنادى  الْقيامةالْقيامة  يوميوم  كَانَكَانَ  فَإِذَافَإِذَا  الضحى،الضحى،: : لَهلَه  يقَالُيقَالُ  بابا،بابا،  الْجنةالْجنة  فيفي  إِنَّإِنَّ  {{

  ٤٤٩}}  اللَّهاللَّه  حمةحمةبِربِر  فَادخلُوهفَادخلُوه  بابكُمبابكُم  هذَاهذَا  الضحى؟الضحى؟  صلاةصلاة  علَىعلَى  يديمونَيديمونَ  كَانواكَانوا
  :rويقول 

}}  نمنم  دقَعدي  قَعيفلا  فصلامصمهه  ينحينح  رِفصنيرِفصني  نمنم  لاةصلاةحِ  صبحِالصبى  الصتىحتح  حبسيحبسيِ  يتكْعيِرتكْعر  
  ٤٥٠}}  الْبحرِالْبحرِ  زبدزبد  منمن  أَكْثَرأَكْثَر  كَانتكَانت  وإِنْوإِنْ  خطَاياهخطَاياه  لَهلَه  غُفرغُفر  خيرا،خيرا،  إِلاإِلا  يقُولُيقُولُ  لالا  الضحىالضحى

 .Uيحافظ على هذه النوافل الله  rة، فكان هذه بعض الآداب المتعلقة بالصلا -
 .)الصيام شريعة وحقيقة: (أما الصيام فقد ذكرناه بالتفصيل في كتابنا -
 .)زاد الحاج والمعتمر: (والحج ذكرناه في كتابنا -
) أذكار الأبرار: (والأذكار ذكرناها في أكثر من كتاب من كتبنا وخاصة كتاب -

وجمعنا الأذكار والأدعية والأوراد فى  )فرجمفاتح ال: (ذكرناه في كتابناوالدعاء 
  ).جامع الأذكار والأزراد(كتابنا 

أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وأعمالنا ويجعلنا من  Uنسأل االله 
  عباده الصالحين

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                 
 tم الطبراني عن أبي ھریرة معج ٤٤٩
 tسنن أبي داود ومسند أحمد عن معاذ بن أنس  ٤٥٠
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  ٤٥٢}}الأخَلاقِ الأخَلاقِ   بِمكَارِمِبِمكَارِمِ  أَمرنِيأَمرنِي  ثُمثُم  أَدبِي،أَدبِي،  وأَحسنوأَحسن  أَدبنِيأَدبنِي  اللَّهاللَّه  إِنَّإِنَّ  {{
ل في قرآنه الأدب الذي يحبه من خلقه لينالوا قربه ورضاه، وبين ذلك فصU فاالله 

لحبيبه ومصطفاه صلوات ربي وتسليماته عليه، فقام بذلك، ونشأ نفسه على ذلك، وصار 
  :منه ذلك أثنى عليه ومدحه فقال Uلاً كريماً طيباً لكل ذلك، ولمَّا وجد االله مثا

))  yy77 ¯¯ΡΡ ÎÎ)) uuρρ  44’’ nn?? yyèè ss99  @@,, èè== ääzz  55ΟΟŠŠ ÏÏàà ttãã  ∩∩⊆⊆∪∪  ((  )القلم(  

مدحه االله وأثنى عليه لحُسن تأدبه بكتاب االله، وصيرورته على الأدب الذي اختاره 
ق بحركاته وسكناته وأقواله هو المثال الحي الناط rللمقربين في كتاب االله، فصار  Uاالله 

  .Uوأفعاله لكتاب االله 
الظاهر بالمظاهر، ليتخلق به  Iالمتحرك، وهو كتاب االله  Uفهو كتاب االله 

                                                 
 م٤/٩/٢٠١٤ھـ ١٤٣٥من شوال  ٩الخمیس  –المعادي  ٤٥١
  tأدب الإملاء والاستملاء لابن السمعاني عن عبد االله بن مسعود  ٤٥٢



 
 


rr}}{{  

المقربون، وليتحقق بأوصافه المحبون، فينالوا ما نال، ويصلوا إلى غاية منتهى ما وصل إليه 
  .Uعند االله 

وسر هذه الخلال التي بثَّها في لأهل الكمال أصل هذه الأوصاف،  Uوبين االله 
: كتاب االله، وكان عليها حبيب االله ومصطفاه، فقال عز شأنه في القراءة القرآنية الأخرى

))  yy77̄̄ΡΡÎÎ))uuρρ  44’’nn??yyèèss99  @@,,èè==ääzz  55ΟΟŠŠÏÏààttãã  (( ))لُقِ( ))القلمالقلم٤٤يم(مضاف، و  )خظلُق ) عمضاف إليه، أي أنت على خ
فأصل هذه الأخلاق التي في ، االله، أي أنت على أخلاق Uالعظيم، والعظيم هو االله 

كتاب االله هي أخلاق االله، التي جعلها نبراساً للصادقين والصالحين من عباد االله، ا يبلغوا 
محبباً في هذا المنهاج الكريم، وملمعاً  rأعلى مقامات قربه ورضاه جل في علاه، ولذا قال 

  :إلى هذا المقام العظيم
  ::قيلقيل، ، ٤٥٣}}  من أتى بواحد منها دخل الجنةمن أتى بواحد منها دخل الجنة  إن للـه مائة وبضعة عشر خلقاًإن للـه مائة وبضعة عشر خلقاً  {{
  ""  ويتعين على المؤمن التخلق بأخلاق االله تعالى والتعلق بأسمائه وصفاتهويتعين على المؤمن التخلق بأخلاق االله تعالى والتعلق بأسمائه وصفاته  ""


ولذا كان أهل المقامات العالية من الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين هم 

  .rن الذين بزوا وانفردوا في التخلق بأخلاق سيد الأولين والآخري
  :وانظر في دواوين المقربين، وفي سير الصالحين، تجد هذه الحقيقة رأى العين

أراد نفر من حساده أن  yهذا الإمام علي زين العابدين بن الإمام الحسين بن علي  -
 :يمتحنوا جمال أخلاقه

فأوعزوا إلى رجل سفيه أن يتبعه ويمشي وراءه يسبه ويشتمه، فمشى الرجل وراءه 
شتمه حتى وصل إلى قريب من مترله، وإذا بالإمام علي زين العابدين يلتفت يسبه وي

يا هذا إن كان بقي عندك شيء فهاته حتى لا يسمعك الصغار : إليه وقال له
: فيسمعونك ما تكره، فأُخزي الرجل، وكان الحاقدون والحاسدون يتبعونه، فقالوا

                                                 
وع ون المعب ود ف ى    لترم ذي  تحف ة الأح وذي ش رح س نن ا     والث انى تعریف الأحیاء بفض ائل الإحی اء   الإحیاءو الأول فى  ٤٥٣

  .شرح سنن أبى داود



 
 


rr}}{{  

  :tفقال ! ما هذا؟

  يخـاطبني الســفيه بكــل قــبحيخـاطبني الســفيه بكــل قــبح
  

ـــأكر ـــأكرف ـــاف ـــه مجيب ـــون ل ـــاه أن أك ـــه مجيب ـــون ل   ه أن أك
ــماً    ــد حل ــد ســفاهة فأزي ــماً يزي ــد حل ــد ســفاهة فأزي   يزي

  
ـــا ـــراق طيب ـــود زاده الإح ـــاكع ـــراق طيب ـــود زاده الإح   كع

وهذه أخلاق الحسين، وهذه أخلاق عبد االله بن العباس ابن عم الحسين، وهي  -  
  .ما لم يكن يعلم، وكان فضل االله عليه عظيما Uأخلاق النبي الأمي الذي علَّمه االله 

فلما وصل قريباً من مترله نادى على  تبع رجل عبد االله بن العباس وآذاه بقوله، -
 :خادمه وقال له

مبلغاً ضخماً من  –يبدوا أن هذا الرجل له حاجة فاقضي له حاجته، وأعطي له كذا 
يا أخي خذ هذا فإن هذا ما معنا، وإن كان لا يفي بحاجتك، وإن : وقال له –المال 

  .كان معنا أكثر من هذا أعطيناك جزاء ما فعلت معنا
ن الرجل إلا أن ظهر عليه الخزي، وظهر عليه الذل، لأن هذه معاملة فما كان م

  : في الكتب السابقة rفي وصف إمامهم  Uالكرام الذين يقول االله 
  ..٤٥٤}}حلْما حلْما   إِلاإِلا  علَيهعلَيه  الْجهلِالْجهلِ  شدةُشدةُ  تزِيدهتزِيده  ولاولا  {{

والحديث في هذا اال عن الصالحين لا يسعنا الوقت فيه وإن جلسنا إلى مطلع 
  .Uلفجر، لأن هذا ميدام، وهذا مضمارهم في السباق إلى القرب من رم ا

  :وإياك أن تظن أن مضمار السباق هو العبادات
  :لكن مضمار السباق هو

، والتي هي منبعها وأصلها كتاب االله، rالأخلاق على قدم سيد الأنبياء والمرسلين 
  .وحقيقتها التخلق بأخلاق االله جل في علاه

                                                 
 صحیح ابن حبان والحاكم في المستدرك ٤٥٤
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rr
  :وصفاً لواصف ه وأخلاقه في كتابه، حتى لم يبقوصف نبي Uواالله 

به، أو فهماً في عبارة كل ما نحتاجه أن نحاول أن نأخذ ملمحاً في آية وصفها ا ر
به ربه، ولن نصل إلى منتهى الفهم، ولن نصل إلى غاية المراد في الآية، لكن كلٌ  أثنى عليه

  .بما شرح االله به صدرهيأخذ على قدره 
وما أخذ الأولون والمعاصرون ومن بعدهم إلى يوم الدين من بحار العلوم الإلهية التي 

 Uأفاضها االله على قلب سيد الأنبياء والمرسلين إلا قدر نقطة صغيرة من محيط االله 
ذا أنا بلغت الغاية في ه: الأعظم الذي لا يحيط به الأولون ولا الآخرون، فلا يقول أحد
  !!.الميدان، أو ما قلته في هذا الأمر لم يقله أحد من الأولين والآخرين

كان يتغنى دوماً في حب االله، وفي الثناء على مولاه، وفي  tالإمام ابن الفارض 
 rيا سيدي لم لم تمدح رسول االله : مناجاة االله، فلما مات رآه أحد أحبابه في المنام وقال

  :rالحكمي وهو غير الشعر العام، يقول فيه النبي في نظمك؟ والنظم هو الشعر 
  ..٤٥٥}}  لَحكْمةًلَحكْمةً  الشعرِالشعرِ  منمن  إِنَّإِنَّ  {{

  :فقال له الشيخ ابن الفارض وهو في عالم البرزخ

ـــ ـــيِ مق ـــدحٍ في النب ـــل م ـــأرى ك ـــيِ مق ـــدحٍ في النب ـــل م اــأرى ك اصرَّ   صرَّ
  

ــــرا ــــه وأكث ــــي علي ــــالغ المثُنِ ــــراوإن ب ــــه وأكث ــــي علي ــــالغ المثُنِ   وإن ب
ــــه   ــــو أهل ــــذي ه ــــى بال ــــهإذا االلهُ أثن ــــو أهل ــــذي ه ــــى بال   إذا االلهُ أثن

  
ــا ــدار م ــما مق ــه ف ــاعلي ــدار م ــما مق ــه ف ــورى  علي ــدح ال ــورىتم ــدح ال   !!؟؟تم

  !؟Uإذا كان االله أثنى عليه، فمن يستطيع أن يقارب ثناء االله   
 rعندما يتحدث عن رسول االله  t، ولذلك كان الإمام أبو العزائم Iحاشا الله 

  .أبين على قدري بما شرح االله صدري: يقول
أما كمالات هذا الدري المنير الممنوحة من العلي الوهاب ففوق الإدراك والتصوير، 

                                                 
 tسنن ابن ماجة والبیھقي عن أُبي بن كعب الأنصاري  ٤٥٥
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  :، ثم يقولrبين قدر رسول االله وما أنا حتى أ

ـــديحا ـــك الم ـــدري أصـــوغ ل ـــلى ق ـــديحاع ـــك الم ـــدري أصـــوغ ل ـــلى ق   ع
  

ـــــا ـــــاغه ربي صريح ـــــدحك ص ـــــاوم ـــــاغه ربي صريح ـــــدحك ص   وم
ـــى   ـــام الرســـل حت ـــا إم ـــا ي ـــن أن ـــىوم ـــام الرســـل حت ـــا إم ـــا ي ـــن أن   وم

  
ـــــا ـــــامي شروح ـــــدرك الس ـــــاأوفي ق ـــــامي شروح ـــــدرك الس   أوفي ق

  ولكنـــــي أحبـــــك مـــــلء قلبـــــيولكنـــــي أحبـــــك مـــــلء قلبـــــي  
  

ــــىً جريحــــا ــــىً جريحــــافأســــعد بالوصــــال فت   فأســــعد بالوصــــال فت
فلا يوجد من الأولين ولا الآخرين إلى يوم الدين من يستطيع أن يوفي بعض قدر   

، وإنما نطوف طوفاً على قدر الوقت، وما يسمح به االله rلأولين والآخرين سيد ا
  .r لأنبياءللحاضرين على آيات كتاب االله تعالى التي تتحدث عن أخلاق سيد ا

  ))الأعرافالأعراف((  :، مرة يقول لهrانظر إلى تأديب االله لحبيبه 

))  ÉÉ‹‹ èè{{  uuθθ øøÿÿ yyèè øø99 $$##  óó�� ßß∆∆ ùù&& uuρρ  ÅÅ∃∃ óó�� ããèè øø99 $$$$ ÎÎ//  óóÚÚ ÌÌ�� ôôãã rr&& uuρρ  ÇÇ ttãã  šš ÎÎ== ÎÎγγ≈≈ ppgg øø:: $$##  ∩∩⊇⊇∪∪  $$ ¨¨ΒΒ ÎÎ)) uuρρ  šš�� ¨¨ΖΖ xxîî uu””∴∴ ttƒƒ  

zz ÏÏΒΒ  ÇÇ≈≈ ssÜÜ øø‹‹ ¤¤±±99 $$##  ØØøø ÷÷““ ttΡΡ  õõ‹‹ ÏÏèè ttGG óó™™ $$$$ ssùù  ««!! $$$$ ÎÎ//  44  …… ççµµ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ìììì‹‹ ÏÏϑϑ yy™™  ííΟΟŠŠ ÎÎ== ttææ  ∩∩⊄⊄⊃⊃ ⊃⊃∪∪  ((  
  ٨٥٨٥(( ))  ##$$::ËËxxxxÿÿôô¹¹$$$$ssùù  yyxxøøÿÿ¢¢ÁÁ99$$##  ŸŸ≅≅ŠŠÏÏϑϑppggøø  ((: ومرة يقول ))المائدةالمائدة١٣١٣(())  ßß##ôôãã$$$$ssùù  ööΝΝååκκ÷÷]]ttãã  ôôxxxxÿÿôô¹¹$$##uuρρ  ((: ومرة يقول

تدلك على الغايات  – آيات كتاب االله وما أكثرها في –كل هذه التوجيهات  ))الحجرالحجر
العظيمة التي منحها االله لحبيبه ومصطفاه، لتفقه أن الأخلاق الإلهية منحة ذاتية من رب 
البرية لمن اختاره من أهل الخصوصية، لا تحتاج إلى مدارس للتعليم، ولا مناهج للإتباع، 

وإنما حب صادق الله، وإخلاص القصد في وجه االله، بسفاض هذه المنح عليك من ر ذلك ت
  .حضرة االله

إنما قال االله لحبيبه : "tولذلك يقول إمام الصوفية وسيد طائفتهم الإمام الجنيد 
فسر بلوغ المرتبة أنه لم " لأنه لم يكن له همة إلا في االله ) yy77̄̄ΡΡÎÎ))uuρρ  44’’nn??yyèèss99  @@,,èè==ääzz  55ΟΟŠŠÏÏààttãã (: ومصطفاه

الله، ولا قصد إلا في رضاه، ولا يرجوا من يكن له همة إلا في االله، ولا نية إلا في وجه ا
الكونين سواه، ولا يتحرك ولا يسكن ولا يقول ولا يفعل إلا طلباً لوجه االله، بسر ذلك 

الربانية، لأنه لا يريد بذلك إلا وجه االله  Iعليه أوصافه الإلهية، وخصاله  Uأفاض االله 
  .جل في علاه
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الخلق أو من الدنيا الفانية فهذا  لكن الذي يتخلق ذه الأخلاق يرجوا شيئاً من
  :rتصنع وتكلف، وقد قال 

  ٤٥٦}}  التكَلُّفالتكَلُّف  منمن  برِئبرِئ  وإِنيوإِني  أَلاأَلا  {{
قد يتصنع الإنسان الحلم لغاية في نفسه، فإذا لم ينل الغاية ظهر مكنون ما في نفسه، 

 tلكن الحبيب انظر إليه لتعلم قدر منح االله عليه، عن عبد االله بن عمرو بن العاص 
  :قال
}}  تكُنتكُن  بأَكْتبءٍ  كُلَّكُلَّ  أَكْتيءٍشيش  هعمأَسهعمأَس  نمنولِ  مسولِرسر  اللَّهاللَّه  rr  أُرِيدأُرِيد  ،فْظَهح،فْظَهنِي  حتهنِيفَنتهفَن  

،شيقُر،شيقَالُوا  قُرقَالُواوو : :بكْتأَتبكْتءٍ  كُلَّكُلَّ  أَتيءٍشيش  هعمستهعمسولُ  تسرولُوسرو  اللَّهاللَّه  rr  رشبرشب  كَلَّمتيكَلَّمتي  ييفف  
  فَأَومأَفَأَومأَ  rr  اللَّهاللَّه  لرسولِلرسولِ  ذَلكذَلك  رترتفَذَكَفَذَكَ  الْكتابِ،الْكتابِ،  عنِعنِ  فَأَمسكْتفَأَمسكْت  والرضا؟والرضا؟  الْغضبِالْغضبِ
هعببِأُصهعبإِلَىإِلَى  بِأُص  ،يهف،يهفَقَالَفَقَالَ  ف : :،باكْت،بي  اكْتالَّذيفَوالَّذفْسيِ  فَوفْسيِنن  ،هدبِي،هدا  بِيامم  جرخيجرخي  هنمهنإِلاإِلا  م  قحقح  

{{٤٥٧  
لكن من تصنع إذا غضب لا يستطيع أن يحافظ على هذا الخُلُق، ولذلك كانوا 

كان متصنع أم منحة، إذا غضب تعرف ما في  تعرف إن) اغضب الرجل تعرفه: (يقولون
مكنونه، فإذا كان المكنون والباطن ليس فيه إلا حضرة الرحمن، فيكون ظاهره كباطنه، 
وباطنه خير من ظاهره، وهذا ما كان عليه الحبيب، وما عليه أهل الخلة والمعية الذين 

  :، وهذه منحة إلهيةrدخلوا في زمرة الحبيب 

ــــه و ــــأخلاق الإل ــــق ب ــــه وتخل ــــأخلاق الإل ــــق ب   حــــافظنحــــافظنتخل
  

ــق ــد تُنس ــار في العُق ــنهج المخت ــلى م ــقع ــد تُنس ــار في العُق ــنهج المخت ــلى م   ع
ما مدحه االله وأثنى عليه ذا القول الكريم إلا بعد  rيكفي أن تعلم أن رسول االله   

  :أن جمع له كل أخلاق النبيين والمرسلين السابقين وزاده عليهم

  فــــاق النبيــــين في خلــــق وفي خُلُــــقفــــاق النبيــــين في خلــــق وفي خُلُــــق
  

ــــرم ــــم ولا ك ــــدانوه في عل ــــم ي ــــرمفل ــــم ولا ك ــــدانوه في عل ــــم ي   فل
  

                                                 
 tتاریخ دمشق لابن عساكر، والسابع من فوائد البحیري عن الزبیر بن أبي ھالة  ٤٥٦
 سنن أبي داود والدارمي ٤٥٧
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 مدح أنبياء االله واصفياء االله ورسل االله تجد المدح كله في إذا رأيت في كتاب االله
وإسماعيل  ))النجمالنجم(( ))  ∪∪∠∠⊃⊃∩∩  zzΟΟŠŠÏÏδδ≡≡tt��öö//ÎÎ))uuρρ  ““ÏÏ%%©©!!$$##  ##’’®®ûûuuρρ  ((: مدى تخلقهم بأخلاق االله، فمدح إبراهيم بقوله

  öö��ää..øøŒŒ$$##uuρρ  $$ttΡΡyy‰‰öö77ttãã  yyŠŠ……ããρρ##yyŠŠ  ((: اود بقولهود ))مريممريم٥٤٥٤(( ))  öö��ää..øøŒŒ$$##uuρρ  ’’ÎÎûû  ÉÉ==≈≈ttGGÅÅ33øø99$$##  ŸŸ≅≅ŠŠÏÏèè≈≈ooÿÿôôœœÎÎ))  44  ……ççµµ̄̄ΡΡÎÎ))  ttββ%%xx..  ss−−ÏÏŠŠ$$||¹¹  ÏÏ‰‰ôôããuuθθøø99$$##  ((: بقوله
##ssŒŒ  ÏÏ‰‰÷÷ƒƒFF{{$$##  ((  ÿÿ……ççµµ̄̄ΡΡÎÎ))  ëë>>##̈̈ρρrr&&  ∩∩⊇⊇∠∠∪∪  (( ))((: ونوح بقوله ))صص  ……ççµµ̄̄ΡΡÎÎ))  ššχχ%%xx..  ##YY‰‰öö66ttãã  ##YY‘‘θθää33xx©©  ∩∩⊂⊂∪∪  (( ))كل أنبياء االله  ))الإسراءالإسراء

منحهم االله صفة كريمة من أوصاف االله، وجمع كل هذه الأوصاف وزاد عليها لحبيبه 
ظماء، وهم عظماء الأولياء، ولكل عظيم صفة أو أوصاف منحها ومصطفاه، فالأنبياء ع

أي أعلى  ))القلمالقلم(( ))  ∪∪⊇⊇∩∩  yy77̄̄ΡΡÎÎ))uuρρ  44’’nn??yyèèss99  @@,,èè==ääzz  55ΟΟŠŠÏÏààttãã  ((: فوق كل هؤلاء العظماء rله، وهو  Uاالله 
جمع له وزاده من عنده  Uمن كل ذو خلُق عظيم من الأنبياء والمرسلين السابقين لأن االله 

  ))النساءالنساء((  :وقال له

))  šš�� yyϑϑ ©©== ttãã uuρρ  $$ ttΒΒ  ööΝΝ ss99   ää33 ss??  ããΝΝ nn== ÷÷èè ss??  44  ššχχ%% xx.. uuρρ  ãã≅≅ ôôÒÒ ssùù  ««!! $$##  yy77 øø‹‹ nn== ttãã  $$ VVϑϑŠŠ ÏÏàà ttãã  ∩∩⊇⊇ ⊇⊇⊂⊂∪∪  ((  

علمك ما لم تكن تعلم عن الأنبياء والمرسلين وعلومهم وأسرارهم وحقائقهم 
  .ومقامام وقرم من االله، ثم بعد ذلك كان فضل االله عليك عظيماً


منحة إلهية، والباب إليها صدق النية، وصفاء الطوية، إذاً الأخلاق المصطفوية 

  .والإخلاص في القصد في كل قول أو فعل أو حركة أو سكنة لرب البرية
الطريق واضح، ليس بكثرة الأذكار، ولا بالقيام ولا القعود، لكن بالصفاء والنقاء 

  :rوالإخلاص لنور االله ووجه االله جل في علاه، قال 
  فتنةفتنة  كُلُّكُلُّ  عنهمعنهم  تنجلَّىتنجلَّى  الدجىالدجى  مصابِيحمصابِيح  أُولَئكأُولَئك  صين،صين،للْمخلللْمخل  طُوبىطُوبى  {{

  ٤٥٨}}  ظَلْماءَظَلْماءَ

  :وفي رواية أخرى
  أُولَئكأُولَئك  جنته،جنته،  إِلَىإِلَى  توفَّاهمتوفَّاهم  وإِذَاوإِذَا  عافية،عافية،  فيفي  يحيِيهِميحيِيهِم  خلْقهخلْقه  منمن  ضنائنضنائن  للَّهللَّه  إِنَّإِنَّ  {{

                                                 
 tولیاء لأبي نعیم عن ثوبان شعب الإیمان للبیھقي وحلیة الأ ٤٥٨
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ينالَّذينالَّذ  رمترمت  هِملَيعهِملَيع  نتالْفنتطَعِكَكَ  الْفطَعِقلِ  قلِاللَّيمِ،  اللَّيظْلمِ،الْمظْلالْم  مهومها  ويهافيهي  فيفف  ةيافعةياف٤٥٩}}  ع  
  :Uلأم أخلصوا القصد الله 

))  ttΑΑ$$ ss%%  yy77 ÏÏ?? ¨¨““ ÏÏèè ÎÎ66 ssùù  ööΝΝ ßßγγ ¨¨ΖΖ ttƒƒ ÈÈθθ øøîî __{{  tt ÏÏèè uuΗΗ øødd rr&&  ∩∩∇∇⊄⊄∪∪  ��ωω ÎÎ))  xx88 yyŠŠ$$ tt77 ÏÏãã  ããΝΝ ßßγγ ÷÷ΨΨ ÏÏΒΒ  
šš ÅÅÁÁ nn== øø⇐⇐ ßßϑϑ øø99   )ص(  ))  ∪∪⊃⊃∇∇∩∩  ##$$

  .Uجه االله هؤلاء في رعاية االله وعناية االله لأم أخلصوا القصد الله، والنية لو
  ما الذي يعين أيضاً على بلوغ المراد؟

))  $$ yyϑϑ ÎÎ66 ssùù  77ππ yyϑϑ ôômm uu‘‘  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  ||MMΖΖ ÏÏ99  ööΝΝ ßßγγ ss99  ((  ööθθ ss99 uuρρ  ||MMΨΨ ää..  $$ ˆˆàà ssùù  xxáá‹‹ ÎÎ== xxîî  ÉÉ== ùù== ss)) øø99 $$##  
((##θθ ‘‘ÒÒ xxÿÿΡΡ ]]ωω  ôô ÏÏΒΒ  yy77 ÏÏ99 ööθθ yymm  ((  )آل عمران١٥٩(  

جاهد نفسك لتملأ قلبك بالرحمة لكل كائنات االله، لا أقول لخلق االله، ولكن لكل 
، حتى الطيور في أكناا، حتى الوحوش في غاباا، حتى الأسماك في بحارها، كائنات االله

  .حتى المؤذيات فلهم نصيب من رحمة الحبيب حدثتنا السير في شأا
  :والوارث له حكم مورثه

فلا بد أن يكون معك رحمة لكل هؤلاء، لذلك جهادك الأعظم في التخلص من 
  .لق االله، وهذا أمر يحتاج إلى جهاد شديدالفظاظة والغلظة والقسوة والزجر لكل خ

ليس معه دراسات أكاديمية، ولا كُتب في مكتبة، ولا درس  rوانظر إلى هذا النبي 
من السابقين، ولا تعلم من المعاصرين، وقاد أُمة كلهم كالوحوش المفترسة في الغلظة 

به ولا يسأل في  والقسوة والفظاظة، يكفي أن الرجل منهم كان يدفن إبنته حية وتستغيث
  ماذا صنع م؟! شأا

هذم، وأدم، ورقق مشاعرهم وأحاسيسهم، ولطف قلوم، وعطَّف أحوالهم، 
حتى صاروا كما تحكي كُتب السِير عنهم رحماء أرقاء بكل ما تحت أديم السماء، وما على 

  .ظهر هذه البطحاء

                                                 
 yمعجم الطبراني عن عبد االله بن عمر  ٤٥٩
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فسطاط، وتأتي يمامة في ال –خيمته  –الرقة التي بلغت بالرجل أنه ينصب فسطاطه 
فتصنع لها عشاً على فسطاطه وتبيض، وأبلغه عيونه بأن الأعداء يتجهزون في 
الإسكندرية، وأمر الجيش بالرحيل لملاقاة الأعداء في الإسكندرية، فأخبره من حوله أن 

دعوا الخيمة كما هي، ولا تروعوها حتى لا : هناك يمامة باضت على خيمته، فقال لهم
  !!حتى نرجع من معركتناينكسر بيضها 

  أين تعلموا ذلك؟ ومن الذي أكسبهم ذلك؟ 
، الذي أتت إليه اليمامة ترفرف rهذا النبي الشفوق العطوف الرءوف الرحيم 

  :بأجنحتها عليه وتحدثه، ولا يعلم حديثها إلا هو بما علَّمه ربه، فقال
}}  نمنم  عفَجعفَج  هذههذا  ههلَدابِوهلَدوا  بِودواردا  رهلَداوهلَدا  وهاإِلَيه٤٦٠}}  إِلَي  

وكانت الحيوانات تذهب إلى حضرته وتضع فمها على أذنه وتشكو له، شكا إليه 
  :rجمل في أذنه، فقال 

}}  نمنم  بربذَا  رذَاهلِ؟  هملِ؟الْجماءَ  الْجاءَفَجفَج  ابشابش  نمنارِالأَالأَ  مصارِنصا،: : فَقَالَفَقَالَ  نا،أَني  لالاأَأَ: : فَقَالَفَقَالَ  أَنقتيتقتت  اللَّهاللَّه  
  تجِيعهتجِيعه  أَنكأَنك  وزعموزعم  إِلَيإِلَي  شكَاكشكَاك  فَإِنهفَإِنه  اها،اها،إِيإِي  اللَّهاللَّه  ملَّكَكملَّكَك  الَّتيالَّتي  الْبهِيمةالْبهِيمة  هذههذه  فيفي

هبئدتوهبئدت٤٦١}}  و  
  من الذي ورثهم هذه الخلال؟

  !rسيدنا رسول االله  
ولذلك تحول من راع للغنم إلى راع للأمم، لأنه استطاع أن يقود هذه النفوس 

الشدة والغلظة ويجعلها الجانحة وهذه الأفراد الجامحة ويترع منها الغل والحقد والحسد و
تلين في ذات االله؛ حتى كانت الدموع تملأ الس الذي يجلسون فيه مع رسول االله 
ليستمعون حديثه العذب، تنهمر الدموع سحاً على وجوههم لرقة قلوم عند سماع 

  .حديثه صلوات ربي وتسليماته عليه

                                                 
 tسنن أبي داود ومسند أحمد عن عبد االله بن مسعود  ٤٦٠
 tسنن أبي داود ومسند أحمد عن عبد االله بن جعفر  ٤٦١
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بلَّغ به رسالته منذ عصره وأوانه الطريق الوحيد والسبيل الأوحد الذي تr وبين 

  :rإلى يوم الدين فقال 
  ٤٦٢}}  قِقِالأخَلاالأخَلا  صالحصالح  تممتمملأُلأُ  بعثْتبعثْت  إِنماإِنما  {{

  :وفي رواية أخرى
  ٤٦٣}}  الأخَلاقِالأخَلاقِ  مكَارِممكَارِم  لأتُمملأتُمم  بعثْتبعثْت  إِنماإِنما  {{

مائه كل واحد فينا ينبغي أن يعتقد تمام الاعتقاد أنه بمجرد انتسابه لهذا الدين، وانت
أن يكون صورة من حضرته في أخلاقه الكريمة مع أهل بيته،  rلسيد الأولين والآخرين 

زوجه وأولاده وخدمه، ومع ذوي قرابته، ومع جيرانه، ومع رفقاءه في المسجد ،ومع 
  :فى الأثر ، وrيكون صورة كاملة من سيدنا رسول االله ... زملاءه في العمل 

}}  الولدالولد   سر ٤٦٤}}أبيه أبيه سر  
ل الولد ميراثاً من أبيه؟ لأنه صورته، وعندما يراه أحد يتعرف عليه ويقول لم ينا

هذا ابن فلان، لأنه أشد الناس به شبهاً، وأقرب الناس له صورة، وإذا كان هناك انسجام 
بين الولد وأبيه ترى الولد يتشبه بأبيه حتى في حركاته وسكناته، حتى في طريقة حديثه 

  . كل أحواله، ولذلك يستحق الميراثفي... ،حتى في ترتيب أموره 
  ))الأحزابالأحزاب٦٦((  :في شأنه Uقال لنا االله  rوالنبي 

))  �� ÉÉ<< ¨¨ΖΖ99 $$##  44’’ nn<< ÷÷ρρ rr&&  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$$$ ÎÎ//  ôô ÏÏΒΒ  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ((  ÿÿ…… ççµµ ãã__ ≡≡ uuρρ øø—— rr&& uuρρ  ööΝΝ ååκκ ççJJ≈≈ yyγγ ¨¨ΒΒ éé&&  ((  

  :rالذي قال فيه  rرسول الإذاً هو أبوهم، فلذلك من أراد أن يرث في ميراث 

                                                 
 tمسند أحمد والحاكم في المستدرك عن أبي ھریرة  ٤٦٢
 tمسند الشھاب وكشف الأستار عن أبي ھریرة  ٤٦٣
  .دیث المشھورةاالناس بأنھ حدیث ولیس كذلك، المقاصد الحسنة للسخاوى، واللآئى المنثورة فى الأحبین ر اشتھ ٤٦٤
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  ٤٦٥}}  لَم يورِثُّوا دراهم ولا دنانِير، وإنمّا ورثُّوا هذا العلْملَم يورِثُّوا دراهم ولا دنانِير، وإنمّا ورثُّوا هذا العلْم  إنَّ الأنبِياءَإنَّ الأنبِياءَ  {{
صورته المعنوية، وصورته الاخلاقية، : فلا بد أن يكون صورة من أخلاق حضرته

يكون صورة من رسول االله، حتى من يراه يقول هذا الرجل أشبه  ! وصورته النورانية
  .وأحواله، وهذا سر ميراث الصالحينفي أخلاقه  rالناس برسول االله 

  في تركته الإلهية؟ rبٍم ورثوا رسول االله 
القرآنية، كانوا كلهم على هذه الشاكلة، وكان كل جهادهم  rبالتخلق بأخلاقه 

ليست : " في التخلق ذه الأخلاق، ولذلك كانوا يقولون لمن يدربوم على الجهاد
تفعل ذلك، ولا أن تمشي على الماء فإن الأسماك  الكرامة أن تطير في الهواء فإن الطيور

تفعل ذلك، ولا أن تقطع بين المشرق والمغرب في لحظة فإن الشياطين تفعل ذلك، ولكن 
  ".الكرامة أن تغير خلقاً سيئاً فيك بخلُق حسن

  :هذه هي الكرامة
، إلى أن تصبح لوحة فيها rتكرم نفسك بأن تغير أخلاقك بأخلاق الحبيب 

  .ا الحبيب للعالم أجمع Uالكريمة التي أرسل االله  الأخلاق
مندوب مبيعات، إذا كان مندوب المبيعات على  –بلغة العصر  –أي اجعل نفسك 

خلُق طيب فإنه يقوم بدعاية جيدة لشركته، وينشر مبيعاا، ويوسع عملاءها، لكن إذا 
  !!!كان صورة سيئة فإنه سيكون صورة شاذة لشركته

  :بة التي حلت في هذا الزمان بعالم الإسلامالمصي ه هيوهذ
كثرت النماذج السيئة من الفئات الظلمانية، والجماعات المتشددة على غير هدى 

  !!من خير البرية، والذين نشروا الذبح وسفك الدماء بإسم السماء
  !!هؤلاء شوهوا صورة الإسلام في العالم أجمع

 ا وأمرنا ا سيد الأولين والآخرين وهل هذه هي الصورة التي جاءناr ،؟ لا
                                                 

أخرج  ھ  }إن  ا معاش  ر الأنبی  اء لا ن  ورث، م  ا تركن  اه ص  دقة   { ، ویؤی  د الح  دیث  تفس  یر الس  مرقندي رواه أب  و ال  درداء،   ٤٦٥
  .ة فى العلم الذى تركوه أو المال والعلمالنسائى عن أبى الزناد وروى عن أبى بكر باختلافات وقیل الصدق
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  :فالصورة التي أخبرنا ا إمامنا الإمام أبو العزائم قال فيها

آل العزائم أطباء رحماء لهم حال مع االله يجذب الكافر والنافر آل العزائم أطباء رحماء لهم حال مع االله يجذب الكافر والنافر ""
  !".!".فما بالك بالمؤمن المطيع؟فما بالك بالمؤمن المطيع؟


ة في كل مكان للأسف نجد من ينفر المؤمنين، وينال سخط المحيطين، وصورة سيئ

يذهب إليه في الدنيا، ومثل هذا يشوه صورة الحاضرين والسابقين إلى سيد الأولين 
  ، لذلك لا بد أن يكون الواحد فينا صورة طيبة لحبيب االله ومصطفاه،كيف؟rوالآخرين 

جمل خلُقك، ليس بتجميل الجسم، ولكن جمل قلبك، طهره ونظفه الله، واجعله 
  !!رة االلهمشغولاً بالكلية بحض

واترك الجيفة التي فيه، فكل مشاكل الأحباب من الجيفة التي وضعوها في القلب، 
والتفكير في طلبات الجيفة، وكل همك في الجيفة في الدنيا الدنية، مع أنك لو كنت مع االله 

  :tفإنه سيكفيك كل شيء، قال الإمام علي 

  راف ولــو كــان كــافراً راف ولــو كــان كــافراً ــأتــرضى بصــأتــرضى بصــ
  

ـــ ـــك ض ـــرضى برب ـــميناً ولا ت ـــض ـــك ض ـــرضى برب ـــميناً ولا ت   امناً امناً ض
أو غيره، ولا تطمئن  اًتطمئن أنك تأخذ كل شهر من الصراف كذا ولو كان يهودي  

  :والرجل المندوب عن حضرة االله يقول!! إلى وعد االله

ربما ما في يدك يتركك ربما ما في يدك يتركك " " كن أوثق بما في يد االله منه بما في يد نفسككن أوثق بما في يد االله منه بما في يد نفسك""
  ""ويذهب لغيركويذهب لغيرك

  !!لكن ما عند االله مضمون ومأمون 
  !!!القلوبلكن الشك موجود في 

  !!والجيفة التي وضعناها طمست كل الحواس الروحانية الموجودة في القلوب
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فتجعل الإنسان لا يرى بنور الإيمان، ولا يستمع لكلام الرحمن، ولا ينتصح بكلام 
  .النبي العدنان، لكن كل همه مع أهل النيران الذين يمشي معهم

  :رآنية الربانيةإذا أراد الإنسان أن يتخلق بالأخلاق النبوية الق
  :فعليه أولاً 

  .بطهارة القلب بالكلية من الدنيا الدنية
  : أصحاب رسول االله كان من دعائهم

  "اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنااللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا"

  !! اللهم اجعلها في أيدينا وفي قلوبنا: ونحن كأننا نقول 
  :rلا بد من خروج الدنيا، قال 

  فيفي  أَمننِيأَمننِي  هوهو  إِنْإِنْ  خوفَينِ،خوفَينِ،  ولاولا  أَمنينِأَمنينِ  لعبديلعبدي  أَجمعأَجمع  لالا  تيتيوعزوعزUU : :  اللَّهاللَّه  قَالَقَالَ  {{
  فيهفيه  أَجمعأَجمع  يوميوم  أَمنتهأَمنته  الدنياالدنيا  فيفي  خافَنِيخافَنِي  هوهو  وإِنْوإِنْ  عبادي،عبادي،  أَجمعأَجمع  يوميوم  أَخفْتهأَخفْته  الدنياالدنيا

  ٤٦٦}}  عباديعبادي

))  $$ ¨¨ΒΒ  ŸŸ≅≅ yyèè yy__  ªª!! $$##  99≅≅ ãã__ tt�� ÏÏ99   ÏÏ iiΒΒ  ÉÉ ÷÷ tt77 ùù== ss%%  ’’ ÎÎûû   ÏÏµµ ÏÏùù ööθθ yy__  ((  )الأحزاب٤(  
رجل من الأكابر المشهورين الكبار هو الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو من أعظم 

  :قادة التصوف في العالم كله، يقول
إثنى عشر ولداً، ما زيد لي أحدهم إلا وكبرت عليه إثنى عشر ولداً، ما زيد لي أحدهم إلا وكبرت عليه   ––ولد لي ولد لي   ––زيد لي زيد لي ""

  ""أربع تكبيراتأربع تكبيرات
ن الإنسان الذي يختاره أي لا تشغلني به عنك يا رب، ولكن اشغلني بك، لأ 

  .الرحمن ليكون من عباد الرحمن لا يشتغل قلبه بغير مولاه طرفة عين ولا أقل
  :سيدنا إبراهيم الخليل

                                                 
 tمسند الشامیین للطبراني، وحلیة الأولیاء لأبي نعیم عن شداد بن أوس  ٤٦٦
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عندما رزقه االله بالولد بعد ثمانين عاماً، وقبل أن ينشغل به أمره أن يبعده عنه،   -
 .ويتركه في مكان ليس فيه ماء ولا طعام ولا بشر

شاب عظيم وقبل أن ينشغل به أمره أن يذبحه، لماذا؟ لأن االله  وبعد أن بلغ وأصبح  -
 .Uيغار أن تشتغل قلوب الأحرار بغير الواحد القهار 

نقوم لأولادنا بالواجبات، لكن القلب محل الهبات والعطاءات والتجليات والقرب 
  :Uوالنفحات؛ خاص بخالق الأرض والسماوات وهو االله 

ـــــه ـــــير إل ـــــب غ ـــــق بالقل ـــــهلا تُعل ـــــير إل ـــــب غ ـــــق بالقل   لا تُعل
  

ـــــد  ـــــد ق ـــــلاهق ـــــالمين ع ـــــلاهتجـــــلى في الع ـــــالمين ع   تجـــــلى في الع
  :إياك أن تعلق في القلب غير االله طرفة عين ولا أقل  

  ؟متى تكون ذكرت االله
  ؟))البقرةالبقرة(( ))  &&þþ’’ÎÎΤΤρρãã��ää..øøŒŒ$$$$ssùù  ööΝΝää..öö��ää..øøŒŒrr  ((ذكر فيه رفعة 

  :إذا لم يكن في القلب سوى االله في هذه اللحظة، وإذا نسيت غيره

ــــــواه ــــــيت س ــــــر االله إن نس ــــــواهاذك ــــــيت س ــــــر االله إن نس   اذك
  

ـــــا االله ـــــذكر ي ـــــا االلهقـــــل بقلـــــب في ال ـــــذكر ي   قـــــل بقلـــــب في ال
  :لكن إذا ذكرت االله وأنت مشغول بالوظيفة وبالمال وبالولد وبالمنصب وبغيره  

  :Uفقد أشركت مع االله، قال 
  تركْتهتركْته  غَيرِيغَيرِي  معيمعي  فيهفيه  أَشركأَشرك  عملاعملا  عملَعملَ  منمن  الشرك،الشرك،  عنِعنِ  الشركَاءِالشركَاءِ  أَغْنىأَغْنى  أَناأَنا  {{

كَهرشوكَهرش٤٦٧}}  و  
  حبه وسلموصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وص

                                                 
 tصحیح مسلم وسنن ابن ماجة عن أبي ھریرة  ٤٦٧
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أما الذي عليه المرام، والذي يتوقف عنده كل السائرين إلى حضرة الملك العلام، 
وعليه تبنى المقامات الإيمانية، وعليه تتوقف العطاءات من رب البرية، فهذا يتجلى في 

  :ا دون النبيين والملائكة المقربين والخلق أجمعين التي خصr أخلاقه 

  فــــاق النبيــــين في خلــــق وفي خُلُــــقفــــاق النبيــــين في خلــــق وفي خُلُــــق
  

ــــرم ــــم ولا ك ــــدانوه في عل ــــم ي ــــرمفل ــــم ولا ك ــــدانوه في عل ــــم ي   فل
  

ولذا فإني أضع كما وضح لي من مناهج الصالحين للأحبة ميزان يزنون به أنفسهم 
، هذا Uعند االله  ليعرفون مكانتهم عند االله، ويزنون به غيرهم ليعلموا حاله ومكانه

  .rالميزان هو التخلق بأخلاق النبي 
ينظر إلى طهارة  Uالناس جميعاً يهتمون بالعبادات الظاهرية الشكلية، واالله 

القلوب وخلوها من الشهوات والحظوظ والأهواء والدنيا الدنية، وميزان العطاء، وميزان 
لمريد الصادق دائماً ينظر إلى خلقه، الخَلْق ليس فيه كثير غَناء، لأنه ميزان بحسب الهوى، فا

، إذا أبت نفسه أن يكون على كمال أخلاق الحبيب فليعلم علم rويزنه بخلق رسول االله 
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اليقين أنه إذا أصر على ذلك ليس له في مقامات القرب نصيب، كيف يتعصب لنفسه 
الإنسان فيزن ! ؟rولا يتعصب للحبيب الذي صنعه االله على عينه وأمرنا أن نتأسى به 

  .نفسه بذلك
من جملة هذه الموازين ما ورد عن وصف الحبيب وأخلاقه عن أصحابه المباركين، 
لترن أنفسنا ا، فهذا ميزان ورد عن السيدة عائشة رضي االله عنها وأرضاها، حيث 

  :تقول
}}  لَملَم  كُنيكُنا  يشافَاحشلا  فَاحلاوا،  وشفَحتا،مشفَحتلا  ملاوا  وابخاصابخي  صيفاقِ،الأَالأَ  فواقِ،سولا  سلاوزِ  وجزِيجييي  ئَةيبِالسئَةيبِالس  

  ٤٦٩}}  ويصفَحويصفَح  يعفُويعفُو  ولَكنولَكن  السيئَةَ،السيئَةَ،
: rوأخرج الزبيدي في اتحاف السادة المتقين والمتقي الهندي في كتر العمال عنه 

يعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه، حتى كأن مجلسه وسمعه وحديثه  rكان "
حياء وتواضع وأمانة، قال  ولطيف محاسنه وتوجهه للجالس إليه، ومجلسه مع ذلك مجلس

  :تعالى
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  ".لا يواجه أحداً في وجهه بشيء يكرهه rوكان 
فظاً، ولا غليظ  rإذا كان معي شيء من الفظاظة لا بد أن أعالجها لأنه لم يكن 

القلب، ولا صخاب في الأسواق، فلم يكن صوته عال بل هاديء ورزين، فمن كان 
صوته عالٍ لا بد أن يراجع نفسه، هل صوتك العالي مثل رسول االله أم حسب هواك؟ 

يعفو  rلا يجزي بالسيئة السيئة، وهذا دليل على الكمال ولكنه  rراجع نفسك، وكان 
  .ويصفح

ا لم يصل إلى درجات الكمال يحمل ضغائن من هذا، ويحمل حقداً فإن الإنسان إذ
  .على هذا، ويريد أن يفعل ذلك بأن يخرجه من حيز النفس إلى حيز الفعل
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لم يكن يخزن في نفسه إلا الخير كل الخير، لا يسمح للشر ولا من  rلكن النبي 
 جعل قلبه قلب سليم، فلا اقترب منه أو لاذ به أن يدخل إلى صدره أو إلى قلبه، لأن االله

يدخله سوء الظن بأحد من الخلق، فإذا كان عندي سوء ظن أراجع هذه الخصلة، ممن 
  .ورثتها؟ وبمن أتأسى في فعلها؟

يتغيظ أو يغتاظ لنفسه قط، حتى أن هذه الأوصاف والنعوت جاء نعته  rولم يكن 
عمرو رضي االله عنهما،  ا في الكتب السماوية السابقة، فقد قيل لسيدنا عبد االله بن
 rبم وصف رسول االله : وكان قد اطلع على التوراة والإنجيل والكتب السماوية السابقة

  :tفي التوراة والإنجيل؟ فقال 
  يأَيهايأَيها: : الْقُرآنالْقُرآن  فيفي  بِصفَتهبِصفَته  التوراةالتوراة  فيفي  لَموصوفلَموصوف  إِنهإِنه  واللَّهواللَّه  أَجلْ،أَجلْ،  {{

بِيالنبِيا  الناإِنإِن  اكلْنسأَراكلْنسا  أَرداهاشداها  شرشبماورشبما،  ويرذنا،ويرذنا  وزرحاوزرحلأُ  ولأُلل،ينيم،ينيم  تأَنتي  أَندبيعدبي،  عولسري،وولسرو  
كتيمسكتيمكِّلَ،  سوتكِّلَ،الْموتالْم  تلَستلا  بِفَظٍّبِفَظٍّ  لَسلاوو  ،يظغَل،يظلا  غَللاوابٍ  وخابٍصخي  صيفاقِ،  فوَاقِ،الأسوَلا  الأسلاوو  فَعديفَعدي  
  الْملَّةَالْملَّةَ  بِهبِه  يقيميقيم  حتىحتى  قْبِضه االلهقْبِضه االلهيي  ولَنولَن  ويغفر،ويغفر،  يعفُويعفُو  ولَكنولَكن  بِالسيئَة،بِالسيئَة،  السيئَةَالسيئَةَ
  وقُلُوباوقُلُوبا  صما،صما،  وآذَاناوآذَانا  عميا،عميا،  أَعيناأَعينا  بِهابِها  فَيفْتحفَيفْتح  اللَّه،اللَّه،  إِلاإِلا  إِلَهإِلَه  لالا: : يقُولُوايقُولُوا  بِأَنْبِأَنْ  الْعوجاءَ،الْعوجاءَ،

  ٤٧٠}}  غُلْفًاغُلْفًا


الموازين  موازين العارفين والصادقين وطالبي القرب من حضرة رب العالمين، هي

  :فيها لنا Uالإلهية التي يقول االله 
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ت والدرجات في الجنات، لكن أهل أهل المكابدات يجاهدون للحصول على الحسنا
المشاهدات يجاهدون في التخلق بأخلاق حضرته ليصلوا إلى كمال القرب من رب العالمين 

، rفي أعلى المواجهات، وفي أسنى التجليات، وفي أعظم المكاشفات ميراثاً لسيد المرسلين 
ة النبي في ولذلك ينبغي على طلاب أهل هذا المقام أن يعيشوا بالكلية في أحوال حضر

أن ينقلهم  Uهذا الباب، ويتشبهوا به كمال التشبه في كل أحواله مع الخلق، عسى االله 
  :، وسنذكر هنا نماذج من هذه الكمالات الإلهيةUللتشبه به في باطنه مع الحق 

rr
كريم المعاشرة لكل من حوله، إن كان لنساءه أو لأولاده أو لجيرانه أو  rكان 

حلو المعاشرة، حتى أن من جالسه وخالطه ورآه ولو من أول  rللخلق أجمعين، فقد كان 
  :وهلة أحبه

}}  نمنم  آهرآهةً  ريهدةًبيهدب  ،هابه،هابه  نمونمو  الَطَهخالَطَهرِفَةً  خعرِفَةًمعم  هبأَحهب٤٧١}}  أَح  
أنه كان يتألف  r، فمن كريم معاشرته rأحبه لكريم معاشرته، ولجمال أخلاقه 

العظيم الرحيم، وبالفعل الكريم الذي يدل على رأفته كل من حوله بالقول اللطيف 
إذا جلس مع أحد  rورحمته التي وسعت كل شيء في السماوات وفي الأرض، فكان 

عنده مهام غيره  rيحدثه لا ينهي الحديث حتى يأخذ هذا الشخص حظه، ويحس بأنه 
  :قالتإذا خلا في بيته؟ ف rأا سئلت كيف كان رسول  yعن عائشة ، فيستأذنه

}}  نأَلْيناسِ،  أَلْياسِ،النا،  النامسا،بامساكًا  بحاكًاضح٤٧٢}}  ض  
  :قال tوعن جابر بن عبد االله 

  ٤٧٣}}  أَصحابِهأَصحابِه  بينبين  رِجلَيهرِجلَيه  مادامادا  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  رئيرئي  ماما  {{
لحفظ  rكان أهل الصفة من فقراء المسلمين، وكانوا يجلسون في مسجد الرسول 
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ياناً يتوارون في بعضهم من شدة عري بعضهم القرآن وتلقي العلم، وكانوا يجلسون أح
ليستروا عورات بعضهم، وانشغلوا بالكلية بكتاب االله، وبدعوة االله، وبتحصيل العلم من 

  :قال t، عن أبي سعيد rرسول االله 
}}  تلَسجتلَسي  جيفف   ةابصع ةابصأي جماعة –ع-  نمنفَاءِ  معفَاءِضعض  ،اجِرِينهالْم،اجِرِينهإِنَّ  الْمإِنَّوو  
مهضعبمهضعب  رتتسلَيرتتسلَي  بِبضٍبِبضٍعع  نمنيِ،  مريِ،الْعرالْع  قَارِئوقَارِئأُ  وقْرأُيقْرا  ينلَياعنلَياءَ  إِذْإِذْ  عاءَجولُ  جسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr  

فَقَاما،  فَقَامنلَيا،عنلَيا  عافَلَمفَلَم  قَامولُ  قَامسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr  --   أي وقف مشرفاً علينا أي وقف مشرفاً علينا--  كَتسكَتس  
،الْقَارِئ،رسول االله،  الْقَارِئ لَّمرسول االله،فَس لَّمفَس  ثُما: : قَالَقَالَ  ثُمامم  متكُنمتونَ؟  كُنعنصونَ؟تعنصا  تاقُلْنا: : قُلْنايولَ  يسولَرسر  ،اللَّه،اللَّه  

هإِنهكَانَكَانَ  إِن  قَارِئا  قَارِئالَنأُ  لَنقْرأُيقْرا،  ينلَيا،عنلَيا  عافَكُنفَكُن  عمتسنعمتسابِ  إِلَىإِلَى  نتابِكتك  ،اللَّه،ولُ  فَقَالَفَقَالَ: : قَالَقَالَ  اللَّهسولُرسر  
اللَّهاللَّه  rr : :دمالْحدمالْح  لَّهللَّهي  ليالَّذلَ  الَّذعلَجعج  نمني  متيأُمتأُم  نمنم  ترأُمترأَنْأَنْ  أُم  بِرأَصبِرفْسيِ  أَصفْسيِنن  ،مهعم،مهعم  
  ––هكَذَا هكَذَا : : بِيدهبِيده  قَالَقَالَ  ثُمثُم  فينا،فينا،  نفْسهِنفْسهِ  ليعدلَليعدلَ  وسطَناوسطَنا  rr  ههاللَّاللَّ  رسولُرسولُ  فَجلَسفَجلَس: : قَالَقَالَ

  rr  اللَّهاللَّه  رسولَرسولَ  رأَيترأَيت  فَمافَما: : قَالَقَالَ  لَه،لَه،  وجوههموجوههم  وبرزتوبرزت  فَتحلَّقُوافَتحلَّقُوا    --أي أشار إليهم أي أشار إليهم 
فرعفرع  مهنممهنا  مداأَحدرِي،  أَحرِي،غَيولُ  فَقَالَفَقَالَ  غَيسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr : :وارشواأَبرشا  أَبايي  شعمشعمرر   يكالعص يكالعص––  

  أَغْنِياءِأَغْنِياءِ  قَبلَقَبلَ  الْجنةَالْجنةَ  تدخلُونَتدخلُونَ  الْقيامةالْقيامة  يوميوم  التامالتام  بِالنورِبِالنورِ  الْمهاجِرِينالْمهاجِرِين    --أي فقراء أي فقراء 
  ٤٧٤}}  سنةسنة  مائَةمائَة  خمسخمس  وذَاكوذَاك  يومٍيومٍ  بِنِصفبِنِصف  الناسِالناسِ

إذا مشى  rإذا جلس معهم لا يقوم حتى يأذنوا له لأداء مصالحه، وكان  rوكان 
اجلس في أي ناحية من الطريق أجلس معك، : في الطريق وطلب منه أحد أن يجالسه قال

إِنَّ لي : حتى روي أن امرأة كان عقلها فيه شيء أي غير سوية العقل، جاءت إليه وقالت
  :إِلَيك حاجةً، فَقَالَ

  معهامعها  فَخلافَخلا  حاجتك،حاجتك،  لَكلَك  أَقْضيأَقْضي  حتىحتى  شئْت،شئْت،  السكَكالسكَك  أَيأَي  انظُرِيانظُرِي  ن،ن،فُلافُلا  أُمأُم  يايا  {{
  ٤٧٥}}  حاجتهاحاجتها  منمن  فَرغَتفَرغَت  حتىحتى  الطُّرقِ،الطُّرقِ،  بعضِبعضِ  فيفي

وهذا من كريم معاشرته، ومن جميل أدبه صلوات ربي وتسليماته عليه، وكان إذا 
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  :rجاءه جليس يظهر الترحاب له ولكل من يأتي إليه، ويرحب به، فقد ورد أنه 
  علَيه،علَيه،  فَقَعدفَقَعد  ثَوبِهثَوبِه  بعضبعض  لَهلَه  فَوضعفَوضع  الرضاعةالرضاعة  منمن  أَبوهأَبوه  فَأَقْبلَفَأَقْبلَ  جالسا،جالسا،  كَانَكَانَ  {{
ثُمثُم  لَتأَقْبلَتأَقْب  هأُمهأُم  نمنم  ،ةاعضالر،ةاعضالر  عضفَوعضا  فَوالَهلَه  قشقش  بِهثَوبِهثَو  نمنم  انِبِهجانِبِهرِالآالآ  جرِخخ  تلَسفَجتلَسفَج  

،هلَيع،هلَيع  ثُملَ  ثُملَأَقْبأَقْب  وهأَخوهأَخ  نمنم  ،ةاعضالر،ةاعضالر  فَقَامفَقَام  لَهولُ  لَهسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr  هلَسفَأَجهلَسفَأَج  نيبنيب  هيديهيدي  
{{٤٧٦  

  :وعن علي كرم االله وجهه قال
  الْمطَيبِالْمطَيبِ  بِالطَّيبِبِالطَّيبِ  مرحبامرحبا  لَهلَه  ائْذَنواائْذَنوا: " : " فَقَالَفَقَالَ  rr  النبِيالنبِي  علَىعلَى  يستأْذنُيستأْذنُ  عمارعمار  جاءَجاءَ  {{

{{٤٧٧  
  :وعن عائشة رضي االله عنها قالت

}}  لَتأَقْبلَتةُ  أَقْبمةُفَاطمي  فَاطشميتشما  تامم  طختطخا  ئُئُتهتيشامهتيشم  نمنم  ةيشمةيشولِ  مسولِرسر  اللَّهاللَّه  rr  ،ئًايئًا،شيش  
  عنعن  أَوأَو  يمينِه،يمينِه،  عنعن  أَجلَسهاأَجلَسها  ثُمثُم  بِابنتي،بِابنتي،  مرحبامرحبا: : فَقَالَفَقَالَ  بِها،بِها،  رحبرحب  رآهارآها  فَلَمافَلَما

 هالمش هالم٤٧٨}}ش  
 rلَّه قَدم وفْد عبد الْقَيسِ علَى رسولِ ال :وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال

  :فَقَالَ
  ٤٧٩}}  ندامىندامى  ولاولا  خزاياخزايا  غَيرغَير  بِالْوفْد،بِالْوفْد،  مرحبامرحبا  {{

  :لعكرمة بن أبي جهل عندما جاء مهاجراً rوقال 
  ٤٨٠}}  الْمهاجِرِالْمهاجِرِ  بِالراكبِبِالراكبِ  مرحبامرحبا  {{

ةُ ابنته عام الْفَتحِ فَوجدته يغتسِلُ وفَاطمr ذَهبت إِلَى رسولِ اللَّه  :وقالت أم هانئ
                                                 

 ئل النبوة للبیھقيسنن بي داود ودلا ٤٧٦
 جامع الترمذي وابن ماجة ٤٧٧
 الصحیحین البخاري ومسلم ٤٧٨
 صحیح ابن خزیمة ٤٧٩
 جامع الترمذي والحاكم في المستدرك ٤٨٠
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  :تستره فَسلَّمت علَيه، فَقَالَ
}}  نمن؟  مهذ؟ههذه  فَقُلْتا: : فَقُلْتاأَنأَن  أُمأُم  انِئهانِئه  تبِنتبٍ،  أَبِيأَبِي  بِنبٍ،طَالا: : فَقَالَفَقَالَ  طَالبحرامبحرم  بِأُمبِأُم   انِئه انِئ٤٨١}}ه  

  :tحتى روي عن أبي هريرة 
  حتىحتى  يدهيده  منمن  يدهيده  ععفَينزِفَينزِ  بِيدهبِيده  يأْخذُيأْخذُ  أَحدأَحد  يكُنيكُن  لَملَمrr    اللَّهاللَّه  رسولَرسولَ  أَنَّأَنَّ  {{
  ركْبةركْبة  عنعن  خارِجاخارِجا  ركْبتهركْبته  أَوأَو  ركْبتيهركْبتيه  ترىترى  يكُنيكُن  ولَمولَم  يرسلُه،يرسلُه،  الَّذيالَّذي  هوهو  الرجلُالرجلُ  يكُونَيكُونَ

،ِيسهلج،ِيسهلج  لَمولَمو  كُنيكُني  دأَحدأَح  هحافصيهحافصلَ  إِلاإِلا  يلَأَقْبأَقْب  هلَيعهلَيع  ،هِهجبِو،هِهجبِو  ثُمثُم  لَملَم  رِفْهصيرِفْهصي  هنعهنع  
تحتغَ  ىىحفْرغَيفْري  نمنم   هكَلام ه٤٨٢}}كَلام  

يرحب بكل من يأتيه ترحيباً يجعله يفرح بمجالسة حضرة النبي ويأنس به  rكان 
من خصوصياته يخص كل الحاضرين بأنسه ولطفه حتى يظن كل رجل  rكان : حتى قيل

منهم أنه أحب الجالسين عنده، لما يرى من إقباله ولطفه به صلوات ربي وتسليماته عليه، 
  :ن عمرو بن العاص والذي أسلم متأخراً قبل فتح مكة قالحتى أ

  الْقَومِ،الْقَومِ،  أَشرأَشر  علَىعلَى  وحديثهوحديثه  بِوجهِهبِوجهِه  يقْبِلُيقْبِلُ  rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  كَانَكَانَ  {{
مأَلَّفُهتيمأَلَّفُهتي  كبِذَلكقْبِلُ  فَكَانَفَكَانَ  بِذَلقْبِلُيي  هِهجبِوهِهجبِو  هيثدحوهيثدحو  ،لَيع،لَيى  عتىحتح  تنظَنتني  ظَنيأَنأَن  ريخريخ  
  يايا: : فَقُلْتفَقُلْت  بكْرٍ،بكْرٍ،  أَبوأَبو: : فَقَالَفَقَالَ  بكْرٍ؟بكْرٍ؟  أَبوأَبو  أَوأَو  خيرخير  أَناأَنا  اللَّه،اللَّه،  رسولَرسولَ  يايا: : تتفَقُلْفَقُلْ  الْقَومِ،الْقَومِ،
  أَوأَو  خيرخير  أَناأَنا  اللَّه،اللَّه،  رسولَرسولَ  يايا: : فَقُلْتفَقُلْت  عمر،عمر،: : فَقَالَفَقَالَ  عمر؟عمر؟  أَوأَو  خيرخير  أَناأَنا  اللَّه،اللَّه،  رسولَرسولَ
  لَملَم  أَنيأَني  فَلَوددتفَلَوددت  فَصدقَنِيفَصدقَنِي  rr  اللَّهاللَّه  ولَولَرسرس  سأَلْتسأَلْت  فَلَمافَلَما  عثْمانُ،عثْمانُ،: : فَقَالَفَقَالَ  عثْمانُ؟عثْمانُ؟

أَكُنأَكُن   هأَلْتس هأَلْت٤٨٣}}س  
وقربه وأنسه أنه صار خيراً من هؤلاء الأوائل الذين أول  rظن أن من لطف النبي 

  Uمن صدقوا بحضرة النبي وأعانوه على إبلاغ رسالة االله، وعلى تبليغ دعوة االله 

                                                 
 الصحیحین البخاري ومسلم ٤٨١
 المعجم الأوسط للطبراني وكشف الأستار ٤٨٢
 الشمائل المحمدیة للترمذي ٤٨٣
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لا يترفع في مجلسه،  rوكان  ٤٨٤٤٨٤}}الناس الناس   لَّفُوالَّفُواتأَتأَ{ { : إذا بعث بعثاً قال rوكان 
أين رسول : حتى أنه كان يأتي الرجل من البادية فلا يعرفه من جملة الحاضرين، فيسأل عنه

هذا ويشيرون إلى حضرة النبي، فلما كثرت الوفود طلب أصحابه منه أن : االله؟ فيقولون
  :يجلس مجلساً رفيعاً ليعرفه الغريب فقال

  ٤٨٥}}ما بدا لَكُم، فَبنوا لَه دكاناً من طين يجلس علَيها ما بدا لَكُم، فَبنوا لَه دكاناً من طين يجلس علَيها   افْعلُواافْعلُوا  {{
أن  rوالدكان أي الدكة وهي المكان المرتفع يجلس عليه، وهو المصطبة، فلا يريد 

  .يتميز على إخوانه بشيء أبداً من كمال لطفه صلوات ربي وتسليماته عليه

rr
عاشرته أنه كان يجالس نساءه ويحادثهن ويلاطفهن وكريم م rمن كمال لطفه 

  :rويمازحهن ويعاملهن بالود والإحسان، قال 
}}  كُمريخكُمريخ  كُمريخكُمريلأَلأَ  خ،هله،هلا  هأَناوأَنو  كُمريخكُمريي لأَلأَ  خلي هل٤٨٦}}ه  

  :وزاد ابن عساكر في روايته
  }}  لَئيملَئيم  إِلاإِلا  أَهانهنأَهانهن  ولاولا  كَرِيمكَرِيم  إِلاإِلا  النساءَالنساءَ  أَكْرمأَكْرم  وماوما  {{

  :rقال رسول االله : عائشة رضي االله عنها قالتوعن 
  ٤٨٧}}  بِأَهلهبِأَهله  وأَلْطَفُهموأَلْطَفُهم  خلُقًاخلُقًا  أَحسنهمأَحسنهم  إِيماناإِيمانا  الْمؤمنِينالْمؤمنِين  أَكْملِأَكْملِ  منمن  إِنَّإِنَّ  {{

وعن أبي ، ٤٨٨٤٨٨}}  للنساءِللنساءِ  خيركُمخيركُم  خيركُمخيركُمr: }}  قال : قال yوعن ابن 

                                                 
 .المطالب العالیة لابن حجر ومجمع الزوائد ٤٨٤
رجھ الزبیدي في اتحاف السادة المتقین وابن حجر في ف تح الب اري والعراق ى ف ي المغن ي ع ن حم ل الأس فار، وف ي          أخ ٤٨٥

یجل  س ب  ین ظھ  ري أص  حابھ فیج  يء  rك  ان رس  ول االله {: لاالروای  ة الأخ  رى م  ن س  نن أب  ي داود والنس  ائي ع  ن أب  ي ذر ق  
فبنین ا ل ھ   : نجع ل ل ھ مجلس ا یعرف ھ الغری ب إذا أت اه، ق ال        أن rالغریب فلا یدري أیھم ھو حتى یسأل، فطلبنا إلى رس ول االله  

 .}دكانا من طین فجلس علیھ وكنا نجلس بجنبتیھ
 .جامع الترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي االله عنھا ٤٨٦
 .جامع الترمذي ومسند أحمد ٤٨٧
 .الحاكم في المستدرك ٤٨٨
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يم  الْمؤمنِينالْمؤمنِين  أَكْملُأَكْملُ  {{::  rأنه  tهريرة  يمإِ   وخياركُموخياركُم  خلُقًا،خلُقًا،  أَحسنهمأَحسنهم  انااناإِ
كُماريخكُماريخ  كُمائنِسلكُمائنِس٤٨٩٤٨٩}}  ل 

أنه جلس معهم ذات ليلة وحدثهم عن : حتى حكت السيدة عائشة رضي االله عنها
جماعة من النساء اجتمعوا في العصر الأول، واتفقوا على أن تتحدث كل امرأة عن 

هم حديث عشر نساء تصف كل زوجها وتصفه كما تراه ولا تكذب في ذلك، وحدث
عن أفضلهن وكانت امرأة إسمها أم  نواحدة زوجها بما رأته وعاينته، وفي الختام حكى له

زرع، فأخذت تصف زوجها بصفات كلها محبة، عكس السابقات كلهن يعبن أزواجهن 
ويظهرن ما فيهم من العيوب إلا هذه، فأخذت تتحدث عن محاسنه، وعن أوصافه 

  :rخلاله العظيمة، فقال الكريمة، وعن 
}}  تكُنتكُن  لَكعٍ  كَأَبِيكَأَبِي  لَكرعٍزرز  ُلأمُعٍ  لأمرعٍزر{{: : وجاء في رواية الهيثم بن عليوجاء في رواية الهيثم بن علي٤٩٠}}  ز  تكُنتكُن  لَككَأَبِيكَأَبِي  لَك  

  : : وزاد الطبراني في روايتهوزاد الطبراني في روايته  }}  زرعٍ، في الألُْفَةَ والوفاء لاَ في الفُرقَة والجَفَاءزرعٍ، في الألُْفَةَ والوفاء لاَ في الفُرقَة والجَفَاء  مملأُلأُ  زرعٍزرعٍ
  ::yyقالت عائشة قالت عائشة : : وزاد النسائي والطبرانيوزاد النسائي والطبراني  }}لِّقُكلِّقُك أَنه طلَّقَها وإني لاَ أُطَ أَنه طلَّقَها وإني لاَ أُطَإِلاَإِلاَ{{

  ..}}يا رسولَ االله بلْ أَنت خير من أَبِي زرع يا رسولَ االله بلْ أَنت خير من أَبِي زرع { {   
يحدث نساءه، وكان في مترله يشاركهن في أعمال المترل، وهذا من  rفكان 

  :سألت عائشة رضي االله عنها: تواضعه الجم، روى البخارى عن الأسود قال
  حضرتحضرت  فَإِذَافَإِذَا  أَهله،أَهله،  مهنةمهنة  فيفي  كَانَكَانَ: : قَالَتقَالَت  أَهله؟أَهله؟  فيفي  يصنعيصنعrr    ييالنبِالنبِ  كَانَكَانَ  ماما  {{

  ٤٩١}}  ةةالصلاالصلا  إِلَىإِلَى  قَامقَام  ةُةُالصلاالصلا

وفي هذا تنبيه للأمة أن يسيروا على هذا الكمال، ولا يكونوا من جبابرة الرجال 
مناسبات متعددة، بالنساء خيراً في  rولقد أوصى رسول االله  .خاصة مع الأهل والعيال

  {{::قال rأن النبي  tوفي مجتمعات خاصة وعامة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة 
ساءِ   استوصوااستوصوا اءِ بِالنس وفي سنن الترمذي وابن ماجة أن النبي ، ، }}بِالنr  قال في خطبته يوم

                                                 
 جامع الترمذي ومسند أحمد ٤٨٩
 الصحیحین البخاري ومسلم ٤٩٠
 اري وجامع الترمذيصحیح البخ ٤٩١
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ساءِ  استوصوااستوصوا  {{ :حجة الوداع اءِبِالنس ا   بِالنريا خريفإن مثله في موضعه يكون عنده شيء ، ، }}خ
فة، وشيء من الكبر، يتكبر عن الخدمة، وعن فعل الأشياء الدنية، وعن المشاركة من الأن

 rكيف كان رسول االله : عندما سئلت السيدة عائشة rفي الأعمال الصغيرة، لكنه 
ف  أَهله،أَهله،  مهنةمهنة  فيفي  أَحدكُمأَحدكُم  يفْعلُيفْعلُ  ماما  {{:يصنع في بيته، قالت صخ يف صخ ي  ،لَهعن،لَهعن  

خيطُ ييطُوخ يو  ،هبثَو،هبثَو  يويوقَعرقَعر  هلْودهلْووغيرها من الأعمال المترلية التي كان يشاركهم ، ٤٩٢٤٩٢}}  د
يشعر م  rبأنه لهم فيها تطييباً لخواطرهم، وإذهاباً لنخوة الكبر من نفسه، وإحساساً 

  ويحس م ويشاركهم في كل أحوالهم،
  .كريم المعاشرة لنساءه rفكان 

rr
  أُفأُف  ليلي  قَالَقَالَ  فَمافَما  سنِين،سنِين،  عشرعشرrr    النبِيالنبِي  دمتدمتخخ  {{ :قال tعن أنس 

  تركْتهتركْته  لشيءٍلشيءٍ  ولاولا  صنعتهصنعته  لملم  صنعتهصنعته  لشيءٍلشيءٍ  قَالَقَالَ  وماوما  قَطُّ،قَطُّ،
ململ  هكْترتهكْتروفي رواية مسلم، ""في السفر والحضرفي السفر والحضر"": وفي رواية أحمد، ٤٩٣٤٩٣}}  ت:  

سولَ  دمتدمتخخtt::   } }قال أنس : وفي رواية أبي نعيم، ""تسع سنينتسع سنين"" ولَرس ر  اللَّهاللَّه  rr  
نِينسنِينا  سافَمنِي  فَمبنِيسبةً  سبةًسبلا  قَطُّ،قَطُّ،  سلاونِي  وبرنِيضبرةً،  ضبرةً،ضبرلا  ضلاونِي،  ورهتنِي،انرهتلا  انلاوو  س بعس بع  
إِنْ  علَيه،علَيه،  فَعاتبنِيفَعاتبنِي  فيهفيه  فَتوانيتفَتوانيت  بِأَمرٍبِأَمرٍ  أَمرنِيأَمرنِي  ولاولا  وجهِي،وجهِي،  فيفي إِنْفَ   عاتبنِيعاتبنِي  فَ

هلَيعهلَيع  دأَحدأَح  نمنم  ،هلأَه،هلقَالَقَالَ  أَه : :ددوهعوهع  فَلَوفَلَو  ر قُدر ءٌ  قُديءٌشيلَكَانَلَكَانَ  ش  {{. 

لا يواجه أحدا بمكروه ولا يتعرض في وعظه لأحد معين بل  rوكان رسول االله 
ما بال فلان يقول، : إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل rيتكلم خطاباً عاماً، وكان 

  :تعريضاً rمال بال أقوام يقولون كذا وكذا، وكانت معاتبته : ولكن يقول
}}  مالُ  اامالُبامٍ  بامٍأَقْورِطُونَ  أَقْوتشرِطُونَيتشوطًا  يروطًاشرش  تسلَيتسي  لَييفابِ  فتابِكتك   اللَّه ونحو ذلك ٤٩٤٤٩٤}}اللَّه.  

                                                 
 صحیح ابن حبان ٤٩٢
 جامع الترمذي ٤٩٣
 صحیح البخاري وابن ماجة عن عائشة رضي االله عنھا ٤٩٤
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إذا رأى إنساناً يفعل ما لا يليق لم يدع أحداً يبادر إلى الإنكار عليه حتى  rوكان 
 ولا يقْبلُ قَولَ) التهمة(لا يأْخذُ بِالْقَرفr  يتثبت في أمره، ويعلمه الأدب برفق، وكان 

دلَى أَحع دوكان ٤٩٥٤٩٥أَح ،r كثيراً ما يقول:  
  وأَناوأَنا  إِلَيهِمإِلَيهِم  أَخرجأَخرج  أَنْأَنْ  أُحبأُحب  فَإِنيفَإِني  شيئًا،شيئًا،  أَصحابِيأَصحابِي  منمن  أَحدأَحد  عنعن  أَحدأَحد  يبلِّغنِييبلِّغنِي  لالا  {{

يملسيملرِ  سدرِالصد٤٩٦}}  الص  
  ::إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قالإذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال  rrوكان وكان 

روا  {{ شوابر شلا  بلاووا  ور رواتنفِّ روا  تنفِّ سيواور سيلا  ولاووا  ور سعواتر سع٤٩٧}}  ت  
وكان وكان  ٤٩٨٤٩٨إِذَا لَقي أَصحابه لَم يصافحهم حتى يسلِّم علَيهِمإِذَا لَقي أَصحابه لَم يصافحهم حتى يسلِّم علَيهِمrr  وكان وكان 

rr  هتضقَب دش ثُم ،كَهابفَش هدذَ بِيأَخ ،ابِهحأَص نلُ مجالر يإِذَا لَقهتضقَب دش ثُم ،كَهابفَش هدذَ بِيأَخ ،ابِهحأَص نلُ مجالر يوكان وكان ٤٩٩٤٩٩إِذَا لَق
rr  ِابحأَص نم داحو هيابِإِذَا لَقحأَص نم داحو هيلُ إِذَا لَقجكُونَ الرى يتح رِفصني فَلَم هعم قَام لُ هجكُونَ الرى يتح رِفصني فَلَم هعم قَام ه

 زِعني فَلَم ،اها إِيلَهاون ،هدلَ ياونفَت ،ابِهحأَص نم دأَح هيإِذَا لَقو ،هنع رِفصني زِعني فَلَم ،اها إِيلَهاون ،هدلَ ياونفَت ،ابِهحأَص نم دأَح هيإِذَا لَقو ،هنع رِفصني
هيإِذَا لَقو ،هنع زِعني يالَّذ ولُ هجكُونَ الرى يتح هنمهيإِذَا لَقو ،هنع زِعني يالَّذ ولُ هجكُونَ الرى يتح هنلَ   ماونفَت ابِهحأَص نم دلَ أَحاونفَت ابِهحأَص نم دأَح

هأُذُنها   -أي ليكلمه سراً  – أُذُنهزِعني فَلَم ،اها إِيلَهاوا نهزِعني فَلَم ،اها إِيلَهاون  
هنا مهزِعني يالَّذ ولُ هجكُونَ الرى يتح هنعهنا مهزِعني يالَّذ ولُ هجكُونَ الرى يتح هنأي لا ينحي أذنه عن فمه ، أي لا ينحي أذنه عن فمه ٥٠٠٥٠٠ع ،

  صحابِه،صحابِه،إِذَا لَقي الرجلَ من أَإِذَا لَقي الرجلَ من أَ  rrوكان وكان ..حتى يفرغ الرجل من حديثهحتى يفرغ الرجل من حديثه
  ا لَهعدو هحسما لَهعدو هحسوكان وكان ، ، ٥٠١٥٠١مrr   لا يدعوه أحد من أصحابه أو غيرهم إلا قال لا يدعوه أحد من أصحابه أو غيرهم إلا قالrr  

ويدعوهم بالكنى باحب أسمائهم ويدعوهم بالكنى باحب أسمائهم ، ، ٥٠٢يكني أصحابهيكني أصحابه  rrوكان وكان ..لبيكلبيك
ويكني من لم يكن له كنية، ويكني ويكني من لم يكن له كنية، ويكني ، ، إكراما لهم واستمالة لقلومإكراما لهم واستمالة لقلوم

                                                 
 حلیة الأولیاء لأبي نعیم ٤٩٥
 tجامع الترمذي وسنن أبي داود عن عبد االله بن مسعود  ٤٩٦
 tصحیح مسلم وسنن أبي داود عن أبي موسى  ٤٩٧
 المعجم الكبیر للطبراني ٤٩٨
  یث لابن وھبالجامع في الحد ٤٩٩
 أخلاق النبي لأبي الشیخ الأصبھاني ٥٠٠
 صحیح ابن حبان ٥٠١
 الفقیھ والمتفقھ للخطیب ٥٠٢
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نى، ويكني نى، ويكني النساء اللاتي لهن الأولاد، واللاتي لم يلدن يبتدئ لهن بالكالنساء اللاتي لهن الأولاد، واللاتي لم يلدن يبتدئ لهن بالك
  ..الصبيان فيستلين به قلومالصبيان فيستلين به قلوم

يكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويتألف أهل الشرف بالإحسان إليهم،  rوكان 
 rوكان يكرم ذوي رحمه ويصلهم من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم، وكان 

يجل العباس إجلال  rمن أشد الناس لطفاً بالعباس، فكان  rيكرم بني هاشم، وكان 
  .للوالدالولد 

يبدأ من لقيه بالسلام، وإذا أخذ بيده سايره حتى يكون ذلك هو  rوكان 
  هوهو  الرجلُالرجلُ  يكُونَيكُونَ  حتىحتى  يدعهايدعها  فَلافَلا  بِيدهبِيده  أَخذَأَخذَ  رجلارجلا  ودعودع  إِذَاإِذَا{ { : rالمنصرف، وكان 

عديعدي  ديدي  بِيالنبِيالن  rr  ُقُوليقُولُويعِ: : ودوتعِاسدوتاس  اللَّهاللَّه  كيندكيند  كتانأَموكتانأَمو  آخوآخورر  كلمعكلم٥٠٣٥٠٣}}  ع.  

لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل   rrوكان وكان 
  ..ألك حاجة؟ فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاتهألك حاجة؟ فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته: : عليه فقالعليه فقال
يكرم كل داخل عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن ليست يكرم كل داخل عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن ليست   rrوكان وكان 

يؤثر الداخل عليه يؤثر الداخل عليه   rrبينه وبينه قرابة ولا رضاع يجلسه عليه، وكان بينه وبينه قرابة ولا رضاع يجلسه عليه، وكان 
  ..تحته فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يقبلتحته فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يقبل  بالوسادة التى تكونبالوسادة التى تكون

لا يجفو على أحد لا يجفو على أحد   rrليناً هيناً ليس بفظ ولا غليظ، وكان ليناً هيناً ليس بفظ ولا غليظ، وكان   rrوكان وكان 
يقبل معذرة المعتذر إليه ولو يقبل معذرة المعتذر إليه ولو   rrولو فعل معه ما يوجب الجفاء، وكان ولو فعل معه ما يوجب الجفاء، وكان 

  ::إذا آذاه أحد يعرض عنه ويقولإذا آذاه أحد يعرض عنه ويقول  rrفعل ما فعل، فكان فعل ما فعل، فكان 
}}  محريمحري  اللَّهى  اللَّهوسىموسم  قَدقَد  يأُوذيبِأَبِأَ  أُوذكْثَركْثَر  نمنذَا  مذَاهه  ربفَصرب٥٠٤}}  فَص  
يرى اللعب المباح فلا ينكره، وترفع عليه الأصوات بالكلام الجافي  rوكان 

إذا سئل أن يدعوا على أحد عدل عن الدعاء عليه ودعا  rفيحتمله ولا يؤاخذه، وكان 

                                                 
 جامع الترمذي ٥٠٣
 tالصحیحین البخاري ومسلم عن ابن مسعود  ٥٠٤
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 بيده امرأة ولا خادماً قط ولا غيرهما إلا أن يكون في الجهاد، قالت أم rله، وما ضرب 
  :rوكان الخادم إذا أغضبه يقول : سلمة رضي االله عنها

  ٥٠٥}}  السواكالسواك  بِهذَابِهذَا  وجعتكوجعتكلأَلأَ  الْقصاصِ،الْقصاصِ،  مخافَةُمخافَةُ  لَولالَولا  {{
وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه شديداً  rولما كسرت رباعيته 

  :لو دعوت عليهم فقال: وقالوا
هم اهد قومي فإم لا هم اهد قومي فإم لا إني لم أبعث لعاناً ولكن بعثت داعياً ورحمة، اللإني لم أبعث لعاناً ولكن بعثت داعياً ورحمة، الل  {{

  ٥٠٦}}يعلمونيعلمون
  :tكان كما قال البراء بن عازب  rوهكذا نجد أن رسول االله 

  ٥٠٧}}وخلُقًا وخلُقًا   خلْقًاخلْقًا  وأَحسنهموأَحسنهم  وجها،وجها،  الناسِالناسِ  أَحسنأَحسنrr  اللَّه اللَّه   رسولُرسولُ  كَانَكَانَ  {{
وما أجمل الوصف الذي أورده له الحافظ بن كثير في تفسيره وعزاه لابن أبي حاتم، 

أوحى : " القسطلاني في المواهب وعزاه لابن اسحاق وهو عن وهب بن المنبه قالوأورده 
االله تعالى إلى نبي من بني اسرائيل يقال له شعياء، أن قم في بني اسرائيل فإني سأطلق 

يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي فإن االله تعالى يريد أن يقضي شأناً : لسانك بوحي فقام فقال
ه، إنه يريد أن يبعث أمياً من الأميين ليس بفظ ولا غليظ ولا ويدبر أمراً وهو منفذ

صخاب في الأسواق، لو يمر على السراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب 
الفحش في القول  –واليابس لم يسمع من تحت قدميه، أبعثه بشيراً ونذيراً لا يقول الخنا 

باً غلفاً وأسدده بكل أمر جميل، وأهب له كل أفتح به أعيناً عمياً، وأذاناً صماً، وقلو -
خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة منطقه، 
والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والحق شريعته، والعدل سيرته، والهدى 

وأُكثِّر به بعد القلة، وأغني به إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه، وأُعرف به بعد النكرة، 
بعد العيلة، وأُجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء مشتتة، 

                                                 
 المطالب العالیة لابن حجر والطبقات الكبرى لابن سعد ٥٠٥
 أخرجھ مسلم ٥٠٦
  tء بن عازب الصحیحین البخاري ومسلم وصحیح ابن حبان عن البرا ٥٠٧
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وأستنقذ به فئاماً من الناس عظيماً من الهلكة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس 
ا جاءت به يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين بم

  ".الرسل 

rr
  :كريم المعاشرة لكل صبيان المسلمين، إذا رأى الصبيان يقبلهم، ويقول rوكان 

  فيفي  فَأَتجوزفَأَتجوز  الصبِيالصبِي  بكَاءَبكَاءَ  فَأَسمعفَأَسمع  فيها،فيها،  أُطَولَأُطَولَ  أَنْأَنْ  أُرِيدأُرِيد  ةةصلاصلاالال  فيفي  قُومقُوملأَلأَ  إِنيإِني  {{
  ٥٠٨}}  أُمهأُمه  علَىعلَى  أَشقأَشق  أَنْأَنْ  كَراهيةَكَراهيةَ  تيتيصلاصلا

: وجاء أعرابي فقال!! يسرع في الصلاة ولا يطيل فيها من أجل بكاء طفل صغير
،ملُهقَبا نانَ فَميبلُونَ الصقَبفقال  أَتr:  

}}  كلأَمأَوكلأَمأَو  لَكأَنْأَنْ  لَك  عزنعزن  اللَّهةَ  اللَّهمحةَالرمحالر  نمنم  قَلْبِك٥٠٩}}  قَلْبِك  
في باطنه لأا دليل على رحمة االله،  جعل من عجز عن تقبيل الصبيان متروع الرحمة

  .وعلى نزول الرحمة في قلب هذا العبد من مولاه جل في علاه
يؤتى بالصبيان فيبارك عليهم  rأرحم الناس بالصبيان والعيال، وكان  rفكان 

يزور الأنصار ويسلم على صبيام ويمسح رؤوسهم،  rويحنكهم ويدعوا لهم، وكان 
  :سلام رضي االله عنهما قال فعن يوسف بن عبد االله بن

  ٥١٠}}  رأْسيرأْسي  علَىعلَى  ومسحومسح  حجرِه،حجرِه،  فيفي  وأَقْعدنِيوأَقْعدنِي  يوسف،يوسفrr  ،  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  سمانِيسمانِي  {{
  :يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول rوكان 

  ٥١١}}  ""مرارا مرارا " "   زوينِبزوينِب  يايا  زوينِب،زوينِب،  يايا  {{

                                                 
 tصحیح البخاري وسنن أبي داود عن أبي قتادة  ٥٠٨
 الصحیحین البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنھا ٥٠٩
 مسند أحمد والمعجم الكبیر للطبراني ٥١٠
 tالأحادیث المختارة، والمتقي الھندي في كنز العمال عن أنس  ٥١١
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  :رجليه ويقوليركب الحسن والحسين على ظهره ويمشي على يديه و rوكان 
}}  منِعملُ  نِعملُالْجما،  الْجلُكُمما،جلُكُممج  منِعومنِعو  لاندالْعلاندا  الْعمتاأَنمت٥١٢}}  أَن  

قد سجد، فركب على ظهره فأبطأ في سجوده حتى نزل  rودخل الحسن وهو 
سجدت بين ظَهري الصلَاة  يا رسول االله إِنك: الحسن، فلما فرغ قال له بعض أصحابه

ا، حهةً أَطَلْتدج؟سكى إِلَيوحي هأَن أَو ،رثَ أَمدح قَد ها أَننى ظَنقَالَ ت:  
  يقْضييقْضي  حتىحتى  أُعجلَهأُعجلَه  أَنْأَنْ  فَكَرِهتفَكَرِهت  ارتحلَنِي،ارتحلَنِي،  ابنِيابنِي  ولَكنولَكن  يكُن،يكُن،  لَملَم  ذَلكذَلك  كُلُّكُلُّ  {{

هتاجحهتاج٥١٣}}  ح  
إذا أوتي بباكورة الثمرة وضعها على عينيه إذا أوتي بباكورة الثمرة وضعها على عينيه   rrكان رسول االله كان رسول االله وو{ { 

  منمن  يعطيهايعطيها  ثُمثُم  آخره،آخره،  فَأَرِنافَأَرِنا  أَولَهأَولَه  أَريتناأَريتنا  كَماكَما  اللَّهماللَّهم  :: على شفتيه وقال على شفتيه وقالثمثم
بيان   منمن  عندهعنده  يكُونُيكُونُ الص انيب ٥١٤}}الص  

إذا  rيخص ا الصبيان دون الكبار عطفاً عليهم وحنواً م، وشفقة م، وكان 
، وكان يحمل معه دائماً تمراً أو يسلم على الصبيان: سار في الطريق كما قيل في شأنه

حلوى يوزعها على هؤلاء الصبيان لتنشرح صدورهم للإيمان، وينشئوا على حب النبي 
  .rالعدنان 

غير على على أكمل اللطف في التعامل مع خلق االله أجمعين، حتى  rفكان 
لام ذهب المسلمين، فكان له جار يسارع في خدمة النبي من حبه للنبي، وعندما مرض الغ

  :للصبي وهو في سكرات الموت rلزيارته، فقال  rالنبي 
}}  ،ملأَس،ملأَس  ظَرفَنظَرإِلَىإِلَى  فَن  ،أَبِيه،أَبِيه  وهووهو  ،هدنع،هدنفَقَالَفَقَالَ  ع  لَهلَه : :عأَطعا  أَطاأَبمِ  أَبمِالْقَاسالْقَاس،،  ،لَمفَأَس،لَمفَأَس  

جرفَخجرفَخ  بِيالنبِيالن  rr  وهووهقُولُ  وقُولُيي : :دمالْحدمالْح  لَّهللَّهي  ليالَّذالَّذ  قَذَهأَنقَذَهأَن  نمنارِ  مارِالن٥١٥}}  الن  
  .وكمال لطفه مع الأنام rت على الإسلام بحسن تعامل رسول االله ما

                                                 
 مسند أحمد والمعجم الكبیر للطبراني عن جابر بن عبد االله ٥١٢
 tمسند أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك عن شداد  ٥١٣
  tالدعوات الكبیر للبیھقي والمتقي الھندي في كنز العمال عن أبي ھریرة  ٥١٤
 tصحیح البخاري وسنن أبي داود عن أنس  ٥١٥
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rr
شديد التواضع لكل خلق االله مع علو مقامه وشرف جنابه، ويتجلى  rكان 

في سائر أحواله الخاصة والعامة، وأموره الخارجية والداخلية، فقد قيل في شأنه  rتواضعه 
الناس تواضعاً، وأسكنهم من غير كبر، وأبلغهم من غير أشد  rكان رسول االله : في ذلك

  .٥١٦٥١٦تطويل، وأحسنهم بشراً، لا يهوله شيء من أمر الدنيا
متواضعاً في غير مذلة، له هيبة فوق هيبة الملوك لأن هيبته خلعة له من  rوكان 
و وهr رأَت امرأة النبِي  ، لكنه كان يكسر هذه الهيبة بحسن تواضعه،Uملك الملوك 

الْمتخشع في الْجِلْسة أُرعدت من الْفَرقِ،  rاللَّه  قَاعد الْقُرفُصاءَ، فَلَما رأَت رسولَ
هيسلج فَقَالَ لَه :تدعأُر ولَ اللَّهسا رةُ، تقول المرأة يينكسالْم : دنا عأَنو إِلَي ظُرني لَمو

  :rل ظَهرِه، فقا
  تعالَى،تعالَى،  اللَّهاللَّه  أَذْهبأَذْهبrr    اللَّه،اللَّه،  رسولُرسولُ  قَالَهاقَالَها  فَلَمافَلَما  السكينةُ،السكينةُ،  علَيكعلَيك  مسكينةُمسكينةُ  يايا  {{

  ٥١٧}}الرعب الرعب   منمن  قَلْبِيقَلْبِي  دخلَدخلَ  كَانَكَانَ  ماما
 بِيى النوأَتr  فَقَالَ لَه ،هصائفَر دعرلَ تعفَج ،هلٌ فَكَلَّمجرr:  

  من قريش كانت تأْكُلُمن قريش كانت تأْكُلُ  امرأَةامرأَة  ابنابن  أَناأَنا  إِنماإِنما  بِملك،بِملك،  لَستلَست  فَإِنيفَإِني  ،،علَيكعلَيك  هونْهونْ  {{
يدالْقَديد٥١٨}}  الْقَد  

والقديد هو اللحم افف، وكان يأكله الفقراء، لكن الأغنياء يأكلون اللحم 
  .rالطازج، وكان هذا حاله وشأنه مع أصحابه 

ينة يركبها، فكان تارة يركب لم يخص له كالملوك جياداً مع rفمن شدة تواضعه أنه 
الحمار، وتارة يركب البغل، والبغل فوق الحمار ودون الفرس، وأحياناً يركب الفرس، 

، بل كان أحياناً يركب الفرس بدون سرج، وهذا لا يفعله rوهذا من شدة تواضعه 
                                                 

 أخرجھ الزبیدي في اتحاف السادة المتقین ٥١٦
  عنھاالمعجم الكبیر للطبراني عن فیلة بنت مخرمة العنبریة رضي االله ٥١٧
 tسنن ابن ماجة والبیھقي عن أبي مسعود الأنصاري  ٥١٨
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ياد، الأكابر أنفة، فهؤلاء لهم جياد معينة، وحظائر معينة، ينتقون أنواع معينة من هذه الج
كان يأكل ما وجد ويركب ما وجد، لأنه لا يريد إلا رضاء الواحد : كما ورد rلكنه 

  :t، قال أنس Uالاحد 
  ويجِيبويجِيب  الْحمار،الْحمار،  ويركَبويركَب  الْجنازةَ،الْجنازةَ،  ويشهدويشهد  الْمرِيض،الْمرِيض،  يعوديعودrr    اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  كَانَكَانَ  {{

  علَيهعلَيه  ليفليف  منمن  بِحبلٍبِحبلٍ  مخطُومٍمخطُومٍ  حمارٍحمارٍ  علَىعلَى  قُريظَةَقُريظَةَ  بنِيبنِي  يوميوم  وكَانَوكَانَ  الْعبد،الْعبد،  دعوةَدعوةَ
إِكَافبردعة بردعة   ––  إِكَاف--  نمنم  يفليف٥١٩}}  ل  

من تمام تواضعه يركب كل ما ذكرناه، ويجلس على أي موضع كان،  rفكان 
وعاء يوضع فيه الثريد لفقراء المسلمين، وصنع له  rفكان يجلس على الأرض، وكان له 
رجال، فكان يجمع المسلمين الفقراء ليأكلوا من هذه قصعة خصيصاً كان يحملها أربعة 

  :قال tالقصعة، فعن عبد االله بسر 
  - إناء كبير يوضع فيه الثريد ليأكله الجماعة  –  قَصعةٌقَصعةٌ  rr  للنبِيللنبِي  كَانَكَانَ  {{

دخلوا في وقت الضحى  –  أَضحواأَضحوا  فَلَمافَلَما  رِجالٍ،رِجالٍ،  أَربعةُأَربعةُ  يحملُهايحملُها  الْغراءُ،الْغراءُ،: : لَهالَها  يقَالُيقَالُ
  بِتلْكبِتلْك  أُتيأُتي  -أي صلوا الضحى  –  الضحىالضحى  وسجدواوسجدوا  -بعد طلوع الشمس 

ةعالْقَصةعنِي  الْقَصعنِييعي  قَدوقَدو  ثُرِدا   ثُرِديها فيهضع فيها الثريد  –ففُّوا    -أي وفُّوافَالْتا،  فَالْتهلَيا،عهلَيا  عافَلَمفَلَم  
  هذههذه  ماما: : أَعرابِيأَعرابِي  فَقَالَفَقَالَ  -أي جلس على ركبتيه  –  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  جثَاجثَا  كَثَرواكَثَروا

  جباراجبارا  يجعلْنِييجعلْنِي  ولَمولَم  كَرِيما،كَرِيما،  عبداعبدا  جعلَنِيجعلَنِي  اللَّهاللَّه  إِنَّإِنَّ: : rr  النبِيالنبِي  قَالَقَالَ  الْجِلْسةُ؟الْجِلْسةُ؟
 –  ذروتهاذروتها  -أي اتركوا  –  ودعواودعوا  حوالَيهاحوالَيها  منمن  كُلُواكُلُوا: : rr  اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  قَالَقَالَ  ثُمثُم  عنِيدا،عنِيدا،
  ٥٢٠}}  فيهافيها  يباركيبارك  -أعلاها 

  :rكئاً ويقول فكان بعد لا يأكل مت
  ٥٢١}}  الْعبدالْعبد  يجلسيجلس  كَماكَما  وأَجلسوأَجلس  الْعبد،الْعبد،  يأْكُلُيأْكُلُ  كَماكَما  آكُلُآكُلُ  {{

  .والمراد هنا بالعبد الإنسان المتذلل المتواضع لربه تعالى: قال المناوي
                                                 

 جامع الترمذي وسنن ابن ماجة ٥١٩
 سنن أبي داود والسنن الكبرى للبیھقي ٥٢٠
 "فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ " رواه أبویعلى وابن حبان وابن سعد، ورواه البیھقي وزاد  ٥٢١
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كان في سفر  rلا عظمة ولا صولجان ولا رجة ولا سلطان، وذكر الطبري أنه 
يا رسول االله علي ذبحها، وقال آخر يا رسول : " وأمر أصحابه بإصلاح شاة فقال رجل

وعلي جمع : rاالله علي سلخها، وقال آخر يا رسول االله علي طبخها، فقال رسول االله 
قد علمت أنكم تكفوني ولكن : rيا رسول االله نكفيك العمل، فقال : الحطب، فقالوا

  "بين أصحابه يكره من عبده أن يراه متميزاً  Iأكره أن أتميز عليكم، فإن االله 
أوسع الناس خلقاً، وكان إذا دخل بيته أوسع الناس خلقاً، وكان إذا دخل بيته   rrكان رسول االله كان رسول االله   {{  ::قالقال  ttوعن أنس وعن أنس 

يكون أكثر عمله فيه الخياطة، وكان يصنع كما تصنع أحاد الناس يشيل يكون أكثر عمله فيه الخياطة، وكان يصنع كما تصنع أحاد الناس يشيل 
  ٥٢٢}}هذا ويحط هذا ويقم البيت ويقطع اللحم ويعين الخادم هذا ويحط هذا ويقم البيت ويقطع اللحم ويعين الخادم 

  :ويقول ويرقع القميص، ويلبس الصوف، يركب الحمار ويخصف النعل rوكان 
}}  نمنم  بغربغر  نعني  عتنيستنس  سفَلَيسي  فَلَينيمن٥٢٣}}  م  

يعقل البعير، ويعلف ناضحه، ويأكل مع الخادم، ويعجن معه، ويحمل  rوكان 
  ٥٢٤٥٢٤بضاعته من السوق

هل فيكم مريض : إذا صلى بالناس الغداة أقبل عليهم بوجهه وقال rوكان 
من رأى منكم : لا، قال: قالوا هل فيكم جنازة أتبعها؟ فإن: لا، قال: أعوده؟ فإن قالوا
  .٥٢٥٥٢٥رؤيا يقصها علينا

يجلس على الأرض، ويأكل على الأرض، ويعتقل الشاة، ويجيب دعوة  rوكان 
لهم، ويخدمهم  يعود مرضى المساكين الذين لا يؤبه rوكان .٥٢٦٥٢٦المملوك على خبز الشعير

 r، وكان يجيب من دعاه من غني أو فقير أو شريف، ولا يحتقر أحداً rبنفسه، وكان 
  .يجيب إلى الوليمة ويشهد الجنائز

                                                 
 أخرجھ في مناھل الصفا ٥٢٢
 yاتحاف السادة المتقین عن عبد االله بن عمرو صحیح ابن خزیمة، والزبیدي في  ٥٢٣
 .أي البعیر: والناضح. أخرجھ الزبیدي في اتحاف السادة المتقین ٥٢٤
 أخرجھ المتقي الھندي في كنز العمال ٥٢٥
 أخرجھ الزبیدي في اتحاف السادة المتقین والمتقي الھندي في كنز العمال ٥٢٦
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  .٥٢٧٥٢٧يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم rوكان 
عبيد وإماء، وكان لا يرتفع  rيستفتح ويستنصر بصعاليك المسلمين، وكان له  rوكان 

  .٥٢٩٥٢٩يأكل مع خادمه r، وكان ٥٢٨٥٢٨عليهم في مأكل ولا ملبس
يواكل الفقراء والمساكين ويفلي ثيام،  rن يجلس مع الفقراء، وكا rوكان 

  .٥٣٠٥٣٠يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمله الرجال في بيوم rوكان 
، وكان ٥٣١٥٣١أوقر الناس في مجلسه، لا يكاد يخرج شيئاً من أطرافه rوكان النبي 

مجلس حلم وحياء وأمانة وصيانة وصبر وسكينة، لا ترفع فيه الأصوات، ولا  rمجلسه 
ه الحرم، يتعاطفون فيه بالتقوى، ويتوارعون، ويوقر الكبار ويرحم الصغار، تؤبن في

  .٥٣٢٥٣٢ويؤثرون المحتاج، ويحفظون الغريب، ويخرجون أدلة على الخير
ما هذا التواضع العظيم الذي كان عليه صلوات ربي وتسليماته عليه؟ وما سره؟ 

في كل أنفاسه في هذه  سره أنه جعل نفسه عبداً الله، وحافظ على مقام العبودية دائماً
الحياة، ولذلك عندما مدحه االله في كتاب االله لم يمدحه على الرسالة لأا منحة من االله، ولم 
يمدحه على النبوة لأا عطاء من االله، وإنما مدحه على العبودية لأا أدب أدب نفسه به 

  :مع مولاه ومع خلق االله، فقال االله تعالى
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 tالحاكم في المستدرك والبیھقي عن سھل بن حنیف  ٥٢٧
 أخرجھ المتقي الھندي في كنز العمال ٥٢٨
 أخرجھ الزبیدي في اتحاف السادة المتقین ٥٢٩
 أخرجھ أحمد في المسند وابن سعد في الطبقات ٥٣٠
 أخرجھ في مناھل الصفا عن خارجة بن زید،  ٥٣١
  أخرجھ الزبیدي في اتحاف السادة المتقین ٥٣٢
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 rفي معونة أهله تواضعاً منه  فمقام العبودية يقتضي أن يخدم نفسه، وأن يكون
، أما إذا انتهكت حرمات االله تعالى فينتقم r،ويقتضي العفو والصفح عمن آذاه في نفسه 

، وحث الأمة على ذلك فقال rالله تعالى، فالعبودية هي سر هذا الأمر، وحثنا رسول االله 
  :لنا أجمعين

  أَحدأَحد  يفْخريفْخر  ولاولا  أَحدأَحد  علَىعلَى  أَحدأَحد  يبغييبغي  لالا  حتىحتى  تواضعواتواضعوا  أَنْأَنْ  إِلَيإِلَي  أَوحىأَوحى  اللَّهاللَّه  إِنَّإِنَّ  {{
  ٥٣٣}}  أَحدأَحد  علَىعلَى

، عبداً في كل أحواله، وفي كل Uصورة مجملة بجمال العبودية الله  rفكان 
  .Uحركاته وسكناته الله 

rr
  .كان أجود الناس كفاً: كما قيل في شأنه rكان  

  تعـــود بســـط الكـــف حتـــى لـــو أنـــهتعـــود بســـط الكـــف حتـــى لـــو أنـــه
  

ــــهطط ــــه أنامل ــــطٍ لم تطع ــــا لبس ــــهواه ــــه أنامل ــــطٍ لم تطع ــــا لبس   واه
أحسن الناس وأجود الناس وأشجع أحسن الناس وأجود الناس وأشجع   rrكان رسول االله كان رسول االله {{: : ttقال أنس قال أنس   
  ٥٣٤}}الناسالناس

عن الأولين  Uجعل غناه في قلبه، وأغناه االله  Uلم يخلق مثله في الجود، لأن االله 
  .الآخرين وأهل عالين وأهل الأدنينو

  .ولم يجعل االله له حاجة إلى خلق االله أجمعين
أن الدنيا بما فيها ومن فيها  –وهو أستاذ علم اليقين  -علم علم اليقين ي rوكان 

يجود جوداً لا يستطيعه أحد من  rإنما هي مرحلة نقلة، وأن الآخرة هي دار المقر، فكان 
خلق االله، فكان يجود بكل ما عنده حتى لا يبقى في بيته لزوجاته شيء، ويبيت طاوياً هو 

  .وزوجاته
                                                 

 tسنن أبي داود وابن ماجة عن عیاض بن حمار  ٥٣٣
 .نرواه الشیخا ٥٣٤
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شيئاً قط شيئاً قط   rrما سئل رسول االله ما سئل رسول االله {{: أنه قال t عن جابر بن عبداالله
لا يسأل لا يسأل { rأخرجه البخارى والترمذي وابن حبان والدارني، وكان  ٥٣٥٥٣٥}}لالا::فقالفقال

ثم يعود على ثم يعود على {{أخرجه الحاكم في المستدرك وأحمد في المسند، } } شيئاً إلا أعطاهشيئاً إلا أعطاه
قوت عامه فيؤثر منه حتى أنه ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته قوت عامه فيؤثر منه حتى أنه ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته 

المتقي الهندي في كتر العمال  }}لا يكاد يسأل شيئاً إلا فعلهلا يكاد يسأل شيئاً إلا فعله  rrوكان وكان {{،،}}شيءشيء
  .وابن عساكر في ذيب تاريخ دمشق

أي إذا جاء آخر النهار أي إذا جاء آخر النهار   ––إذا جاءه مال لم يبيته ولم يقيله إذا جاءه مال لم يبيته ولم يقيله {{: : rrوكان وكان 
يل، أو أول النهار لم يمسكه إلى وقت القيلولة بل يعجل يل، أو أول النهار لم يمسكه إلى وقت القيلولة بل يعجل لللم يمسكه إلى اللم يمسكه إلى ال

لا يبيت عنده دينار ولا درهم، وإن فضل لا يبيت عنده دينار ولا درهم، وإن فضل أسخى الناس أسخى الناس   rrوكان وكان   ––قسمته قسمته 
ه له وفجأه الليل لم يأوِ إلى مترله حتى يبرأ منه ه له وفجأه الليل لم يأوِ إلى مترله حتى يبرأ منه د من لم يعطد من لم يعطشيء ولم يجشيء ولم يج

  ٥٣٦}}إلى من يحتاج إليهإلى من يحتاج إليه
اعطني مما أعطاك االله، : ويزيد على ذلك، فربما يأتي رجل فقير، ويقول يا رسول االله

فسأله أن يعطيه  r النبي أن رجلا جاء إلى tابتع علي، فعن عمر بن الخطاب :  فيقول
  :rفقال النبي 
  فَقَالَفَقَالَ  قَضيته،قَضيته،  شيءٌشيءٌ  جاءنَِيجاءنَِي  فَإِذَافَإِذَا  علَيعلَي  ابتعابتع  ولَكنِولَكنِ  شيءٌ،شيءٌ،  عنديعندي  ماما  {{

رمعرما: : عايولَ  يسولَرسر  ،اللَّه،اللَّه  قَدقَد  ،هتطَيأَع،هتطَيا  أَعافَمفَم  كَلَّفَككَلَّفَك  اللَّها  اللَّهاملالا  م  رقْدترقْدت  ،هلَيع،هلَيع  فَكَرِهفَكَرِه  
بِيالنبِيالن  rr  َللَقَوقَو  رمعرملٌ  فَقَالَفَقَالَ. . عجلٌرجر  نمنارِ  مصَارِالأنصَا: : الأنايولَ  يسولَرسر  ،اللَّه،اللَّه  قفأَنقفلا  أَنلاوو  فختفخت  نمنم  
  لقَولِلقَولِ  وجهِهوجهِه  فيفي  الْبِشرالْبِشر  وعرفوعرفrr    اللَّهاللَّه  رسولُرسولُ  فَتبسمفَتبسم  إِقْلالا،إِقْلالا،  الْعرشِالْعرشِ  ذيذي

ارِيصَالأنارِيصَالأن . .ثُمذَا: " : " قَالَقَالَ  ثُمذَابِهبِه  ترأُمتر٥٣٧}}  أُم  
على هذا، فأمر بذبح شاة وأمر عائشة رضي االله عنها أن وكان يدرب كل من معه 

  :توزعها وخرج ثم رجع، فقال
                                                 

 .أخرجھ البخارى والترمذي وابن حبان والدارنى ٥٣٥
  .الزبیدي في اتحاف السادة المتقین ٥٣٦
 .الترمذي في الشمائل والبزار في مسنده وأبوالشیخ في أخلاق النبوة والھیثمي في مجمع الزوائد ٥٣٧
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  كَتفهاكَتفها  غَيرغَير  كُلُّهاكُلُّها  بقيبقي: : قَالَقَالَ  كَتفُها،كَتفُها،  إِلاإِلا  منهامنها  بقيبقي  ماما: : قَالَتقَالَت    منها؟منها؟  بقيبقي  ماما  {{
{{٥٣٨   .... ....))  $$ ttΒΒ  óóΟΟ ää.. yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  ßß‰‰ xxÿÿΖΖ ttƒƒ  ((  $$ ttΒΒ uuρρ  yy‰‰ΖΖ ÏÏãã  ««!! $$##  55−−$$ tt//  ((  )النحل٩٦(  

يجود جوداً يحول المبغض الشانيء  rيب عملي على الجود والإنفاق، وكان تدر
لحضرته إلى محب شديد الحب والتعلق بحضرته، فقد فطن إلى أن ما يؤلف القلوب إلى 
حضرة علام الغيوب هو عطاء الدنيا الفانية، فكان يتألف القلوب النافرة ذا العطاء، 

  :فعن صفوان بن أمية أنه قال

ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي، ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي،   rrأعطاني رسول االله أعطاني رسول االله   لقدلقد{{
  ٥٣٩٥٣٩}}فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليفما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي

أهل مكة كثير من وذلك أنه جاء صفوان بن أمية بعد عام فتح مكة وأسلم، و
 rخرج رسولُ اللَّه ظاهراً خوفاً من القتل، لكنه في نفسه شيء،َ  فتح مكةعند أسلموا 
ولَ هبانُ بن أمية،قفْوص هعم جرخازِنَ و  ولُ اللَّهسر هارعتاسوr  َائَةم هارا فَأَعلاحس

وهو فالطَّائا ونينح هعم هِدشا، وهاتعٍ بِأَدرولُ  دسا  رنيفَب ةانرإِلَى الْجِع عجر ثُم ،ركَاف
 اللَّهr ْي الف سِيرانُيفْوص هعما وهإِلَي ظُرنمِ يائنبٍ  غعإِلَى ش ظُرنانُ يفْولَ صعةَ، فَجيأُم نب
  :يرمقُه، فَقَالَ rاللَّه  نعم وشاءٌ ورِعاءٌ فَأَدام النظَر إِلَيه، ورسولُ: ملئَ

  فَقَالَفَقَالَ  فيه،فيه،  وماوما  لَكلَك  هوهو: : قَالَقَالَ  نعم،نعم،: : لَلَقَاقَا  الشعب؟الشعب؟  هذَاهذَا  يعجِبكيعجِبك  وهبٍ،وهبٍ،  أَباأَبا  {{
  لالا  أَنْأَنْ  أَشهدأَشهد  نبِي،نبِي،  نفْسنفْس  إِلاإِلا  هذَاهذَا  بِمثْلِبِمثْلِ  أَحدأَحد  نفْسنفْس  طَابتطَابت  ماما: : ذَلكذَلك  عندعند  صفْوانُصفْوانُ

إِلَهإِلاإِلا  إِلَه  ،اللَّه،أَنَّ  اللَّهأَنَّوا  ودمحامدمحم  هدبعهدبع  ،ولُهسرو،ولُهسرو  لَمأَسولَمأَسو  ،هكَانم،هكَانم  طَاهأَعوطَاهأَعولُ  وسولُرسر  اللَّهاللَّه  rr  
  ٥٤٠}}بعيرا بعيرا   خمسينِخمسينِ  حنينٍحنينٍ  غَنائمِغَنائمِ  منمن  قُلُوبهمقُلُوبهم  الْمؤلَّفَةالْمؤلَّفَة  معمع  أَيضاأَيضا

فانظر إلى هذا الطبيب الرفيق الذي يداوي القلوب بما يقرا إلى حضرة علام 
  .الغيوب

                                                 
 جامع الترمذي ومسند أحمد ٥٣٨
 رواه الترمذي ٥٣٩
 yلزبیر الطبقات الكبرى لابن سعد عن عبد االله بن ا ٥٤٠
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 إما أن يجود بما عنده في :ى ثلاثة أشياءيجود بما عنده، ولكن جوده لا يتعدr كان 
ا أن يجود بما عنده للفقراء والمساكين سبيل االله لتزويد جيوش المسلمين وتجهيزها، وإم

مالمحتاجين فعلاً، وإملكنه لم ينفق شيئاً من ذلك بذخاً  .ا أن يجود بما عنده للمؤلفة قلو
  نفسية، ولا لأمر دنيوي، ولا شهوةً ولا ترفاً ولا رياءاً ولا سمعةً

  .Uكان على خلق االله  rإنما للأمور الباقية التي ذكرناها لأنه ولا لمصلحة فانية، و
أيضاً وكريم أخلاقه أنه كان يكرم السائل بنفسه ولا يأنف أن  rوكان من جوده 

يقوم للسائل ويعطيه الصدقة بل كان لا يكل صدقته إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي 
  :ضي االله عنها قالتيضعها في يد السائل، فقد روى ابن ماجة عن عائشة ر

    ؛؛يكل صدقته إلى غير نفسهيكل صدقته إلى غير نفسه  rrما رأيت رسول االله ما رأيت رسول االله   {{
  ..}}  حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائلحتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل

  :أجود الناس كلهم حقاً كما وصفه ابن عباس بقوله rومن ثم كان 

  ٥٤١٥٤١}}  أجود الناسأجود الناس  rrكان رسول االله كان رسول االله   {{

rr
ذي ندعوا أنفسنا إليه أجمعين هو العفو والصفح وال rأما الخُلق الذي لا يبارى فيه 

  :والحلم، تارة يقول له ربه
))  ËËxx xxÿÿ ôô¹¹ $$$$ ssùù  yyxx øøÿÿ ¢¢ÁÁ99 $$##  ŸŸ≅≅ŠŠ ÏÏϑϑ ppgg øø::   )الحجر(  ))  ∪∪∋∋∇∇∩∩  ##$$
  :وتارة يقول له

))  ßß## ôôãã $$$$ ssùù  ööΝΝ ååκκ ÷÷]] ttãã  öö�� ÏÏÿÿ øøóó ttGG óó™™ $$## uuρρ  ööΝΝ ççλλ mm;;  ööΝΝ èèδδ öö‘‘ ÍÍρρ$$ xx©© uuρρ  ’’ ÎÎûû  ÍÍ�� öö∆∆ FF{{   )آل عمران١٥٩(  ))  ##$$
  :وتارة يقول

))  ÉÉ‹‹ èè{{  uuθθ øøÿÿ yyèè øø99 $$##  óó�� ßß∆∆ ùù&& uuρρ  ÅÅ∃∃ óó�� ããèè øø99 $$$$ ÎÎ//  óóÚÚ ÌÌ�� ôôãã rr&& uuρρ  ÇÇ ttãã  šš ÎÎ== ÎÎγγ≈≈ ppgg øø:: $$##  ∩∩⊇⊇∪∪  ((  )الأعراف(  
                                                 

 .الصحیحین ٥٤١
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تأكيد القرآن على هذه الأخلاق الكريمة، وتخلق النبي ذه الأخلاق الكريمة في كل 
أحواله يدل على أن هذه الأخلاق هي صاحبة القدح المُعلَّى في القرب من االله، والوصول 

  .لاهإلى أعلى مراتب رضوان االله جل في ع
  :لنفسه ميزاناً، تقول فيه السيدة عائشة rفجعل 

بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً   rrما خير رسول االله ما خير رسول االله {{
لنفسه إلا أن تنتهك حرمة لنفسه إلا أن تنتهك حرمة   rrكان أبعد الناس منه، وما غضب رسول االله كان أبعد الناس منه، وما غضب رسول االله 
  ٥٤٢}}االله فينتقم هللاالله فينتقم الله

حد أحبار اليهود الذين ومن مظاهر حلمه وعظيم عفوه قصة زيد بن سعنة وهو أ
أسلموا لرؤية تلك الآيات المحمدية والعلامات النبوية الجلية، فقد ورد عن زيد بن سعنة 

  :أنه قال
ما من علامات النبوة شيءٌ إِلا وقَد عرفْتها في وجه محمد صلَّى ما من علامات النبوة شيءٌ إِلا وقَد عرفْتها في وجه محمد صلَّى { { 

هإِلَي تظَرن ينح لَّمسو هلَيع اللَّههإِلَي تظَرن ينح لَّمسو هلَيع اللَّه   هنا ممهربأُخ نِ لَميتإِلا اثْن ، هنا ممهربأُخ نِ لَميتإِلا اثْن ، : : هلْمح بِقسي هلْمح بِقسي
جهلَه ، ولا يزِيده شدةُ الْجهلِ علَيه إِلا حلْما ، فَكُنت أَلْطَف لَه ، لأنَْ جهلَه ، ولا يزِيده شدةُ الْجهلِ علَيه إِلا حلْما ، فَكُنت أَلْطَف لَه ، لأنَْ 

لُ اللَّه لُ اللَّه فَخرج رسوفَخرج رسو: : أُخالطَه فَأَعرِف حلْمه من جهله ، قَالَ زيد بن سعنةَ أُخالطَه فَأَعرِف حلْمه من جهله ، قَالَ زيد بن سعنةَ 
 اهبٍ ، فَأَتأَبِي طَال نب يلع هعمو اترجالْح نا مموي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اهبٍ ، فَأَتأَبِي طَال نب يلع هعمو اترجالْح نا مموي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

يا رسولَ اللَّه ، إِنَّ بصرى بِقُربِي ، قَريةَ بنِي يا رسولَ اللَّه ، إِنَّ بصرى بِقُربِي ، قَريةَ بنِي : : رجلٌ علَى راحلَته كَالْبدوِي ، فَقَالَ رجلٌ علَى راحلَته كَالْبدوِي ، فَقَالَ 
لَمأَس قَد ، فُلانلَمأَس قَد ، فُلان قزالر ماهوا أَتلَمإِنْ أَس مهثْتدح تكُنلامِ وِي الإسلُوا فخدوا و قزالر ماهوا أَتلَمإِنْ أَس مهثْتدح تكُنلامِ وِي الإسلُوا فخدوا و

رغَدا ، وقَد أَصابتهم سنةٌ وشدةٌ وقُحوطٌ من الْغيث ، فَأَنا أَخشى يا رسولَ رغَدا ، وقَد أَصابتهم سنةٌ وشدةٌ وقُحوطٌ من الْغيث ، فَأَنا أَخشى يا رسولَ 
فيه طَمعا ، فَإِنْ رأَيت أَنْ فيه طَمعا ، فَإِنْ رأَيت أَنْ   اللَّه ، أَنْ يخرجوا من الإسِلامِ طَمعا ، كَما دخلُوااللَّه ، أَنْ يخرجوا من الإسِلامِ طَمعا ، كَما دخلُوا

ترسلَ إِلَيهِم بِشيءٍ تعينهم بِه فَعلْت ، فَنظَر إِلَى رجلٍ إِلَى جانِبِه أَراه عليا ، ترسلَ إِلَيهِم بِشيءٍ تعينهم بِه فَعلْت ، فَنظَر إِلَى رجلٍ إِلَى جانِبِه أَراه عليا ، 
ه ، ه ، فَدنوت إِلَيفَدنوت إِلَي: : يا رسولَ اللَّه ، ما بقي منه شيءٌ ، قَالَ زيد بن سعنةَ يا رسولَ اللَّه ، ما بقي منه شيءٌ ، قَالَ زيد بن سعنةَ : : فَقَالَ فَقَالَ 

                                                 
  .رواه الشیخان وأبوداود ٥٤٢



 
 


rr}}{{  

 فَقُلْت إِلَى : : فَقُلْت نِي فُلانب طائح نا ملُومعا مرمنِي تبِيعأَنْ ت لْ لَكه ، دمحا مإِلَى ي نِي فُلانب طائح نا ملُومعا مرمنِي تبِيعأَنْ ت لْ لَكه ، دمحا مي
لا يا يهودي ، ولَكني أَبِيعك تمرا معلُوما إِلَى أَجلِ كَذَا لا يا يهودي ، ولَكني أَبِيعك تمرا معلُوما إِلَى أَجلِ كَذَا : : أَجلِ كَذَا وكَذَا ، فَقَالَ أَجلِ كَذَا وكَذَا ، فَقَالَ 

نعم ، فَبايعنِي ، فَأَطْلَقْت هميانِي ، نعم ، فَبايعنِي ، فَأَطْلَقْت هميانِي ، : : ي فُلان ، قُلْت ي فُلان ، قُلْت وكَذَا ولا تسمي حائطَ بنِوكَذَا ولا تسمي حائطَ بنِ
فَأَعطَيته ثَمانِين مثْقَالا من ذَهبٍ في تمرٍ معلُومٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا ، فَأَعطَيته ثَمانِين مثْقَالا من ذَهبٍ في تمرٍ معلُومٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا ، 

الَ زيد بن الَ زيد بن ، قَ، قَ" " اعجلِ اعدلْ علَيهِم وأَعنهم بِها اعجلِ اعدلْ علَيهِم وأَعنهم بِها : " : " فَأَعطَاها الرجلَ ، وقَالَ فَأَعطَاها الرجلَ ، وقَالَ 
فَلَما كَانَ قَبلَ محلِّ الأجَلِ بِيومينِ أَو ثَلاث خرج رسولُ اللَّه صلَّى فَلَما كَانَ قَبلَ محلِّ الأجَلِ بِيومينِ أَو ثَلاث خرج رسولُ اللَّه صلَّى : : سعنةَ سعنةَ 

اللَّه علَيه وسلَّم ومعه أَبو بكْرٍ وعمر وعثْمانُ في نفَرٍ من أَصحابِه ، فَلَما اللَّه علَيه وسلَّم ومعه أَبو بكْرٍ وعمر وعثْمانُ في نفَرٍ من أَصحابِه ، فَلَما 
ةازلَى الْجِنلَّى عصةازلَى الْجِنلَّى عص   هيصعِ قَمامجبِم ذْتفَأَخ ، هتيأَت سلجيارٍ لجِد نا مندو هيصعِ قَمامجبِم ذْتفَأَخ ، هتيأَت سلجيارٍ لجِد نا مندو

 لَه فَقُلْت ، يظغَل هجبِو هإِلَي تظَرنو ، هائرِدو لَه فَقُلْت ، يظغَل هجبِو هإِلَي تظَرنو ، هائرِدقِّي ، : : وح دمحا مينِي يقْضقِّي ، أَلا تح دمحا مينِي يقْضأَلا ت
قَد كَانَ لي لمخالَطَتكُم قَد كَانَ لي لمخالَطَتكُم فَواللَّه ما علمتكُم بنِي عبد الْمطَّلبِ لمطْلٍ ، ولَفَواللَّه ما علمتكُم بنِي عبد الْمطَّلبِ لمطْلٍ ، ولَ

 يرِ ، ثُمدتسالْم كَالْفَلَك هِهجي وف انوردت اهنيإِذَا عو رمإِلَى ع تظَرنو ، لْمع يرِ ، ثُمدتسالْم كَالْفَلَك هِهجي وف انوردت اهنيإِذَا عو رمإِلَى ع تظَرنو ، لْمع
  يا عدو اللَّه أَتقُولُ لرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّميا عدو اللَّه أَتقُولُ لرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: : رمانِي بِبصرِه ، فَقَالَ رمانِي بِبصرِه ، فَقَالَ 

 تبرلَض هتفَو راذا أُحلا ملَو قبِالْح ثَهعي بالَّذى فَوا أَرم بِه عنصتو ، عما أَسم تبرلَض هتفَو راذا أُحلا ملَو قبِالْح ثَهعي بالَّذى فَوا أَرم بِه عنصتو ، عما أَسم
بِسيفي رأْسك ، ورسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ينظُر إِلَى عمر في بِسيفي رأْسك ، ورسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ينظُر إِلَى عمر في 

يا عمر أَنا وهو كُنا أَحوج إِلَى غَيرِ هذَا أَنْ يا عمر أَنا وهو كُنا أَحوج إِلَى غَيرِ هذَا أَنْ : " : " الَ الَ سكُون وتؤدة وتبسمٍ ، ثُم قَسكُون وتؤدة وتبسمٍ ، ثُم قَ
 ، قَّهح هطفَأَع رما عي باذْه ، هاعبنِ اتسبِح هرأْمتاءِ ، وَنِ الأدسنِي بِحرأْمت ، قَّهح هطفَأَع رما عي باذْه ، هاعبنِ اتسبِح هرأْمتاءِ ، وَنِ الأدسنِي بِحرأْمت

 هتعا ركَانَ مرٍ ممت نا ماعص رِينشع هزِدو هتعا ركَانَ مرٍ ممت نا ماعص رِينشع هزِدو " "ديقَالَ ز ،ديقَالَ ز ،   : : ، رمبِي ع بفَذَه ، رمبِي ع بفَذَه
 رٍ ، فَقُلْتمت نا ماعص رِينشنِي عادزقِّي وطَانِي حفَأَع رٍ ، فَقُلْتمت نا ماعص رِينشنِي عادزقِّي وطَانِي حفَأَع : : رما عةُ ياديالز هذا هم رما عةُ ياديالز هذا هم

أَمرنِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ أَزِيدك مكَانَ ما رعتك ، أَمرنِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ أَزِيدك مكَانَ ما رعتك ، : : ؟ قَالَ ؟ قَالَ 
لا ، فَما دعاك أَنْ فَعلْت بِرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه لا ، فَما دعاك أَنْ فَعلْت بِرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه : : فُنِي يا عمر ؟ قَالَ فُنِي يا عمر ؟ قَالَ وتعرِوتعرِ: : قَالَ قَالَ 

 ؟ قُلْت ا قُلْتم لَه قُلْتو لْتا فَعم لَّمسو هلَيع ؟ قُلْت ا قُلْتم لَه قُلْتو لْتا فَعم لَّمسو هلَيع : : اتلامع نم كُني لَم رما عي اتلامع نم كُني لَم رما عي
سر هجي وف فْترع قَدءٌ إِلا ويش ةوبالنسر هجي وف فْترع قَدءٌ إِلا ويش ةوبالن ينح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّه ينح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّه

نظَرت إِلَيه إِلا اثْنتينِ لَم أُخبرهما منه ، يسبِق حلْمه جهلَه ، ولا يزِيده شدةُ نظَرت إِلَيه إِلا اثْنتينِ لَم أُخبرهما منه ، يسبِق حلْمه جهلَه ، ولا يزِيده شدةُ 
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أَن رما عي كهِدا ، فَأُشبِهِم بِرتاخ ا ، فَقَدلْمإِلا ح هلَيلِ عهالْجأَن رما عي كهِدا ، فَأُشبِهِم بِرتاخ ا ، فَقَدلْمإِلا ح هلَيلِ عهالْج يتضر ي قَد يتضر ي قَد
بِاللَّه ربا وبِالإسِلامِ دينا ومحمد نبِيا ، وأُشهِدك أَنَّ شطْر مالي فَإِني أَكْثَرها بِاللَّه ربا وبِالإسِلامِ دينا ومحمد نبِيا ، وأُشهِدك أَنَّ شطْر مالي فَإِني أَكْثَرها 

 رمقَالَ ع ، دمحم ةلَى أُمقَةٌ عدالا صم رمقَالَ ع ، دمحم ةلَى أُمقَةٌ عدالا صم : : ، مهعسلا ت كفَإِن هِمضعلَى بع أَو ، مهعسلا ت كفَإِن هِمضعلَى بع أَو
 قُلْت لَى : : قُلْتع لَى أَوع أَو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسإِلَى ر ديزو رمع عجفَر ، هِمضعب هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسإِلَى ر ديزو رمع عجفَر ، هِمضعب

 ديفَقَالَ ز ، لَّمسو ديفَقَالَ ز ، لَّمسو : :ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو إِلا اللَّه أَنْ لا إِلَه دهأَشولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو إِلا اللَّه أَنْ لا إِلَه دهأَش  
{{٥٤٣  

  :أيضاً  rومن مظاهر عفوه 
السماء في وقت الظهيرة، ونزل الجيش في  رتعندما كان في إحدى الغزوات ومط

شجرة فوقف تحتها وخلع رداءه بعد انتهاء المطر ونشره  rوادي بين جبلين، ورأى النبي 
عليها، وعلَّق سيفه في فرع من فروعها ونام تحتها، ورأى رجل من الكافرين على أعلى 

حارس له، ولا أحد  الجبل الناس وقد انشغلوا بأنفسهم والنبي نائم تحت الشجرة، ولا
حوله، فانتهز الفرصة ونزل، وأمسك بسيف النبي من الشجرة، وكان النبي نائماً، وكان 
العرب رغم جاهليتهم إلا أم كان عندهم خصال جميلة ليتها تعود الآن، كانوا لا يقتلون 
غيلة، أى من ظهره أو بدون إنذار، فمن يقتل غيلة كان يعاب عندهم ويذم على ذلك، 

كلمة االله من رسول االله " االله :" rيا محمد من يمنعك مني الآن؟ فقال : فأيقظه وقال
رجت جسم الرجل ويبست ذراعه فشلَّ في الحال وسقط السيف من يده، فأمسك النبي 

r عفوت عنك، : حلمك وكرمك، قال: من يمنعك مني الآن؟ قال: بالسيف، وقال
  .د جئتكم من عند خير الناسيا قوم لق: فذهب الرجل إلى قبيلته وقال

  !رجل يمسك بقاتله ويعفو عنه
  .Uهذه هي أخلاق النبي الكريم التي رباه عليها االله 

                                                 
  .سنن البیھقي الكبرى ٥٤٣
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يغضب الله تعالى ويرضى لرضاه لم يكن تغضبه الدنيا ولا ما كان لها ولم  rفكان 

ن أبي هالة يكن يغضب لنفسه، بل كان يغضب لربه تعالى، وقد جاء في حديث هند ب
  :rالذي رواه الترمذي وغيره يصف النبي 

لا تغضبه الدنيا وما كان لها، فإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد، ولم يقم لا تغضبه الدنيا وما كان لها، فإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد، ولم يقم   {{
  }}لغضبه شيء حتى ينتصر له، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لهالغضبه شيء حتى ينتصر له، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها

وإذا رجعنا إلى الأسباب التى كان يغضب من أجلها نجدها كلها ترجع إلى أن ذلك 
عالى، ومن أمر االله تعالى وانتصارا لدين االله تعالى، وانتصارا للحق الذي كله كان الله ت

غضبه من العمل الذي ينفر المؤمن كما في الصحيحين عن أبي : شرعه االله تعالى، فمن ذلك
فقال يا رسول االله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من  rأتى رجل النبي : قال tمسعود 

  :مسعود أجل فلان مما يطيل بنا، قال أبو
يا يا : : rrقط أشد غضباً في موعظة منه يومئذ، فقال قط أشد غضباً في موعظة منه يومئذ، فقال   rrفما رأيت رسول االله فما رأيت رسول االله {{

أي أي ((أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز 
  }}فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجةفإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة) ) فليخفففليخفف

الله  rومن مظاهر غضبه ، .لما رأى النخامة في قبلة المسجد rومن ذلك غضبه 
  :منعوه عن صلاة العصر فغضب الله وقالأيضا عندما 
ة الْعصرِ، ملأَ اللَّه بيوتهم، ة الْعصرِ، ملأَ اللَّه بيوتهم، شغلُونا عنِ الصلاة الْوسطَى، صلاشغلُونا عنِ الصلاة الْوسطَى، صلا{ { 

  ٥٤٤}}وقُبورهم نارا وقُبورهم نارا 

لم تخرجه عن الحق ولا عن  rكان يغضب الله إلا أن شدة غضبه  rومع أن النبي 
قولية والعملية، وقد روى أبوداود عن كمال الإعتدال بل والصواب في جميع أموره ال

 :عبداالله بن عمرو قال
                                                 

  .رواه البخارى ومسلم عن على بن أبي طالب ٥٤٤
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}}   ولِ اللَّهسر نم هعمءٍ أَسيكُلَّ ش بأَكْت تكُن ولِ اللَّهسر نم هعمءٍ أَسيكُلَّ ش بأَكْت تكُنrr  فْظَهح أُرِيدفْظَهح فنهتني }}  أُرِيد ،
بشر يتكلم في الغضب والرضا،  rأتكتب كل شيء تسمعه ورسول االله : قريش وقالوا

: : فَأَشار بِيده إِلَى فيه ، وقَالَ فَأَشار بِيده إِلَى فيه ، وقَالَ { { :  rفأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك للنبي 
قإِلا ح هنم جرخلا ي هفَإِن هنم جرخءٍ ييكُلَّ ش باكْتقإِلا ح هنم جرخلا ي هفَإِن هنم جرخءٍ ييكُلَّ ش ب٥٤٥٥٤٥}}  اكْت  

rr
أما الخُلق الذي يظهر حقيقة الإيمان في أي إنسان، وكان عليه وله فيه المقام الأكرم 

  فهو الحياء،
  :rناس حياءاً، لأنه أعظمهم إيماناً فقد قال أعظم ال rفكان 

  ٥٤٦}}  الإيمِانالإيمِان  منمن  الْحياءُالْحياءُ  {{
وهذه علامة للمؤمنين، فإذا رأيت من لا يستحي فاعلم أن الإيمان في قلبه ضعيف 
يحتاج إلى مقويات، وإذا رأيت رجلاً شديد الحياء من الخلق فاعلم أنه شديد الحياء من 

ين في اتمعات لشدة الإيمان، وفي هذا العصر قل الحياء من الحق، قديماً كان النساء يستح
  :كما قيل في شأنه rالنساء لضعف الإيمان، فالحياء دليل على الإيمان، وكان 

  ٥٤٧}}  خدرِهاخدرِها  فيفي  الْعذْراءِالْعذْراءِ  منمن  حياءًحياءً  أَشدأَشدrr      النبِيالنبِي  كَانَكَانَ  {{
ذي نحن فيه، الزمن ال لوصف وصفه بحسب زمنه، لكنه لم يروالذي وصف هذا ا

والعذراء أي البنت التي لم تتزوج، وخدرها أي سترها، فكانت شديدة الحياء أن يراها أو 
  .يطلع عليها أحد

من شدة حياءه أنه لا يستطيع أن يثبت عينيه في وجه أحد وهو  rحتى كان 
، فكان جل نظره Uيحادثه، ولا يستطيع أن ينظر إلى السماء أثناء المشي حياءاً من ربه 

                                                 
 .سنن أبي داود والدارمي عن عبداالله بن عمرو ٥٤٥
 tالصحیحین البخاري ومسلم عن عبد االله بن عمر العدوي  ٥٤٦
 tالصحیحین البخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري  ٥٤٧
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لشدة حياءه لا يستطيع أن يواجه الناس بعيوم وأخطاءهم، فإما  rلى الأرض، وكان إ
ما بال أقوام يفعلون كذا، وكان : ما بال أقوام لا ينتهون عن كذا، أو: أن يقول على الملأ

  نبهوا أخاكم هذا: آونة يقول لأصحابه
ومعه أَصحابه وعلَيه أَثَر صفْرة ومعه أَصحابه وعلَيه أَثَر صفْرةrr   جلا ، دخلَ علَى رسولِ اللَّه جلا ، دخلَ علَى رسولِ اللَّه ررََ  أَنَّأَنَّ  ::أَنسٍأَنسٍ  ننوعوع

 ابِهحأَص نلٍ مجرقَالَ ل ، ا قَامفَلَم ، ابِهحأَص نلٍ مجرقَالَ ل ، ا قَامذَا   {{: : ، فَلَمه عدذَا أَنْ يه مترأَم ذَا لَوه عدذَا أَنْ يه مترأَم كَا: : ، قَالَ ، قَالَ " " لَوكَاونَ نَ و
 ولُ اللَّهسر ولُ اللَّهسرrr  ٍءيبِش هِهجي وا فدأَح اجِهوءٍلا ييبِش هِهجي وا فدأَح اجِهو٥٤٨}}لا ي..  

من القوم الذين أطالوا الجلوس عنده بعد الأكل فاستحيا أن  rومن ذلك حياؤه 
  :يقول لهم انصرفوا حتى نزلت الآية في ذلك وهي قوله تعالى 

}}  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ŸŸωω  ((##θθ èè== ääzz ôô‰‰ ss??  ||NNθθ ãã‹‹ çç//  ÄÄ cc ÉÉ<< ¨¨ΖΖ99 $$##  HHωω ÎÎ))  χχ rr&&  

ššχχ ssŒŒ ÷÷σσ ããƒƒ  ööΝΝ ää33 ss99  44’’ nn<< ÎÎ))  BBΘΘ$$ yyèè ssÛÛ  uu�� öö�� xxîî  tt ÌÌ�� ÏÏàà≈≈ ttΡΡ  ççµµ99 ttΡΡ ÎÎ))  ôô ÅÅ33≈≈ ss99 uuρρ  ## ssŒŒ ÎÎ))  ÷÷ΛΛ ääŠŠ ÏÏãã ßßŠŠ  ((##θθ èè== ääzz ÷÷ŠŠ $$$$ ssùù  

## ssŒŒ ÎÎ** ssùù  óóΟΟ ççFF ôôϑϑ ÏÏèè ssÛÛ  ((##ρρ çç�� ÅÅ³³ ttFFΡΡ $$$$ ssùù  ŸŸωω uuρρ  tt ÅÅ¡¡ ÏÏ⊥⊥ øø↔↔ ttGG óó¡¡ ããΒΒ  44 BB]]ƒƒ ÏÏ‰‰ pptt ÎÎ::  ¨¨ββ ÎÎ))  ööΝΝ ää33 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ttββ%% ŸŸ22  

““ ÏÏŒŒ ÷÷σσ ããƒƒ  ¢¢ ÉÉ<< ¨¨ΖΖ99 $$##   ÄÄ ÷÷∏∏ ttFF óó¡¡ uuŠŠ ssùù  (( ööΝΝ àà66ΖΖ ÏÏΒΒ  ªª!! $$## uuρρ  ŸŸωω   ÄÄ ÷÷∏∏ ttFF óó¡¡ oo„„  zz ÏÏΒΒ  44 ÈÈ dd,, yyss øø99 $$##  {{  )٥٣ 

  )الأحزاب

رواه  –أي قصد مكانا بعيد  –كان إذا أراد الحاجة أبعد  rومن ذلك أن النبي 
  .ابن ماجة عن بلال بن الحارث

  ٥٤٩}}  إِذَا أَراد الْحاجةَ لَم يرفَع ثَوبه حتى يدنو من الْأَرضِإِذَا أَراد الْحاجةَ لَم يرفَع ثَوبه حتى يدنو من الْأَرضِ  {{: : كانكان  rrوأنه وأنه 
  :رضي االله عنها أا قالت ومن ذلك ما روي عن عائشة

}}   ولِ اللَّهسر جفَر تأَيا رم ولِ اللَّهسر جفَر تأَيا رمrr  ُّ٥٥٠}}  قَطُّقَط  
  :وما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

                                                 
 .أبو داود ومسند الإمام أحمد سنن ٥٤٨
  .رواه الترمذي وأبوداود ٥٤٩
 رواه الترمذي ٥٥٠
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كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يغتسلُِ من وراءِ الْحجرات ، فَما كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يغتسلُِ من وراءِ الْحجرات ، فَما   {{
  ٥٥١}}  رأَى عورته أَحد قَطُّرأَى عورته أَحد قَطُّ

  .قد نال أكمل مراتب الحياء وأعلاها rيعلم العاقل يقينا ان الرسول وذا 


}}  !!$$ ttΒΒ uuρρ  šš��≈≈ ooΨΨ ùù== yy™™ öö‘‘ rr&&  ��ωω ÎÎ))  ZZππ ttΗΗ ôôqq yy‘‘  šš ÏÏϑϑ nn==≈≈ yyèè ùù== ÏÏ jj99  ∩∩⊇⊇   )الأنبياء(  }}    ∪∪∠∠⊂⊂

رحمة للمؤمنين، ورحمة للكافرين، ورحمة : رحمة عظمى لجميع العالم rفهو 
الرجال والنساء والصبيان، ورحمة للطير والحيوان، : لجميع بني الإنسانللمنافقين، ورحمة 

  .فهو رحمة عامة لجميع خلق االله تعالى
فبهدايتهم إلى سعادة الدنيا والآخرة وباهتمامه بما يصلح لهم : أما رحمته للمؤمنين

م كما  أمر دينهم ودنياهم وتحذيره إياهم مما يفسد عليهم أمر الدنيا والآخرة رأفة ورحمة
  ))التوبةالتوبة  ١٢٨١٢٨(( }}  ‘‘§§ššÏÏΖΖÏÏΒΒ÷÷σσßßϑϑøø99$$$$ÎÎ//  ÔÔ∃∃ρρââuu‘‘  ÒÒΟΟŠŠÏÏmm  {{: قال االله تعالى

والرأفة تقتضي إبعاد كل شر وفساد وضرر، والرحمة تقتضي جلب كل خير 
أنه أولى م من أنفسهم، قال : ولقد أقامه االله في رأفته ورحمته للمؤمنين.وصلاح ونفع

U:  

}}  �� ÉÉ<< ¨¨ΖΖ99 $$##  44’’ nn<< ÷÷ρρ rr&&  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$$$ ÎÎ//  ôô ÏÏΒΒ  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  {{  )الأحزاب ٦(  

يعلي هذه الأولوية في خطبه ومجتمعاته، كما روى البخارى عن أبي  rولذا كان 
  :قال rأنه النبي  tهريرة 

  :: وأَنا أَولَى الناسِ بِه في الدنيا والْآخرة ، اقْرءوُا إِنْ شئْتم وأَنا أَولَى الناسِ بِه في الدنيا والْآخرة ، اقْرءوُا إِنْ شئْتمما من مؤمنٍ إِلاما من مؤمنٍ إِلا  {{
}}  ��ÉÉ<<̈̈ΖΖ99$$##  44’’nn<<÷÷ρρrr&&  ššÏÏΖΖÏÏΒΒ÷÷σσßßϑϑøø99$$$$ÎÎ//  ôôÏÏΒΒ  ööΝΝÍÍκκÅÅ¦¦ààÿÿΡΡrr&&  {{  )الا  )الأحزاب ٦م كرنٍ تمؤا ممالافَأَيم كرنٍ تمؤا ممفَأَي هتبصع رِثْهفَلْي  هتبصع رِثْهفَلْي 

                                                 
 .رواه البزار ٥٥١
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  }}  ههعا فَلْيأْتنِي فَأَنا مولاعا فَلْيأْتنِي فَأَنا مولامن كَانوا ، فَإِنْ ترك دينا أَو ضيامن كَانوا ، فَإِنْ ترك دينا أَو ضيا
من من نفسه، من من نفسه، أنا أولى بكل مؤأنا أولى بكل مؤ  {{: قال rعن النبي  tوفي رواية أحمد عن جابر 

  }}  فأيما رجل مات وترك ديناً فإلي، ومن ترك مالاً فهو لورثتهفأيما رجل مات وترك ديناً فإلي، ومن ترك مالاً فهو لورثته
  فالأمان من القتل والسبي نظراً لظاهر إسلامهم في الدنيا : وأما رحمته بالمنافقين
فبرفع عذاب الإستئصال عنهم في الدنيا وذلك أن الأمم : وأما رحمته للكفار

كذبوه وكفروا به جاءهم العذاب فعمهم كما السابقة كانت إذا أرسل االله فيهم رسولا ف
فقد رفع االله عنهم : قص االله تعالى من أخبار الأمم السابقة، وأما كفار هذه الأمة المحمدية

العذاب العام الذي يستأصلهم كما استأصل وعم الكفار من الأمم السابقة، وذلك 
، قال ابن عباس رضي عالمينللالذي أرسله االله تعالى رحمة  rتكرمة لهذا الرسول الكريم 

  :االله عنهما في قوله تعالى
 } }))  !!$$ ttΒΒ uuρρ  šš��≈≈ ooΨΨ ùù== yy™™ öö‘‘ rr&&  ��ωω ÎÎ))  ZZππ ttΗΗ ôôqq yy‘‘  šš ÏÏϑϑ nn==≈≈ yyèè ùù== ÏÏ jj99  ∩∩⊇⊇⊃⊃∠∠∪∪  ((  ))من آمن تمت له ، من آمن تمت له ))الأنبياءالأنبياء ،

الرحمة في الدنيا والآخرة ومن لم يؤمن عوفي مما كان يصيب الأمم من عاجل الرحمة في الدنيا والآخرة ومن لم يؤمن عوفي مما كان يصيب الأمم من عاجل 
  ٥٥٢٥٥٢}}العذاب في الدنيا من المسخ والخسف والقذفالعذاب في الدنيا من المسخ والخسف والقذف

رسول الرحمة ونبي الرحمة كما في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري  rفهو 
t قال:  
أي آخر الأنبياء أي آخر الأنبياء ((  نا محمد ، وأَحمد ، ونبِي الرحمة ، والْحاشر ، والْمقَفَّىنا محمد ، وأَحمد ، ونبِي الرحمة ، والْحاشر ، والْمقَفَّىأأ  {{

  }}  ونبِي الْملْحمة أَوِ الْملاحمِونبِي الْملْحمة أَوِ الْملاحمِ) ) وخاتمهموخاتمهم
يا رسولَ اللَّه ، ادع علَى يا رسولَ اللَّه ، ادع علَى : : يلَ يلَ قق  {{: قال tوروى مسلم عن أبي هريرة 

  }}""  لَم أُبعثْ لَعانا ، وإِنما بعثْت رحمةًلَم أُبعثْ لَعانا ، وإِنما بعثْت رحمةً  إِنيإِني: " : " الْمشرِكين ، قَالَ الْمشرِكين ، قَالَ 
الرحمة المهداة التى أهداها االله تعالى للعالم كما روى الطبراني والبيهقي في  rبل هو 

  وعند الطبراني  }}  إِنما أَنا رحمةٌ مهداةٌإِنما أَنا رحمةٌ مهداةٌ  {{: قال rأن النبي  tالدلائل عن أبي هريرة 

                                                 
  .رواه الطبراني والبیھقي في الدلائل وغیرھم ٥٥٢
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  }}  بعثْت رحمةً مهداةًبعثْت رحمةً مهداةً  {{

rr
ما رأَيت أَحدا كَانَ أَرحم ما رأَيت أَحدا كَانَ أَرحم   {{: قال tروى مسلم في صحيحه عن أنس 

 ولِ اللَّهسر نالِ ، ميبِالْع ولِ اللَّهسر نالِ ، ميبِالْعrr ، ،ف ا لَهعضرتسم يماهركَانَ إِبف ا لَهعضرتسم يماهري كَانَ إِبالوي ي عالوي ع
 نخدلَي هإِنو ، تيلُ الْبخدفَي ، هعم نحنو قطَلنفَكَانَ ي ، ةيندالْم نخدلَي هإِنو ، تيلُ الْبخدفَي ، هعم نحنو قطَلنفَكَانَ ي ، ةينديعلو يعلو ((الْم

ئْره))منه الدخانمنه الدخان كَانَ ظو ،هئْر كَانَ ظزوج مرضعتهزوج مرضعته((  ، و((   انا قَينقَي))حدادحداد(( لُهقَبفَي ذُه أْخفَي ، لُهقَبفَي ذُه أْخفَي ،
جِعري ثُم ،جِعري ثُم ،  {{  

أعمال المترل كما قالت عائشة رضي االله أنه كان يعاوم في  rومن رحمته بأهله 
كَانَ في مهنة أَهله ، فَإِذَا كَانَ في مهنة أَهله ، فَإِذَا   {{: يصنع في أهله؟ وقالت rعنها عندما سئلت ما كان النبي 

ترضحترضلا  حإِلَى الص لَاةُ قَاملاالصإِلَى الص لَاةُ قَامالصةعائشة  نحمد وغيره عأوفي مسند ، }}  ةy قالت: 
ف نrr  كان النبي كان النبي {{ صخ يو ، هبيطُ ثَوخ ين ف صخ يو ، هبيطُ ثَوخ الُ يج لُ الرمعا يلُ ممعيو ، لَهالُ عج لُ الرمعا يلُ ممعيو ، لَهع

هِموتيي بفهِموتيي بف  {{  

rr
دخلُ في دخلُ في لأَلأَ  إِنيإِني{ { : قال rان النبي  tروى الشيخان وغيرهما عن أنس 

الصلاة وأَنا أُرِيد إِطَالَتها ، فَأَسمع بكَاءَ الصبِي فَأَتجوز في صلاتي مما الصلاة وأَنا أُرِيد إِطَالَتها ، فَأَسمع بكَاءَ الصبِي فَأَتجوز في صلاتي مما 
أَعأَعهكَائب نم هأُم دجو ةدش نم لَمهكَائب نم هأُم دجو ةدش نم لَم  {{  

بالصبيان أنه كان يمسح رؤوسهم ويقبلهم كما جاء بالصحيحين عن  rومن رحمته 
الْحسن بن علي وعنده الأقَْرع بن حابِسٍ الْحسن بن علي وعنده الأقَْرع بن حابِسٍ   rrقَبلَ رسولُ اللَّه قَبلَ رسولُ اللَّه   {{: قالت yعائشة 

إِنَّ لي عشرةً من الْولَد ما قَبلْت منهم أَحدا ، إِنَّ لي عشرةً من الْولَد ما قَبلْت منهم أَحدا ، : : قْرع قْرع التميمي جالسا ، فَقَالَ الأَالتميمي جالسا ، فَقَالَ الأَ
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 ولُ اللَّهسر هإِلَي ظَرفَن ولُ اللَّهسر هإِلَي ظَرفَنrr    َقَال قَالَثُم لا  ""ثُم محرلا ي نلام محرلا ي نممحري محروفي الصحيحين عن ، ، }}" "  ي
الصبيانَ فَما الصبيانَ فَما أَتقَبلُونَ أَتقَبلُونَ   ::، فَقَالَ، فَقَالَ  rrجاءَ أَعرابِي إِلَى النبِي جاءَ أَعرابِي إِلَى النبِي   {{: قالت yعائشة 

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، ملُهقَبن ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، ملُهقَبنrr   : :قَلْبِك نةَ ممحالر اللَّه عزأَنْ ن لَك كلأَمأَوقَلْبِك نةَ ممحالر اللَّه عزأَنْ ن لَك كلأَمأَو  {{..  
كان إذا أوتي بأول ما  rومن رحمته بالصبيان وحبه لإدخال السرور عليهم أنه 

  .من الصبيانيدرك من الفاكهة يعطيه لمن يكون في الس 
ذَا أُتي بِباكُورة الْفَاكهة ، ذَا أُتي بِباكُورة الْفَاكهة ، إإ{ {   rان النبي  yا روى الطبراني عن ابن عباس كم

اللَّهم كَما أَريتنا أَولَه اللَّهم كَما أَريتنا أَولَه : " : " وضعها علَى عينيه ، ثُم علَى شفَتيه ، ثُم قَالَ وضعها علَى عينيه ، ثُم علَى شفَتيه ، ثُم قَالَ 
 هرا آخفَأَرِن هرا آخفَأَرِن " " نم هدنكُونُ عي نم يهطعي ثُم ، نم هدنكُونُ عي نم يهطعي ثُم ،انيبالصانيبالص  {{  

بكاؤه لثقل مرض  rلفراق ولده إبراهيم ، ومن رحمته  rومن رحمته دمع عينيه 
بكاؤه لموت بعض أصحابه  rبعض أصحابه كسعد بن عباده عند عيادته له، ومن رحمته 

) لا يتكبر(كان لا يأنف  rبالمساكين والضعفاء أنه  rكعثمان بن مظعون، ومن رحمته 
  :tالمسكين فيقضي لهم الحاجة، وعن سهل بن حنيف أن يمشي مع الأرملة و

يأْتي ضعفَاءَ الْمسلمين ، ويزورهم ويعود مرضاهم ، يأْتي ضعفَاءَ الْمسلمين ، ويزورهم ويعود مرضاهم ، كان كان   rrأن النبي أن النبي {{
مهزائنج دهشيومهزائنج دهشي٥٥٣}}  و  

rr
$$  {{  ::قال االله تعالىقال االله تعالى ¨¨ΒΒ rr'' ssùù  zzΟΟŠŠ ÏÏKK uuŠŠ øø99 $$##  ŸŸξξ ssùù  öö�� yyγγ øø)) ss??  {{  )الضحى٩(  

لى اليتامى ويبرهم ويوصي بكفالتهم والإحسان إليهم وبين يحسن إ rفكان 
  :قال tالفضائل المترتبة على ذلك، وروى البخارى عن سهل بن سعد 

أَنا وكَافلُ الْيتيمِ في الْجنة هكَذَا ، وأَشار بِالسبابة أَنا وكَافلُ الْيتيمِ في الْجنة هكَذَا ، وأَشار بِالسبابةrr : : قال رسول االله قال رسول االله {{
  }}والْوسطَى وفَرج بينهما شيئًاوالْوسطَى وفَرج بينهما شيئًا

                                                 
 .رواه أبو یعلى والطبراني والحاكم ٥٥٣
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بيت بيت ، ، خير بيت في الْمسلمين خير بيت في الْمسلمين { {   ::قالقال  rrعن النبي عن النبي   ttوى ابن ماجة عن أبي هريرة وى ابن ماجة عن أبي هريرة ورور
 هإِلَي نسحي يمتي يهف هإِلَي نسحي يمتي يهف ، ، ينملسي الْمف تيب رشو ينملسي الْمف تيب رشو ، ،هاءُ إِلَيسي يمتي يهف تيبهاءُ إِلَيسي يمتي يهف تيب  

{{  
دها ولم فضل المرأة التى مات زوجها فحبست نفسها على تربية أولا rوذكر 
خدينِ كَهاتينِ يوم الْقيامة ، وأَومأَ   {{ :تتزوج فقال ةٌ سفْعاءُ الْ خدينِ كَهاتينِ يوم الْقيامة ، وأَومأَ أَنا وامرأَ ةٌ سفْعاءُ الْ أَنا وامرأَ

ةٌ آمت من زوجِها ذَات منصبٍ وجمالٍ  سطَى والسبابة ، امرأَ بِالْو زِيد الٍ يمجبٍ وصنم ا ذَاتجِهوز نم تةٌ آم سطَى والسبابة ، امرأَ بِالْو زِيد ي
وا أَوانى بتا حاهامتلَى يا عهفْسن تسبحوا أَوانى بتا حاهامتلَى يا عهفْسن تسبوا  حاتواماتهريرة  وعن أبى، ٥٥٤٥٥٤}}  مt 

 } } بِيكَا إِلَى النلا شجأَنَّ ر بِيكَا إِلَى النلا شجأَنَّ رrr  َفَقَال ، ةَ قَلْبِهوفَقَالَقَس ، ةَ قَلْبِهويمِ ،   ::  قَستالْي س س الْيتيمِ ، امسح رأْ امسح رأْ
ينكسالْم مطْع طْعم الْمسكينوأَ الساعي علَى الأَرملَة الساعي علَى الأَرملَة { {  :قال rه أنس أنروى و، ٥٥٥٥٥٥}}  وأَ

بِيلِ اللَّهي سف داهجينِ كَالْمكسالْموبِيلِ اللَّهي سف داهجينِ كَالْمكسالْممِ لا وو  وائكَالصو رفْتمِ لا يمِ لا كَالْقَائائكَالصو رفْتمِ لا يكَالْقَائ
رفْطيرفْط٥٥٦٥٥٦}}  ي  

rr
ويتعبه بإدامة  يودئبهيوصي بالرحمة بالحيوان وينهى صاحبه أن يجيعه أو  rكان 

  :قال tالحمل عليه أو إثقاله، فعن سهل بن الحنظلية 
}}   ولُ اللَّهسر رم ولُ اللَّهسر رمrr  بِب هرظَه قلَح يرٍ قَدعبِببِب هرظَه قلَح يرٍ قَدعبِب طْنِه فَقَالَفَقَالَ  )أي ضمر من شدة الجوع(طْنِه::  

  ٥٥٧}}  اتقُوا اللَّه في هذه الْبهائمِ الْمعجمة فَاركَبوها وكُلُوها صالحةًاتقُوا اللَّه في هذه الْبهائمِ الْمعجمة فَاركَبوها وكُلُوها صالحةً
ينهى عن إرهاق الحيوان بإيقافه وبإطالة الجلوس عليه من غير ضرورة  rكما كان 

ى دواب لهم ورواحل دخل على قوم وهم وقوف عل rأن النبي  tإلى ذلك فعن أنس 

                                                 
  .رواه أبوداود ٥٥٤
 .رواه الإمام أحمد ٥٥٥
 .رواه الشیخان ٥٥٦
 .رواه أبوداود وابن خزامة ٥٥٧
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ذُوها كَراسي اركَبوها سالمةً ودعوها سالمةً ، ولااركَبوها سالمةً ودعوها سالمةً ، ولا  {{::فقال لهم خ تت  ياسا كَرذُوه خ تت 
قِ والأَلأَلأَ ي الطُّرف كُميثادالأَحقِ و ي الطُّرف كُميثادح ثَر ب مركُوبة خير من راكبِها ، وأَكْ اقِ ، فَروس ثَر ب مركُوبة خير من راكبِها ، وأَكْ اقِ ، فَروس

هنالَى معتو ك اربت لَّها لكْرذهنالَى معتو ك اربت لَّها لكْروالمنهي عنه الوقوف : ل العلامة المناوىقا، ٥٥٨٥٥٨}}  ذ
الطويل لغير حاجة فيجوز حال القتال والوقوف بعرفة ونحو ذلك، وفيه إشعار بطلب 

  .الذكر للراكب وقد ذكر أهل الحقيقة أنه يخفف الثقل عن الدابة

أَطْعمتها أَطْعمتها   فَلا هيفَلا هي، ، دخلَت امرأَةٌ النار في هرة ربطَتها دخلَت امرأَةٌ النار في هرة ربطَتها   rrقال قال { { ::قال قال   yyوعن ابن وعن ابن 
 ، ،تاتى متضِ حَاشِ الأرشخ نأْكُلُ ما تهلَتسأَر يلا هوتاتى متضِ حَاشِ الأرشخ نأْكُلُ ما تهلَتسأَر يلا ه٥٥٩}}  و  

   :y عن تسليط الحيوانات بعضها على بعض بالأذى فعن ابن عباس rوى 
}}   ولُ اللَّهسى رهن ولُ اللَّهسى رهنrr  نعنمِ  عائهالْب نيرِيشِ بحمِالتائهالْب نيرِيشِ بح٥٦٠٥٦٠}}  الت  

rr
ذر من فجيعة الطيور بأولادها على يد الإنسان وذلك من يح rكان رسول االله 

  :قال tباب الرحمة فعن أبي مسعود 
}}   ولِ اللَّهسر عا مكُن ولِ اللَّهسر عا مكُنrr   جرةً ، فَأَخضلٌ غَيجلَ رخفَرٍ ، فَدي سف جرةً ، فَأَخضلٌ غَيجلَ رخفَرٍ ، فَدي سف

 ةرمح ضيا بهنم ةرمح ضيا بهنلَى ) ) طائر صغير كالعصفورطائر صغير كالعصفور((مع رِفةُ ترمالْح َاءتلَى ، فَجع رِفةُ ترمالْح َاءتفَج ،
  ::، فَقَالَ، فَقَالَ) ) أي ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتهاأي ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتها((  rrاللَّه اللَّه   رسولِرسولِ

  ::أَنا أَخذْت بيضها ، فَقَالَ أَنا أَخذْت بيضها ، فَقَالَ : : أَيكُم فَجع هذه ؟ فَقَالَ رجلٌ من الْقَومِ أَيكُم فَجع هذه ؟ فَقَالَ رجلٌ من الْقَومِ   
  ٥٦١}}  رده ؛ رحمةً لَهارده ؛ رحمةً لَها  

لا لا : : نحن، قالنحن، قال: : من حرق هذه؟ قلنامن حرق هذه؟ قلنا  {{: : قد حرقناها فقال لورأى قرية نم
                                                 

 .والطبراني والحاكم في المستدرك رواه أبویعلى ٥٥٨
 .رواه الامام البخارى ٥٥٩
 .رواه أبو داود والترمذي ٥٦٠
  .سنن أبو داود ٥٦١
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  ٥٦٢}}  بوا بِالنارِ ، فَإِنه لا يعذِّب بِالنارِ إِلا ربنابوا بِالنارِ ، فَإِنه لا يعذِّب بِالنارِ إِلا ربناتعذِّتعذِّ
من قَتلَ من قَتلَ { { ::rrمن قتل الطير عبثاً لا لمنفعة كأكل ونحوه وقال  rحذر 

 جثًا ، ع با عفُورصع جثًا ، ع با عفُورصأي شكا بصوت عاليأي شكا بصوت عالي((ع((   إِلَى اللَّه إِلَى اللَّهUU   ، ةاميالْق موي ، ةاميالْق موي
ب: : يقُولُيقُولُ ا ريب ا را قَ، ، يا قَإِنَّ فُلانإِنَّ فُلانةفَعنملْنِي لقْتي لَمثًا ، و بلَنِي عتةفَعنملْنِي لقْتي لَمثًا ، و بلَنِي ع٥٦٣٥٦٣}}  ت  

بالرفق في ذبح الحيوان والإحسان إليه فقد روى الطبراني عن ابن  rوأوصى 
  فقال له) سكينا(عباس رضي االله عنهما أن رجلاً أضجع شاة وهو يحد شفرته 

  فْرتكفْرتكــــددت شددت شــــ، هلا ح، هلا حرِيد أَنْ تميتها موتاترِيد أَنْ تميتها موتاتأَتأَتrr:: } }النبي 
  .٥٦٤٥٦٤}}  قَبلَ أَنْ تضجِعهاقَبلَ أَنْ تضجِعها

   yمن اتخاذ الحيوان وكل ذي روح هدفاً للرمي، فعن ابن عمر  rر وحذَّ
ا وقد جعلوا لصاحب الطير  أنه مربفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامو

  من فعل هذا؟من فعل هذا؟{{::كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر
لَعن رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه لَعن رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهrr   االله من فعل هذا، إن رسول االله االله من فعل هذا، إن رسول االله لعن لعن 

ئًا فيه الروح غَرضا يذَ ش خ نِ اتم لَّمسو هلَياعضغَر وحالر يهئًا ف يذَ ش خ نِ اتم لَّمسو هلَي٥٦٥٥٦٥}}  ع.  
 ،وقد بلغهم ،أيضا رسالة تكليف رسول إلى الجنr  عتباربإفللجن  rوأما رحمته 

  .وا إليه في عدة مناسباتكما أم توافدوا عليه واستمع ،واهم ،وأمرهم
فهو ما ذهب إليه جمهور العلماء وذلك إما : بعالم الملائكة rوأما شمول رحمته 

 rمرسل إليهم برسالة فيها تكليف لهم بأوامر ونواهي وإما باعتبار أنه  rباعتبار أنه 
مرسل إليهم رسالة تشريف فقد شملهم عموم رحمته ونالوا بواسطته علوما جمة كثيرة 

  .rارا عظيمة مما أودع االله تعالى في كتابه الذي أنزل عليه وأسر

                                                 
 .رواه أبو داود ٥٦٢
 .رواه النسائي وابن حبان ٥٦٣
  .رواه الطبراني والحاكم ٥٦٤
 .رواه الشیخان ٥٦٥



 
 


rr}}{{  

من وهكذا يتضح لنا جلياً أن جميع ما جاءت به الرسالة المحمدية وما اشتملت عليه 
الأوامر والنواهي وعبادات ومعاملات وآداب وأخلاق وحقوق وواجبات كل ذلك مبني 

  .على أساس الرحمة للعباد

rr
يسأل عن أصحابه حال غيبتهم عنه، لما روى عن هند بن أبي هالة في  rن كا 

، }}  يتفَقَّد أَصحابه ، ويسأَلُ الناس عن ما في الناسِيتفَقَّد أَصحابه ، ويسأَلُ الناس عن ما في الناسِ  rrكان كان {{: rحديثه يصف النبي 
إِذَا فَقَد الرجلَ من إِخوانِه إِذَا فَقَد الرجلَ من إِخوانِهrr     كَانَ رسولُ اللَّه كَانَ رسولُ اللَّهrr::}}   أن النبي  tنس أوعن 
إِنْ كَانَ غَائبا دعا لَه ، وإِنْ كَانَ شاهدا ثَلاثَثَلاثَ إِنْ كَانَ غَائبا دعا لَه ، وإِنْ كَانَ شاهدا ةَ أَيامٍ ، سأَلَ عنه ، فَ حاضرا حاضرا ((ةَ أَيامٍ ، سأَلَ عنه ، فَ

يزور أصحابه ليكرمهم  rفكان ، ٥٦٦٥٦٦}}  زاره ، وإِنْ كَانَ مرِيضا عادهزاره ، وإِنْ كَانَ مرِيضا عاده) ) في البلدفي البلد
  {{  ::ttبذلك وليدخل السرور عليهم ولينفعهم بارشاداته وتعاليمه، عن عبداالله بن قيس 

ثر زِيارةَ الأَنصارِ خاصةً وعامةً ، فَكَانَ إِذَا زار خاصةً ، أَتى الرجلَ   كَانَكَانَ ثر زِيارةَ الأَنصارِ خاصةً وعامةً ، فَكَانَ إِذَا زار خاصةً ، أَتى الرجلَ يكْ يكْ
جِدسى الْمةً ، أَتامع ارإِذَا زو ، هزِل ني مفجِدسى الْمةً ، أَتامع ارإِذَا زو ، هزِل ني م٥٦٧٥٦٧}}  ف  

زار أَهلَ بيت زار أَهلَ بيتrr   أَنَّ رسولَ اللَّه أَنَّ رسولَ اللَّهt: }}   وروى البخارى عن أنس بن مالك 
ج أَمر بِمكَان من نصانصامن الأَمن الأَ رخ أَنْ ي ادا أَرا ، فَلَمامطَع مهدنع مرِ فَطَع نم كَانبِم رأَم ج رخ أَنْ ي ادا أَرا ، فَلَمامطَع مهدنع مرِ فَطَع

ما لَهعدو هلَيلَّى عفَص اطلَى بِسع لَه حضفَن تيالْبما لَهعدو هلَيلَّى عفَص اطلَى بِسع لَه حضفَن تيالْب  {{..  
ويلاطفهم  المسلمينكان يزور ضعفاء  rوالأمر في هذا الباب واسع لأنه 

يتفقد أصحابه  rهم ويحضر جنائزهم وكان أيضاً ويؤانسهم ويجلس معهم ويعود مرضا
  :قال tفي الليل ويستمع إلى قراءم للقرآن فعن أبي موسى 

عرِف أَصوات رفْقَة الأشَعرِيين بِالْقُرآن حين يدخلُونَ عرِف أَصوات رفْقَة الأشَعرِيين بِالْقُرآن حين يدخلُونَ إِني لأَإِني لأَ  rrقال رسول االله قال رسول االله   {{
هِماتوأَص نم مازِلَهنم رِفأَعلِ ، وبِاللَّيهِماتوأَص نم مازِلَهنم رِفأَعلِ ، وبِاللَّي   أَر لَم تإِنْ كُنلِ ، وبِاللَّي آنبِالْقُر أَر لَم تإِنْ كُنلِ ، وبِاللَّي آنبِالْقُر

                                                 
  .الجامع الصغیر ومجمع الزوائد وأبویعلى ٥٦٦
  .رواه الإمام أحمد ٥٦٧



 
 


rr}}{{  

  ٥٦٨}}  منازِلَهم حين نزلُوا بِالنهارِمنازِلَهم حين نزلُوا بِالنهارِ
خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر  rوروى أبوداود والترمذي عن أبي قتادة أن النبي 

t بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمعا  يصلي يخفض من صوته ومر
ض من مررت بِك وأَنت مررت بِك وأَنت   !!  يا أَبا بكْرٍيا أَبا بكْرٍ{ {  :rقال  rعند النبي  فخ ي ت ض من تصلِّ فخ ي ت تصلِّ
كتوصكتوقَالَ قَالَ ، ، ص::  تياجن نم تعمأَس قَدتياجن نم تعمأَس قَدا عي بِك تررمو ،ا عي بِك تررمو ، فَعرت تأَنو رم فَعرت تأَنو رم
كتوصكتوقَالَقَالَ  ،،ص : :ستاح ولَ اللَّهساريستاح ولَ اللَّهساري سِبتاحانَ، ونس ظُ الْو أُوق بِه تب سِبتاحانَ، ونس ظُ الْو أُوق بِه تببِهبِه ، ،

ئًا: : فَقَالَ لأَبِي بكْرٍ فَقَالَ لأَبِي بكْرٍ : : قَالَقَالَ يش كتوص نم فَعئًاار يش كتوص نم فَعار،،   رمعقَالَ لو رمعقَالَ لو : : نم ض فاخ نم ض فاخ
كتوصكتوص{{ ،أبى داود قال عند وr: }}   ُا بِلالي كتعمسا بِلالُ وي كتعمسو ة ورالس هذ ه نذُ م أْخت ة ورالس هذ ه نذُ م أْخت

ذه السورة، قَالَ ه نمقَالَو ،ةورالس هذ ه نمو : :ب طَي كَلامب طَي كَلام اللَّه عمجي ، اللَّه عمجضٍ، قَالَ، ي عإِلَى ب هضعضٍ، قَالَب عإِلَى ب هضعب::  
ابأَص كُلٌّ قَدابأَص كُلٌّ قَد  {{  

rr
صادق الوعد يفي بوعده وإن شق ذلك عليه فقد روى أبوداود عن  rكان 

  :عبداالله بن أبي الحمساء قال
}}   بِيالن تعايب بِيالن تعايبrr  ًةيقب لَه تقَّيبثَ ، وعبلَ أَنْ يعٍ قَبيةًبِبيقب لَه تقَّيبثَ ، وعبلَ أَنْ يعٍ قَبيا   بِببِه هيأَنْ آت هتدعا ، فَوبِه هيأَنْ آت هتدعفَو ،

فَقَالَ فَقَالَ . . ث ، فَجِئْت فَإِذَا هو في مكَانِه ث ، فَجِئْت فَإِذَا هو في مكَانِه يت ، ثُم ذَكَرت بعد ثَلايت ، ثُم ذَكَرت بعد ثَلافي مكَانِه ، فَنسِفي مكَانِه ، فَنسِ
  }}  ث أَنتظركث أَنتظركي  أَنا ههنا منذُ ثَلاي  أَنا ههنا منذُ ثَلايا فَتى لَقَد شقَقْت علَيا فَتى لَقَد شقَقْت علَ: : 
  :ى أبوداوديحسن العهد ويحفظ الود فقد رو rوكان 

}}   ، هلَيع دفَقَع بِهثَو ضعب لَه عضفَو ةاعضالر نم وهلَ أَبا ، فَأَقْبسالكَانَ ج ، هلَيع دفَقَع بِهثَو ضعب لَه عضفَو ةاعضالر نم وهلَ أَبا ، فَأَقْبسالكَانَ ج
ثُم أَقْبلَت أُمه من الرضاعة ، فَوضع لَها شق ثَوبِه من جانِبِه الآخرِ ثُم أَقْبلَت أُمه من الرضاعة ، فَوضع لَها شق ثَوبِه من جانِبِه الآخرِ 

لَ أَخأَقْب ثُم ، هلَيع تلَسفَجلَ أَخأَقْب ثُم ، هلَيع تلَسفَج ولُ اللَّهسر لَه فَقَام ، ةاعضالر نم وه ولُ اللَّهسر لَه فَقَام ، ةاعضالر نم وهrr  
                                                 

 .رواه الشیخان ٥٦٨



 
 


rr}}{{  

هيدي نيب هلَسفَأَجهيدي نيب هلَسفَأَج  {{  
  {{  ::قالت yعن عائشة : وأورد البخارى في صحيحه باب حسن العهد من الإيمان

يجةَ ، ولَقَد هلَكَت قَ دلَى خع ترا غم أَةرلَى امع ترا غقَم لَكَته لَقَدةَ ، ويج دلَى خع ترا غم أَةرلَى امع ترا غنِي مجوز تلَ أَنْ ينِي بجوز تلَ أَنْ يب
رها ثَلاثَلابِبِ شبأَنْ ي هبر هرأَم لَقَدا ، وهذْكُر ي هعمأَس تا كُنمل نِينس ا ثهر شبأَنْ ي هبر هرأَم لَقَدا ، وهذْكُر ي هعمأَس تا كُنمل نِينس ث

 ولُ اللَّهسإِنْ كَانَ ربٍ، وص صبٍ، وإِنْ كَانَ رسولُ اللَّه بِبيت في الْجنة من قَ ذْبح الشاةَ ثُمrr   بِبيت في الْجنة من قَ لَي اةَ ثُمالش حذْب لَي
  .))أي صديقات خديجةأي صديقات خديجة((} }   يهدي في خلَّتها منهايهدي في خلَّتها منها

يا رسولَ اللَّه ، يا رسولَ اللَّه ،   {{::ة عجوز كان يقبل عليها حين قالت له عائشةوقال في امرأ
ذَا الإِقْبالِ ؟  وزِ هجالْع هذ لَى هقْبِلُ عالِ ؟ تذَا الإِقْب وزِ هجالْع هذ لَى هقْبِلُ عقَالَ قَالَ ! ! ت : : اما أَيينأْتت تا كَانهإِن اما أَيينأْتت تا كَانهإِن

يجةَ ، وإِنَّ دإِنَّخةَ ، ويج دخ  انيم يمانحسن الْعهد من الإِ   ٥٦٩٥٦٩}}  حسن الْعهد من الإِ

rr
  : rفي وصفه للنبي  tعلي قال الإمام 

أَجود الناسِ كَفا ، وأَجرأَ الناسِ صدرا ، وأَصدق الناسِ لَهجةً وأَوفَاهم أَجود الناسِ كَفا ، وأَجرأَ الناسِ صدرا ، وأَصدق الناسِ لَهجةً وأَوفَاهم   كَانَكَانَ  {{
  ٥٧٠}}  بِذمة ، وأَلْينهم عرِيكَةً ، وأَكْرمهم عشيرةًبِذمة ، وأَلْينهم عرِيكَةً ، وأَكْرمهم عشيرةً

بجنابه الرفيع إذا ألمت بأصحابه الملمات وأحاطت م المخاوف لاذوا  rفكان 
  :tواحتموا بحماه المنيع، قال الإمام علي 

فما يكون فما يكون   rrكنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول االله كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول االله {{
وهو أقربنا وهو أقربنا   rrأحد أقرب إلى العدو منه ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي أحد أقرب إلى العدو منه ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي 

  ٥٧١}}  إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا على الأعداءإلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا على الأعداء

                                                 
  .المستدرك على الصحیحین ومسند الشھاب ٥٦٩
 .رواه الترمذي ٥٧٠
  .رواه مسلم ٥٧١



 
 


rr}}{{  

الشجاع هو الذي الشجاع هو الذي   {{ :أيضاً أن البراء بن عازب كان يقول وفي صحيح مسلم
يوم حنين وثبت قلوب  rولقد ثبت ، }}  إذا دنا العدوإذا دنا العدو  rrيقرب من النبي يقرب من النبي 

ولا هياب ويقول بكل جرأة  الصحابة وتقدم نحو صفوف العدو وهو على بغلته غير مبال
  :وثبات

ــــــذب ــــــي لا ك ــــــا النب ــــــذبأن ــــــي لا ك ــــــا النب   أن
  

  المطلـــبالمطلـــب  أنـــا ابـــن عبـــدأنـــا ابـــن عبـــد
ولا ولا ، ، ولا أَشجع ولا أَشجع ، ، ولا أَنجد ولا أَنجد ، ، ما رأَيت أَحدا أَجود ما رأَيت أَحدا أَجود   {{  ::ي االله عنهما ي االله عنهما وقد قال ابن عمر رضوقد قال ابن عمر رض  

 ولِ اللَّهسر نى مضأَر ولِ اللَّهسر نى مضأَرrr  {{..  

rr
التى اتصف ا في الجاهلية قبل الإسلام الصدق والأمانة  rومن أعظم صفاته 

   }}  &&88íí$$ssÜÜ••ΒΒ  §§ΝΝrrOO  &&ÏÏΒΒrr  {{: ل فيه االله تعالىأأمن الناس وأصدقهم لهجة فهو كما قا rفكان 
، وكانت تسميه قريش قبل نبوته الأمين ولما اختلفوا عند بناء الكعبة فيمن ))التكويرالتكوير  ٢١٢١((

  :داخل وذلك قبل نبوته فقالوا rيضع الحجر حكموا أول داخل عليهم فإذا بالنبي 
  ٥٧٢}}  ءهَ ثُم وضع الركْن فيهءهَ ثُم وضع الركْن فيهفَبسطَ رِدافَبسطَ رِدا. . هذَا الأمَين رضينا بِه هذَا الأمَين رضينا بِه هذا محمد هذا محمد { { 

  ٥٧٣}}  رضِرضِفي السماءِ وأَمين في الأَفي السماءِ وأَمين في الأَمين مين واِللَّه إِني لأَواِللَّه إِني لأَ  {{: : rrوقال وقال 
ب ولكن ب ولكن بك ولا أنت فينا بمكذَّبك ولا أنت فينا بمكذَّإنا لا نكذِّإنا لا نكذِّ{{:  rوورد أن أبا جهل قال للنبي 

: هوقيل إن الأخنس بن شريق لقي أبا جهل يوم بدر فقال ل، ٥٧٤٥٧٤}}  نكذب بما جئت بهنكذب بما جئت به
يا أبا الحكم ليس هنا غيري وغيرك يسمع كلامنا فخبرني عن محمد صادق أم كاذب؟ 

  . واالله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط: فقال أبوجهل
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما : أبا سفيان، فقال rوسأل هرقل عنه 

                                                 
 .أخرجھ أحمد في المسند ٥٧٢
 أخرجھ الزبیدي في اتحاف السادة المتقین والمتقي الھندي في كنز العمال  ٥٧٣
  .رواه الترمذي ٥٧٤



 
 


rr}}{{  

يكذب على االله يكذب على االله ما كان ليترك الكذب على الناس وما كان ليترك الكذب على الناس و  {{: لا، فقال هرقل: قال؟ قال
UU  {{قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً أرضاكم : وقال النضر بن الحارث لقريش، ٥٧٥٥٧٥

فيكم وأصدقكم حديثاً وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما 
  .ساحر، لا واالله ما هو بساحر: جاءكم به قلتم

ما :  rل الأصدقاء أنه في الأمانة وشهد له به الأعداء قب rومن أبلغ ما روى عنه 
ووضعها عنده فلما  rكان عند أحد في قريش أمانة يخشى عليها إلا وذهب إلى الرسول 
 –مع تعرضه للقتل  –كان يوم هجرته أمر ابن عمه علي بن أبي طالب أن يبيت في فراشه 

ليؤدي الأمانات إلى أهلها، مع أن أهل مكة ظلموا أصحابه عند هجرم واستولوا على 
  :rهم وأموالهم، ولكن الأمانة هي سمته الكريم الذي يقول فيه دور

}}  كانخ نم نخلا تو كنمنِ ائْتةَ إِلَى مانَالأم أَدكانخ نم نخلا تو كنمنِ ائْتةَ إِلَى مانَالأم ٥٧٦}}  أَد  

rr٥٧٧
عادلاً أولاً مع نفسه، عادلاً مع أهل بيته، عادلاً مع جيرانه وأهل عمله،  rكان 

ع أهل مجتمعه أجمعين، لا يرجو من وراء ذلك إلا رضا االله، ولا يخاف ظلم أحد عادلاً م
سيحاسب كل إنسان على ما قدمت يداه  Uمن العباد إلا خوفاً من محاسبة االله، واالله 

  .لأنه يعلم أن االله سيحاسب كل إنسان على ما قدمت يداه
ذ حكمه، ها هو رضيعاً بنفسه أولاً حتى يسمع لقوله، وإذا حكم ينفَّ rوبدأ النبي 

عند السيدة حليمة السعيدية مرضعته، فأعطته ثديها فرضع ولم يشبع، فأعطته الثاني 
أن له شريك في الرضاعة فحفظ  Uفرفض أن يضع فمه عليه ويتناول شيئاً، ألهمه االله 

  .نفسه أن يجور عليه أو يظلمه ويأخذ من نصيبه، ومشى على هذا العهد طوال حياته

                                                 
  .أخرجھ البخارى ومسلم ٥٧٥
  .سنن الترمذي وأبوداود والدارمي ٥٧٦
  ١٤٣٥جمادى الثاني  ٤موافق  ٤/٤/٢٠١٤الجمعة  -المعادى  –لنور مسجد ا –خطبة الجمعة  ٥٧٧
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انظر إلى مواقفه السديدة وأحواله الرشيدة لتعلم سر حب هذه الأمة لنبيها 

يأخذ رجلٌ من اليهود بمجامع ثيابه أمام أصحابه ويشده . صلوات ربي وتسليماته عليه
يا بني عبد المطلب إنكم : بعنف حتى كاد ان يختنق، وكان له دين عليه ويقول له مجاهراً

نا عليم بكم، ومن شدة جذبته لردائه أثَّر في عنقه الشريف، فانتصر رجلٌ من قوم مطلٌ وأ
يا رسول دعني أقطع عنق هذا المنافق، لكن الذي : أصحابه وهو عمر وأمسك سيفه وقال

   :رباه مولاه على العدل يأبى أن ينصره بالظلم، فقال له
}}  إِلَى غَي ج وا أَحكُن وها وأَن رما عيإِلَى غَي ج وا أَحكُن وها وأَن رما عاءِ ، يَنِ الأدسنِي بِحرأْمذَا أَنْ ت اءِ ، رِ هَنِ الأدسنِي بِحرأْمذَا أَنْ ت رِ ه

زِده عشرِين صاعا  و ، قَّهح هطفَأَع رما عي باذْه ، هاعبنِ اتسبِح هرأْمتا واعص رِينشع هزِد و ، قَّهح هطفَأَع رما عي باذْه ، هاعبنِ اتسبِح هرأْمتو
هتعا ركَانَ مرٍ ممت نمهتعا ركَانَ مرٍ ممت ن٥٧٨٥٧٨}}  م  

، ثم نراه rدل لم يفرح لأن أخيه ينصره على عدوه، لأنه يريد العدل، فهو الرسول الحكم الع
r لْ   {{ :يقسم بين الناس فقال رجلداع ، ولَ اللَّهسا رلْ يداع ، ولَ اللَّهسا رفَقَالَ، فَقَالَ! ! ي ،::  لَكيولَكيلُ ودعي نملُ ، ودعي نمو ،

  ٥٧٩٥٧٩}}  لَقَد خبت إِنْ لَم أَكُن أَعدلُلَقَد خبت إِنْ لَم أَكُن أَعدلُ! ! إِذَا لَم أَعدلْ ؟ إِذَا لَم أَعدلْ ؟ 

انظر إلى عدله بين أهل بيته، جعل لكل زوجة من زوجاته التسعة بيتاً، وكان 
عطيهجميعاً رزق عام من الأقوات يكفيهن لمدة عام، ولكل امرأة ليلتها، ويعدل في ي ن

القسمة بينهن، حتى أنه عندما مرض مرض موته كان يأمر بأن يحمل لأنه لا يستطيع 
شدته وما يقاسيه  عندها في هذه الليلة، فلما رأينالمشي إلى الزوجة التي نوبتها أن يبيت 

أحقاً : سول االله إنا رضينا جميعاً أن تمرض في بيت عائشة، قالفي سبيل ذلك، قُلن يا ر
لا بأس، وإذا مر بواحدة منهن في غير يومها لا بد أن يمر في : نعم، قال: رضيتم؟ قلن

يلُ لإحِداهما علَى يلُ لإحِداهما علَى من كَانَ لَه امرأَتان يممن كَانَ لَه امرأَتان يم  {{: تلك الساعة على جميعهن ويقول للأمة
  ليتبين للخلق جميعاً أن هذا ظالم،  ٥٨٠٥٨٠}}  يوم الْقيامة أَحد شقَّيه مائلٌيوم الْقيامة أَحد شقَّيه مائلٌ  جاءَجاءَ، ، خرى خرى الأُالأُ

                                                 
  .سنن البیھقي الكبرى ٥٧٨
 .صحیح البخارى ومسلم ٥٧٩
 .سنن النسائي الصغرى ٥٨٠
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فخشي أن يكون ذلك ظلما فخاطب في  yوكان يميل قلبه إلى السيدة عائشة 
يارب هذه قدرتي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا يارب هذه قدرتي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا : "ذلك ربه فقال

إنه الحريص أن ، اً في مشاعره وفي حبهن يكون ظالمفخشي أ" ويعني محبة القلب "أملكأملك
يكون عادلا في حق نفسه أولا حتى إذا أمر به بحق وأقره بين العباد بصدق فلا يعترض 

  .أحد
  

  :حريص على العدل في كل أحواله، حتى مع أصحابه rكان 
فـي سفر فأمر بإصلاح شاة فقال رجل يا رسول االله علـيّ ذبحها فـي سفر فأمر بإصلاح شاة فقال رجل يا رسول االله علـيّ ذبحها   rrوكان وكان { { 

وعلـي جمع وعلـي جمع ::  rrال آخر علـيّ سلـخها وقال آخر علـيّ طبخها فقال رسول االله ال آخر علـيّ سلـخها وقال آخر علـيّ طبخها فقال رسول االله وقوق
قد علـمت أنكم تكفوننـي قد علـمت أنكم تكفوننـي : : فقالوا يا رسول االله نـحن نكفـيك فقالفقالوا يا رسول االله نـحن نكفـيك فقال، ، الـحطبالـحطب

، ، ولكنـي أكره أن أتميز علـيكم فإن اللـه يكره من عبده أن يراه متميزاً بـين أصحابهولكنـي أكره أن أتميز علـيكم فإن اللـه يكره من عبده أن يراه متميزاً بـين أصحابه
  :قَالَفالْحسن جده الشريف روى وعند بناء مس  ٥٨١٥٨١}}  وقام فجمع الـحطبوقام فجمع الـحطب

 } } ّبِي ّالن ما قَد ّلَم ّبِي ّالن ما قَد ّلَمrr  َةَ قَالينةَ قَالَالمَدينجِداً، قَالُوا: : المَدسا موا لَننجِداً، قَالُواابسا موا لَننٰـا : : اب ي ف ٰـا كَي ي ف كَي
ه ؟ قَالَ سولَ اللَّ ؟ قَالَر ه سولَ اللَّ ا بِلَبِنٍ: : روا لَننوسىٰ، ابش م ركَع ش را بِلَبِنٍعوا لَننوسىٰ، ابش م ركَع ش رالطوب النيىء (   ع(، 

عي ه ه يعفَجعلُوا يبنونَ ورسولُ اللَّ ب وهو فَجعلُوا يبنونَ ورسولُ اللَّ ثَو هونا دلىٰ مع نب ب وهو اطيهم اللَّ ثَو هونا دلىٰ مع نب اطيهم اللَّ
ش الآخرة: : يقُولُيقُولُ يع ش يإِنَّ الْع ّمه ش الآخرةاللَّ يع ش يإِنَّ الْع ّمه ة  ::::::اللَّ اجِرالمُهارِ وصلأَن ل رةفَاغْف اجِرالمُهارِ وصلأَن ل ر{ {   ٥٨٢٥٨٢}}  فَاغْف

فذاك فذاك ::: ::: لئن قعدنا والنبى يعمللئن قعدنا والنبى يعمل: : إرتجازا وقالوا إرتجازا وقالوا   rrوورد أم ردوا عليه وورد أم ردوا عليه 
  ٥٨٣٥٨٣}}منا العمل المضلل منا العمل المضلل 

إذا استعصت عليكم صخرة : ندق ويشترك معهم في الحفر، ويقولثم يأتي حفر الخ
: فأنا لها، يقوم بشق الصخر الذي يتعثَّر على أصحابه، ويتعفَّر جبينه من التراب، ويقولون

، ليكمقد علمت ولكني أكره أن أتميز ع: يا رسول االله هلاَّ جلست ونحن نكفيك، يقول
  :rطعاماً من الأمس، فيقول  يا رسول االله ما ذقت: ويقول له رجلٌ منهم

                                                 
  .الوافى بالوفیات وكشف الخفاء ٥٨١
 .عن الحسن رضى االله عنھ) كر( ٥٨٢
  .والرحیق المختوم السیرة الحلبیة وسیرة إبن ھشام ٥٨٣
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  ٥٨٤}}وأنا ما ذقت طعاماً منذ ثلاث وأنا ما ذقت طعاماً منذ ثلاث   {{
يشاركهم في أعمالهم ويشاركهم في أكلهم، ويشاركهم في أحوالهم حتى عند 
الجلوس كان يجلس معهم كأحدهم، فيأتي البدوي فيسأل عنه لأنه ليس له جلسة 

يا رسول : ويقولون .هذا هو الرجل الأبيض الذي تراه: مخصوصة، فيشيرون إليه ويقولون
  .إني أكره أن أتميز عليكم: االله ألا نجعل لك مجلساً عالياً حتى يراك القادمون؟ فيقول

عدلاً في كل أحواله، عدلاً في كل أفعاله، عدلاً في كل أحكامه، ولذلك كان إذا 
 أولهم أخذاً بذلك لأنه يخشي االله ويراقب االله ويتقي االله rقال سارعوا إلى التنفيذ، لأنه 

  .جلَّ في علاه فيخشى أن يظلم أحداً من خلق االله
، دنانيرإلا سبعة  فوزعها على الفقراء ولم يبقفى مرض موته  أموال r جاءته

  :yكما تروى عائشة  فقال لنسائه في الصباحواشتد عليه الوجع وأمسى الليل 
}}   انِيرنةُ دعبس هدنعو ،ّولِ اللَهسر عجو ّدتاش انِيرنةُ دعبس هدنعو ،ّولِ اللَهسر عجو ّدتة، فَقَالَاشعست ة، فَقَالَأَوعست أَو : : لَتا فَعةُ، مشائا عي لَتا فَعةُ، مشائا عي

؟ فَقُلْتبّالذَه لْكت؟ فَقُلْتبّالذَه لْكي، قَالَ: : تدنع يي، قَالَهدنع يا: : هي بِهّقدصاتي بِهّقدصت . .قَالَتقَالَ: : قَالَت ّثُم ،بِه لْتغقَالَفَش ّثُم ،بِه لْتغفَش::  
  ؟ فَقُلْتبّالذَه لْكت لَتا فَعةُ، مشائا عي؟ فَقُلْتبّالذَه لْكت لَتا فَعةُ، مشائا عي: : يدنع ييهدنع يا: : فَقَالَفَقَالَ. . هنِي بِهاائْتنِي بِهقَاقَا. . ائْتلَتلَت : : فجئت فجئت

ما ظَنّ محمدّ أَنْ لَو لَقي اللَهّ وهذه عنده؟ ما ظَنّ ما ظَنّ محمدّ أَنْ لَو لَقي اللَهّ وهذه عنده؟ ما ظَنّ : : بِها، فَوضعها في كَفهّ، ثُمّ قَالَبِها، فَوضعها في كَفهّ، ثُمّ قَالَ
    ٥٨٥}}محمدّ أنْ لَو لَقي اللَهّ وهذه عنده؟محمدّ أنْ لَو لَقي اللَهّ وهذه عنده؟

فلذلك لم يحرم واحد في فلذلك لم يحرم واحد في ..rت من يومه اقيل وأنفقها كلها فى بيوت الأنصار وم
ده ولم يعترض واحد في جوع أصابه ولا في فقر انتابه وإنما كان هو الأمل وهو الرجاء في تحقيق ده ولم يعترض واحد في جوع أصابه ولا في فقر انتابه وإنما كان هو الأمل وهو الرجاء في تحقيق عهعه

في كل تصرفاته وأحواله إماماً لهم ولنا أجمعين لنتأسى ديه في كل تصرفاته وأحواله إماماً لهم ولنا أجمعين لنتأسى ديه   rrوهكذا كان وهكذا كان ..عدل حرم منه الناسعدل حرم منه الناس
  ::ونسير على دربه فنكون كما قالونسير على دربه فنكون كما قال

  ٥٨٦}}  المسلمون عدول بعضهم على بعض إلاَّ محدوداً في قذفالمسلمون عدول بعضهم على بعض إلاَّ محدوداً في قذف{ { 
  :rفي كل أحوالهم وفي كل كلمام وفي كل شيء لهم، قال يعدلون أى 

                                                 
  .إحیاء علوم الدین ٥٨٤
 عن عائشةصحیح ابن حبان  ٥٨٥
  عن حجاج عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده، عمدة القاري   ٥٨٦
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  ٥٨٧}}يوم من إمامٍ عادلٍ أفضلُ من عبادة ستين سنةً، يوم من إمامٍ عادلٍ أفضلُ من عبادة ستين سنةً، { { 
  

نصب عينيه تربية المؤمنين على العدل في كل أحوالهم فأمر كل  rوضع النبي 
ة، والكلمة الطيبة، و في إقباله بوجهه عليهم، رجل أن يعدل بين أولاده حتى في البسم

حتى لا يشعر ، ٥٨٨٥٨٨}}سووا بين أَولادكُم في الْعطية سووا بين أَولادكُم في الْعطية   {{ :وقال قولته المشهورة
أصحابه  rواحد منهم بأى أثر للظلم من جهة أبيه أو تمييز أخواته أو أحدهم عليه، وأمر 

اً إلا ويحذره وينذره بعقاب االله وحساب أن يكونوا عدولاً مع بعضهم، فلا يرى أحداً ظالم
انصر أَخاك ظَالما أَو انصر أَخاك ظَالما أَوr: }}   ، فقال Uاالله، حتى يكون قد أدى ما عليه الله 

صره : : قُلْت قُلْت : : مظْلُوما  قَالَ مظْلُوما  قَالَ  أَن ف ا ، فَكَيظْلُومم هرصأَن ، ولَ اللَّهسا ري هرص أَن ف ا ، فَكَيظْلُومم هرصأَن ، ولَ اللَّهسا ري
ك إِياه  تمنعه من الظُّلْمِتمنعه من الظُّلْمِ: : ظَالما ؟ قَالَ ظَالما ؟ قَالَ  رصن كذَل ك إِياهفَ رصن كذَل   .٥٨٩٥٨٩}}  فَ

إذا رأيت من يظلم لابد أن تكون حكماً عدلاً، تعالوا معي إلى حضرته وهو في حجرة 
يا رسول االله وما يعجبك : السيدة عائشة، وذُكرت إحدى زوجاته وهي السيدة صفية، فقالت

  :ع الظلم، فقالوهي فعلاً كانت قصيرة ـ لكنه لا بد وأن ينتصر ويمن - منها؟ إا قصيرة 
  ٥٩٠}}  -  هترأي عكَّ -   قُلْت كَلمةً لَو مزِجت بِماءِ الْبحرِ لَمزجتهقُلْت كَلمةً لَو مزِجت بِماءِ الْبحرِ لَمزجته  لَقَدلَقَد  يا عائشةيا عائشة  {{

يمنعها أن تتكلم في حق زوجته الثانية لأنه كان يمرم ويجهزهم على العدالة 
عدالة بين يدرم على ذلك حتى كانوا قمة في ال rصلوات ربي وتسليماته عليه، ومازال 

الخلق أجمعين، لا يرضى أحدهم أن يميزه القاضي على خصمه، ولا يظهر عليه الجزع أو 
  .الفزع إذا قُدم للقضاء وهو غنى وخصمه رجلٌ فقير أو على غير دين الإسلام

اشتكى رجلٌ علياً بن أبي طالب كرم االله وجهه إلى عمر بن الخطاب فاستدعاهما 
يا أبا  -أى بجوارى  -أن اجلس هاهنا : ديه قال لعلي وأشارعمر، فلما وقفا بين ي

الحسن، فظهر الغضب في وجه علي، فلما انتهت القضية وحكم القاضي عمر بالحكم، 

                                                 
  .عن ابن عباس السنن الكبرى للبیھقي ٥٨٧
  .tعن عبداالله بن عباس .سنن البیھقي الكبرى ٥٨٨
  .tصحیح البخاري عن أنس بن مالك  ٥٨٩
  جامع الترمذي وسنن أبوداود  ٥٩٠
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لأنك ناديت : تعالى هنا يا أبا الحسن؟ قال: يا على لم تغيرت عندما قلت لك: قال له
! ق لي بعد، فلم ميزتني عليه؟يا أبا الحسن، ولم يظهر الح: خصمي بإسمه وكنيتني وقلت

  .وطلبت مني أن أجلس وتركت خصمي واقفاً ولم يظهر الحق بعد
 rهذه هي العدالة التي يرضى عنها رب الأرض والسماء، والتي ربى عليها النبي 

صحبه البررة الكرام، وتمر الأيام ويكون علياً خليفة للمسلمين ويخرج لصلاة الفجر 
صن به في الحروب، فيذهب إلى السوق فيجد درعه، فيسأل فيسقط منه درعه الذي يتح

البائع لمن هذا الدرع؟ ومن الذي باعه لك؟ فأشار إلى فلان اليهودي، فأخذ الدرع 
إا درعي، : وذهب إلى القاضي وهو خليفة المسلمين، وجيء باليهودى، فقال اليهودى

الدرع درعك : ، قال القاضىلا أحد: من يشهد لك يا أمير المؤمنين، قال: فقال القاضي
اليوم قاضي المسلمين يحكم على أمير المؤمنين ويجعل كما رأيت : يا يهودى، فقال اليهودى

الدرع لي، إن هذه هي العدالة التي قامت ا السماوات والأرض، أشهدكم أن هذه 
 الدرع هي درعك يا أمير المؤمنين وقد سقطت منك وأنت ذاهب لصلاة الفجر، فأخذا،

ما دمت قد شهدت بذلك فهي هدية لك، ونطق الرجل بالشهادتين : فقال رضى االله عنه
لما رأى من عدالة المؤمنين، ومن عدم الجور والظلم بين المسلمين، بل الأكثر من هذا 

إلى مدينة سمرقند الآن وهي في  tعندما انطلق جيش في عصر عمر بن عبد العزيز 
ولم يؤذن أهلها، ولم يدعوهم ـ كما يعلمون هم ـ  جنوب روسيا، ودخل الجيش البلدة

إلى الجزية أو الإسلام أو الإحتكام بالسيف، فاشتكوا إلى قاضي في صحبة الجيش، 
هل آذنتهم بدخول : فاستدعى القاضي قائد الجيش قتيبة بن مسلم رحمة االله عليه، قال

ها الإسلام لدخول البلدان هل أعلمتهم بشروط الإسلام التي حدد: لا، قال: المدينة؟ قال
فإن قاضي المسلمين يأمر أن يخرج : لا، قال: إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف؟ قال

جيش المسلمين من المدينة وترد المدينة إلى أهلها لأنه دخل المدينة على غير الشروط التي 
  .وضعها نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام

جب أهل البلدة من هذه العدالة التي لم يروا لها مثيلاً في التاريخ وخرج الجيش، وتع
 Uواالله ما رأينا عدالة كهذه قط، وكانت سر إسلامهم ودخلوا في دين االله : وقالوا
  .أفواجا
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UU
هناك طلاب الجنة، وهناك طلاب المنة، وهناك طلاب النعيم، وهناك طلاب ذات 

، هؤلاء لهم مقصد وهؤلاء لهم مقصد، الذين يريدون المطلب الأعلى هؤلاء Uالكريم 
  .، وهذا أشد الجهادrجهادهم في التخلق بأخلاق رسول االله 

سهل على النفس أن تحيي الليل في صلاة أو في تسبيح أو في تلاوة قرآن، لكن 
! يف تصفح؟ك! كيف تحلَم؟! الأصعب عليها لو اعتدى عليها إنسان بلفظ كيف تصبر؟

  :لأن اللفظ يثير حفيظة الإنسان من الداخل، ويريد الرد والزيادة! كيف تعفو؟
 ))  ttÏÏϑϑÏÏàà≈≈xx66øø99$$##uuρρ  xxááøø‹‹ttóóøø99$$##  (( هذه درجة، والأعلى منها :))  ttÏÏùù$$yyèèøø99$$##uuρρ  ÇÇttãã  ÄÄ¨̈$$̈̈ΨΨ99$$##  (( والأعلى منها:  
 ))  ªª!!$$##uuρρ  ��==ÏÏttää††  ššÏÏΖΖÅÅ¡¡óóssßßϑϑøø99$$##  ∩∩⊇⊇⊂⊂⊆⊆∪∪  (( ))ساء إليكيعني أحسن إلى من أ ))آل عمرانآل عمران.  

من الذي يستطيع هذه الدرجة؟ الذي يريد أن يكون مع النبي الكريم وأصحابه 
أصحابه الكرماء،  rالعظماء، فهذا الجهاد الأعظم، وهذا الذي كان يربي عليه النبي 

  .فكل ملاحظته لهم في هذه الأمور
: االلهيا رسول : في طريقهم إلى الحج، وسيدنا أبوبكر قال tسار مع سيدنا أبوبكر 

أنا علي الزاد لك ولي، وحمل زاده وزاد رسول االله على جمل، وأتى على صبي عنده وقال 
له مهمتك الوحيدة هذا الجمل ليس لك عمل غير ذلك، فساروا وسهى الصبي وتاه 

أجمل واحد ولا تستطيع حفظه : الجمل، فغضب سيدنا أبوبكر غضباً شديداً، فقال للصبي
يقين ، { {  :أمامه، فقال rفإذا بالنبي  وأراد أن يزيد،! وصيانته؟ دكْرٍ ، أَصا با أَبي ، ينيق دكْرٍ ، أَصا با أَبي
انِينلَعوانِينلَعنحتاج ... تدريب ... كيف يكون صديقاً ويلعن، لا يكون ، ٥٩١٥٩١}}، لا يكون ، لا يكون و

ومرة أخرى والنبي ، .على هذا الخلق، تريد أن تصبح صديق فلا تلعن أحد اًشديد اًتدريب
r لس وسيدنا أبو بكر ما بكرٍ { {  :عهجالس في اأَب متشلَ رجلٌ يعا بكرٍ جأَب متشلَ رجلٌ يعجtt ، ،

ثَر ذلك ردّ عليه أبو  ا أَكْ ّفلم ،م ّسبتيو بجعلَ يعفَج ،أبو ورسولُ االله جالس عليه ّدر ذلك ثَر ا أَكْ ّفلم ،م ّسبتيو بجعلَ يعفَج ،ورسولُ االله جالس
يا يا : : فقالَفقالَ  tt  بكرٍ بعض قَوله، فَغضب رسولُ االله، وقام، فَلَحقَه أبو بكرٍ بكرٍ بعض قَوله، فَغضب رسولُ االله، وقام، فَلَحقَه أبو بكرٍ 

ّفلم ،جالس نِي وأنتمتشّرسولَ االله كانَ يفلم ،جالس نِي وأنتمتشرسولَ االله كانَ ي هقول ض عب عليه تددا ر هقول ض عب عليه تددا ر
ا رددت عليه : : غَضبت وقُمت، قالَغَضبت وقُمت، قالَ ّفلم ،عنك ّدري نم كعكانَ م ه ّفَإِن عليه تددا ر ّفلم ،عنك ّدري نم كعكانَ م ه ّفَإِن

                                                 
 .للبیھقي عن عائشة رضي االله عنھا الأدب المفرد للبخارى وشعب الایمان ٥٩١
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يا أَبا يا أَبا : : قَعد الشيطانُ، فَلَم أَكُن لأَقْعد مع الشيطان، ثم قالَ رسولُ االلهقَعد الشيطانُ، فَلَم أَكُن لأَقْعد مع الشيطان، ثم قالَ رسولُ االله
ني عضغةً فَيمظْلم مظُل عبد نا مبكرٍ، مني عضغةً فَيمظْلم مظُل عبد نا مبكرٍ، م ه ه ها للَّ زّ االله UUها للَّ االله ، إِلاَّ أَع ّز إِلاَّ أَع ،UU  

هرصا نبِههرصا ن٥٩٢٥٩٢}}  بِه  
كثير من أحباب الصالحين يكون مع الناس في العمل، ومع الناس في المسجد أو 

ملك من الملائكة، ويمدحوا فيه ما شاء االله في ألفاظه وعباراته ومروءته  كأنه الشارع
جه آخر مختلف، كأن هذا وشهامته، وعندما يصل للبيت يخلع هذا الوجه ويصبح له و

ألم ! والشتم و اللعن والغضب والفظاظة والغلظة، ما هذا وما ذاك؟ غير ذلك، السب
  ٥٩٣٥٩٣}}الْوجهينِ الْوجهينِ   ذُوذُو  الناسِالناسِ  شرشر  إِنَّإِنَّ  {{: تسمع حضرة النبي وهو يقول

لماذا يكون لك وجهان، كن بوجه واحد هنا وهناك، فيأتي الناس يمدحوه أمام ابنه 
أنتم لا تعلمون عنه شيئاً، كثير من أحبابنا بنام رفضت : وجته، فيقولواأو ابنته أو ز

الزواج من الرجال الصادقين معنا لأا قاسته على أبيها، ظنا منها أنه سيكون مثل أبيها، 
  .فرفضت، وهذا حدث كثيراً لأن هذا وجه وهذا وجه

لأقربين من يكون الأخ معنا في قمة التواضع، وعندما يذهب مع ا: ومثال آخر
الأحباب في بلد يتبدل حاله لصورة أخرى مختلفة، فهنا مريد منكسر طيب بشوش 

هل هذا ! لطيف، ووقتما يرجع يتحول لشيخ كبير، فظ وغليظ ويشد عليهم، ما هذا؟
  rلا يا أحباب، هذا لا علاقة له بنبي الإسلام ! هو الإسلام؟
د أن نفعله عملياً في حياتنا، في الجملة هو مكارم الأخلاق، وهذا ما نري rفكان 

فترن أنفسنا بأخلاق رسول االله، وننظر أين هو وأين نحن؟ وننظر كيف نعامل زوجاتنا 
يعامل  rيعامل زوجاته؟ ونزن، وكيف نعامل جيراننا وكيف كان  rوكيف كان 

جيرانه؟ ونزن، وننظر كيف نتكلم مع خلق االله، هل باللين والرحمة والشفقة أم بالسب 
، rم واللعن؟ ونزن، لن تصل إلى ما تريد إلا إذا طبقت أخلاق هذا السيد الكامل والشت

  Uوصرت عبداً من العبيد للحميد 
  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                 
مرسلاً، دونَ  tرواهُ اللَّیْثُ بنُ سعدٍ عن سعیدٍ المَقْبُرِيِّ عن بشیرٍ عن سعیدِ بنِ المُسَیَّبِ عن النبيِّ في قِصَّةِ أبي بكرٍ  ٥٩٢

  .سنن الكبرى للبیھقي، مَا في آخِرِهِ من الترغیبِ في الإِغْضَاءِ
 tي ھریرة الصحیحین البخاري ومسلم عن أب ٥٩٣
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))  ��ωω ÎÎ))  ôô ttΒΒ  ’’ ttAA rr&&  ©©!! $$##  55== ùù== ss)) ÎÎ//  55ΟΟŠŠ ÎÎ== yy™™  ∩∩∇∇∪∪  ((  )الشعراء.(  
خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، وقال  Uووصف االله 

فالذي  ))الصافاتالصافات((  ))  ∪∪⊇⊇∇∇∩∩  ™™øøŒŒÎÎ))  uu!!%%yy`̀  ……ççµµ−−//uu‘‘  55==ùù==ss))ÎÎ//  AAΟΟŠŠÎÎ==yy  ((: في ذاته بعد أن تخللت محبة االله جميع جوانحه
يتأسى في ذلك يريد فتح االله وإكرامات االله وعطاءات االله يركِّز على القلب السليم، و

  .rبالسيد السند العظيم الرءوف الرحيم 

rr
أولاً بمعونة من االله،  rما طريقه الذي يجب وينبغي أن نسلكه في ذلك؟ بدأ 

وتوفيق من االله، ورعاية من االله بتطهير قلبه بالكلية من جميع الأهواء والدناءات والمشاغل 
فلح سالك مهما أدى من أنواع العبادات، ومهما كابد من أفدح الدنيوية، ولذلك لا ي

ااهدات إلا إذا رأى كل ذلك لا يغني عنه شيئاً عند ربه إلا إذا استمد من فضل االله 
  .وقوة االله وحول االله وتوفيق االله الذي يعينه على تحقيق مناه

                                                 
  م٦/١١/٢٠١٤ھـ ١٤٣٥من محرم  ١٣الخمیس  –المعادي  ٥٩٤
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على ذلك وإلى ذلك في شخص حبيبه ومصطفاه، فقد ورد في  Uفأرشدنا االله 
طهره على يد السفرة البررة الكرام من الملائكة أربع  Uيرة النبوية أن االله صحيح الس

  .مرات
المرة الأولى وكان عنده أربع سنوات عندما كان يسرح بالغنم مع أخواته في 
الرضاعة عند أمه من الرضاعة السيدة حليمة السعيدية رضي االله عنها، ويحكي هو هذا 

باً، وأرقدوه على ظهره، وتقدم أحدهم فشق من صدره الخبر، أم أخذوه وانتبذوه جان
إلى منتهى عانته، وتقدم الآخر فأخرج قلبه ووضعه في طست، وأخرج منه شيئاً وألقاه 

أي (هذا حظ الشيطان، ثم تقدم آخر ورده إلى حالته، وقال له يا حبيب لا ترع : وقالوا
  ).لا تخف

حظ الشيطان من الوساوس، والسالك في هذا المقام أول ما يخرج من قلبه 
وغيرها من ... والهواجس، والمكر، والدهاء، والشهوة في حب الظهور، والرغبة في الرياء 

  .، وهذا في مبتدأ الطريقUالبضاعة الشيطانية التي أمرنا أن نتخلص منها رب البرية 
إذاً أهل البداية عليهم أولاً التخلص من وساوس الشيطان، وهلاوس الشيطان، 

سر كل المصائب بين الصغار والكبار، تمر المصائب هذه إلى سوء الظن، وسوء الظن وهي 
يؤدي إلى الغيبة، وبعدها إلى النميمة، وبعدها إلى القيل والقال، وبعدها إلى السب 
والشتم، وبعدها إلى القطيعة، وبعدها إلى الهجر والخصام، كل ذلك سببه الأول وساوس 

  .الشيطان
يقضي على وساوس الشيطان، ويستعين على ذلك بربه، يجاهد فلا بد للسالك أن 

  :نفسه ثم يطلب من االله أن يعينه على ذلك، حتى يجتبيه مولاه فيدخله في قوله
))  ¨¨ββ ÎÎ))  ““ ÏÏŠŠ$$ tt66 ÏÏãã  }}§§ øøŠŠ ss99  yy77 ss99  ööΝΝ ÍÍκκ öö�� nn== ttãã  íí≈≈ ssÜÜ ùù== ßß™™  ((  )الحجر٤٢(  

 في rفيكون من أهل هذا المقام، وصاحب هذا المقام يفر منه الشيطان، فقد قال 
  :tشأن رجل من هؤلاء وهو السيد عمر بن الخطاب 
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  ٥٩٥}}  الشيطَانُالشيطَانُ  فَسلَكَهفَسلَكَه  قَطُّقَطُّ  وادياواديا  عمرعمر  سلَكسلَك  ماما  {{

يفر حتى من الشارع الذي فيه عمر خوفاً من أن تحرقه أنوار االله التي تحصن قلب 
  .tعمر 

وا أم أرقدوه، وأخرج rوالمرة الثانية كانت وعنده عشر سنوات، ويحكي عنها 
من قلبه الغل والحقد وملأوا قلبه بالشفقة والرحمة والألفة لجميع خلق االله، وهذه المرحلة 

  ))الحجرالحجر((  :الثانية في الجهاد

))  $$ ooΨΨ ôôãã tt““ ttΡΡ uuρρ  $$ ttΒΒ  ’’ ÎÎûû  ΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ôô ÏÏ iiΒΒ  @@ ee≅≅ ÏÏîî  $$ ººΡΡ≡≡ uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  44’’ nn?? ttãã  99‘‘ ãã�� ßß™™  tt,, ÎÎ## ÎÎ77≈≈ ss)) ttGG ••ΒΒ  ∩∩⊆⊆∠∠∪∪  ((  
اه وقلبه إسود من تحقيق من Uالعجب ممن يدق على باب مولاه، ويطلب منه 

وأشد أنواع الحسد؛ الحسد على ! ؟Uالحقد والحسد لعباد االله، أيحدث ذلك في ملك االله 
فضل االله وإكرام االله، فالحسد على الدنيا والمال والأولاد أمره سهل، لكن هذا النوع 

  :يقول االله فيه معاتباً على صانعيه

))  ôôΘΘ rr&&  ttββρρ ßß‰‰ ÝÝ¡¡ øøtt ss††  }}¨̈$$ ¨¨ΖΖ99 $$##  44’’ nn?? ttãã  !!$$ ttΒΒ  ÞÞΟΟ ßßγγ99 ss??## uu  ªª!! $$##   ÏÏΒΒ   ÏÏ&& ÎÎ## ôôÒÒ ssùù  ((  )النساء٥٤(  

  :))الجمعةالجمعة٤٤  ((  ففى) من فضله: (ولكن) هم االله من خيرهما آتا: (لم يقل

))  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ãã≅≅ ôôÒÒ ssùù  ««!! $$##  ÏÏµµ‹‹ ÏÏ?? ÷÷σσ ããƒƒ   ttΒΒ  ââ !!$$ tt±± oo„„  44  ªª!! $$## uuρρ  ρρ èèŒŒ  ÈÈ≅≅ ôôÒÒ xxÿÿ øø99 $$##  ÉÉΟΟŠŠ ÏÏàà yyèè øø99 $$##  ((  

ندنا نحن المعنيون ذه الآية، فنحن الذين ع: tولذلك قال سيدي جعفر الصادق 
فضل االله الذي يستوجب الحسد في الآية التي ذكرها االله في كتاب االله، كأن يحسد إنساناً 
على الفتح الغيبي أو الفتح الوهبي، أو يحسده على الاستقامة التي عليها هذا الرجل، 

لهذا العبد، هذا أشنع أنواع الحسد التي حذر منها االله  Uوالإكرامات التي يتترل ا االله 
U كتاب االله  فيIن أن من حسد على ذلك باء بغضب االله وسخطهلأنه بي ،:  

))  ((##θθ ää99$$ ss%% uuρρ  ŸŸωω ööθθ ss99  ttΑΑ ÌÌ hh““ ççΡΡ  ## xx‹‹≈≈ yyδδ  ããββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##  44’’ nn?? ttãã  99≅≅ ãã__ uu‘‘  zz ÏÏ iiΒΒ  ÈÈ ÷÷ ttGG ttƒƒ öö�� ss)) øø99 $$##  ??ΛΛ ÏÏàà ttãã  ∩∩⊂⊂⊇⊇∪∪  

                                                 
 tتاریخ دمشق لابن عساكر، وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل عن أنس  ٥٩٥
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óóΟΟ èèδδ rr&&  ttββθθ ßßϑϑ ÅÅ¡¡ øø)) ttƒƒ  ||MM uuΗΗ ÷÷qq uu‘‘  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘  44  ßß øøtt wwΥΥ  $$ ooΨΨ ôôϑϑ ||¡¡ ss%%  ΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷�� tt//  ööΝΝ ååκκ ttJJ tt±±ŠŠ ÏÏèè ¨¨ΒΒ  ’’ ÎÎûû  ÍÍοο 44θθ uuŠŠ yyss øø99 $$##  

$$ uu‹‹ ÷÷ΡΡ ‘‘‰‰99   )الزخرف٣٢-٣١(  ))  ##$$

  .لكن الأشياء الأخرى من فضل االله وإكرام االله خالصة بيد االله جل في علاه
كانت عندما تترَّل الوحي عليه بعد أن مكث في غار حراء شهوراً  والمرة الثالثة

، فلما وصل Uيشرف فيها على تطهير قلبه، وعلى صفاء فكره، وعلى تسليم نفسه الله 
عليه بالوحي الإلهي، ولأنه كان في هذا الوقت في مقام العبودية  Uترل االله للمراد ت

الكاملة الله، فقد كان يرى نفسه غير أهل لهذا العطاء، وغير جدير ذا الفضل، وهذه 
سيما أهل العبودية الله على الدوام، فترل الملائكة وشقوا صدره ليثبتوا قلبه وجنانه لكلام 

U:  ))  yy77االله  ÏÏ99≡≡ xx‹‹ ŸŸ22  ||MM ÎÎ mm77 ss[[ ããΖΖ ÏÏ99   ÏÏµµ ÎÎ//  xx88 yyŠŠ## xxσσ èèùù  ((  ))فرقانفرقان٣٢٣٢((..  
والمرة الرابعة عندما أهله االله لفيض فضل االله، ونيل درجات القرب كلها في 
ملكوت االله وفي قدس االله، وهي مقامات لا يستطيع أحد من السابقين ولا اللاحقين عدها 

لملكوت، ورأى كل ولا حصرها، فقد رأى كل ما في عالم البرزخ، ورأى كل ما في عالم ا
ما في عالم الجنان والنيران، واطَّلع على كل ما في اللوح المحفوظ، وعلى الغيوب الإلهية 
التي لا ينبغي أن يطلع عليها أحد سواه، لا من البشر ولا حتى من ملائكة االله أو أنبياء 

  :االله، وشهد المشاهد التي يقول فيها االله في كتاب االله

))  ## yyrr ÷÷ρρ rr'' ssùù  44’’ nn<< ÎÎ))   ÍÍνν ÏÏ‰‰ öö66 ttãã  !!$$ ttΒΒ  44 yyrr ÷÷ρρ rr&&  ∩∩⊇⊇⊃⊃∪∪  ((  )النجم(  

فكان سراً من سره لا يطلع عليه ملك مقرب أو نبي مرسل، فشقوا صدره 
  .وأخرجوا قلبه وغسلوه بماء زمزم ثم ملأوه إيماناً وحكمة

، وعن هذه الطهارة rالتي مر ا رسول االله  Uهذه هي مراحل الوصول إلى االله 
، وهو من أهل البيت الطاهرين، وكان tبد الرحيم القنائي الكلية لقلبه يحدثنا الشيخ ع

أهله هاجروا إلى بلاد المغرب، وبعد أن حصل العلم في شبابه كان يشتد شوقه لزيارة 
البيت الحرام، فجاء مع نفر من المغاربة لحج بيت االله الحرام، ثم ذهب إلى المدينة لزيارة 

ولذ له الجوار، فجاور رسول االله، ومن عليه  ، وهناك حلا له المقام،rسيدنا رسول االله 
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فكان يأتيه كل أسبوع مرتين في المنام،  - لأنه كريم للضيفان  -حبيب االله ومصطفاه 
؛ ليلة الإثنين وليلة الجمعة يأتيني فأعرض عليه rلي ليلتان مع رسول االله : tيقول فيهما 

ن من جملة هذه الأسئلة التي ما استشكل على من الأسئلة فيجيبني عنها جميعاً، وكا
حديث الحقائق عن قدر ((ما سبب شق الصدر؟ حديث عظيم نقلناه في كتابنا : حكاها

  :وهو ١٣٥صفحة )) سيد الخلائق
عندما كنت بالمدينة المنورة مقيماً فيها "  :tيقول سيدي عبد الرحيم القنائي 

 rت فيها رسول االله مناماً، وكان ذلك في رؤيا ذات ليلة فسأل rسألت رسول االله 
لقد شق صدري وأنا في : كيف حدث شق الصدر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عن

اليقظة ما شعرت فيه بشيء من ألم، وأتاني االله بقلب سليم ليتحمل نزول كلام االله على 
هذا القلب، لأن القلب الذي خلقت به طفلاً، لا يتحمل هذا الترول، وأنت يا عبد 

  بسم االله الرحمن الرحيم: كتاب االله الذي قال جلَّ شأنهالرحيم تقرأ 

))  ööθθ ss99  $$ uuΖΖ øø99 tt““ΡΡ rr&&  ## xx‹‹≈≈ yyδδ  ttββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##  44’’ nn?? ttãã  99≅≅ tt66 yy__  …… ççµµ ttFF ÷÷ƒƒ rr&& tt�� ©©99  $$ YYèè ÏÏ±±≈≈ yyzz  %% YYææ ÏÏ dd‰‰ ||ÁÁ ttFF ••ΒΒ  ôô ÏÏ iiΒΒ  

ÏÏππ uuŠŠ ôô±± yyzz  ««!!  )الحشر٢١())    ##$$

))  ttΑΑ tt““ ttΡΡ  ÏÏµµ ÎÎ//  ßßyyρρ ””��99 $$##  ßß ÏÏΒΒ FF{{ $$##  ∩∩⊇⊇⊂⊂∪∪  44’’ nn?? ttãã  yy77 ÎÎ77 ùù== ss%%  ttββθθ ää33 ttGG ÏÏ99  zz ÏÏΒΒ  tt ÍÍ‘‘ ÉÉ‹‹ΖΖ ßßϑϑ øø99   )الشعراء(  ))  ##$$

فمن رحمة االله بي أن هذا القلب الذي ارتضاه ربي فيه قوة ونورانية ونقاء وصفاء، 
وقد سلم من كل شيء من أمراض الدنيا وعثراا، تجري فيه آيات الرحمن التي نزلت 
عليه، لم يخالطها شيء من قوة أخرى، حيث كان كلام االله هو القوة والحياة، وقد حفظه 

يغ والنسيان، وليس للشيطان سلطان عليه، ومتى جرى قول االله في مكان، االله من الز
  :أصبح هذا المكان بعيداً عن الهوى، وهذا معنى قوله تعالى عني

))  ööθθ ss99 uuρρ  ||MMΨΨ ää..  $$ ˆˆàà ssùù  xxáá‹‹ ÎÎ== xxîî  ÉÉ== ùù== ss)) øø99 $$##  ((##θθ ‘‘ÒÒ xxÿÿΡΡ ]]ωω  ôô ÏÏΒΒ  yy77 ÏÏ99 ööθθ yymm  ((  )آل عمران١٥٩(  

  :وهذا هو المعنى في قوله تعالى

))  yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx.. uuρρ  !!$$ uuΖΖ øø‹‹ yymm ÷÷ρρ rr&&  yy77 øø‹‹ ss99 ÎÎ))  %% [[nnρρ ââ‘‘  ôô ÏÏ iiΒΒ  $$ ttΡΡ ÌÌ�� øøΒΒ rr&&  44  $$ ttΒΒ  ||MMΖΖ ää..  ““ ÍÍ‘‘ ôô‰‰ ss??  $$ ttΒΒ  ÜÜ==≈≈ ttGG ÅÅ33 øø99 $$##  
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ŸŸωω uuρρ  ßß≈≈ yyϑϑƒƒ MM}} $$##   ÅÅ33≈≈ ss99 uuρρ  ççµµ≈≈ ooΨΨ ùù== yyèè yy__  ## YY‘‘θθ ççΡΡ  ““ ÏÏ‰‰ ööκκ ¨¨ΞΞ   ÏÏµµ ÎÎ//   ttΒΒ  ââ !!$$ tt±± ®®ΣΣ  ôô ÏÏΒΒ  $$ ttΡΡ ÏÏŠŠ$$ tt66 ÏÏãã  44  
yy77 ¯¯ΡΡ ÎÎ)) uuρρ  üü““ ÏÏ‰‰ ööκκ ttJJ ss99  44’’ nn<< ÎÎ))  ::ÞÞ ≡≡ uu�� ÅÅÀÀ  55ΟΟŠŠ ÉÉ)) ttGG óó¡¡ ••ΒΒ  ∩∩∈∈⊄⊄∪∪  ((  )الشورى(  

في قلبي، وعلى قلبي، وكان قلبي نوراً يهدي به االله  ولقد كان الكتاب والإيمان نوراً
من يشاء من عباده، وأرسلني جلَّ شأنه لهدى الناس إلى صراط االله المستقيم، وهذا هو 

يا : "بعد أن روى سيدي عبد الرحيم ذلك، يقول في مستمعيه، "قلبى يا عبد الرحيم 
من رسول االله، وأنا هناك  rعباد االله هذا هو ما وصل إلىَّ في وصف قلب رسول االله 

  ".بالأرض الطيبة بالمدينة المنورة أُنعم برضاء االله وحب رسوله العظيم
إذاً هذه هي المرحلة الأولى لمن أراد الفتح، سمها التخلية، أو سمها الطهارة، سمها ما 
شئت؛ المهم أن يطهر القلب من كل شيء سوى مولاه، لا تستطيع أن تفعل ذلك 

استعن باالله ولا تعجز، المهم أن تبدأ، لا تتقاعس وتقول لو أراد االله هدايتي  بنفسك،
لفعل، فإن هذا كلام اادلين، لا تتحجج وتقول كيف أخلي قلبي من الدنيا ومشاغلها 

  ومشاكلها وهم الأولاد وهم الرزق؟
الله انظر إلى حجج االله القائمة على الخلق وهم الصالحون الصادقون، فإم حجج ا

على خلقه، كيف قاموا بما عليهم من واجبات نحو أجسادهم ونحو أولادهم ونحو زوجام 
ومع ذلك لم يلوثوا القلب بالدنيا طرفة عين، بل كان القلب لمقلبه ! ونحو الخلق أجمعين؟

Iواسمع االله وهو يقول عنهم ،:  

))  ××ΑΑ%% yy`̀ ÍÍ‘‘  ��ωω  ööΝΝ ÍÍκκ�� ÎÎγγ ùù== èè??  ××οο tt��≈≈ ppgg ÏÏBB  ŸŸωω uuρρ  ìììì øø‹‹ tt//   ttãã  ÌÌ�� øø.. ÏÏŒŒ  ««!! $$##  ÏÏΘΘ$$ ss%% ÎÎ)) uuρρ  ÍÍοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  ÏÏ !!$$ ttGGƒƒ ÎÎ)) uuρρ  

ÍÍοο 44θθ xx.. ¨¨““99   )النور٣٧(  ))  ##$$

  :وأنت تريد أن تكون مثل هؤلاء الرجال

ـــــثلهم ـــــوا م ـــــبهوا إن لم تكون ـــــثلهمفتش ـــــوا م ـــــبهوا إن لم تكون   فتش
  

ــــــلاح ــــــال ف ــــــبه بالرج ــــــلاحإن التش ــــــال ف ــــــبه بالرج   إن التش
تريد أن تكون مريداً لفضل االله لا بد أن يكون لك إرادة وعزيمة تدفعك للعمل   

  .rخلف رسول االله 
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ر القلب بالكلية يبدأ الإنسان كما فعل الحبيب يتجمل بجمال العبودية في إذا طه

قلبه لرب البرية، أنت تجمل ظاهرك للخلق من ملابس نقية، ومن روائح عطرية زكية، 
  :ومن عناية بالشعر، ومن عناية بالمظهر، لكن االله لا ينظر إلى هذا منك

  قُلُوبِكُم،قُلُوبِكُم،  إِلَىإِلَى  ينظُرينظُر  ولَكنولَكن  وأَموالكُم،وأَموالكُم،  صورِكُم،صورِكُم،  إِلَىإِلَى  ينظُرينظُر  لالا  اللَّهاللَّه  إِنَّإِنَّ  {{
كُمالمأَعوكُمالمأَع٥٩٦}}  و  

أين الجمال الذي وضعته في قلبك ليراه ربك فيرضى عنك؟ فيقول عنك كما قال 
وتكون من جملة هؤلاء المؤمنين  ))  ôô‰‰ss))©©99  šš__ÅÅÌÌuu‘‘  ªª!!$$##  ÇÇttãã  ššÏÏΖΖÏÏΒΒ÷÷σσßßϑϑøø99$$##  ((: عن السابقين أمثالنا

  .U الذين رضي عنهم االله
؟ يحب العبودية، والعبودية هي Uفتجمل قلبك بما يحبه االله، وما الذي يحبه االله 

الأوصاف التي تدل على الإفتقار، وعلى الحاجة، وعلى المسكنة، وعلى الخشوع، وعلى 
، هذا ليس في الظاهر، لكن في القلب الله، وليس لخلق االله، Uالخشية، وعلى الإخبات الله 

وأرضاه في حوار شفاف نوراني دار بينه وبين حضرة  tالبسطامي  قال سيدي أبو اليزيد
بما ليس فيَّ، : يا رب بم يتقرب إليك المتقربون؟ قال: االله جل في علاه في حالة المناجاة

  .الذل والمسكنة والتواضع والفقر والإفتقار والخشية: وما الذي ليس فيك؟ قال: قال
ت الكبريائية التي يشارك فيها العبد الذات إذاً أنا أحتاج إلى تطهير آخر من الصفا

في حديثه  Uالعلية، وهي أشد الحجب التي تحجب العبد عن فضل االله، يقول االله 
  :القدسي

  ٥٩٧}}  النارِالنارِ  فيفي  قَذَفْتهقَذَفْته  منهمامنهما  واحداواحدا  نازعنِينازعنِي  فَمنفَمن  إِزارِي،إِزارِي،  والْعظَمةُوالْعظَمةُ  رِدائي،رِدائي،  الْكبرِياءُالْكبرِياءُ  {{
لبي من صفة الكبر على أي خلق من خلق االله، وصفة إذاً ينبغي أن أطهر ق

الإحساس بالعظمة، والشعور بالعظمة، والشعور بالخيرية والأفضلية بين خلق االله؛ لأن 
                                                 

 tصحیح مسلم وسنن ابن ماجة عن أبي ھریرة  ٥٩٦
 tسنن أبي داود وابن ماجة عن أبي ھریرة  ٥٩٧
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الإنسان لو تخلى عنه مولاه ولو كان أعز الناس في الدنيا جاهاً ومنصباً لا يساوي قليلاً 
يفطن له أكابر الأولياء، ويحجب به  ، وهذا ماUولا كثيراً في نظر االله يوم لقاء االله 

ويوحل فيه الجهال الذين يظنون في أنفسهم أم أولياء، وهم أولياء لأنفسهم وللشيطان 
  .Uوليس للرحمن 

إن أشر الناس مترلة عند االله أن يظن أنه خير من خلق االله، لأنه لا يعلم الخير إلا 
، فيخلع الصفات التي Uلام الغيوب االله، والخير في القلوب ولا يطلع عليه إلا حضرة ع

تنازع الحضرة الإلهية من ادعاء العلم والمعرفة وأنه لا ينازعه أحد في علمه ولا يساويه 
وهذا  -أحد في معرفته، فقد كان الصالحون قبلنا يؤدبون المريدين على حسب زمام 

ن أنه من كُمل بصغار الحشرات، فكانوا عندما يجدون شخصاً يظ - ليس مقرراً في زماننا 
العلماء ومن أكابر العارفين يسلطون عليه حشرة من دواب الأرض تجعله لا يساوي قليلاًَ 

  :tولا كثيراً مع علمه الذي يظن أنه به شيء، يقول إمامنا أبو العزائم 
  أتظـــــن أنـــــك بـــــالعلوم تقـــــربأتظـــــن أنـــــك بـــــالعلوم تقـــــرب

  
ــــــب ــــــا تتحب ــــــم أسرار به ــــــبوبفه ــــــا تتحب ــــــم أسرار به   وبفه

ـــا   ـــن غيه ـــه م ـــك نفســـك فانتب ـــاخانت ـــن غيه ـــه م ـــك نفســـك فانتب   خانت
  

  مـــك منصـــبمـــك منصـــبواعلـــم يقينـــاً أن علواعلـــم يقينـــاً أن عل
ــــه   ــــب لاح جمال ــــاء القل ــــإذا أض ــــهف ــــب لاح جمال ــــاء القل ــــإذا أض   ف

  
ـــب ـــك مواه ـــع أعضـــائي وتل ـــببجمي ـــك مواه ـــع أعضـــائي وتل   بجمي

 Uهذا هو المهم، إضاءة القلب، ألا تعلمون أن نبي االله سليمان الذي آتاه االله   
uuΖΖ��ÏÏ??ρρéé&&uuρρ  ÏÏΒΒ  ÈÈ$$  ((: علم منطق الطير، وسخر له الريح والجن، وقال عن نفسه ee≅≅ää..  >>óóxx««  ((  ))النملالنمل١٦١٦(( 

: القدر العظيم عند مولاه، سلط االله عليه الهدهد ليقول له عندما رأى ذلك، وهو في هذا
))  ààMMÜÜ yymm rr&&  $$ yyϑϑ ÎÎ//  ööΝΝ ss99  ññÝÝ ÏÏtt ééBB   ÏÏµµ ÎÎ//  šš�� ççGG øø⁄⁄ ÅÅ__ uuρρ   ÏÏΒΒ  ¥¥** tt77 yy™™  ::** tt66 tt⊥⊥ ÎÎ//  AA ÉÉ)) ttƒƒ  ∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪  ((  ))أي أنك جاهل في  ))النملالنمل

ss−−ööθθssùùuuρρ  ÈÈ  (( :هذا الباب ee≅≅àà22  ““ÏÏŒŒ  AAΟΟùù==ÏÏææ  ÒÒΟΟŠŠÎÎ==ttææ  ∩∩∠∠∉∉∪∪  (( ))إذاً لماذا العلم؟ ))يوسفيوسف  
  العلــــــــم يهتــــــــف بالعمــــــــلالعلــــــــم يهتــــــــف بالعمــــــــل

  
ـــــلَّ  ـــــل ك ـــــل تن ـــــلَّ فاعم ـــــل ك ـــــل تن ـــــل  فاعم ـــــلالأم   الأم

  :العلم نعمل به، حتى تأخذ بعد ذلك علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين  
  علـــــــــم يقـــــــــين بعـــــــــدهعلـــــــــم يقـــــــــين بعـــــــــده

  
ـــــل ـــــن وص ـــــين لم ـــــين اليق ـــــلع ـــــن وص ـــــين لم ـــــين اليق   ع

علوم إلهية لا يفوز ا إلا من تخلصوا من هذه الترعات الدنية، وهذه الشهوات   



 
 


rr}}{{  

التواضع والذل والإنكسار الله،  النفسية، ولذلك تجد دائماً وأبداً سيما العارفين والصالحين
والخشية من االله، والخوف من االله، وإخلاص العمل في كل الأحوال لحضرة االله، لا يعمل 
عملاً صغيراً أو كبيراً لنفسه أو لزوجه أو لولده أو لغيره إلا إذا تمكن من إخلاص القصد 

  .Uفيه، وصحة النية فيه لوجه االله 
لأن الخلق أجمعين لو اجتمعوا لا يستطيعون أن يثيبوك وهذا هو الجهاد في هذا المقام 

لا يوجد، ! ، من الذي يملك في الكونين ثمن تسبيحة واحدة؟Uعلى تسبيحة واحدة الله 
$$  (( :عندما ضمن الأجر قال Uواالله  ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ŸŸωω  ßßìì‹‹ ÅÅÒÒ ççΡΡ  tt�� ôô__ rr&&  ôô ttΒΒ  zz ||¡¡ ôômm rr&&  ¸¸ξξ yyϑϑ ttãã  ∩∩⊂⊂⊃⊃∪∪  ((  ))لم   ))الكهفالكهف
يكون فيه إحسان، وإحسان العمل يعني لكن العمل لا بد أن ) أجر من عمل(يقل 

  ((  ::إخلاص القصد فيه الله yyϑϑ ssùù  ttββ%% xx..  ((##θθ ãã__ öö�� ttƒƒ  uu !!$$ ss)) ÏÏ99   ÏÏµµ ÎÎ nn// uu‘‘  öö≅≅ yyϑϑ ÷÷èè uu‹‹ ùù== ssùù  WWξξ uuΚΚ ttãã  $$ [[ss ÎÎ==≈≈ ||¹¹  ŸŸωω uuρρ  õõ88 ÎÎ�� ôô³³ çç„„  
ÍÍοο yyŠŠ$$ tt77 ÏÏèè ÎÎ//  ÿÿ ÏÏµµ ÎÎ nn// uu‘‘  ## JJ‰‰ ttnn rr&&  ∩∩⊇⊇⊇⊇   ))الكهفالكهف((  ))  ∪∪⊂⊂

أن والشرك هنا الرياء والشهرة والسمعة والمقابل الدنيوي، ويريد مقابل العمل 
يعظموه أو يكرموه أو يتحفوه بما عندهم من الخيرات والمبرات والمسرات، لكن الصادق 
لا يطلب إلا من االله، ولا يرجوا أن تمد له يد إلا يد حضرة االله، ومن جاءه ومد يده له 
ونفسه معه ردها لأنه لا يقبل إلا من االله جل في علاه، وهذا هو الجهاد الأعظم في تخليص 

  .ميلهالقلب وتج


إذاً يجمل القلب بالإخلاص وبالخشية وبالمراقبة وبالرحمة وبالحنان وبالشفقة 
وباللطف وبالمودة وبالذكر وبالحضور وبالاستحضار وبالخشوع الله وبالإخبات الله وبالتبتل 
 الله، والزهد والورع والثقة باالله والرضا عن االله والأنس باالله والرجاء والخوف والرغبة

... والرعاية والحرمة والتوكل والتفويض والتسليم الله والشكر الدائم الله على كل نعماه 
كل هذه تدور في أفق القلب، فعندما ينظر إليه مولاه يجده مزيناً بالزينة التي يحبها االله من 

لكن عندما ينظر االله إلى قلب صاحبه مجتهد اجتهاداً شديداً في  .الصالحين من عباد االله
عبادات بكل أنواعها، ولكنه ينظر إلى قلبه فيجد فيه بغضاً لفلان، أو حسداً لفلان، ال

أوحقداً على فلان، أو كبراً على فلان، أو استعظاماً على فلان، هل هذا القلب يصلح 



 
 


rr}}{{  

  :لا! ؟Uلعطاء حضرة الرحمن 
  نفـــس بقلـــب ســـليم رفعـــة ورضـــانفـــس بقلـــب ســـليم رفعـــة ورضـــا

  
ـــلا قلـــب كلحظـــات ـــف عـــام ب ـــلا قلـــب كلحظـــاتوأل ـــف عـــام ب   وأل

  رتــــبرتــــبالعبــــد بالقلــــب يترقــــى إلى العبــــد بالقلــــب يترقــــى إلى   
  

  والجســم مــن غــير قلــب في الضــلالاتوالجســم مــن غــير قلــب في الضــلالات
إذاً إذا أردت الفتح، لا بد أن تزين القلب الله، بأن تخليه مما لا يحبه االله، وتزينه   

 .عطاءاته القدسية Uكحبيب االله ومصطفاه، فتجمل نفسك بجمال العبودية يمنحك االله 
، وإذا نظر االله إلى إلى قلب فوجد صاحبه يرى أنه جاهلاً يعلمه العليم Uفإذا نظر االله 

قلب صاحبه يجد أنه فقير بين يدي االله، يفتح له كل كنوز الغني جل وعلا الظاهرة 
والباطنة، يفتح كنوز فضله وكنوز خيره وبره ووصله لمن تجمل بمقام العبودية والعبدية الله 

U.  
يأتي بعد ذلك التجليات والمكاشفات والعطاءات والهبات والمؤانسات وغيرها من 

واع الإتحافات االربانية لأن صاحب هذا القلب مشى على ج خير البرية سيدنا رسول أن
  .rاالله 

أن يعرف  -لمن أراد أن يسلك هذا الطريق  –في سبيل الوصول إلى ذلك نحتاج 
جيداً من أفواه الصالحين معاني الكلمات التي تحدثنا عنها، لا يقرأها من كتاب، ولا 

سمعها من أفواه الصالحين، يعرف الإخلاص كيف هو؟، يسمعها من واعظ، وإنما ي
ويعرف الخشية التي يحبها االله ما هيئتها؟، ويعرف المراقبة وسبيلها، ويعرف الحب الله الذي 

كل هذه الأوصاف، ، يدخل به على االله، ويعرف الرعاية، ويعرف الحنان والشفقة والمودة
فيها خوفاً من إطالة الكتاب، ولعلنا لكن هذه تحتاج إلى أوقات طويلة لا يسعنا الوقت 

  .وتكون كتاباً آخر إن شاء االلهكتابنا نعرج عليها بعد الإنتهاء من 
أن يجملنا برضاه، وأن يجعلنا من أهل مقام العبودية، وأن يخلص  Uنسأل االله 

أنفسنا بالكلية، ويطهر قلوبنا من كل الشهوات والدنيا الدنية، وأن يجعلنا صالحين 
هات العلية، مصلحين لمن حولنا من البرية، وألا يتخلى عنا بعطفه ولطفه وكرمه للمواج

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجوده طرفة عين ولا أقل
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هذه الحقيقة عرفها الصالحون وتحقق منها المقربون فأقبلوا بالكلية بقلوم  

وأسرارهم وأرواحهم على هذه الذات المحمدية وعكفوا عليها بالكلية لأم علموا أنه هو 
  : tوفى هذا اال يقول سيدي مصطفى البكري  Uالسبيل الوحيد لإرضاء االله 

  وأنـــت بــــــــــــاب االله أي امـــرئوأنـــت بــــــــــــاب االله أي امـــرئ
  

ـــدخل ـــيرك لا ي ـــن غ ــــاه م ـــدخلأتـــــــ ـــيرك لا ي ـــن غ ــــاه م   أتـــــــ
  

وباب أي فضل وأي عطاء وأي نوال لمن يريد  Uباب القرب لحضرة االله  rهو 
ذلك من أهل الوصال وأهل الجمال وأهل الكمال الطالبين القرب من الواحد المتعال 

U.  
  كيف يكون ذلك؟

  :قال الأئمة العارفون والسادة المحققون في ذلك
  .eو حب رسوله  Uب طاقة لا يسدها إلا حب االله إن في القل



 
 


rr}}{{  

فيه طاقة نورانية، فيها شفافية روحانية، وفيها حياة قدسية،  Uالقلب جعل االله  
  ....وفيها لوامع إلهية 

هذه الطاقة لا تتحرك ولا تتحفز ولا تسير بالمرء إلى حضرة االله، إلا إذا ملأ هذه 
  .eالتجاويف بحب حبيب االله ومصطفاه 

أمر المرء أن يقبل على االله م واحد، فلا يترك قلبه تتشعب به الأهواء  Uاالله  لأن
  :وتتفرع به الشهوات والأغراض، لكن القلب الذي يسمح االله بوصاله

  .eهو الذي توحدت فيه الوجهة ولم يعد له إلا االله ورسوله 
ى وجهة ولا توجد أي بغية  تستطيع أن توحد همة القلب وتجمع أفياء القلب عل

  .eواحدة إلا حب االله وحب رسول االله 
فإنه يتسرب إليه شاء :  eلكن لو أن الإنسان لم يملأ القلب بحب حضرة النبي 

أم أبى حب الأشياء الدنيئة كالشهوات والأهواء والحظوظ والملذات الفانية والتي لا تغني 
  .الإنسان ولا تسمن من جوع في قربه من االله

ذه الدناءات، ولا يطرد هذه الشهوات ولا يفرغه من فلا يطهر القلب من ه
الأغيار، لكي يصلح لتترل الأنوار وتجلى الواحد القهار إلا إذا أشرق في هذا الفؤاد وفي 

  .eهذا القلب أنوار الإيمان وملك شغافه حب النبي المختار 
 وهذا هو الحب الذي بلغ برسول االله من اعتداده بشأنه ومن اهتمامه بأمرنا أن

  : eأقسم لنا وقال 
واالله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه والناس واالله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه والناس {{

  ٥٩٨}}أجمعينأجمعين
وحي  eسيدنا رسول االله يقسم وهو في غير حاجة إلى القسم، لأن كلامه 

يوحى، لكنه ليؤكد لنا هذه الحقيقة التي لا بد منها لمن أراد سلوك الطريقة، والوصول إلى 
رفيعة والمقامات السامية والدرجات العالية في رضاء االله وفي القرب من هذه المناصب ال

                                                 
  المستدرك على الصحیحین للحاكم عن فاطمة بنت عتبة٥٩٨
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  .حضرة االله جل في علاه


ه وشغاف الفؤاد كلَّ قلبالفمن أراد أن يكون مقرباً من االله لا بد أن يملأ تجاويف 

  : eكله بحب الحبيب 
  .....الحب الذي يملك عليه جميع زمام أمره 

... وعند أكله ... وعند نومه .... يطر عليه عند مشيه حتى أن هذا الحب يس
  :وعند عمله .... وعند شربه 

  :في كل أمر من هذه الأمور eفيجعله يستحضر الحبيب 
فيحاول أن يقلده ... فإذا مشى غلب عليه حب رسول االله  -

كما كان يمشي، وكما وصلت إلينا الروايات الصحيحة  ...ويتابعه في مشيه 
  .ذه الحياةعن مشيه في ه

 ..وكذلك إذا أكل  -
 ...وإذا شرب  -
 .وإذا فعل أي عمل -
حتى إذا ضحك يحاول أن يتبسم كهيئته، وكما وصلت إليه  -

فقد كان جلّ ضحكه التبسم، وكان كما قالوا يضحك  eحالته في التبسم 
والتى وصفوها بأا ، ويظهر من فمه أسنانه الشريفة، أو يتبسم من غير صوت

بأا كاللآلئ أو كالدرر من شدة جمالها وحسن تركيبها، لأن و، بيضاء وناصعة
  .ركبه على أكمل هيئة وجمله على أفضل صورة Uاالله 

أسوة لمن أراد أن  Uوالنموذج الأقوم الذي جعله االله  ...المثل الأعظم eفهو 
  .يصل إلى مرضاة االله سبحانه وتعالى جلَّ في علاه
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ee
  .ن والذي دخل منه أصحاب رسول االله أجمع وهذا هو الباب

  : في شأن الأنصار Uفقد قال االله 

))  ttββθθ ™™77 ÏÏtt ää††  ôô ttΒΒ  tt�� yy__$$ yyδδ  ööΝΝ ÍÍκκ öö�� ss99 ÎÎ))  ((  )الحشر ٩(  

  .eوالذي هاجر إليهم هو رسول االله 
كانَ شديد  rوكانوا يحبونه حباً بلغ ببعضهم مثل ثوبان إن ثَوبان مولى رسول االله 

، ونحلُ جسمه، فأتاه يوماً وقد تغيّر لًونه قليل الصّبر عن فراقهr الحُبِّ لرسولِ االله 
  :rرسول االله ] له[فقال ، وعرف الحُزن في وجهِه

، ، ما بِي من وجع غير أنِيّ إذا لمْ أركما بِي من وجع غير أنِيّ إذا لمْ أرك  يا رسول االلهيا رسول االله: : ما غيرّ لَونك؟ فقالما غيرّ لَونك؟ فقال{ { 
ذَكَرت الآخرة فَخفْت إلاَّ أراك ذَكَرت الآخرة فَخفْت إلاَّ أراك فَفَ، ، !!استوحشت وحشةً شديدةً حتىّ ألقاكاستوحشت وحشةً شديدةً حتىّ ألقاك
كنت في كنت في ، ، وإني إن أدخلْت الجَنةّوإني إن أدخلْت الجَنةّ، ، هناك؛ لأنك ترفع مع النبييِنّ والصدّيّقينهناك؛ لأنك ترفع مع النبييِنّ والصدّيّقين

  للَهّللَهّٱٱومن يطعِ ومن يطعِ   [[فترلَت فترلَت ، ، فلا أراك أبداًفلا أراك أبداً، ، وإن لَم أدخلِ الجَنةّوإن لَم أدخلِ الجَنةّ، ، منزلة أدنى من منزِلَتكمنزلة أدنى من منزِلَتك
وولَٱٱوّسولَلرّسفَأُولافَأُولا  لرئكئك   عم عٱٱمينّلَذينّلَذ   معأَن معٱٱأَنّللَهّللَه   ّنهِم ملَيع ّنهِم ملَيبِّيِٱٱعبِّيِلنلنينين  وٱٱوينيّقّدلصينيّقّدلص  وآءِٱٱودّهآءِلشدّهلش  وّٱٱوّلصلصينحالينحال     نسحو نسحو

يا يا   rrقال للنبِّي قال للنبِّي ، ، نزلَت في رجلٍ من الأنصارِنزلَت في رجلٍ من الأنصارِ: : وقال مقَاتلوقال مقَاتل  ..))النساءالنساء٥٨٥٨((]]ئك رفيقًا ئك رفيقًا أُولاأُولا
فما ينفَعنا شيء فما ينفَعنا شيء ، ، إلى أهلينا اشتقْنا إليكإلى أهلينا اشتقْنا إليك  إذا خرجنا من عندكإذا خرجنا من عندك، ، رسولَ االلهرسولَ االله

، ، فكيف لَنا بِرؤيتك إن دخلْنا الجَنةّفكيف لَنا بِرؤيتك إن دخلْنا الجَنةّ، ، ثم ذَكَرت درجتك في الجَنةّثم ذَكَرت درجتك في الجَنةّ، ، حتىّ نرجع إلَيكحتىّ نرجع إلَيك
فترَلت٥٩٩}}الآيةالآية  فترَلت  

  .فى مواقف عديدة rأى أنك مع من أحببت يوم القيامة وذا بشرهم 
الذي جاء بالآذان وحياً منامياً من عند  tبن زيد هذا الحب الذي جعل عبد االله 

يا أبت لقد انتقل سيدنا رسول  :حضرة الرحمن وكان في بستان له يعمل وجاءه ابنه وقال
                                                 

  .ر اللباب فى علوم الكتاب وتفسیر البغوى والطبرىتفسی ٥٩٩
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اللَهّمّ اعمنِي حتىّ لا أَرى شيئًا بعده فَعمي اللَهّمّ اعمنِي حتىّ لا أَرى شيئًا بعده فَعمي { {  :إلى الرفيق الأعلى فقال eاالله 
 هتاعس نم هتاعس نواستجاب له دعاءه !!الحالأخذ االله بصره في  ٦٠٠٦٠٠}}م.  

هذا الحب لمسه حتى الكافرون، فعندما حدث صلح الحديبية وأرسلت قريش عروة بن 
  :ليتفاوض في أمر الصلح مع أهل مكة رأى عجباً eمسعود إلى رسول االله 

عندما يتوضأ يبتدرون وضوءه فلا يتركون قطرة منه  eرأى أصحاب رسول االله 
عندما دعا الحلاق ليحلق  eبه وجوههم وأبدام ورآه  تترل على الأرض، بل يمسحون

، فمنهم من اغتنم خصلة، ومنهم من فاز بشعرة، والكل eشعره تنافسوا على شعره 
  .ولم يتركوا شعرة تترل على الأرض eيتهافت على شعر رسول االله 

يتلقون ريقه الشريف ولا يتركونه يقع  eحتى أنه وجدهم عندما يتفل رسول االله 
  :فذهب إلى قريش وقال.الأرض على

يا أهل مكة لقد ذهبت إلى كسرى في ملكه، وإلى قيصر في ملكه، وإلى النجاشي 
  .eفي ملكه، وما رأيت أحداً يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد 

والحقيقة لو استطردنا في هذا الأمر فإننا نحتاج إلى مجلد كبير لنعبر على قدرنا عن 
هذا الحب هو الذي نالوا به أوفر نصيب من  eالأعظم حب أصحاب الحبيب للحبيب 

العطايا الإلهية ومن الإكرامات الربانية وكان التنافس بينهم والدرجات فيما بينهم على 
  eقدر منازلهم في حبهم لرسول االله 

))  tt ÉÉ‹‹ ©©99 $$## uuρρ  ((## þþθθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ‘‘‰‰ xx©© rr&&  $$ {{66 ããmm  °°!!  33  ((  ))البقرةالبقرة١٦٥١٦٥((  
نصارية التي استقبلت في غزوة أحد بوفاة وصل هذا الحب حتى للنساء فالمرأة الأ

  ؟ eوماذا فعل رسول االله : زوجها قالت
بخير، : ؟، قالواeوماذا فعل رسول االله: مات أبوك ، قالت: بخير، ثم قيل لها: قالوا

أرونيه، : بخير، قالت: ؟ قالواeوماذا فعل رسول االله : ثم أُخبرت بموت أخيها، فقالت
نشغل ا وكان كل همها وشغلها الاطمئنان على حبيب االله تستقبل ذه المصائب ولا ت

                                                 
  فى تفسیر المحرر الوجیز حكاه الطبرى عن ابن جبیر وقتادة والسدي وتحفة المحتاج في شرح المنھاج  ٦٠٠
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يا أمة  :هذا هو الحب الذي فازوا به وجازوا فأوقفوها على صخرة وقالوا. eالأعظم 
من أمامها أشاروا إليها  سيمر من أمامك، وعندما مرe االله انتظري هنا فإن رسول االله 

  :التهذا هو رسول االله فترلت وأمسكت بثوبه وق:وقالوا
  ٦٠١}}  كُلّ مصيبة بعدك جلَلٌكُلّ مصيبة بعدك جلَلٌ{{  

هو الإكسير  eيعني صغيرة أي لا م المرء ولا ينشغل ا المرء لأن رسول االله 
 Uفإذا انشغلوا بحبه فإن االله ، كبير على المؤمنين في هذه الحياةالذي به يتفضل العلي ال

لآخرة يفرج عنهم كل كرب ويكشف عنهم كل غم، ويذهب عنهم كل هم، وفي ا
يكون لهم ما تعلمون وما تعرفون من القدر العظيم، ومن الأجر الكريم لحبهم للبشير 

  :اسمعوا إلى االله وهو يقول...  .eالنذير 
))    $$ ttΒΒ uuρρ  ššχχ%% ŸŸ22  ªª!! $$##  ööΝΝ ßßγγ tt// ÉÉ jj‹‹ yyèè ãã‹‹ ÏÏ99  ||MMΡΡ rr&& uuρρ  ööΝΝ ÍÍκκ�� ÏÏùù  44  ((  )الأنفال٣٣(  

عذب م لا يعذب بأمر في هذه الحياة، لا ي :القلب الموجود فيه حب رسول االله 
ولا غم ولا كرب ولا شدة ولا بلاء ولا عناء، لأن االله يتولاه ويصرف عنه كل هم ببركة 

إذاً الذي يحبه وقلبه معلق به بالكلية لو استجار به واستغاث إلى االله، بسببه .eرسول االله 
  :tفإن االله يكشف عنه كل همه، وقال البوصيري 

  مــا ســامني الــدهر ضــيماً واســتجرت بــهمــا ســامني الــدهر ضــيماً واســتجرت بــه
  

  دت جـــواراً منـــه لم يُضـــمدت جـــواراً منـــه لم يُضـــمإلا وجـــإلا وجـــ
ــــه   ـــن برســـول االله نصرتـ ــــن تك ــــهوم ـــن برســـول االله نصرتـ ــــن تك   وم

  
  إن تلقـــه الأسُـــدُ في آجامهـــا تجــــمإن تلقـــه الأسُـــدُ في آجامهـــا تجــــم

وهذا هو الذي يستغيث باالله ويتوسل إليه بحبيب االله ومصطفاه فما بالك بالذي   
انعقد قلبه وامتلأ حتى طف الحب من قلبه على أعضاءه هياماً وعشقاً في ذات حبيب االله 

  : ك الحبيب الأعظم صلوات االله وسلامه عليهومصطفاه يقول في ذل
  ٦٠٢}}  ما اختلط حبي بقلب عبد مؤمن فأحبني إلا حرم االله جسده على النارما اختلط حبي بقلب عبد مؤمن فأحبني إلا حرم االله جسده على النار{{

  .جسده على النار Uما دام امتلأ القلب بحب رسول االله يحرم االله 
                                                 

  المغازى للواقدى وحیاة الصحابة ودلائل النبوة للبیھقى ٦٠١
  .حلة الأولیاء عن إسماعیل السدي وإسماعیل بن رجاء٦٠٢
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  :هذا الحب يا إخواني الذي نتكلم عنه

به المرء في هذه الحياة، حتى ولو أرقى وأعلى وأسمى من أي حب لأي شئ يتعلق 
وهو ينظر  eولذلك عندما تنظر للحبيب الأعظم  .كان المال أو الزوجة أو الولد

ببصيرته النورانية لأحوالنا المعاصرة في هذا الزمن، ويشخص الداء الذي بسببه تآلب 
  علينا الأعداء وأصبحوا يلعبون بنا كما نرى الآن، ماذا قال؟

  ٦٠٣}}عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها يوشك أن تتداعى يوشك أن تتداعى { { 
قالوا أمن قلة نحن قالوا أمن قلة نحن { {  :كالجماعة يجتمعون على قصعة لكي يأكلوا منها 

لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء : : يومئذ يا رسول االله؟ قاليومئذ يا رسول االله؟ قال
ولم يا رسول االله؟ ولم يا رسول االله؟ : : قالواقالوا" " مثل الرغاوي التي أعلى ماء البحرمثل الرغاوي التي أعلى ماء البحر""السيلالسيل

حب الدنيا حب الدنيا : : وما الوهن؟ قالوما الوهن؟ قال: : لوهن، قالوالوهن، قالواقذف في قلوبكم اقذف في قلوبكم ا: : قالقال
  ..}}وكراهية الموت وكراهية الموت 

بعد حب رسول االله، وحب االله، وحب الآخرة، أصبح المسلمون يحبون الدنيا، 
في الحديث  eوالدرهم، والدينار، والنساء، والشهوات، والأهواء ،وقال في ذلك 

  :الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما كثيرون 

  س عبد الدرهم، تعس عبد الزوجة، تعس عبد الخميصة،س عبد الدرهم، تعس عبد الزوجة، تعس عبد الخميصة،تعتع  {{
  ٦٠٤}}  وإذا شيك فلا انتقشوإذا شيك فلا انتقش -يعنى لا يبرأ أبداً -تعس وانتكس تعس وانتكس 

.... شوكة في رجله، دعى عليه ألا يجد ملقطاً يلقط به هذه الشوكة تيعنى لو دخل
به غير حبيب االله وكان حبه لحبيب االله ومصطفاه في درجة دنيا عن ح لأنه أحب..لماذا ؟ 
  :وهذا أمر لا يرضاه االله، ويغار من أجله االله ... لدنياه 

                                                 
  .د ومسند أحمد بن حنبل عن ثوبانسنن أبي داو ٦٠٣
  .صحیح البخاري عن أبي ھریرة ٦٠٤
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  :فهذا هو الذي شخصه حبيب االله ومصطفاه لما نحن فيه الآن
  .تبدلت الأحوال، وأصبحت القلوب مليئة بالعيوب -
 .لعشقها الشهوات والحظوظ والأهواء والملذات -
  :وهذه التي حذر االله منها في محكم الآيات -

))  öö≅≅ èè%%  ββ ÎÎ))  ttββ%% xx..  ööΝΝ ää.. ääττ !!$$ tt//## uu  ööΝΝ àà22 ääττ !!$$ ooΨΨ öö// rr&& uuρρ  ööΝΝ ää33 ççΡΡ≡≡ uuθθ ÷÷zz ÎÎ)) uuρρ    öö// ää33 ãã__ ≡≡ uuρρ øø—— rr&& uuρρ  óóΟΟ ää33 èè?? uu���� ÏÏ±± ttãã uuρρ  

îîΑΑ≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&& uuρρ  $$ yyδδθθ ßßϑϑ ççGG øøùù uu�� ttII øø%% $$##  ××οο tt��≈≈ ppgg ÏÏBB uuρρ  ttββ ööθθ tt±± øøƒƒ rrBB  $$ yyδδ yyŠŠ$$ ||¡¡ xx..  ßß ÅÅ33≈≈ ||¡¡ ttΒΒ uuρρ  !!$$ yyγγ ttΡΡ ööθθ ||ÊÊ öö�� ss??  

¡¡== yymm rr&&  ΝΝ àà66 øø‹‹ ss99 ÎÎ))  šš∅∅ ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##   ÏÏ&& ÎÎ!!θθ ßß™™ uu‘‘ uuρρ  77ŠŠ$$ yyγγ ÅÅ__ uuρρ  ’’ ÎÎûû   ÏÏ&& ÎÎ##‹‹ ÎÎ77 yy™™  ((##θθ ÝÝÁÁ −−// uu�� ttII ssùù  ((  

  )التوبة ٢٤(

الحب المطلوب؛ أن يكون إذاً  ...وسببه هو هذا الأمر ... وهذا هو الحادث الآن
  .حب االله ورسوله أعلى مما سواهما، في قلب العبد


؟ علامات Uما علامات هذا الحب الذي سيوصلني إلى مقامات القرب من االله 

  .في كتاب االلههذا الحب كثيرة نكتفي بما ورد في شأا 


  :من قوله جل فى علاه

))  öö≅≅ èè%%  ββ ÎÎ))  óóΟΟ ççFFΖΖ ää..  ttββθθ ™™77 ÅÅss èè??  ©©!! $$##  ‘‘ ÏÏΡΡθθ ããèè ÎÎ77 ¨¨?? $$$$ ssùù  ((  )آل عمران ٣١(  

الإتباع لرسول االله في شرعه الذي جاء به من عند االله، اتباعه في هديه، اتباعه في 
دات وفقط ونترك إتباعه في الأخلاق سمته، اتباعه في أخلاقه ومعاملاته، لا نتبعه في العبا

  فيم ؟  ..فاتبعوني... في الكل. يننا وبين عامة الناس لكن نتبعه وفي المعاملات ب
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وهذا . في كل شأنه وفي كل أمره وفي كل أحواله وفي كل ما كان عليه في حياته
  .eهو الإتباع الصادق لرسول االله 
ا هذا، توجه كثير من المعاصرين إلى مثلما حدث في عصرن: فلو تابعه المرء في ناحية

اتباع ظاهر النبي المصطفى وتركوا اتباعه في المعاملات والأخلاق والصفاء والنقاء والحب 
  .وهذا الإتباع مردود ولا يوصل إلى المقصود .لجميع الناس

ولذلك تجد من يتبع مثل هذا الإتباع لا تظهر عليه ثمرات المحبة ولا ينال شيئاً مما 
الأحبه لأن الإتباع الصادق له ثمرات ينالها الإنسان سنتحدث عنها إن شاء االله لاحقا يناله 

  .Uبفضل الرحمن 
  :فمن ادعى أنه يحب رسول االله ولا يتبعه

  :ينطبق عليه قول الرجل الصالح

ــــتعــتعــ ــزعم حبَّ ـــه وأنــت ت ــصى الإلـــــ ــزعم حبَّ ـــه وأنــت ت   ههصى الإلـــــ
  

ـــنيع ــاس شــــــ ــري في القي ــذا لعم ـــنيعه ــاس شــــــ ــري في القي ــذا لعم   ه
ــ   ــلــو كــان حبُّ   قا لأطعتــهقا لأطعتــهك صــــــــــادك صــــــــــادلــو كــان حبُّ

  
ـــع  لمـــن يحــــــــــــبُّ لمـــن يحــــــــــــبُّ   إن المحــبَّ إن المحــبَّ  ـــعمطي   مطي

  :هناك امرأة رآها سيدنا عمر تلبس خاتماً من ذهب فقال لها  
اخلعي هذا الخاتم فترعته، وبعد حين من الدهر مات عمر فذهب إليها بعض جيراا 

  :لقد مات الذي أمرك بترع الخاتم، فالبسيه قالت: وقالوا لها
  .يعه حيا وأعصاه ميتاًلا واالله ما كنت لأط

 eتمرنوا على هذا الأمر على حسن الإتباع في كافة الأوضاع لسيدنا رسول االله 
  :لأن الإتباع يورث محبة االله 

 ))  ‘‘ÏÏΡΡθθããèèÎÎ77̈̈??$$$$ssùù  ããΝΝää33öö77ÎÎ66óóssããƒƒ  ªª!!$$##  ((  تأتى العطية الثانية ببركة إتباع النبى . وبعد حب االلهe:  
) ö� Ïÿøó tƒuρ ö/ä3s9 ö/ä3 t/θçΡ èŒ 3 ( )آل عمران ٣١(  

  .والمغفرة منه سبحانه Uإذن الإتباع ثمرته محبة االله 
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  :)سورة النساء٦٥٦٥(قال تعالى فى محكم التتريل فى

))  ŸŸξξ ssùù  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘ uuρρ  ŸŸωω  ššχχθθ ããΨΨ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããƒƒ  44 ®®LL yymm  xx88θθ ßßϑϑ ÅÅ jj33 yyss ããƒƒ  $$ yyϑϑŠŠ ÏÏùù  tt�� yyff xx©©  óóΟΟ ßßγγ ooΨΨ ÷÷�� tt//  §§ΝΝ èèOO  ŸŸωω  
((##ρρ ßß‰‰ ÅÅgg ss††  þþ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÎÎηη ÅÅ¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  %% [[`̀ tt�� yymm  $$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  ||MM øøŠŠ ŸŸÒÒ ss%%  ((##θθ ßßϑϑ ÏÏ kk== ||¡¡ çç„„ uuρρ  $$ VVϑϑŠŠ ÎÎ== óó¡¡ nn@@  ((    

أن يجد الإنسان في صدره وفي قلبه وفي فؤاده الرضا التام عن كل أمرٍ أمر به النبي 
  .المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام

  .فلا يجد اعتراضاً في فؤاده على شئ من شرع االله -
 .ه رسول االلهولا يجد تنازعاً في عقله على حكم قضاه وقضى ب -
 .بل يسلم بكل ما جاء في شرع االله  -
ولا يسمح لعقله أن يحكم على أمر قضى به االله أو نزل به  -

 .لأن أمور الشريعة فوق العقول eرسول االله 
وإنما يقول دائما ويعتقد بكل يقين إن كان هذا الأمر جاء من   -

أي أمر شرعي  ليس لنا دخل ذا الأمر فلا نسمح للعقل أن يفكر فيإذاً  االله
لأن الأمور الشرعية أمور إلهية وإذا كان العقل لا يدري شيئاً عن العقل 

  ؟Uفكيف يدرك النقل الذي نزل من عند خالق العقل 
  أين العقل لكي نعرفه أو لكي ندركه؟ 

فلا مجال هنا لتحكيم العقل فيسلم تسليماً لكل أحكام االله ولكل شرع االله ولكل 
  :ويعمل طوال حياته بقول االله eما جاء به رسول االله 

))  !!$$ ttΒΒ uuρρ  ããΝΝ ää3399 ss??## uu  ããΑΑθθ ßß™™ §§��99 $$##  ççννρρ ää‹‹ ãã‚‚ ssùù  $$ ttΒΒ uuρρ  ööΝΝ ää3399 ppκκ ttΞΞ  ççµµ ÷÷ΨΨ ttãã  ((##θθ ßßγγ ttFFΡΡ $$$$ ssùù  44  ((  )الحشر ٧(  
  :لا يتحايل، وعلى سبيل المثال
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هذَان حرام علَى هذَان حرام علَى : : ذَهبا بِيمينِه وحرِيرا بِشماله، فَقَالَذَهبا بِيمينِه وحرِيرا بِشماله، فَقَالَ  rrأَخذَ رسولُ االلهِ أَخذَ رسولُ االلهِ { { 
  ٦٠٥}}..أُمتّي حلٌ لإنِاثهاأُمتّي حلٌ لإنِاثها  ذُكُورِذُكُورِ

أنه حرام يبقى حرام ولا نفتح  eطالما قال ....حلال  ١٨لا يجتهد ويقول عيار 
  .هذا الباب

فباب الحب الصادق والذى ينتج التسليم الكامل هو هذا الباب الذي دخل منه 
رين الأصحاب والذي دخله الصالحون إلى يوم الدين، هو باب الحب لسيد الأولين والآخ

e ولا يوجد باب غير هذا الباب ويقول في هذا الإمام أبو العزائم ،t:  
  من لحظـة في الحـب تشـــــهد وجهـهمن لحظـة في الحـب تشـــــهد وجهـه

  
ـــال ـــره والحـ ــه بســــــــ ــوز من ـــالوتف ـــره والحـ ــه بســــــــ ــوز من   وتف

  تعطــى العلــوم وتشــــــهدن فتــترجمنتعطــى العلــوم وتشــــــهدن فتــترجمن  
  

ــدال ـــان أهــل القــرب والأب ــدالبلســـــــ ـــان أهــل القــرب والأب   بلســـــــ
  تعطى الجمـــــال فـلا يـراك مصـدقتعطى الجمـــــال فـلا يـراك مصـدق  

  
  المتلالـــــيالمتلالـــــي  إلا ويشــــــــــــهد نـــورهإلا ويشــــــــــــهد نـــوره

  من أين هـذا العــــــلم والنـور الـذيمن أين هـذا العــــــلم والنـور الـذي  
  

ـــال؟ ــة في الحــــــ ــن لحظ ــه م ـــال؟أعطيت ــة في الحــــــ ــن لحظ ــه م   أعطيت
  من حب قلبي للحبيـب محمـــــــــدمن حب قلبي للحبيـب محمـــــــــد  

  
  نلت المنى بل نلـت كـل آمـــــــــــالينلت المنى بل نلـت كـل آمـــــــــــالي

  :، منهم الرجل الذي قال له النبي.eأصحاب النبي  :وبالمثال يتضح المقال  
انظُر ما انظُر ما : : أَصبحت مؤمنا حقا ، قَالَ أَصبحت مؤمنا حقا ، قَالَ : : الَ الَ كَيف أَصبحت يا حارِثُ ؟ قَكَيف أَصبحت يا حارِثُ ؟ قَ{ { 

قَد عزفَت قَد عزفَت : : تقُولُ ، فَإِنَّ لكُلِّ شيءٍ حقيقَةً ، فَما حقيقَةُ إِيمانِك ؟ فَقَالَ تقُولُ ، فَإِنَّ لكُلِّ شيءٍ حقيقَةً ، فَما حقيقَةُ إِيمانِك ؟ فَقَالَ 
ظُري أَنكَأَنارِي ، وهن أْتأَظْمو ، يليل كذَلل ترها ، فَأَسيننِ الدفْسيِ عنظُري أَنكَأَنارِي ، وهن أْتأَظْمو ، يليل كذَلل ترها ، فَأَسيننِ الدفْسيِ عإِلَى إِلَى   ن

عرشِ ربي بارِزا ، وكَأَني أَنظُر إِلَى أَهلِ الْجنة ، يتزاورونَ فيها ، وكَأَني أَنظُر إِلَى عرشِ ربي بارِزا ، وكَأَني أَنظُر إِلَى أَهلِ الْجنة ، يتزاورونَ فيها ، وكَأَني أَنظُر إِلَى 
وقال لمن وقال لمن   اايا حارِثُ ، عرفْت فَالْزم ، ثَلاثًيا حارِثُ ، عرفْت فَالْزم ، ثَلاثً: : أَهلِ النارِ ، يتضاغَونَ فيها ، فَقَالَ أَهلِ النارِ ، يتضاغَونَ فيها ، فَقَالَ 

  ٦٠٦}}..ان قلبهان قلبهعبد نور االله بالإيمعبد نور االله بالإيم: : حولهحوله
  كيف وصل لهذا المقام؟

  .بحب المصطفى عليه افضل الصلاة وأتم السلام 
                                                 

    عَنْ عَلِيٍّ مسند البزار ٦٠٥
  .الطبراني في الكبیر وأبي نعیم في معرفة الصحابة ٦٠٦
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وكرم االله وجهه وقد قال فيه الإمام  tالذي وصل لعلم الإلهام سيدنا الإمام علي 
  :tالجنيد 

لو  :رحم االله أبا الحسن لولا الحروب لاستفدنا منه علوما كثيرة، لقد كان يقول
من تفسير " تحملوا سبعين جملا" أعلم لوقرتم سبعين بعيرا  فسرت فاتحة الكتاب بما

  ..!!!!الفاتحة
  من أين هذا العلم؟ من أي مكتبة ؟ ومن أي مصدر ؟

  .eمن حب الحبيب الأعظم  
من بدئها إلى ختامها، من أحد لأحد أو من أحد لعرض، : كلما ترى حبا في الدنيا

في هذه الحياة فاعلم علم اليقين قول  حتى الذي يحب المال والجاه أو الذي يحب أي شيء
  :االله

))  tt ÉÉ‹‹ ©©99 $$## uuρρ  ((## þþθθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ‘‘‰‰ xx©© rr&&  $$ {{66 ããmm  °°!!  33  ((  )البقرة ١٦٥(  
أي لا يساويهم أحد في هذا الحب، وبسر هذا الحب فازوا ونالوا كل ما يطلبون 

  .ويبتغون
لماذا نحب رسول االله؟ لأنه السبب الذي سيوصلنا إلى حضرة االله وهو السبب في 

  .. سلام والإيمان والهداية وجميع الخيرات التي نحن فيهاالإ

ـــاً وجهـــلاً  ـــل كنـــا ظلام ـــن قب ـــاً وجهـــلاً وم ـــل كنـــا ظلام ـــن قب   وم
  

ــــ ــــف ــــولاــف ــــالا فح ــــه رج ــــولاصرنا بط ــــالا فح ــــه رج   صرنا بط
أصبح لنا قيمة ومكانة عند االله وبين جميع الأمم التي خلقها االله ببركة وبسبب   

فيجب أن يكون هذا الحب أعلى وأرقي من أي حب  .وليس بسببنا نحن eرسول االله 
 ،ي شخص أو أي عرض آخر، لأنه محبوب االله ويجب أن نحبه لكي يحبنا االلهآخر لأ

وعلامات الحب الصادق لكي أعرفها وأقيس نفسي ا ولكي أطمئن أنني سأحصل 
للصادقين  Uالثمرات والخيرات والبركات والنفحات والعطاءات التي جعلها االله 

  :ب االله والعلامات من كتا eوالصادقات في حبهم لخير البريات 
))  öö≅≅ èè%%  ββ ÎÎ))  óóΟΟ ççFFΖΖ ää..  ttββθθ ™™77 ÅÅss èè??  ©©!! $$##  ‘‘ ÏÏΡΡθθ ããèè ÎÎ77 ¨¨?? $$$$ ssùù  [[  
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  وما هو العطاء؟ 

))  ΝΝ ää33 öö77 ÎÎ ãã66 óóss ããƒƒ  ªª!!   )آل عمران ٣١(  ))  ##$$

  فيم نتبعه ؟
في كل صغيرة وكبيرة، في كل طرفة عين، في كل كلمة تسمعها الأذن، في كل 

ل حركة تتحرك حرف ينطقه اللسان، في كل شيء تمتد إليه الأصابع واليد والبنان، في ك
  :ا الرجل في هذه الحياة لابد أن تكون ماشية على قدم النبي العدنان

 } }بِه ا جِئْتما لعبت اهوكُونَ هى يتح كُمدأَح نمؤلا يبِه ا جِئْتما لعبت اهوكُونَ هى يتح كُمدأَح نمؤ٦٠٧}}  لا ي  
لا ينفع أن يكون هوى لك ثم هوى إلى االله ورسوله، وسيدنا رسول االله نفسه ليس 

  :))نعامنعامالأالأ  ١٦٣١٦٣((له شيء لأنه كله الله 
))  öö≅≅ èè%%  ¨¨ββ ÎÎ))  ’’ ÎÎAA ŸŸξξ ||¹¹  ’’ ÅÅ55 ÝÝ¡¡ èèΣΣ uuρρ  yy““$$ uu‹‹ øøtt xxΧΧ uuρρ  †† ÎÎAA$$ yyϑϑ ttΒΒ uuρρ  ¬¬!!  ÉÉ bb>> uu‘‘  tt ÏÏΗΗ ss>>≈≈ yyèè øø99 $$##    [[  

  :كله الله وتولاه مولاه ونحن لنا مقام في هذا الأمر
))  uuθθ èèδδ uuρρ  ’’ ¯¯<< uuθθ ttGG ttƒƒ  tt ÅÅss ÎÎ==≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##  ∩∩⊇⊇∉∉∪∪  ((  )الأعراف(  

لى حبيب فالذي يسير على هذا النهج يتولاه االله بولاية تامة كاملة سابقه، كما تو
  ..:eاالله ومصطفاه 

فهو لا يعترض ظاهرا أو باطنا على  .بشرط أن يكون كله الله ولا يكون على هواه
  .أمر شرعه االله، أو أي قضاء أو حكم قضاه رسول االله

وإياكم أن يقول أحدكم أنتم أعلم بأمور دنياكم لأن الإسلام لا يوجد فيه دنيا 
فهذا الكلام الذى يفصل الدنيا عن الدين ، .. ..ودين، ولكن الإسلام الدنيا كلها دين

هو في الأديان الأخرى لكن عندنا ليس عندنا فصام بين الدين والدنيا، دنيا المؤمن كلها 
  .دين

، Uلأن المؤمن إذا جعل قبل كل عمل نية، كان العمل مكافئ عليه من رب البرية 
                                                 

  .رواه البیھقي  عن عبد االله بن عمرو ٦٠٧
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مل صالح الله، لو أنه سيأكل حتى ولو كان شهوة دنيه لأنه لو نوى قبلها نية الله يصبح ع
ويشرب وينوي ذا العمل التقوى على طاعة االله أو أي نية صالحة يصبح هذا العمل 

  .عبادة الله
أنتم أعلم بأمور دنياكم، :  فالمؤمن يستطيع أن يجعل حياته كلها عبادة الله فلا يقول

ا لأن الإسلام كله ولا يقول أن هذا الموضوع ليس له دخل بالدين ولا العلماء يفتوا بشأ
  .كل حياة الإنسان

 :لما ذهب لها رسول االله وقال لها :فالسيدة زينب بنت جحش رضي االله عنها
فقال ، أنا لا أحبه: يا رسول االله:تزوجي زيدا، وهذا أمر دنيوي كما يتصور البعض فقالت

U:)  $tΒuρ tβ%x. 9ÏΒ÷σتزوجي زيدا،  فترل قول االله : لها ثانية ßϑÏ9 Ÿω uρ >πuΖ ÏΒ÷σ ãΒ # sŒÎ)  |Ós% ª!$# 
ÿ… ã&è!θß™u‘uρ # ·� øΒr& β r& tβθä3 tƒ ãΝßγ s9 äοu� z� Ïƒø:$# ôÏΒ 3öΝ Ïδ Ì� øΒr& ())والذي لا يسلِّم لهذا الكلام، ، ))الأحزابالأحزاب  ٣٦٣٦

tΒuρ ÄÈ (: يكون عاصياً ÷ètƒ ©! $# …ã& s!θß™ u‘uρ ô‰ s)sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n=|Ê $YΖ� Î7 •Β  (  

  :والعصيان هنا مخالفة الأمر 
لكن رسول االله ينظر بعين االله ونظرته يجب أن  :متوقعين انه شيء دنيويمع أننا 

نعلم علم اليقين أن فيها النفع في الدنيا وفيها السعادة يوم لقاء االله، ولو شككنا في هذا 
،  بماذا .الأمر واعتقد الإنسان فينا أن نظرته أتم وأشمل من شرع االله ومن نظرة رسول االله

  نقول في ذلك؟
  . الإيمان ونفاق في القلب والجناننقص في 
فيها الصلاح للدنيا  eلكن لازم أعتقد وأعلم علم اليقين، أن نظرة رسول االله  

’’44  ((: وفيها السعادة للإنسان يوم الدين لأا nn?? ttãã  >>οο uu���� ÅÅÁÁ tt//  OO$$ ttΡΡ rr&&  ÇÇ ttΒΒ uuρρ   ÍÍ__ yyèè tt66 ¨¨??   )يوسف ١٠٨(  ))  ))  ##$$

ترى غيب السريرة،  وترى ... لأا أنوار إلهية في ذاا منيرة...ينظر على بصيرة 
  .e، الذي أشرق على ذات الحبيب، وعلى بصيرته Uكل شيء بنور االله 

، وهذه هى العلامة الثانية من eفيلزم للإنسان أن يسلم تسليما تاما لرسول االله 
  . eعلامات الحب الصادق لجنابه العظيم 
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ee
  :فى سورة الأحزاب من قوله تعالى 

))  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ ��== ||¹¹  ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã  ((##θθ ßßϑϑ ÏÏ kk== yy™™ uuρρ  $$ ¸¸ϑϑŠŠ ÎÎ== óó¡¡ nn@@  ∩∩∈∈∉∉∪∪  ((    

  :العلامة الثالثة يقول فيها الحبيب
  ٦٠٨}}من أحب شيئا أكثر من ذكرهمن أحب شيئا أكثر من ذكره{{

وكيف يذكره؟ يصلي عليه صلى ... يذكره على الدوام.. فالذي يحب رسول االله
كان معك كمبيوتر نوراني فاصدر له الأمر أن يبحث في ملفات وإذا  ...االله عليه وسلم 

الصالحين ويرى ما سر قرم؟ تجد ام كلهم كانوا مشغولين بالصلاة على حبيب االله 
e بن كعب لرسول االله وما مقدار هذه الصلاة؟ على الدوام، ويكفي قول سيدنا أُبي ،

  :عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات عندما قال له
الثُّلُثُ ؟ الثُّلُثُ ؟ : : ، قَالَ ، قَالَ " " ما شئْت ما شئْت : " : " كَم أَجعلُ لَك من صلاتي ؟ قَالَ كَم أَجعلُ لَك من صلاتي ؟ قَالَ يا رسول االله يا رسول االله   {{

ما شئْت ، ما شئْت ، : " : " النصف ؟ قَالَ النصف ؟ قَالَ : : ، قَالَ ، قَالَ " " ما شئْت ، وإِنْ زِدت فَهو أَفْضلُ ما شئْت ، وإِنْ زِدت فَهو أَفْضلُ : " : " قَالَ قَالَ 
إِذًا يكْفيك إِذًا يكْفيك : " : " كُلَّها ؟ قَالَ كُلَّها ؟ قَالَ   أَجعلُ لَك صلاتيأَجعلُ لَك صلاتي: : ، قَالَ ، قَالَ " " وإِنْ زِدت فَهو أَفْضلُ وإِنْ زِدت فَهو أَفْضلُ 

  ٦٠٩}}  اللَّه همك ، ويغفر لَك ذَنبكاللَّه همك ، ويغفر لَك ذَنبك
  ! أين نحن من هذا الحديث؟

ودائما نشتكي من الهموم والغموم والمحن ونشتكي من الإحن، أليس هذا الشفاء 
ل مستحي! أيوجد أحد يكثر من الصلاة على رسول االله ويناله ضيم ويصيبه فتنة!والدواء؟

$$!!  ((::لكننا للأسف مشغولين ويعاتبنا االله في كتابه الكريم uuΖΖ ÷÷FF nn== ttóó xx©©  $$ uuΖΖ ää99≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&&  $$ ttΡΡθθ èè== ÷÷δδ rr&& uuρρ  öö�� ÏÏÿÿ øøóó ttGG óó™™ $$$$ ssùù  $$ uuΖΖ ss99  44  
حتى أم ليس لديهم وقت للاستغفار، وهذا هو الحاصل الآن وربنا قال في ... ...   ))الفتحالفتح  ١١١١((  ))

$$  ((: القرآن ttΒΒ uuρρ  ššχχ%% ŸŸ22  ªª!! $$##  ööΝΝ ßßγγ tt// ÉÉ jj‹‹ yyèè ãã‹‹ ÏÏ99  ||MMΡΡ rr&& uuρρ  ööΝΝ ÍÍκκ�� ÏÏùù  44  $$ ttΒΒ uuρρ  ššχχ%% xx..  ªª!! $$##  ööΝΝ ßßγγ tt// ÉÉ jj‹‹ yyèè ããΒΒ  ööΝΝ èèδδ uuρρ  
                                                 

  .شعب الإیمان للبیھقي عن قول أبو عبد الرحمن ومالك بن دینار والحلیمي رحمھ االله ٦٠٨
  .ن أبي بن كعب، رواه الألباني في صحیح الترغیب ومشكاة المصابیحع٦٠٩
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ttββρρ ãã�� ÏÏÿÿ øøóó ttGG óó¡¡ oo„„  ∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪  ((  ))الأنفالالأنفال((  
ونحن طبعاً لا نريد هذا الدواء،  بل نريد من يشرب بالنيابة عنا الدواء ويتحقق لنا 

أيجوز أن أشرب دواء لمريض عندي في البيت لكي يشفى؟ وكذلك نحن نريد من .الشفاء
وذلك لكي تذهب  !!!يصلي على حضرة النبي لنا بدلاً عنا وأن !! غيرنا أن يستغفر لنا 

  هل يصح ذلك ؟.. عنا الهموم والغموم والمشاكل 
  :والرجل الذي ذهب لرسول االله وقال يا رسول االله

: : هو ذَاك ، قَالَهو ذَاك ، قَالَ: : أَو غَير ذَلك ، قُلْت أَو غَير ذَلك ، قُلْت : : أَسأَلُك مرافَقَتك في الْجنة ؟ قَالَ أَسأَلُك مرافَقَتك في الْجنة ؟ قَالَ { { 
ي عنفَأَعي عنفَأَعودجالس ةبِكَثْر ، ِفْسكلَى نودجالس ةبِكَثْر ، ِفْسك٦١٠}}  لَى ن  

فعلاج ! لا يجوز! عمل، لكن أنت تريد الجنة بدون أي لابد حتماً أن تعمل أنت
$$    ((: مشاكلنا وهمومنا ttΒΒ uuρρ  ššχχ%% ŸŸ22  ªª!! $$##  ööΝΝ ßßγγ tt// ÉÉ jj‹‹ yyèè ãã‹‹ ÏÏ99  ||MMΡΡ rr&& uuρρ  ööΝΝ ÍÍκκ�� ÏÏùù  44  $$ ttΒΒ uuρρ  ššχχ%% xx..  ªª!! $$##  ööΝΝ ßßγγ tt// ÉÉ jj‹‹ yyèè ããΒΒ  ööΝΝ èèδδ uuρρ  

ttββρρ ãã�� ÏÏÿÿ øøóó ttGG óó¡¡ oo„„  ∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪  ((   .. ..نسان أن يكثر من الصلاة على حبيب االله ومصطفاه فلا بد للإe ،
  :وهذا هو قوت الصالحين 

وبالليل ألف .منهم من كان يصلي على حضرة النبي في الصباح ألف مرة -
 .مرة
ومنهم من كان يصلي على حضرة النبي كل يوم وليلة عشرة آلاف  -
 .مرة
 .مرة ومنهم من كان يصلي على حضرة النبي كل يوم وليلة أربعين ألف -
  !.وجد ومن جد... وهكذا أمثلة كثيرة  -

  وماذا وجد ؟
... والأسرار .... والمعاملة بالملاطفة ... ووجه النبي المختار ... وجد الأنوار 

،وكلها بالصلاة على حضرة النبي بالليل وبالنهار، لأا الدليل الأعظم على محبة النبي 
  :"قوت القلوب"ل في كتابه قا tحتى أن الشيخ أبو طالب المكي ، eالأكرم 

                                                 
 عن ربیعة بن كعب الأسلمى ، الأبانى ، صحیح أبى داوود ٦١٠
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اصطلح العارفون أنه ينبغي لمن أراد طريق القوم ألا يقل في كل ليلة عن ثلاثمائة مرة في الصلاة اصطلح العارفون أنه ينبغي لمن أراد طريق القوم ألا يقل في كل ليلة عن ثلاثمائة مرة في الصلاة 
  ::واتفقوا على ذلكواتفقوا على ذلك  ،،ee  على رسول االلهعلى رسول االله

  .لأن الذي يريد الفضل الكبير لا بد أن يبذل الخير الكثير
  .ومن طلب الحسناء لم يغله المهر

ee
  وكتاب االله نجد فيه ما الدليل على وجود الحب؟

ççννρρ  ((.. الدليل هو  ââ‘‘ ÌÌ hh““ yyèè èè?? uuρρ  ççννρρ ãã�� ÏÏ jj%% uuθθ èè?? uuρρ  ((  ))الفتحالفتح  ٩٩((  
تعظيم رسول االله، فعند سماع اسمه يختلج صدره، ويهتز قلبه، يتحرك جسمه لماذا؟ 

وعندما ، بمجرد أن يسمع سيرة رسول االله يؤخذ بالكلية، eلأنه سمع اسم رسول االله 
تجد أن حاله تغير، وفكره استدار،  eيكون في أي أمر ويحضر من يذكره برسول االله 

 eهو قرة عين المحبين، وهو إنسان العين للمحبوبين فلا يرون إلا به  eلأن رسول االله 
  .في كل فتح وفي كل كشف وفي كل تمكين

  : eوهذا كان حال أصحاب رسول االله 
كان بعضهم يمكث  eان يذكر أمامه رسول االله حتى إن الواحد منهم عندما ك

  .eساعات لا ينتفع به من شدة الوجد الذي حدث له لتذكره لرسول االله الأعظم 
بعد انتقال الحبيب إلى الرفيق الأعلى لم يطق أن يظل في المدينة : tسيدنا بلال 

بكر ليذهب إلى  المنورة بدون ضيائها وائها وشمسها وجمالها وكمالها، فاستأذن سيدنا أبا
  :في المنام ويقول له  eالشام وبعد حين إذا به يرى النبي 

  }}يا بلال ما هذه الجفوة؟  أما آن لك أن تزورنا ؟ يا بلال ما هذه الجفوة؟  أما آن لك أن تزورنا ؟ { { 
وكان معه مقتنياته، وكان لا يملك من الدنيا إلا ، فذهب فوراً لمدينة رسول االله
  ، فيهاا ويتوضأ فيها ويغسل ملابسه العصا وماعزا يحلبها وقصعة يأكل فيه



 
 


rr}}{{  

قبل الظهر بقليل فارتمى على الروضة الشريفة وأخذ قبل الظهر بقليل فارتمى على الروضة الشريفة وأخذ   eeووصل لرسول االله ووصل لرسول االله { { 
  ..يبكي وإذا بالحسن والحسين يربتان على كتفه ويحتضنانه ويقبلونه ويتوسلان له ليؤذّنيبكي وإذا بالحسن والحسين يربتان على كتفه ويحتضنانه ويقبلونه ويتوسلان له ليؤذّن

االله أكبر؛ إذا االله أكبر؛ إذا : : ، وعندما قال، وعندما قالeeوقالوا له أذن لنا كما كنت تؤذن لرسول االله وقالوا له أذن لنا كما كنت تؤذن لرسول االله 
أشهد أن لا إله إلا االله إذا بالبكارى تخرج أشهد أن لا إله إلا االله إذا بالبكارى تخرج : : وم النشور وعندما قالوم النشور وعندما قالبالمدينة كلها تخرج كأا في يبالمدينة كلها تخرج كأا في ي

من عواتقها، والنساء تخرج من خدورها، وطرق المدينة تمتلئ من دموع أهلها لأم تذكروا من عواتقها، والنساء تخرج من خدورها، وطرق المدينة تمتلئ من دموع أهلها لأم تذكروا 
  }}..فلم ير باكياً أكثر من هذا اليومفلم ير باكياً أكثر من هذا اليوم: : وقال الحاضرونوقال الحاضرون  ،،ee  حبيب االله ومصطفاهحبيب االله ومصطفاه

  لماذا؟ 
  .eلأم تذكروا رسول االله 

  ...لإنسان يوقر ويعظم رسول االله عند ذكره لازم ا
  ساعة أن يسمع اسمه صلى االله عليه وسلم 

  :فكيف بالناس الآن 
  ! ..عند أي شئ يقولون والنبي تعمل كذا والنبي هات كذا

الحبيب الذي أقسم به ...هذا كلام يستوجب التأديب لمن يفعل ذلك من الأنام 
  :، قال له مولاه!!ذه الحياة مولاه، فكيف نقسم به على شئ تافه في ه

))  xx88 ãã�� ôôϑϑ yyèè ss99  ööΝΝ ååκκ ¨¨ΞΞ ÎÎ))  ’’ ÅÅ∀∀ ss99  ööΝΝ ÍÍκκ ÌÌEE tt�� õõ33 yy™™  ttββθθ ßßγγ yyϑϑ ÷÷èè ttƒƒ  ∩∩∠∠⊄⊄∪∪  (()الحجر(  

أو ! أو ملبساً! أو زاداً! أأقسم به لكي يعطيني أحد مالاً...فبعد قسم االله به 
  !..خلافه

ن لا يجوز أن أقسم بحبيب االله إلا إلى ذات االله في أمر مهم لا أجد له مخرجاً إلا م
  .حضرة االله

  :وهذا هو الذي اصطلح عليه الصالحون والعارفون 
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مثلاً وقعت في ضيق وفي شدة لا أجد لها مخرجاً إلا عند االله، فأتوسل به إلى حضرة 
  ....االله ،

فهذا كلام يستوجب التأديب ...!! لكن أجعل رسول االله عرضة لكل شئ
  .لما لا يليق eوالتهذيب لأنه عرض حضرة النبي 

ee
  : eمن العلامات التي تدل على حب رسول االله  أيضاً

))  öö≅≅ èè%%  ÈÈ≅≅ ôôÒÒ xxÿÿ ÎÎ//  ««!! $$##   ÏÏµµ ÏÏFF uuΗΗ ÷÷qq tt�� ÎÎ// uuρρ  yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ ÎÎ77 ssùù  ((##θθ ããmm tt�� øøÿÿ uu‹‹ ùù== ssùù  uuθθ èèδδ  ××�� öö�� yyzz  $$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  ttββθθ ããèè yyϑϑ øøgg ss††  

  )يونس(  ))  ∪∪∇∇∋∋∩∩

يرته، إن الإنسان يفرح برسول االله، يفرح بميلاده، يفرح بزيارته، يفرح بسماع س
يفرح بمتابعته، يفرح أعظم الفرح إذا أكرمه االله برؤياه أو إذا تعطف عليه ولمعت سواطع 
أنوار وجهه في هذه الحياة لأنه يعلم علم اليقين أنه من المعنيين بقول االله فى سورة 

  :الأحزاب 
))  ÎÎ�� ÅÅ ee³³ oo00 uuρρ  tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ¨¨ββ rr'' ÎÎ//  ΜΜ ççλλ mm;;  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  WWξξ ôôÒÒ ssùù  ## ZZ���� ÎÎ77 xx..  ∩∩⊆⊆∠∠∪∪  ((  

أكثر من فرحه بأي أمر في هذه الحياة بلا جدال ولا  eد أن يفرح برسول االله لاب
ل على محبة الإنسان علامات كثيرة ذكرناها من كتاب االله تعالى تدلِّ...لابد ... نزاع 

  ...نكتفي ذا القدر منها eلرسول االله 
  !!وعلا وهي مبثوثة في كتاب االله جلَّ

  ...موموجودة في أحوال الصحابة الكرا
  .وظاهرة على أحوال السلف الصالح من بعدهم إلى يومنا هذا
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ee


هذه العلامات تستوجب للإنسان عطاءات وإكرامات ونفحات لا عد لها ولا حد 
 لها يكفي أن الإنسان إذا امتلأ قلبه بحب النبي العدنان ضمن الأمان يوم القيامة فعندما

  :سأله سيدنا أنس
 } } بِيأَلَ النلا سجأَنَّ ر بِيأَلَ النلا سجأَنَّ رrr  َفَقَال ، ةاعنِ السفَقَالَع ، ةاعنِ السةُ ؟ ، قَالَ     ::عاعى الستةُ ؟ ، قَالَ ماعى الستاذَا : " : " مماذَا ومو

أَنت مع أَنت مع : " : " ، فَقَالَ ، فَقَالَ   rrلا شيءَ إِلا أَني أُحب اللَّه ورسولَه لا شيءَ إِلا أَني أُحب اللَّه ورسولَه : : قَالَ قَالَ " " أَعددت لَها ؟ أَعددت لَها ؟ 
تببأَح نمتببأَح نقال قال ..((}}يحشر المرء مع من أحب يوم القيامةيحشر المرء مع من أحب يوم القيامة{{  أخرىأخرىوفي رواية وفي رواية ، ، }}  م

، قَالَ ، قَالَ " " أَنت مع من أَحببت أَنت مع من أَحببتrr " : " : فَما فَرِحنا بِشيءٍ فَرحنا بِقَولِ النبِي فَما فَرِحنا بِشيءٍ فَرحنا بِقَولِ النبِي : : أنسأنس
 سأَن سأَن : : بِيالن با أُحفَأَن بِيالن با أُحفَأَنrr   ٍكْرا بأَبكْرٍ وا بأَبو ، ،ي إِيببِح مهعو أَنْ أَكُونَ مجأَرو رمعوي إِيببِح مهعو أَنْ أَكُونَ مجأَرو رمعو ماه ماه

هِمالمثْلِ أَعلْ بِممأَع إِنْ لَموهِمالمثْلِ أَعلْ بِممأَع إِنْ لَم٦١١}}  و  
))  yy77 ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé'' ssùù  yyìì ttΒΒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  zzΝΝ yyèè ÷÷ΡΡ rr&&  ªª!! $$##  ΝΝ ÍÍκκ öö�� nn== ttãã  zz ÏÏ iiΒΒ  zz↵↵ ÍÍ hhŠŠ ÎÎ;; ¨¨ΨΨ99 $$##  tt ÉÉ))ƒƒ ÏÏ dd‰‰ ÅÅ __ÁÁ99 $$## uuρρ  

ÏÏ !!## yy‰‰ ppκκ ’’¶¶99 $$## uuρρ  tt ÅÅss ÎÎ==≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$## uuρρ  44  ((  )النساء ٦٩(  

  :هذه درجة، لكن الدرجة الأعلى منها

))  ÓÓ‰‰ ££ϑϑ pptt ’’ΧΧ  ããΑΑθθ ßß™™ §§‘‘  ««!! $$##  44  tt ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ÿÿ…… ççµµ yyèè ttΒΒ  ((  )الفتح ٢٩(  

  ..النبيون والصديقون والشهداء والصالحون
فهذه درجة ... كلهم في درجة مع بعضهم، لكن محمد رسول االله والذين معه 

  .خاصة

                                                 
  رواه البخاري ومسلم ٦١١
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  :وأرضاه يحكي ويقول tولذلك فإن سيدي أبو الحسن الشاذلي 
  :ذهبت ليلة إلى المسجد الأقصى ونمت

  :لين والصالحين كلهم يتدافعونفوجدت الأنبياء والمرس
  !!فسألت، فقيل لي جاءوا ليشـفعوا في الحلاج

منفرداً على كرسي عالٍ من النور، والكل ينظر إليه  eثم رأيت رسول االله 
  :فتعجبت من هذا المشهد، وإذا بخادم المسجد يوقظني ويقول لي

  فالكلُّ من نوره عليه الصلاة والسلام !! لا تعجب 
  .وإذا بآذان الفجر فصليت الفجر وانتبهت: قال

  :ثم بحثت عن الخادم فلم أجده

))  ## ||¤¤ ttãã  ββ rr&&  yy77 ssWW yyèè öö77 ttƒƒ  yy77 ••// uu‘‘  $$ YYΒΒ$$ ss)) ttΒΒ  ## YYŠŠθθ ßßϑϑ øøtt ¤¤ΧΧ  ∩∩∠∠∪∪  ((  )الإسراء(  

  ومن؟ ..  eوهذه خاصة لسيدنا رسول االله 
  :والذين معه

))  ttΠΠ ööθθ ttƒƒ  ŸŸωω  ““ ÌÌ““ øøƒƒ ää††  ªª!! $$##  ¢¢ ÉÉ<< ¨¨ΖΖ99 $$##  zzƒƒ ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  …… ççµµ yyèè ttΒΒ  ((  ((  )التحريم ٨(  

  :أيضاً معه هناك 
  !!!!.ويا مناه !!!!... يا هناه ... فالذي يكون مع رسول االله هناك  

يحكي أن واحداً من ... ولذلك سيدنا رسول االله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام 
  :،وقال eأمته أُمر به إلى النار، فنادى نبى االله سيدنا آدم عليه السلام على رسول االله 

  :فأُمسِك بالملائكة فيقولون :قال.د أدرك هذا الرجل من أمتكيا محمد يا محم
  !نحن الغلاظ الشداد الذين لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

  !!يا رب ألم تعدني أنك لن تخزني في أمتي: فأقول
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  .eللملائكة اسمعوا ما يأمركم به حبيبي محمد  Uفيأتي النداء من االله 

  لـــو تــــرد أطفـــأت نـــاريلـــو تــــرد أطفـــأت نـــاري
  

ـــد ـــى الوعي ـــرد يمح ـــدأو ت ـــى الوعي ـــرد يمح   أو ت
ــــرَّ    ـــي ق ـــا حبيب ــــرَّ ي ـــي ق ـــا حبيب ــــيناً   ي ــــيناً ع   ع

  
ــــبرُّ  ــــا ال ــــبرُّ فأن ــــا ال ـــــيد  فأن ـــــيدالرشـــ   الرشـــ

ــــا   ــــار وطأه ـــــم إلى الن ــــاق ــــار وطأه ـــــم إلى الن   ق
  

  وانـــهِ وأمـــر يـــا ســعيــــدوانـــهِ وأمـــر يـــا ســعيــــد
ــــولى   ــــدل ت ــــى بالع ــــولىفلظ ــــدل ت ــــى بالع   فلظ

  
ــــد ـــن تريــــ ـــيم لم ــــدوالنع ـــن تريــــ ـــيم لم   والنع

  ee
يوم الدين، بل ومعه في جنات  eفيكفي أن الذي سيحب رسول االله سيكون معه 

من أحبني كان معي في الجنة؛ وذلك عندما : قال eلأنه ... نعيم، وهذا مقام ثان أعلى ال
  :قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا أنس

يا بني إن استطعت أن تبيت وليس في قلبك غلٌّ ولا غش لأحد من يا بني إن استطعت أن تبيت وليس في قلبك غلٌّ ولا غش لأحد من { { 
المسلمين فافعل، فإن ذلك من ســنتي، ومن فعل سنتي فقد أحبني، ومن المسلمين فافعل، فإن ذلك من ســنتي، ومن فعل سنتي فقد أحبني، ومن 

  ٦١٢}} الجنة الجنةأحبني كان معي فيأحبني كان معي في
هل : tوالعطــاء الأكرم والعطــاء الأعظم الذي سـئلَ فيه الشيخ الدباغ 

  هناك نعيم أكبر من نعيم الجنــة؟ 
وكان الشيخ الدباغ رجل أمياً، ولكنه كان يرى رسول االله على الدوام ليس مناماً 

  :ولكن يقظة، فقال رداً على السؤال
  :ولم؟ قال: م الجنة، قالواأعظم من نعي eنعم رؤية رسول االله 

لأن الإنسان إذا دخل الجنة يتمتع بكل نعيم فيها على انفراد وعلى حدة لكنه إذا 
  .فإن االله يسقيه من كل أنواع نعيم الجنة eرأى رسول االله 

  !!!هذا الكلام بلا كيف  ... كيف؟ 
                                                 

  .المعجم الصغیر للطبرانى عن أنس بن مالك رضى االله عنھ ٦١٢
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  !!!ولكن فيه ذق تعـــرف
  !!!وهذا أشهى شـــئ عند العارفين 

  :يقولون ولذلك كانوا

  فنظرة منـك يـا ســـــــــؤلي ويـا أمـليفنظرة منـك يـا ســـــــــؤلي ويـا أمـلي
  

  أشــــــــهى عـلي مـن الـدنيا ومـا فيهـاأشــــــــهى عـلي مـن الـدنيا ومـا فيهـا
  ee

  .نظرة واحدة من رسول االله أشهى من كل أنواع النعيم
  :في الروايات المتعددة eويكفينا قوله 

  ٦١٣}}  شيطَانَ لا يتمثَّلُ بِيشيطَانَ لا يتمثَّلُ بِيمن رآنِي في الْمنامِ ، فَقَد رآنِي حقا ، فَإِنَّ المن رآنِي في الْمنامِ ، فَقَد رآنِي حقا ، فَإِنَّ ال{ { 
  .ولم يقل رآني خلقاً

  .لأن الخلق انتهى بعد التحاقه بالرفيق الأعلى
لكن رآني حقاً أي رأى الصورة الحقية أو الصورة النورانية أو الصورة الإلهية أو 

  :الصورة القدسية ، وبشر هؤلاء وقال
  ٦١٤}}  يقَظَةيقَظَةمن رآنِي في الْمنامِ فَسيرانِي في الْمن رآنِي في الْمنامِ فَسيرانِي في الْ{ { 

  :على حسب درجته ومترلته 
  .إما أن يراه في اليقظة وهو في هذه الحياة -
وهذا إذا تمكن حب رسول االله من كل ذرات كيانه وأصبح  -
e هو المهيمن على ظاهره وباطنه. 

 .وإما أن يراه عند خروجه من الدنيا يبشره بحاله عند االله -

                                                 
  .كر ورواه الدارمى عن أبي قتادهرواه البخارى ومسلم وأبو داود عن أبي ھریرة ورواه الطبراني عن أبي ب ٦١٣
  .رواه البخاري ومسلم عن أبي ھریرة ٦١٤
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كلنا سنراه في سيراه في الآخرة ف: لكن الجماعة الذين يقولون -
  .الآخرة فهذا ليس فيه فضل، لأن الكل سيراه في الآخرة

  :eإذا رآه في هذه الحياة، والحديث الذي يقول فيه  لكن أين الفضل؟

 } }قأَى الْحر امِ ، فَقَدني الْمآنِي فر نمقأَى الْحر امِ ، فَقَدني الْمآنِي فر ن٦١٥}}  م..  
هى و...وعطاءاته وتجلياته الوهبــية ...وأنواره القدســية..أي بصفاته العليا 

  .عطاءات وتجليات لا يستطيع أحد إحصائها ولا عدها
  :أي سيحظى بعطاء، لأن ربنا قال له.. فالذي يرى رسول االله 

))  ##xx‹‹≈≈yyδδ  $$ttΡΡääττ!!$$ssÜÜttãã  ((  كله معك أنتكله معك أنت  ) ôãΨ øΒ$$ sù ÷ρr& ô7 Å¡øΒr& Î� ö� tóÎ/ 5>$|¡ Ïm ∩⊂∪ ( ) ص(  

، والكلام e؟  هذا اسم إشارة ومن المشار إليه:والحظ بعين قلبك إلى كتاب ربك 
فامنن أو أمسك بغير حساب، ليس : هذا عطاؤنا، ثم التفت إلى حضرته وقال له :لنا نحن 

  .Uلأنه لا يعمل إلا ما يريده مولاه  –عليك حساب، اعمل ما تريد 
إذا ووجه المرء بالنبي المختار، : فأعظم العطاءات وأكبر النفحات وأكرم التجليات

من كان في قلبه مثقال خردلة ...  القلب من جميع الأكدار إلا بصفاءلكن هذا لا يكون 
من حب الدنيا أو الشهوات أو مثقال ذرة من كبر أو حقد على أحد من المؤمنين أو كره 

  :أو بغض أو نفاق فليس له في هذا التجلي نصيب لأنه معيب

))  ��ωω ÎÎ))  ôô ttΒΒ  ’’ ttAA rr&&  ©©!! $$##  55== ùù== ss)) ÎÎ//  55ΟΟŠŠ ÎÎ== yy™™  ∩∩∇∇∪∪  ((  )الشعراء(  

  :ى ذا المقام العظيم من يريد أن يحظ
لا بد أن يكون كل همه أن يصفي قلبه ويطهر سره وينور لبه ويجعله صالحاً 
كالشاشة الجاهزة لاستقبال الأثير النوراني والإرسال المحمدي والتجلي القدسي، وهذا لمن 

  : tيريد أن يحظى ذا العطاء ويقول في ذلك مولانا أبو العزائم 

ــن ــي تجــرد ع ــن رام يعرفن ــنم ــي تجــرد ع ــن رام يعرفن ـــوى  م ـــوىسـ   سـ
  

ــــلاح ـــــريعة إن أراد ف ــــص الشـــ ــــلاحن ـــــريعة إن أراد ف ــــص الشـــ   ن
                                                   

  .مسند أحمد بن حنبل وصحیح ابن حبان عن أبي ھریرة ٦١٥
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ــوى ـــل اله ــلى أهــ ــور ع ــور محظ ــوىالن ـــل اله ــلى أهــ ــور ع ــور محظ   الن
  

ــــداح ــــك الأقـ ـــادر نعط ـــظ ب ــــداحوالح ــــك الأقـ ـــادر نعط ـــظ ب   والح
  ...بادر وتخلص من هذه الأشياء  

  !!وبعد ذلك كل شئ موجود على المائدة المحمدية 
  !!!جاهزة ومعمورة بكل ألوان الحبور والمسرات 

  !!!ومملوءة بكل أصناف الخيرات والبركات 
  !!!ليها كل ما تشتهيه الأرواح وليس الأنفس وع

  !!!وكل ما تشتاق إليه الأسرار 
  !!!لكنها تريد قلوباً 

  !!!صفت ووفت وسمت ورقت 
  فرأت بعين الروح لا عين العقول

  هذه الأنوار وهذه الخيرات وهذه الفيوضات
  .eالتي خص ا النبي 

  


يقول ما غاية رؤية سيدنا رسول االله للصالحين والعارفين؟ نحن قد يتساءل البعض و

  .تكلمنا في المقام الأول أا بشرى للإنسان بأنه كمل إيمانه وسيدخل الجنة إن شاء االله
رؤيته  eلكن كمل الصالحين وأكابر العارفين وأهل التمكين سيدنا رسول االله 

في هذه الأحوال بإمدادهم  eويقوم تبدأ مناماً، ثم يقظة لتوجيههم وتلقينهم، : لهم
وإجابة طلبام، ويقومون باستشارته في كل أمر، ولا يفعلون شيئاً إلا عن إذنه بعد 

  .استشارته صلوات ربي وسلامه عليه
وهذه هي الحالة التي تحصل مع هؤلاء القوم والإنسان إذا كان لا يفعل أمراً ولا 

 ذلك أن يكون ذلك الأمر مبارك وموفق إن معنى: يقوم بشأن إلا بعد إذن من رسول االله
  :هو أمر االله ولذلك يقول لنا فيه االله eشاء االله لأن أمر رسول االله 
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))   ¨¨ΒΒ  ÆÆìì ÏÏÜÜ ããƒƒ  ttΑΑθθ ßß™™ §§��99 $$##  ôô‰‰ ss)) ssùù  ttíí$$ ssÛÛ rr&&  ©©!!   .)النساء ٨٠(  ))  ))  ##$$

  ...:نسأل االله  والذي يريد أن يرضي ربنا، ماذا يعمل؟

))  ªª!! $$## uuρρ  ÿÿ…… ãã&& èè!!θθ ßß™™ uu‘‘ uuρρ  ��YY yymm rr&&  ββ rr&&  ççννθθ ààÊÊ öö�� ããƒƒ  ((  )التوبة ٦٢(  

كان سياق اللغة يقتضي أن يقول أحق أن يرضوهما، ..: فاالله واحد، ورسوله اثنان
..... لكن قال أحق أن يرضوه، والضمير يعود على أقرب مذكور، يرضوا من هنا؟

فاالله ورسوله أحق أن يرضوه أي أن الذي يرضي رسول االله يكون أرضى ، eرسول االله 
  أرضوا رسول االله وأخذ عليهم البيعة ماذا قال االله لهم؟االله، ولذلك فالذين 

))  ôô‰‰ ss)) ©©99  šš__ ÅÅÌÌ uu‘‘  ªª!! $$##  ÇÇ ttãã  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  øøŒŒ ÎÎ))  šš�� ttΡΡθθ ããèè ÎÎƒƒ$$ tt77 ããƒƒ  ||MM øøtt rrBB  ÍÍοο tt�� yyff ¤¤±±99 $$##  

zzΝΝ ÎÎ== yyèè ssùù  $$ ttΒΒ  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55θθ èè== èè%%  ttΑΑ tt““ΡΡ rr'' ssùù  ssππ uuΖΖŠŠ ÅÅ33 ¡¡¡¡99 $$##  ööΝΝ ÍÍκκ öö�� nn== ttãã  ((  ًوفورا::  

))..ööΝΝ ßßγγ tt66≈≈ rrOO rr&& uuρρ  $$ [[ss ÷÷GG ssùù  $$ YY66ƒƒ ÌÌ�� ss%%  ∩∩⊇⊇∇∇∪∪  ((  )الفتح(  

بعاً لم يكن فتحاً لمكة، ولكن أعطاهم فتح قريب من القريب فتحاً نورانياً وفتحاً ط
إلهياً وفتحاً قدسياً في قلوم، لم؟ لأم بايعوا رسول االله وأرضوا رسول االله فلما أرضوا 

  :  رسول االله رضي عنهم االله جل في علاه

)) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (  .. نعم يارب!.  

 ))  ((##θθ çç77ŠŠ ÉÉff ttGG óó™™ $$##  ¬¬!!  ÉÉΑΑθθ ßß™™ §§��== ÏÏ99 uuρρ  (( ًوقال ثانية ثم الرسول،االله : طبعا:    

) #sŒ Î) öΝä.$ tã yŠ $ yϑÏ9 öΝà6‹ÍŠøtä† ( ( ))الأنفالالأنفال  ٢٤٢٤((  

  من الذي سيدعي هنا؟ 
الاستجابة لرسول االله هي الاستجابة لحضرة االله جل في علاه، وإياكم إذاً  واحد،

ا سبحانه وتعالى تترل من ذاته ومن على سمائه حتى أن ربن...  .أن تفرقوا بين هذا وذاك
ومن جلاله وكبريائه، وقال للذين يبايعون رسول االله، ووضعوا أيديهم في يد رسول االله 
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::))  ¨¨ββ ÎÎ))  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  yy77 ttΡΡθθ ããèè ÎÎƒƒ$$ tt66 ããƒƒ  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ššχχθθ ããèè ÎÎƒƒ$$ tt77 ããƒƒ  ©©!! $$##  ((..  
يهم ولم يقل كأنما بكاف التشبيه، ولكن قال إنما، ثم لكي يؤكد الكلام طبعاً أيد

‰‰ßß  ((..:..:موضوعة، وفوق أيديهم يد رسول االله ttƒƒ  ««!! $$##  ss−− ööθθ ssùù  ööΝΝ ÍÍκκ‰‰ ÉÉ‰‰ ÷÷ƒƒ rr&&  44  ((  ))فوق : لو قال، ..))الفتحالفتح  ١٠١٠
  .أيديكم تصبح يد االله فوق الكل، بما فيهم يد رسول االله، لكن يد االله فوق أيديهم

  !!يد التي فوق أيديهم يد رسول االلهوال 
جل في علاه كما قال االله في قرآنه، وهذا  فيد رسول االله في هذا المقام كأا يد االله 

  .هو قرآنه الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار
  : eإذن المدار على رسول االله 

أدى الرسالة وانتهت مهمته مسكين وليس  eفالذي اعتقد أن سيدنا رسول االله 
الرسالة،  بمهاملأن سيدنا رسول االله قائم ..  Uله شأن في مقام التقوى عند رب العالمين 

له في  Uومهام النبوة، ومهام الفتوة، بروحانيته وبشفافيته وبنور بصيرته، وبتصريف االله 
ة وإن كان لا يراه الإنسان لأنه لا يرى إلا البشرية ولا تراه إلا الأعين المضي، الأكوان

رأا فترى الحضرة المحمدية أو تترلت لها الحضرة المحمدية ف، التي إما انسلخت من البشرية
  :تراها ذه الهيئة عندما يتجلى االله على العبد ويكرم بقول االله  !!!على حقيقتها النورانية 

  } } هتببإِذَا أَح ب إِلَي بِالنوافلِ حتى أُحبه ، فَ قَرتي يدبالُ عز ا يم هتببإِذَا أَح ب إِلَي بِالنوافلِ حتى أُحبه ، فَ قَرتي يدبالُ عز ا يم
بي يذ ذي يسمع بِه ، وبصره الَّ ذي يبكُنت سمعه الَّ ذي يسمع بِه ، وبصره الَّ صر بِه ، ويده الَّتي صر بِه ، ويده الَّتي كُنت سمعه الَّ

مي يالَّت لَهرِجا ، وبِه ش طبيمي يالَّت لَهرِجا ، وبِه ش طبأَلَنِي لأُيإِنْ سا ، وي بِهأَلَنِي لأُشإِنْ سا ، وي بِهشنيطعنيطع نئ ئن ه ، ولَ ه ، ولَ
عيذَنه ، وما ترددت عن شيءٍ أَنا فَاعلُه ترددي عن نفْسِ عيذَنه ، وما ترددت عن شيءٍ أَنا فَاعلُه ترددي عن نفْسِ استعاذَنِي لأُاستعاذَنِي لأُ

 ، توالْم هكْرنِ يمؤالْم ، توالْم هكْرنِ يمؤالْمهاءَتسم ها أَكْرأَنوهاءَتسم ها أَكْرأَن٦١٦٦١٦}}  و  


ولو أعطينا أمرا للكمبيوتر الرباني ليجول في أحوال الصالحين، كيف كان يربيهم 

                                                 
 .صحیح البخارى عن عبدالرحمن بن صخر ٦١٦
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  :سنجد أشياء لا عد لها ولا حصر لها  :سيد الأولين والآخرين 
  :وأرضاه  tمثلاً الإمام الجنيد 

يه فخشي الفتنة، لأن القول والكلام إن طلب منه إخوانه أن يحدثهم بما فتح االله عل
، فذهبوا إلى شيخه Uلم يكن عن إذن فهو فتنة لكن صاحب الإذن مؤيد بالحفظ من االله 

حدث إخوانك بما فتح االله عليك :السرى السقطى وطلبوا منه أن يأذن له فقال له 
رسول االله  فقلت في نفسي لا أتحدث إلا إذا جاءني الإذن الصريح من: لينتفعوا بك، قال

e قال :ليلة الجمعة، فرأيت رسول االله  فبتe يا جنيد حدث الناس بما : في المنام وقال
به عليك لينتفعوا بعلمك، فاستيقظ قبل الفجر بساعة، فأسرع إلى شيخه  Uفتح االله 

وإلى داره ليزف جئت : عليه الباب، وإذا بشيخه السرى يقول له له البشرى فدق
بأهله،  فذهب إلى المســجد وإذا بالمســجد غاص ،!أذن لك eنبي تبشرني بأن ال

وعندما بدأ الكلام، وإذا برجل نصراني ، على الكرســي وقالوا حدثناوأجلســوه 
وكانت العرب تلبس العمائم وغير العرب لا يلبسون العمائم، وكان هذا الرجل يلبس 

  : eرسول االله  ما معنى قول! يا جنيد : عمامة فقال الرجل النصراني
}}  ورِ اللَّهبِن ظُرني هنِ فَإِنمؤةَ الْماسرقُوا فاتورِ اللَّهبِن ظُرني هنِ فَإِنمؤةَ الْماسرقُوا ف؟؟٦١٧}}  ات  

لقد امتحنت ذا : قال!معناه أنه قد آن أوان إسلامك يا نصراني: فنظر إليه وقال
فهنيئاً لك المقام !! ، ولم يصلوا إلى ما وصلت إليه !الحديث قبلك جمعاً كبيراً من العارفين

  ((.وأسلم الرجل في الوقت والحال لأنه دعا إلى االله بإذن من رسول االله، العارفينيا تاج 
$$ ··ŠŠ ÏÏãã## yyŠŠ uuρρ  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##   ÏÏµµ ÏÏΡΡ øøŒŒ ÎÎ** ÎÎ//  ((!وما السلاح الذي معه؟  

 )  %% [[`̀## uu�� ÅÅ   uuρρ  ## ZZ���� ÏÏΨΨ ••ΒΒ  ∩∩⊆⊆∉∉∪∪  ((  ))الأحزابالأحزاب((  

الذي يعطيه الإذن بالبيان لازم يعطيه لمبة العيان لكي يكشف ما في صدور الناس 
  .Uويحدثهم بما يريده الرحمن والإخوان 

يا : كنت جالساً فرأيت رسول االله يقظة وقال :قال tسيدي عبد القادر الجيلاني 
فقلت يا سيدي يا : ولدي يا عبد القادر حدث الناس لينتفعوا بما فتح االله عليك، قال

                                                 
  .رواه الطبراني عن أبي سعید الخدري ٦١٧
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افتح فاك ففتح فاه : قال، أعجمي فكيف أتحدث مع فصحاء بغدادرسول االله أنا رجل 
ل فيه سبع مرات، وبعد صلاة الظهر إذا بالناس يجتمعون حوله ويجلسونه على فتف

فارتج على وإذا بي أرى : حدثنا والجامع يمتلئ عن آخره،  قال: الكرسي ويقولون له
يا سيدي ارتج على، وأنا : لم لا تتحدث؟ فقلت: وكرم االله وجهه فقال tالإمام علي 

فتفل فيه ست : افتح فاك قال :قال! بغداد؟رجل أعجمي، وكيف أتحدث مع فصحاء 
  .eتأدبا مع رسول االله : ولمَ لمْ تتفل السابعة؟ قال: فقلت، مرات

يحتضن  eوهذا الباب واسع وشاسع لا حصر له ولا عد له، رسول االله 
  .الصالحين ويربي العارفين يجيب على أسئلتهم إذا سألوه

ومما من :كتابه المنن الكبرى  يقول في tوقد كان سيدي عبد الوهاب الشعراني 
به على أنه لم يجعل مسافة بيني وبين رسول االله، فأحياناً أضع يدي وأنا في مكاني  Uاالله 

  .وأسأله عما أريد فيجيبني!!على شباكه في المدينة المنورة 
وإياك أن تكذب فإن من كذب ذه الأحوال لا يصل  !!وهذه الأحوال كثيرة 

فهذا توجيه رسول االله ، يعترض ينطرد ولكنها أحوال الرجالالذي إليها أبد الدهر و
وكلاءة رسول االله وعناية رسول االله لأهل االله والصالحين من عباد االله هكذا الحال معهم 

  .في كل وقت وشأن
، عقدوا له المشيخة في بلدته درين فاعترض بعض tسيدي عبد العزيز الدريني 
ولما طال الجدل تدخل أهل الصلاح،  : بك من المشيخة السادة الأشراف وقالوا نحن أولى

به رسول االله وقالوا يجتمع الجميع بعد صلاة الجمعة وينادون على رسول االله، فمن يجي
فاجتمع الأشراف واجتمع معهم الشيخ عبد العزيز الدريني،  فقالوا ، يكون أهلاً للخلافة

يا : فتقدموا واحداً وراء واحد، يقولون.تقدموا أنتم أولا فأنتم الأشراف: تقدم، فقال لهم
يا : سيدي يا رسول االله، فلا يسمعوا جوابا، فلما انتهوا قال سيدي عبد العزيز الدريني

تاناً، لم : فقال من في الخلف .وسمعه الجميع.لبيك يا عبد العزيز :سيدي يا رسول االله قال
يا سيدي يا : كل مرة يقولوفي  فأعاد النداء ثلاث مرات .يسمع إلا الصفوف الأولى
  .لبيك يا عبد العزيز :رسول االله فيسمعون النداء
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  .وأحوال العارفين والصالحين في هذا الأمر فوق الوصف
إنكم تعلمون جميعاً أن الصالحين لا يتحرك واحد منهم إلى الدعوة إلى االله وجمع 

  .الخلق على االله إلا بإذن صريح من رسول االله
من مكان إلى مكان إلا إذا جاء الأمر انتقل إلى بلدة كذا،  بل إم لا ينتقلون

ويعطيه الكشف فانك ستربي هناك فلان وفلان وفلانأمور أجمع عليها الصالحون ومن أراد 
  .أن يكون منهم أو يكون معهم فعليه بحبيب االله ومصطفاه

ا دون  على هذه النعمة التي أرسلها لنا االله وخصنا االله نريد يا إخواني أن نشكر
  .خلق االله وجعلنا ببركته وبسببه خير أمة أخرجت للناس

ee
يقظة،  eاعلم أن أفراد الأولياء وأكابر الأصفياء الذين كانوا يجتمعون بالنبي 

قال ابن أبي جمرة في كتابه جة النفوس شرح مختصره ، هم قليلون جداً في كل زمان
  :eلصحيح البخاري عند قوله 

 } }قَظَةي الْيانِي فريامِ فَسني الْمآنِي فر نمقَظَةي الْيانِي فريامِ فَسني الْمآنِي فر نثَّلُ بِي  ممتطَانَ لا ييثَّلُ بِيفَإِنَّ الشمتطَانَ لا يي٦١٨}}  فَإِنَّ الش  
عند السلف والخلف وهلم جرا عن جماعة عند السلف والخلف وهلم جرا عن جماعة   eeوقد ذُكرت رؤيته وقد ذُكرت رؤيته ((((  

في النوم وكانوا يحملون هذا الحديث على ظاهره فرأوه في النوم وكانوا يحملون هذا الحديث على ظاهره فرأوه   eeممن كانوا رأوه ممن كانوا رأوه 
ياء كانوا منها متخوفين، ياء كانوا منها متخوفين، بعد ذلك في اليقظة، وسألوه عن أشبعد ذلك في اليقظة، وسألوه عن أش

فأخبرهم بتفريجها، ونص لهم على الوجوه التي منها يكون فرجها فأخبرهم بتفريجها، ونص لهم على الوجوه التي منها يكون فرجها 
  )).)).فجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقصفجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقص

وقال أحمد بن المبارك في كتاب الإبريز الذي تلقاه عن شيخه غوث زمانه سيدي 
  :، قال في الباب التاسع بعد كلام طويل tعبد العزيز الدباغ 

                                                 
  .رواه البخاري ومسلم عن أبي ھریرة ٦١٨
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احب الفتح، فيشاهد الأولياء العارفين باالله تعالى احب الفتح، فيشاهد الأولياء العارفين باالله تعالى وأما صوأما ص(( (( 
ويتكلم معهم ويناجيهم على بعد المسافة مناجاة الجليس لجليسه، ويتكلم معهم ويناجيهم على بعد المسافة مناجاة الجليس لجليسه، 
وكذا يشاهد أرواح المؤمنين فوق القبور والكرام الكاتبين والملائكة وكذا يشاهد أرواح المؤمنين فوق القبور والكرام الكاتبين والملائكة 

وعمود النور الممتد وعمود النور الممتد   eeوالبرزخ وأرواح الموتى فيه، ويشاهد قبر النبي والبرزخ وأرواح الموتى فيه، ويشاهد قبر النبي 
: : في اليقظةفي اليقظة  eeإذا حصلت له مشاهدة ذات النبي إذا حصلت له مشاهدة ذات النبي منه إلى قبة البرزخ فمنه إلى قبة البرزخ ف

حصل له الأمان من تلاعب الشيطان لاجتماعه مع رحمة االله تعالى، حصل له الأمان من تلاعب الشيطان لاجتماعه مع رحمة االله تعالى، 
  )).)).eeوهي سيدنا ونبينا ومولانا محمد وهي سيدنا ونبينا ومولانا محمد 

  :وقال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي
  حيحيee  أجمع المتكلمون المحققون من أصحابنا على أن نبينا أجمع المتكلمون المحققون من أصحابنا على أن نبينا (( (( 

، وأنه يسر بطاعة أمته، ويحزن بمعاصي العصاة منهم وأنه ، وأنه يسر بطاعة أمته، ويحزن بمعاصي العصاة منهم وأنه بعد وفاتهبعد وفاته
تبلغه صلاة من يصلي عليه من أمته، وقال الأنبياء لا يبلون ولا تأكل تبلغه صلاة من يصلي عليه من أمته، وقال الأنبياء لا يبلون ولا تأكل 
الأرض منهم شيئاً، ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموم الأرض منهم شيئاً، ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموم 
أحياء يرزقون فرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا، وإذا أحياء يرزقون فرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا، وإذا 

وقد صح أن الأرض لا وقد صح أن الأرض لا ..اء فالأنبياء أحق بذلك وأولىاء فالأنبياء أحق بذلك وأولىكان هذا في الشهدكان هذا في الشهد
رِي بِي ، رِي بِي ، مررت علَى موسى لَيلَةَ أُسمررت علَى موسى لَيلَةَ أُسrr  :: } }تأكل أجساد الأنبياء، وقال تأكل أجساد الأنبياء، وقال 

ثيبِ الأَ ثيبِ الأَعند الْكَ ي في قَبرِهعند الْكَ ي في قَبرِهحمرِ ، وهو قَائم يصلِّ وهذا صحيح في وهذا صحيح في ..٦١٩}}  حمرِ ، وهو قَائم يصلِّ
ئماَ، ومثل هذا لا ئماَ، ومثل هذا لا فإنه وصفه بالصلاة وأنه كان قافإنه وصفه بالصلاة وأنه كان قا..إثبات الحياة لموسىإثبات الحياة لموسى

  )).)).توصف به الروح، وإنما يوصف به الجسد توصف به الروح، وإنما يوصف به الجسد 
  ":":تنوير الحلك في رؤية النبي والملك"وقد قال السيوطي في كتابه

حي حي   eeفحصل من مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبي فحصل من مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبي (( (( 
بجسده وروحه، وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض في بجسده وروحه، وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض في 

                                                 
  . عن انس رضى االله عنھ رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي ٦١٩ 
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يها قبل وفاته، لم يتبدل منه شيء، يها قبل وفاته، لم يتبدل منه شيء، الملكوت، وهو يئته التي كان علالملكوت، وهو يئته التي كان عل
ب عن الأبصار، كما غيبت الملائكة مع كوم أحياء  غيم أحياء وأنه مب عن الأبصار، كما غيبت الملائكة مع كو غيوأنه م

  }}}}بأجسادهمبأجسادهم
فإذا أراد االله رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته، رآه على هيئته التي هو عليها لا فإذا أراد االله رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته، رآه على هيئته التي هو عليها لا ((  ((  

  )).)).مانع من ذلك ولا داعي إلى التشخيص برؤية المثال مانع من ذلك ولا داعي إلى التشخيص برؤية المثال 
  " :المنن الكبرى"في مقدمة كتابه  وقال الإمام الشعراني

  ::كان سيدي على الخواص رحمه االله يقولكان سيدي على الخواص رحمه االله يقول((((

  أخذت طريقي هذه عن سيدي إبراهيم المتبولي عن رسول االلهأخذت طريقي هذه عن سيدي إبراهيم المتبولي عن رسول االله  
ee،،   وصورة أخذ الأولياء عن رسول االله وصورة أخذ الأولياء عن رسول االلهee   أن أرواحهم تجتمع برسول أن أرواحهم تجتمع برسول

يقظة ومشافهة من حيث أرواحهم لا من حيث أجسامهم، يقظة ومشافهة من حيث أرواحهم لا من حيث أجسامهم،   eeاالله االله 
وكان سيدي أبو وكان سيدي أبو ، ، كاجتماع الصحابة فافهمكاجتماع الصحابة فافهم  eeفليس اجتماعهم به فليس اجتماعهم به 
لا يكمل مقام فقير، إلا أن صار يجتمع برسول لا يكمل مقام فقير، إلا أن صار يجتمع برسول : : العباس المرسي يقولالعباس المرسي يقول

وقد بلغنا وقد بلغنا ، ، أموره كما يراجع التلميذ شيخهأموره كما يراجع التلميذ شيخه  يقظة، ويراجعه فييقظة، ويراجعه في  eeاالله االله 
أن سيدي محمد الغمري لما عمر جامعه بمصر استأذن رسول االله ر جامعه بمصر استأذن رسول االله أن سيدي محمد الغمري لما عمee  

ر وتوكل على : : بواسطة فقال لهبواسطة فقال له ر وتوكل على عم االله، فلا أدري أكان ذلك قبل االله، فلا أدري أكان ذلك قبل عم
، وهذا هو اللائق ، وهذا هو اللائق eeالكمال أو استأذن بالواسطة حياء من رسول االله الكمال أو استأذن بالواسطة حياء من رسول االله 

  .)).))بمقامه فإنه كان مشهورا بالكمالبمقامه فإنه كان مشهورا بالكمال
  ::وكان سيدي ياقوت العرشي يقولوكان سيدي ياقوت العرشي يقول(( (( 

الأدب والعلم فاسألوه عن الأدب والعلم فاسألوه عن   eeمن ادعى أنه يأخذ عن رسول االله من ادعى أنه يأخذ عن رسول االله   
رق والمغرب وسمعت قائلا رق والمغرب وسمعت قائلا كيفية ما وقع له، فإن قال رأيت نورا ملأ المشكيفية ما وقع له، فإن قال رأيت نورا ملأ المش

من ذلك النور في ظاهري وباطني، لا يختص بجهة من الجهات من ذلك النور في ظاهري وباطني، لا يختص بجهة من الجهات : : يقول لييقول لي
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  )).)).ذاب ذاب لما يأمرك به نبيي ورسولي فصدقوه، وإلا فهو مفتر كلما يأمرك به نبيي ورسولي فصدقوه، وإلا فهو مفتر كاسمع اسمع 
وقال الشعراني أيضا في كتابه العهود المحمدية في عهد طلب الإكثار من الصلاة 

  :eوالتسليم على رسول االله 
البرزخية تحتاج إلى صفاء عظيم حتى البرزخية تحتاج إلى صفاء عظيم حتى   eeالنبي النبي أن صحبة أن صحبة ((((  

وأن من كان له سريرة سيئه يستحي من وأن من كان له سريرة سيئه يستحي من   ،،ee  يصلح العبد الستهيصلح العبد السته
ولو ولو   eeظهورها في الدنيا والآخرة، لا يصلح له صحبة مع رسول االله ظهورها في الدنيا والآخرة، لا يصلح له صحبة مع رسول االله 

  )).)).كان على عبادة الثقلين كان على عبادة الثقلين 
  :وقال محمد بن علان في رسالته

لا لا   ::ان ومكانان ومكانيقظة في كل زميقظة في كل زم  eeأما الاجتماع بحضرة النبي أما الاجتماع بحضرة النبي ((((
يكون إلا لمن فاز من االله تعالي بخصوصيات المواهب، وحاز في الدين يكون إلا لمن فاز من االله تعالي بخصوصيات المواهب، وحاز في الدين 
أثنى المناصب وأعلى المراتب، وعمل عملاً يصح أن يكون وسيلة إلى أثنى المناصب وأعلى المراتب، وعمل عملاً يصح أن يكون وسيلة إلى 

  )).)).ذلكذلك
يقظة ومناماً الشيخ  محمد أبوالمواهب الشاذلي  eوممن روي عنه أنه اجتمع به 

t ، قال الشعراني في طبقاته:  
رأيت رسول االله رأيت رسول االله   ::يقوليقول  tt  وكانوكان  eeالرؤيا لرسول االله الرؤيا لرسول االله وكان كثير وكان كثير ((((
ee   على سطح الجامع الأزهر عام خمسة وعشرين وثمانمائة، فوضع على سطح الجامع الأزهر عام خمسة وعشرين وثمانمائة، فوضع

 (:ألم تسمع قول االله تعاليألم تسمع قول االله تعالي..يا ولدي الغيبة حراميا ولدي الغيبة حرام: : يده على قلبي وقاليده على قلبي وقال

ρuωŸ ƒtóøGt= /−è÷Òà3äΝ /tè÷Ò³$ 4 ( )وكان قد جلس عندي جماعة وكان قد جلس عندي جماعة   ،)الحجرات ١٢
فإن كان ولا بد من سماعك غيبة فإن كان ولا بد من سماعك غيبة : : eeناس، ثم قال لي ناس، ثم قال لي فاغتابوا بعض الفاغتابوا بعض ال

الناس فاقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين واهد ثوام للمغتاب، فإن الناس فاقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين واهد ثوام للمغتاب، فإن 
  ))))الغيبة والثواب يتوارثان ويتوافقان إن شاء االله تعالي الغيبة والثواب يتوارثان ويتوافقان إن شاء االله تعالي 
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  :وكان يقول
أنا لا أجتمع بمن يجلس مجالس الغيبة أنا لا أجتمع بمن يجلس مجالس الغيبة ::  eeقال لي رسول االله قال لي رسول االله (( ((  

  ،،))))  مع الناس ولا يقوم منهامع الناس ولا يقوم منها
  :يقولو  

يا محمد ما هذه الغفلة ؟ وما يا محمد ما هذه الغفلة ؟ وما : : فقال ليفقال لي  eeرأيت رسول االله رأيت رسول االله (( (( 
هذه الرقد ة؟ وما هذا الإعراض ؟ مالك تركت تلاوة القرآن وما هذه هذه الرقد ة؟ وما هذا الإعراض ؟ مالك تركت تلاوة القرآن وما هذه 
الوريدات في جانب تلاوة القرآن؟ لا تفعل ذلك أصلا، بل اتلُ كل يوم ولو الوريدات في جانب تلاوة القرآن؟ لا تفعل ذلك أصلا، بل اتلُ كل يوم ولو 

  .)).))حزبين لا أقل من ذلك كل يومحزبين لا أقل من ذلك كل يوم
  ::االله سره قال  ومنهم عبد االله الدهلوي قدس

نمت ليلة قبل صلاة العشاء، فإذا به عليه الصلاة والسلام قد نمت ليلة قبل صلاة العشاء، فإذا به عليه الصلاة والسلام قد (( (( 
مرة ثم ذهب، فحزنت لفراقه مرة ثم ذهب، فحزنت لفراقه   eeحضر واني عن ذلك وتوعدني، وزارني حضر واني عن ذلك وتوعدني، وزارني 

وجعلت أحثو التراب على وجهي، فوجدت ظلمة من هذا الفعل وجعلت أحثو التراب على وجهي، فوجدت ظلمة من هذا الفعل 
  يا رسول االله أنت قلت من رآني فقديا رسول االله أنت قلت من رآني فقد: : ورأيته مرة في المنام فقلتورأيته مرة في المنام فقلت. . المنكرالمنكر

وكنت مثابرا على قراءة الأذكار وأهدي ثواا وكنت مثابرا على قراءة الأذكار وأهدي ثواا ..نعمنعم: : رأى الحق،  قالرأى الحق،  قال
بالهيئة التي وردت في شمائل بالهيئة التي وردت في شمائل   eeلمقامه المقدس فتركتها مرة فرأيته لمقامه المقدس فتركتها مرة فرأيته 

قد قد   ee، واعتراني مرة خوف شديد من النار فرأيته ، واعتراني مرة خوف شديد من النار فرأيته eeالترمذي فعاتبني الترمذي فعاتبني 
  ...)).))من يحبنا لا يدخل النارمن يحبنا لا يدخل النار: : شرف مترلي، وقال ليشرف مترلي، وقال لي

  
  : tومنهم عثمان بن عفان 

  ::نقل السيوطي في كتابه تنوير الحلك عن عبد االله بن سلام، قال 
مرحبا بأخي، مرحبا بأخي، : : أتيت عثمان لأسلم عليه وهو محصور، فقالأتيت عثمان لأسلم عليه وهو محصور، فقال(( (( 
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: : حصروك؟ قلتحصروك؟ قلت....عثمانعثمان: : ee  في هذه الخوخة، فقالفي هذه الخوخة، فقال  eeرأيت رسول االله رأيت رسول االله 
دلوا فيه ماء،  دلوا فيه ماء،    eeناولني ناولني : : نعم، قال عثماننعم، قال عثمان: : قلتقلت  عطشوك؟عطشوك؟: : قالقال..نعمنعم

إن إن : :  لأجد برده بين ثديي وبين كتفي، ثم قال لأجد برده بين ثديي وبين كتفي، ثم قالفشربت حتى رويت وإنيفشربت حتى رويت وإني
شئت نصرت عليهم، وإن شئت أفطرت عندنا، فاخترت أن أفطر عنده شئت نصرت عليهم، وإن شئت أفطرت عندنا، فاخترت أن أفطر عنده 

ee.. فقتل ذلك اليوم فقتل ذلك اليوم((((  
  ::قال جلال الدين السيوطي

وقد فهم المصنف أا رؤية يقظة، وإلا لم يصح عدها في وقد فهم المصنف أا رؤية يقظة، وإلا لم يصح عدها في (( (( 
  .)) .)) الكرامات، لأن رؤيا المنام يستوي فيها كل أحدالكرامات، لأن رؤيا المنام يستوي فيها كل أحد

  Cلقطب الشهير سيدي أحمد الرفاعي ومنهم اt :  
  " :" :الشرف المحتمالشرف المحتم""نقل الشيخ جلال الدين السيوطي في كتاب نقل الشيخ جلال الدين السيوطي في كتاب 

كنت مع شيخنا كنت مع شيخنا : : عن عز الدين عمر أبي الفرج الواسطي قالعن عز الدين عمر أبي الفرج الواسطي قال(( (( 
  ttوسيدنا أبي العباس القطب الغوث السيد أحمد الرفاعي الحسيني وسيدنا أبي العباس القطب الغوث السيد أحمد الرفاعي الحسيني 
ج، ج، عام خمس وخمسين وخمسمائة العام الذي قدر االله له فيه الحعام خمس وخمسين وخمسمائة العام الذي قدر االله له فيه الح

وقال على وقال على   eeوقف تجاه حجرة النبي وقف تجاه حجرة النبي   eeفلما وصل مدينة الرسول فلما وصل مدينة الرسول 
: : السلام عليك يا جدي، فقال له عليه الصلاة والسلامالسلام عليك يا جدي، فقال له عليه الصلاة والسلام: : رؤوس الأشهادرؤوس الأشهاد

وعليك السلام يا ولدي، سمع ذلك كل من كان بالمسجد النبوي، وعليك السلام يا ولدي، سمع ذلك كل من كان بالمسجد النبوي، 
فتواجد سيدي أحمد وأرعد، وأصفر لونه، وجثا على ركبتيه، ثم قام فتواجد سيدي أحمد وأرعد، وأصفر لونه، وجثا على ركبتيه، ثم قام 

  ::قال يا جداه قال يا جداه وبكى وأنَّ طويلاً ووبكى وأنَّ طويلاً و

  في البعـــد روحـــي كنـــت أرســــــــلهافي البعـــد روحـــي كنـــت أرســــــــلها
  

  تقبل الأرض عني وهـــــــــــــي نـائبتيتقبل الأرض عني وهـــــــــــــي نـائبتي
  وهذه دولة الأشــــــــــباح قـد حضــرتوهذه دولة الأشــــــــــباح قـد حضــرت  

  
  فامـــدد يمينــــك كـــي تحظـــى بهـــا شـــفتيفامـــدد يمينــــك كـــي تحظـــى بهـــا شـــفتي
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يده الشريفة العطرة، من القبر الأزهر يده الشريفة العطرة، من القبر الأزهر   eeفمد له رسول االله فمد له رسول االله 
لناس ينظرون اليد لناس ينظرون اليد المكرم فقبلها في ملأ يقرب من تسعين ألف رجل، واالمكرم فقبلها في ملأ يقرب من تسعين ألف رجل، وا

الشيخ حياة بن قيس الحراني الشيخ حياة بن قيس الحراني : : وكان في المسجد مع الحجاجوكان في المسجد مع الحجاج..الشريفةالشريفة
والشيخ عبد القادر الجيلي والشيخ خميس والشيخ عدي بن مسافر والشيخ عبد القادر الجيلي والشيخ خميس والشيخ عدي بن مسافر 

  .)).))وغيرهم نفعنا االله بعلومهم وتشرفنا معهم برؤية اليد المحمديةوغيرهم نفعنا االله بعلومهم وتشرفنا معهم برؤية اليد المحمدية
ل وهو تجاه القبر ثانيا في العام الذي توفي فيه، وزار القبر الطاهر قا ولما حج

  : بانكسار ومسكنة

ـــتم ـــما رجع ـــم ب ـــل زرت ـــتمإن قي ـــما رجع ـــم ب ـــل زرت   إن قي
  

  يـــا أكـــرم الرســـل فـــما نقـــوليـــا أكـــرم الرســـل فـــما نقـــول
  

  ::فظهر صوت من القبر سمعه كل من في المسجدفظهر صوت من القبر سمعه كل من في المسجد

ــــير ــــل خ ــــا بك ــــوا رجعن ــــيرقول ــــل خ ــــا بك ــــوا رجعن   قول
  

  واجتمــــع الفــــرع والأصــــولواجتمــــع الفــــرع والأصــــول
  ":تنوير الحلك"حكى السيوطي في كتابه : tومنهم خليفة بن موسى النهر ملكي   

  :قات الأولياء في ترجمة الشيخ المذكور قال ابن الملقن في طب
  يقظة ومناما، فكان يقوليقظة ومناما، فكان يقول  eeأنه كان كثير الرؤية لرسول االله أنه كان كثير الرؤية لرسول االله (( (( 

إما يقظة وإما مناما، رآه في ليلة إما يقظة وإما مناما، رآه في ليلة   eeأن أكثر أفعاله متلقاة بأمر منه أن أكثر أفعاله متلقاة بأمر منه 
يا خليفة لا تضجر، كثير يا خليفة لا تضجر، كثير : : واحدة سبع عشرة مرة، قال له في إحداهنواحدة سبع عشرة مرة، قال له في إحداهن

خليفة ألا أعلمك استغفاراً تدعو به خليفة ألا أعلمك استغفاراً تدعو به يا يا ..من الأولياء مات بحسرة رؤيتي،من الأولياء مات بحسرة رؤيتي،
فجد بما فجد بما   اللهم إن حسناتي من عطائك، وسيئاتي من قضائك،اللهم إن حسناتي من عطائك، وسيئاتي من قضائك،  ::فعلمهفعلمه

يت إن تطاع إلا بإذنك أو  يت إن تطاع إلا بإذنك أو أنعمت علي ما قضيت وأمح ذلك بذلك، جلّ أنعمت علي ما قضيت وأمح ذلك بذلك، جلّ
تعصى إلا بعلمك، اللهم ما عصيتك حين عصيتك استخفافا بحقك تعصى إلا بعلمك، اللهم ما عصيتك حين عصيتك استخفافا بحقك 

توبة إليك توبة إليك ولا استهانة بعذابك، لكن لسابقة سبق ا علمك، فالولا استهانة بعذابك، لكن لسابقة سبق ا علمك، فال
  }}}}..والمغفرة لديكوالمغفرة لديك
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  :"قلائد الجواهر"وقال محمد بن يحي التاذفي في كتابه 
وهو توفي سنة وهو توفي سنة   ::لما حضرت خليفة بن موسى الوفاةلما حضرت خليفة بن موسى الوفاة  ((((

هذا محمد رسول هذا محمد رسول   ::هـ،تشهد ولل وجهه بالسرور والبشر وقالهـ،تشهد ولل وجهه بالسرور والبشر وقال٦٠٤٦٠٤
  ::ثم قالثم قال، ، يبشروني برضوان من االله تعالي وصلاتهيبشروني برضوان من االله تعالي وصلاته  yyوأصحابه وأصحابه   eeاالله االله 

عليهم السلام يستعجلونى بالقدوم على رب كريم ثم عليهم السلام يستعجلونى بالقدوم على رب كريم ثم   هذه الملائكةهذه الملائكة
  ))))ضحك وتوفى ضحك وتوفى 

  
  نسأل االله أن يفتح لنا أبواب شهود الحضرة المحمدية 

  وينظمنا جميعاً في عقد هذه المعية،
  ويسقينا من يده الشريفة شربة مريئة هنية لا نظمأ بعدها أبداً،

  ويتوجنا بيده بتاج السعود،
  لوفود على حضرة االلهمن أهل ا eويجعلنا ببركته 

  ويجمعنا عليه جمعية كبريائية، لا نغيب عنه بعدها طرفة عين ولا أقل
  ويحشرنا يوم الدين تحت لواء شفاعته،

  .ويجعلنا في الجنة في جواره ومن أهل قربه ومعيته
  

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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rr٦٢٠
الاجتهاد لرؤية سيدنا رسول االله في الحياة قبل الاجتهاد لرؤية سيدنا رسول االله في الحياة قبل كيفية كيفية : :   سؤالسؤال

  الممات وإذا اجتهد ولم يراه؟الممات وإذا اجتهد ولم يراه؟
  :  ـوابج
ààMM  [[  ::ولو حتى لحظة خروج الروح وذلك لكي يثبته إذا اجتهد لا بد أن يراه  ÎÎ mm66 ssVV ããƒƒ  

ªª!! $$##  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ÉÉΑΑ ööθθ ss)) øø99 $$$$ ÎÎ//  ÏÏMM ÎÎ//$$ ¨¨VV99 $$##  ’’ ÎÎûû  ÍÍοο 44θθ uuŠŠ pptt øø:: $$##  $$ uu‹‹ ÷÷ΡΡ ‘‘‰‰99 $$##  †† ÎÎûû uuρρ  ÍÍοο tt�� ÅÅzz FFψψ   ))إبراهيمإبراهيم  ٢٧٢٧((  ]]  ))  ##$$

  هل يراه بشخصه؟هل يراه بشخصه؟: :   الالسؤسؤ
: لكن الذي يجتهد وهذا الاجتهاد يكون له ضوابط، نعم يراه بذاته:   جواب

لأن !! ى حضرة النبي، وإذا لم أره أتوقفلكي أر rبمعنى أننى لا أصلى على حضرة النبي 
  !!علولة، ويقع فيها كثير من الناسهذه الصلاة تكون م

  :إنتبهوا إخوانى...  !!!سول أنه يصلي لكي يرى الر 
  :المفروض أصلاً أن أصلي

 .اً الله على بعثة سيدنا رسول االلهشكر -
 !لرؤيةوبين تحقيق ا eولا أربط بين الصلاة عليه   -
 !.إن لم أر الرؤيا، لا أصليوهل  -
مثلاً سيصلي  وهذا ما يجعل عزائم الكثير من الناس يعتريها الفتور،  لماذا؟  -

 .كن أنه يكون على وشك أن يراه ويم!! ة سنة أو سنتينعلى حضرة النبي لمد
بلغ ويتوقف مرة واحدة بعد أن كان على وشك أن ي !!ثم ينتابه الكسل

  .ويحرم من بلوغ الأمل!! وتضحك عليه نفسه!! الأمل

                                                 
م ن أبری ل    ٢٢كان ھذا الدرس في احتف الات المول د النب وي بمس جد الأن وار القدس یة بالمھندس ین قب ل ص لاة الجمع ة            ٦٢٠
  ھـ١٤٢٦من ربیع أول  ١٣م الموافق ٢٠٠٥
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  ".ما كان الله دام واتصلما كان الله دام واتصل":لكن الذي يعمل الله

لأنني ، على حضرة النبي فيجب أن أديم الصلاة :إذا صليت على حضرة النبي
كبشرى في هذه  وإذا صرفوا لي جزء منه عطاء المخصص لي مدخر لي عند االلهمتأكد أن ال

وما عند االله ، تأكد ومتيقن أن الآخرة خير وأبقىوإذا لم يكن فأنا م، الحياة فبها ونعمت
  .خير للأبرار

ماله وتوجهاته، لكن هناك بعض المريدين يكون منتظراً نتيجة اجتهاده وصلاحه وأع
أو بعض الحاجات !!! أو آيات !!! كرامات  ...!!!أن يكون له مبشرات في الدنيا

!!! وإن لم يظهر عليه أو له مثل هذه الأشياء يتعب جداً، وتنتابه قلاقل نفسية  .الظاهرات
المريد الذي ينتظر الكرامة المريد الذي ينتظر الكرامة :(( :(( قال الصالحون في مثل هذا!!!..وأمراض عصبية 
ولا يطلب ..ولكن الرجل لا يرجو من االله، إلا االله ، ))))نتظر المحيض نتظر المحيض كالمرأة التي تكالمرأة التي ت

إلا أن يتعطف ... ولا يبتغي بأي وسيلة يتقرب ا إلى حضرة االله  ...من االله إلا رضاه 
في الدنيا ويوم لقاء ...ويرضى عنهم ... ويجعله من عباده الذين يحبهم .... عليه مولاه 

  .االله
ولذلك حتى لو أظهر االله ، فلا تطرف أعينهم! الأشياءه وإذا ظهرت لهم مثل هذ

وحتى لو فتح لهم الجنات  !!!وهبات! وعطاءات! أو آيات! كرامات -وهم الرجال- لهم 
فإن كل هذه الأشياء لا تلفت نظرهم طرفة عين عن !!وأعطاهم القوة على المشاهدات  !!

  ! حضرة الذات 

  وجنة الخلد لـو ظهــــــرت بطلعتهـاوجنة الخلد لـو ظهــــــرت بطلعتهـا
  

ـــنها بالزهــد همــتهملفارقــت لفارقــت  ـــنها بالزهــد همــتهمحســـــ   حســـــ
يزهدون فيها، لأم يريدون صاحب الجنة وصاحب المنة  :حتى لو ظهرت لهم الجنة  

U ، وهذه هي همم الرجال الذين يبلغون هذا المرام، وهذا العطاء وهذا النوال، همتهم الله
طن بأي إكرام ظاهر أو با Uوإذا أكرمهم االله ، جههم الله وكل أعمالهم لحضرة االلهوتو
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ن طرفة عين ولا أقل Uولو بكشف أو فتح أو نور أو غيره، كل ذلك لا يلفتهم عن االله 
  ::وهذه هي العبادة التي يقول فيها ربنا 

]]  ((##ρρ ßß‰‰ çç66 ÷÷èè uu‹‹ ÏÏ99  ©©!! $$##  tt ÅÅÁÁ ÎÎ== øøƒƒ èèΧΧ  ãã&& ss!!  tt ÏÏ ee$$!!   ))البينةالبينة  ٥٥((  ]]  ##$$
أنه حتى المرة الواحدة التي أصلي فيها على حضرة النبي،  :لكنني متأكد ومتيقن 

فإن االله  !!!، وأي عمل !!!والتهليلة !!! ، وكذا التسبيحة !!!عرضاً ولو حتى سهواً  ولو
$$  [[ :قال في كل ذلك  ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ŸŸωω  ßßìì‹‹ ÅÅÒÒ ççΡΡ  tt�� ôô__ rr&&  ôô ttΒΒ  zz ||¡¡ ôômm rr&&  ¸¸ξξ yyϑϑ ttãã  ∩∩⊂⊂⊃⊃∪∪  [[  ))الكهفالكهف((  

لا يوجد بنك من بنوك ، !!وهى ليست كما هي، وهذه الودائع موجودة عند االله
أقل فائدة عندنا فى البنوك الإلهية ...،Uبنوك رب العالمين الدنيا يعطي فوائد وأرباح مثل 

إلى  ...الحسنة بعشرة أمثالها : وهذه أقل فائدة..  %١٠٠٠؟ كم ؟ ألف في المائة 
  .ويزيد االله لمن يشاء% ) ٧٠٠٠٠يعنى ( سبعمائة ضعف 

لا  ؟أين إذاً من يعطي ذه الكيفية في الأرباح الإلهية التي يعطيها لنا رب العالمين
  : rولذلك قال . يوجد أحد في الأولين ولا الآخرين، يعطي الفائدة التي يعطيها لنا ربنا

بِ، ولا يقْبلُ االله { {  يِّ دقَة من الكَسبِ الطَّ ّبالص ّقدص تلَ لَيج ّلُ االله إنَّ الرقْببِ، ولا ي يِّ دقَة من الكَسبِ الطَّ ّبالص ّقدص تلَ لَيج ّإنَّ الر
يها حمن ـ تبارك وتعالى ـ بيده فيربِّ ّها الر يب، فيتلقَّ ّيهاإلا الط حمن ـ تبارك وتعالى ـ بيده فيربِّ ّها الر يب، فيتلقَّ ّإلا الط  

ه أو وصيفَه أو فَصيلَهكما يربِّكما يربِّ   ّكُم فَلُودي أَحيلَهأو فَص يفَهصأو و ه ّكُم فَلُودوفى رواية   --ي أَح -    
  . . ٦٢١٦٢١}}حتى تصير مثل أحد حتى تصير مثل أحد 

  :فذلك هو الذي يجعل المؤمن
  !ويكد... ويجد ... ويعمل ... يعمل   

$$  [[  ::ويعتقد تمام الاعتقاد أن ttΒΒ  óóΟΟ ää.. yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  ßß‰‰ xxÿÿΖΖ ttƒƒ  ((  $$ ttΒΒ uuρρ  yy‰‰ΖΖ ÏÏãã  ««!! $$##  55−−$$ tt//  33  [[  ))النحلالنحل  ٩٦٩٦((  

أما الذى عند االله فإنه يربو ويزيد إلى مالا ..ولكنه ينفد .. حالهوياليته باقياً على   
  .Uاية عند االله 

                                                 
 . عن عائشةَ رواه البزار ورجالھ ثقات ٦٢١
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ee
  ، ما نيتي؟rولذلك أُصلي على حضرة النبي 

  .أنه عليه الصلاة والسلام أهلاً لهذه الصلاة -
 .rعلى بعثته لنا  Uأو شكراً الله  -
 .نبينا أو شكراً الله على أن جعله  -
 .أو شكراً الله أنه جعلنا من أمته -
  .أو تعبيراً على قدري عن ثنائي على قدري على حضرته -

  ...ولكن لا يوجد أحد من الأولين أو الآخرين
  !!!يستطيع أن يصلي على حضرة النبي الصلاة التي يستحقها 

  !!!أو يصفه بالنعوت التي هو أهلا لها 
  !!!في القرآن عن بعضها Uالمولى أو يثني عليه بالثناءات التي عبر 

  من الذي يقدر على ذلك ؟
ولما أصلي ذه النوايا، أو غيرها من النوايا ، ولكنني أصلي ذه النوايا....لاأحد 

  :.والخبايا، فيتعطف سيدنا رسول االله كما أمره ربنا في كتابه

]]  ## ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ  ΛΛ ääŠŠ ÍÍ hh‹‹ ããmm  77ππ ¨¨ŠŠ ÅÅss ttFF ÎÎ//  ((##θθ ––ŠŠ yyss ssùù  zz ||¡¡ ôômm rr'' ÎÎ//  !!$$ ppκκ ÷÷]] ÏÏΒΒ  ÷÷ρρ rr&&  !!$$ yyδδρρ ––ŠŠ ââ‘‘  33  [[)النساء ٨٦(  

أو جميل ...أو يمتعني بلذيذ الخطاب ...يلقي على السلام ..فيجئ ليحييني
  .أو يتعطف على بشيء من الفضل والجود والعطاء والإنعام..الكلام

  :ويكفي لأهل هذا المقام
يخلع عليه هذا المقام الذي  rفي مقام، فإنه من كرمه وجوده  rأن من رأى النبي 

  .Uمقاما أعظم منه من لدن االله  rيخلع عليه  Uآه فيه، واالله ر
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أصلي على هذه الحالة، أو على الأقل :ولكنني عندما أصلي على حضرة النبي 
$$  [[::تنفيذاً لأمر االله ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ ��== ||¹¹  ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã  ((##θθ ßßϑϑ ÏÏ kk== yy™™ uuρρ  $$ ¸¸ϑϑŠŠ ÎÎ== óó¡¡ nn@@    [[  ))الأحزابالأحزاب  ٥٦٥٦((.  

لكن لا أضع ....باب مفتوحاً، فصلاتي كلها تنفيذاً لأمر االله،ترك ال كم مرة نصلي؟
  .أنني أصلي لكي أراه فقط: في فؤادي، ولا في سويدائي، ولا في قلبي

ee
  :فمن الأدب .. أن الإنسان عندما يصلي عليه  لكن ما الذي يستجلب رؤيته؟

وأنني  ....   أنني بين يديهستحضر وأ ...  وأن أتجه إلى القبلة... .... أن أتوضأ 
وأن أستحضر أوصافه وكمالاته وجمالاته التي بلغتني ...  eجالس في حضرته الشريفة 

  رسول االله أمامي، كأنه رأى العينوجالس وأستحضر أني  ..... وقرأت عنها أو سمعتها
 ... يفةأستحضر أنني في الروضة الشر: وإذا لم أقدر على استحضار هذا المشهد.... 
وأتأدب بالأدب الذي أمرني به االله حين ....  جالس فيها أمام سيدنا رسول االله وأنني

  .جلوسي بين يدي رسول االله في روضته المباركة
وهذا أيضاً يعجل بالرؤية، ويلزم هنا بالطبع الصفاء، وليس الجفاء وتحتاج إلى 

  .rالنقاء، وجمع الشمل، واجتماع الهم، وعكوف القلب على حضرته 
ذا صليت عليه ذه الكيفية فإن استحضار الصورة المحمدية، يحرق في قلبي إ

  .الصدود والبعد والحجب الكثيفة، ويجعل قلبي شفافاً بلورياً نورانياً
على شاشة  rفي هذه الحالة عندما ينام الإنسان تنطبع صورة الحبيب المصطفى 

  ...  وهذا هو الوضع الذي يعجل بالرؤيةهذا القلب، 
فطبعا يمسك بالسبحة وهو  :ا نقول لإخواننا صلِ على حضرة النبي مائة مرةلكنن

، أو ينظر !!! أو ذاك !!! أو ماشي في الشارع ينظر لهذا الدكان !!! راكب الأتوبيس 
  لماذا أقول يهذي؟!!!، ويهذي اللسان بالصلاة على حضرة النبي !! وفلان !! لفلانة 

هذه الصلاة ذه الكيفية سيأخذ ! ا يقول ولا يفهم م! ولا يسمع ! لأنه يقول 
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  ...............لا.............. لكن هل ستوصل إلى المراد؟ .نعم .. عليها أجرا وثواباً 
  ما الذي يوصل إلى المراد يا أحباب؟

أن أقعد في الليل قبل النوم، أو بين المغرب والعشاء، وأتجه للقبلة على وضوء، 
م على إلا { {   ::rrوقد قال ذلك  .وأستحضر أن الحبيب أمامي م على إلا ما من مسلمٍ يسلِّ ما من مسلمٍ يسلِّ

  ::يعني موجود ومشهود، وقال، ٦٢٢٦٢٢}}رد االله روحي حتى أرد عليه السلام رد االله روحي حتى أرد عليه السلام 
فإني أستمع فإني أستمع { {   ::وفي رواية أخرى، ٦٢٣٦٢٣}}صلُّوا على فإن صلاتكم تبلغني صلُّوا على فإن صلاتكم تبلغني { { 

فيسمع بنفسه صلاة المحبين، ، ، }}إلى صلاة المحبين على يومي الخميس والجمعة إلى صلاة المحبين على يومي الخميس والجمعة 
  .انه موجود ومشهود وحاضر مع أحبابه، لا يغيب عنهم بمعنى

فعندما أستحضر هذه الصورة في أفق قلبي، وفي فؤادي، وسري، وأصلي على 
م مشغول البال بسيدنا رسول حضرة النبي، وأداوم على هذا الحال عدة ليالي فقط، سأنا

  .فإنه يراه فى منامه.. وإذا انشغل البال بشيء، ونام الإنسان ، االله
إذاً العبرة هنا ليست يئة الصلاة، ولا بكيفية الصلاة، ولا بعدد الصلاة، لكن 

بالهيئة التي يستحضرها أو يكون عليها عند قيامه بالصلاة على حضرة سيدنا : العبرة
  .وهذا ما كان يداوم عليه العارفون لكي يروا رسول االله، rرسول االله 

  !م على هذا الحال سيراه في المنامفلو داو
  ؟..فإذا دام على هذا الحال في اليقظة 

في أفق الصفاء لا  rفيرى النبي !!يجد روحه قد انطلقت من العقال إلى عالم المثال 
وكل هذا نتيجة عظيم الصفاء ...  ن في عالم المثال، وهو في اليقظةولك....بالخيال 

  .rبغير نقاب  rورفع كل حجاب، فيرى النبي ...
  .محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى االله على سيدنا 

   تم بحمد االله تعالى وحسن توفيقه

                                                 
  .tعن أبي ھریرة مسند أحمد بن حنبل والسنن الكبرى للبیھقي وحلة الأولیاء  ٦٢٢
  .tسنن أبي داود ومسند أحمد بن حنبل عن أبي ھریرة  ٦٢٣
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  مفتاح إختصار أسماء كتب تخريج الحديث النبوى الشريف مفتاح إختصار أسماء كتب تخريج الحديث النبوى الشريف 
  كما ورد بالجامع الصغير نقلاً عن  كتر العمالكما ورد بالجامع الصغير نقلاً عن  كتر العمال

    ،،لأبي داودلأبي داود) ) دد((  ،،لهمالهما) ) قق((  ،،لمسلملمسلم) ) مم((  ،،للبخاريللبخاري) ) خخ((
    ،،لابن ماجةلابن ماجة) ) هه((  ،،للنسائيللنسائي) ) نن((  ،،للترمذيللترمذي) ) تت((
    ،،لهم إلا ابن ماجهلهم إلا ابن ماجه) ) ٣٣((  ،،ء الأربعةء الأربعةلهؤلالهؤلا) ) ٤٤((
  ،،لابنه في زوائدهلابنه في زوائده) ) عمعم((  ،،لأحمد في مسندهلأحمد في مسنده) ) حمحم((
للبخاري في للبخاري في ) ) خدخد((  فمبين،فمبين،للحاكم في مستدركه وإلا للحاكم في مستدركه وإلا ) ) كك((  

  ،،لابن حبان في صحيحهلابن حبان في صحيحه) ) حبحب((  ،،له في التاريخله في التاريخ) ) تختخ((  ،،الأدبالأدب
  ،،له في الأوسطله في الأوسط) ) طسطس((  ،،للطبراني في الكبيرللطبراني في الكبير) ) طبطب((
  ،،بن منصور في سننهبن منصور في سننهلسعيد السعيد ا) ) صص((  ،،له في الصغيرله في الصغير) ) طصطص((  
لأبي لأبي ) ) عع((  ،،لعبد الرزاق في الجامعلعبد الرزاق في الجامع))عبعب((  ،،لابن أبي شيبةلابن أبي شيبة) ) شش((

  فمبين،فمبين،للدارقطني في السنن وإلا للدارقطني في السنن وإلا ) ) قطقط((  ،،يعلى في مسندهيعلى في مسنده
لأبي نعيم في لأبي نعيم في ) ) حلحل((  ،،للديلمي في مسند الفردوسللديلمي في مسند الفردوس))فرفر((

له في له في ) ) هقهق((  ،،للبيهقي في شعب الإيمانللبيهقي في شعب الإيمان) ) هبهب((  ة،ة،الحليالحلي
للعقيلي في للعقيلي في   ))عقعق((  ،،لابن عدي في الكامللابن عدي في الكامل) ) عدعد((  ،،السننالسنن

  ).  ).  إنتهىإنتهى.(.(وإلا فمبينوإلا فمبينللخطيب في التاريخ للخطيب في التاريخ   ))خطخط((  ،،الضعفاءالضعفاء
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محمد أحمد عيسى، مكتبة الرحاب، : الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، تحقيق .٢٣
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  ترجمة المؤلفترجمة المؤلف
  يلة الشيخ فوزي محمد أبوزيديلة الشيخ فوزي محمد أبوزيدفضفض

 ١٥م، الموافق ١٩٤٨أكتوبر ١٨ولد فضيلته في : نبذة %
هـ بالجميزة، مركز السنطة، غربية، ١٣٦٧من ذى الحجة 

ج م ع، وحصل على ليسانس كلية دار العلوم من جامعة 
م، ثم عمل بالتربية والتعليم حتى وصل إلى ١٩٧٠القاهرة 

عليمية، وتقاعد سنة منصب مدير عام بمديرية طنطا الت
  .م٢٠٠٩

يعمل رئيسا للجمعية العامة للدعوة إلى االله : النشاط% 
شارع  ١١٤ومقرها الرئيسى  ٢٢٤بمصر، والمشهرة برقم 

جميع أنحاء  المعادى بالقاهرة، ولها فروع في ١٠٥
، كما يتجول بمصر والدول العربية والإسلامية .الجمهورية

هذا . لمُثل والأخلاق الإيمانية؛ بالحكمة والموعظة الحسنةلنشر الدعوة الإسلامية، وإحياء ا
بالإضافة إلى الكتابات الهادفة لإعادة مجد الإسلام، من التسجيلات الصوتية الكثيرة  
والوسائط المتعددة للمحاضرات والدروس واللقاءات على الشرائط والأقراص المدمجة، وأيضا 

وهو أصبح أحد أكبر  www.Fawzyabuzeid.comمن خلال موقعه على شبكة الإنترنت 
المواقع الإسلامية فى بابه وجارى إضافة تراث الشيخ العلمى الكامل على مدى خمسة وثلاثين 

  .واجهة للموقع باللغة الإنجليزيةعام مضت، وقد تم إفتتاح 
يدعو إلى نبذ التعصب والخلافات، والعمل على جمع الصف الإسلامى،  -١: دعـوته%

لإخوة الإسلامية، والتخلص من الأحقاد والأحساد والأثرة والأنانية وغيرها من وإحياء روح ا
يحرص على تربية أحبابه بالتربية الروحية الصافية بعد ذيب نفوسهم  -٢أمراض النفس، 
يعمل على تنقية التصوف مما شابه من مظاهر بعيدة عن روح الدين،  -٣، .وتصفية قلوم

  .بنى على القرآن والسنة وعمل الصحابة الكراموإحياء التصوف السلوكى الم
إعادة اد الإسلامى ببعث الروح الإيمانية، ونشر الأخلاق الإسلامية، وبترسيخ : هدفه  %

  .المبادئ القرآنية
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  .الشيخ محمد على سلامه سيرة وسريرة -٢ .)ط٢(عزائم ادد الصوفىالإمام أبو ال -١
  .)ط٢(شيخ الإسلام السيد إبراهيم الدسوقى  -٤. المربى الربانى السيد أحمد البدوى -٣
  .الشيخ الكامل السيد أبو الحسن الشاذلى -٥


ترجم  )ط٢( مائدة المسلم بين الدين و العلم) ٥( .ج٢و١نفحات من نور القرآن ج -٧و٦

فتاوى جامعة  -١٠ .نور الجواب على أسئلة الشباب -٩ .وجارى للإنجليزية للإندونسية
تربية القرآن لجيل -١٢)والإنجليزية ترجم للأندونسية) (ط١١(مفاتح الفرج  - ١١ .للشباب
 - ١٤ ).ط٢(تمعات فى الإسلام إصلاح الأفراد و ا -١٣) ترجم للإنجليزية) (ط٢(الإيمان 

 كونوا قرآنا يمشى بين الناس-١٥، )يترجم للأندونيسية والإنجليزية()ط٣(كيف يحبك االله 
- ١٧ .المؤمنات القانتات -١٦.)لإنجليزية على الموقع، ويترجم للأندونيسيةلترجم ()ط٢(

 .)ط٢(المعتمر زاد الحاج و-١٩. قضايا الشباب المعاصر -١٨ ).ط٢(فتاوى جامعة للنساء
 .إكرام االله للأموات) ٧٢( .الصيام شريعة وحقيقة) ٧١(. بنو إسرائيل ووعد الآخرة) ٦٧(
أمراض الأمة ) ٧٥( .الحب والجنس فى الإسلام) ٧٤(. جامع الأذكار والأوراد) ٧٣(

فتاوى فورية ) ٧٦(). تمَّ تتريل سبعة عشرة ألف نسخة من الكتاب من الموقع( وبصيرة النبوة
حوارات الإنسان ) ٨٢( .سؤالات غير المسلمين) ٨١(. ٢فتاوى فورية ج) ٨٠( .١ج

  .٣فتاوى فورية ج) ٨٤( .المعاصر


  .المولد النبوى: ١ج -٢٠) ط٢(طبعة مجزأة، وطبعة مجلد واحد : المناسبات الدينية: ١مج 
شهر : ٤ج-٢٣شهر شعبان و ليلة الغفران،  : ٣ج -٢٢. الإسراء و المعراج: ٢ج -٢١

الهجرة و يوم : ٦ج-٢٥. الحج و عيد الأضحى: ٥ج -٢٤. رمضان و عيد الفطر
  عاشوراء،

  ).ط٣(المناسبات الدينية :١مج:الخطب الإلهامية  -٢٦


  .الأشفية النبوية للعصر) ٧٨(
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إشراقات  ٣٠-٢٩.الرحمة المهداة -٢٨). ط٣(حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق  -٢٧

واجب المسلمين المعاصرين  -٣٢).ط٢(الكمالات المحمدية - )٢٢( .٢،ج)ط٢(١ج:الإسراء
   .نينثانى اث) ٧٠( .راج المنيرـالس -٣٣).ترجم للإنجليزية) (ط٢(نحو رسول االله 

  .الجمال المحمدى ظاهره وباطنه) ٨٥(


علامات التوفيق لأهل  -٣٦ .ااهدة للصفاء و المشاهدة -٣٥ .أذكار الأبرار -٣٤
  طريق المحبوبين وأذواقهم -٣٩. مراقى الصالحين -٣٨ .رسالة الصالحين -٣٧. التحقيق

تحفة المحبين  -٤٢.نيل التهانى بالورد القرآنى -٤١. كيف تكون داعياً على بصيرة - ٤٠.
طريق الصديقين  -٤٣). تحقيق(ومنحة المسترشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراء للقاوقجى 

  أحسن القول)٦٤( .نوافل المقربين -٤٤).ترجم للأندونسية( )ط٢( إلى رضوان رب العالمين
  .دعوة الشباب العصرية للإسلام) ٧٩(



أبواب القرب و منازل  -٤٧.الصفاء والأصفياء -٤٦. الصوفية و الحياة المعاصرة -٤٥
). ترجم للإنجليزية ومنشور على الموقع) (ط٣(الصوفية فى القرآن والسنة  -)٢٩(،.التقريب

 .ن الصادقينموازي -٥١.الولاية والأولياء -٥٠. المنهج الصوفى والحياة العصرية -٤٩
منهاج -٥٥ .سياحة العارفين -٥٤.النفس وصفها وتزكيتها -٥٣.الفتح العرفانى -٥٢

الأجوبة الربانية ) ٦٩( .العطايا الصمدانية للأصفياء) ٦٨.(مات القربـنس) ٦٥.(الواصلين
  .مقامات المقربين) ٨٣( ،.شراب أهل الوصل) ٧٧( في الأسئلة الصوفية،



تخريج (أوراد الأخيار  -٥٧ .)ط٣(أذكار الأبرار  -٥٦). ط٤(مختصر مفاتح الفرج  -٥٥
بشائر المؤمن عند الموت  -٥٩).ط٢( .علاج الرزاق لعلل الأرزاق -٥٨ .)ط٢)(وشرح

اج ــمختصر زاد الح - ٦١. )ط٢(uرار العبد الصالح وموسىـأ -٦٠ .)ط٣(
  .ائر الفضل الإلهيبش) ٦٦( .في الآخرة ريات المؤمنبشـ) ٦٣( .والمعتمر
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 القاهـــــرة  رقم الهاتف إسم المكتبة

 شارع جوهر القائد الأزهر ١١٦ ٢٥٩١٢٥٢٤  مكتبة الد العربي
 سوق أم الغلام ميدان الحسين ٢٥٩٠١٥١٨ مكتبة الجندي
 لشيخ ريحان،عابدينشارع ا ٥٢ ٢٧٩٥٨٢١٥ دار المقطم

 الشيخ صالح الجعفرى الدراسة ١٧ ٢٥٨٩٨٠٢٩ مكتبة جوامع الكلم
 عمارة الأوقاف بالحسين ١ ٢٥٩٠٤١٧٥ مكتبة التوفيقية

 زقاق السويلم خلف مسجد الحسين ٢ ٠١٢٢٧٤٧٥٩٣١ بازار أنوار الحسين
  ميدان حسن العدوى بالحسين ١١ ٢٥٩١٥٢٢٤ مكتبة العزيزية
 شارع جوهر القائد بالدراسة ١٣٠ ٢٥٩٠٠٧٨٦ ةالفنون الجميل

 شارع المشهد الحسينى بالحسين ٢٢ ٢٥٩٠٢٥٤١ مكتبة الحسينية
 شارع محمد عبه خلف الأزهر ١ ٢٥١٠٨١٠٩ مكتبة القلعة

 .ميدان السيدة نفيسة  ٩ ٢٥١٠٤٤٤١ مكتبة نفيسة العلم
 شارع شريف ٢عمارة اللواء  ٢٣٩٣٤١٢٧ المكتب المصري الحديث

 شارع البستان بباب اللوق ٢٨ ٢٣٩٦١٤٥٩ لأديب كامل كيلانىا
 شارع التحرير، ميدان الدقي ١٠٩ ٣٣٣٥٠٠٣٣ مكتبة دار الإنسان
 ميدان طلعت حرب ٦ ٢٥٧٥٦٤٢١ مكتبة مدبولى

 ، شارع النصر مدينة نصر٢٠٠٠طيبة  ٢٤٠١٥٦٠٢ مدبولى مدينة نصر
 نترالشارع عدلى جوار الس ٩ ٢٣٩١٠٩٩٤ النهضة المصرية

 حجازي، خلف نادي الترسانة. شارع د ٦ ٣٣٤٤٩١٣٩ هلا للنشر والتوزيع
 درب الأتراك، خلف الجامع الأزهر ٠١٠٠٥٠٤٢٧٩٧ المكتبة الأزهرية للتراث

 شارع جوهر القائد الأزهر ١٢٨ ٢٥٨٩٨٢٥٣ مكتبة أم القرى
 شارع الصنادقية بالأزهر ٩ ٢٥٩٣٤٨٨٢  المكتبة الأدبية الحديثة

 أحمد أمين، مصر الجديدة.شارع د٢١ ٢٦٤٤٤٦٩٩ الروضة الشريفة مكتبة
 الإســــكندرية  

 محطة الرمل، أمام مطعم جاد ٠١٢٢٤٦٠٩٠٨٢ كشك سونا
 محطة الرمل، صفية زغلول ٠١٠٠١٢٣٢٦٩٨ الكتاب الإسلامى الثقافى
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 شارع النبى دانيال، محطـة مصر ٦٦ ٠١١١٤١١٤٣٠٠ كشك محمد سعيد موسى
 ش النبى دانيال، محطة مصر ٤ ٠٣-٣٩٢٨٥٤٩ صيادمكتبة ال

 المشيرأحمد إسماعيل، سيدى جابر ٢٣ ٠٣-٥٤٦٢٥٣٩ مكتبة سيبويه
  أحمد الأبيض/ أ -محطة الرمل  ٠١٢٨٨٣٤٣٥٥٥  الكشك الأبيض

 الأقـــــــاليم  
 بجوار مدرسة عبد العزيز على -الزقازيق ------- محمد  كشك عبد الحافظ

 شارع نور الدين –الزقازيق  ٠٥٥-٢٣٢٦٠٢٠ مكتبة عبادة
 أمام مسجد السيد البدوى -طنطا ٠٤٠-٣٣٣٤٦٥١ مكتبة تاج
 شارع سعيد والمعتصم أمام كلية التجارة٩ -نطاط ٠٤٠-٣٣٢٣٤٩٥  مكتبة قربة

شارع السودان أمام السنترال،  -كفر الشيخ  ٠١٠٠٨٩٣٥١٨٢  كشك التحرير
 سامى أحمد عبد السلام/أ

 جيهان بجوار مستشفى ارعش -المنصورة   ٠١٠٠٢٢٨٥٢٥٣  ةلجامعصحافة امكتبة 
  عماد سليمان/أ الطوارىء

  عاطف وفدى/أ، ش الهادى، عزبة عقل، المنصورة  ٠١٠٠١٤٢١٤٦٩  الرحمة المهداةمكتبة 

بجوار مدرسة ابن  ةالثانوي ارعش -المنصورة  ٠١٠٠٥٧٣١٥٥٠  ةمكتبة صحافة الثانوي
  كمال الدين أحمد اج، الحلقمان

  أخبار اليوم صحافة
بجوار مدرسة صلاح سالم  -المنصورة – طلخا  ٠١٢٢٤٩١٧٧٤٤  للحاج محمد الأتربى

  أمام كوبرى طلخا ة،التجاري
 أ حماده غزالى بربرى -فايد ٠١٢٢٦٤٦٨٠٩٠  مكتبة الإيمان

 السويس،ش الشهداء، ح حسن محمد خيرى ٠١٢٢٧٩٦٠٤٠٩ كشك الصحافة
 شارع احمد عرابي أمام التكوين المهنى -سوهاج ٠٩٣-٢٣٢٧٥٩٩ أولاد عبدالفتاح السمان
 أمام مسجد سيدي عبد الرحيم القناوى -قنا ٠١٠٦٩٥١٨٦١٦  كشك أبو الحسن

الحاج محمد  -ش السيدة زينب -إسنا  -قراياال ٠١٠٠٨٦٩٨٦٦٤ إسنا -كشك بالقرايا
 الريس والأستاذ محمد رمضان محمد النوبى

  كشك حسنى محمد عبد العاطى المنسى ٠١١١١٤٩١٨٢٣ كشك حسنى بإسنا
 الأقصر - أمام مستشفى الرمد بإسنا 

أيضاً بدور الأهرام والجمهورية والأخبار و دار الشعب والقومية ومن المكتبات الكبرى بالقاهرة والجيـزة  
 أغلب الكتب وتتريلها مجانا كما طبعـت ويمكن أيضاً الإطلاع إليكترونيا على . والأسكندرية والمحافظات

على أكبر موقع علمى ، وهى منشورة أيضاً .comfawzyabuzeidwww.من على موقع الشيخ 
  :، ويمكن طلبها من الناشرcom.askzadwww.على النت للكتاب العربى 

: ، ف٠٠٢٠٢-٢٥٢٥٢١٤٠:  عادي بالقاهرة، تحدائق الم ١٠٥ش  ١١٤دار الإيمان والحياة، 
٠٠٢٠٢- ٢٥٢٦١٦١٨  
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  الفهرست
  ٥  مقدمة
  ٨  تمهيد

  ٩  ) مجموع من الأحاديثوصف : (  rكان رسول االله 
  ١٥  rمعجزة أخلاق النبي : الباب الأول

  ١٧  معجزة الخُلُق الكريم
  ١٩  أخلاق الأنصار

  ٢٠  باب إصلاح اتمعات
  ٢٢  سلاح العفو والصفح

  ٢٤  الخلُقية rصاف الرسول أو
  ٢٥  الأخلاق باب الإكرام الإلهي

  ٢٧  الأخلاق وحل مشاكل اتمعات
  ٢٩  الشمائل المحمدية: الباب الثاني

  ٣٢  نص حديث الوصف لسيدنا هند
  ٣٦  البشرية rصورته 

  ٣٩  ميزان الأعمال
  ٤١  الظاهرة rأوصاف رسول االله : الباب الثالث

  ٤٤  rصورة حسنه 
  ٤٦  ب الصحابة الكراممواه

  ٤٧  rتمام حسنه 
  ٥٠  ريقه شفاء
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  ٥٤  rبركة شعره 
  ٥٧  صوت الحق
  ٥٩  أُذُنه الواعية
  ٦١  قوته الربانية
  ٦٣  خاتم النبوة

  ٦٦  rأسئلة عن شمائل رسول االله 
  ٦٦  بين يوسف والحبيب

  ٦٨  نور الروح
  ٦٨ أول خلق االله

  ٦٩  دعوى فقر النبي
  ٧٠ حقيقة النظرة

  ٧٣  البشرية rأحوال سيدنا رسول االله : ب الرابعالبا
  ٧٥  بجسمه الشريف rعناية النبي 

  ٧٦  rاكتحاله 
  ٧٨  rاهتمامه بشعره 

  ٨١  rتسوكه 
  ٨٢  rهيئاته 

  ٨٢  سروره وغضبه
  ٨٣  rضحكه وبكاؤه 

  ٨٧  العطاس والتثاؤب
  ٨٨ rتطيبه 
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  ٩١  في سنن العادات rالباب الخامسك هدي النبي 
  ٩٤  وصمته rالنبي كلام 

  ٩٦  rملبسه 
  ٩٧  أصول الملبس النبوي

  ١٠٢  rخاتمه 
  ١٠٤  rنعله 

  ١٠٦  rعمامته 
  ١٠٧  rفراشه 
  ١٠٩  rأكله 

  ١١٨  كيف كانت طريقة أكله؟
  ١٢٢  في الشراب rهديه 

  ١٢٥  تلبية الدعوة
  ١٢٧ في النوم rهديه 
  ١٢٩  وآدابه rبشريته : الباب السادس

  ١٣١  بشريته سمات: الفصل الأول
  ١٣١  rمعرفة رضاه وسخطه 

  ١٣٣  حيث يتكلم أو يتعجب rتحريك أعضاءه 
  ١٣٧  الآداب: الفصل الثاني

  ١٣٨  فى الإستئذان rآداب النبي 
  ١٤٠  في السلام rآداب النبي 

  ١٤٣ فى المصافحه والمعانقة والتقبيل rآدابه 
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  ١٤٥ rآداب جلوسه واتكائه 
  ١٤٦ rقيامه 
  ١٤٧  rمشيه 

  ١٥٠ tمفاتيح فهم حديث الإمام علي : الفصل الثالث
  ١٥٠  إذا دخل مترله rآداب رسول االله :أولا

  ١٥٥  إذا خرج من مترله وبرز للناس rآداب رسول االله : ثانياً
  ١٦٣  rمجلسه : ثالثاً

  ١٦٩  وصف مجلسه
  ١٧٤  مع جلسائه وآدابه معهم rسيرته : رابعاً

  ١٨٦ فى سكوته rسيرته : خامساً
  ١٨٩  rأول العابدين : الباب السابع

  ١٩٣  حقيقة العبادة
  ١٩٣  الغاية من العبادة

  ١٩٤  للعابدين rمنهاج النبي 
  ٢٠٠  rجده 

  ٢٠٣  rوقت قيامه 
  ٢٠٥  rصفة صلاته 

  ٢٠٩  النافلة في الليل rهيئات صلاته 
  ٢١٠ في الضحى rصلاته 

  ٢١٣  rجمالات الحبيب المعنوية : الباب الثامن
  ٢١٦  ق الصالحينأخلا
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  ٢١٨  rحديث القرآن عن أخلاق النبي 
  ٢٢١  الباب لمكارم الأخلاق

  ٢٢٤  سبيل دعوته
  ٢٢٦ طريق تجميل الأخلاق

  ٢٢٩  rنماذج من كريم أخلاقه : الباب التاسع
  ٢٣١  ميزان الأحوال
  ٢٣٣  موازين العارفين

  ٢٣٤  rكريم معاشرته : أولاً
  ٢٣٨  rكريم معاشرته لأهل بيته 

  ٢٤٠  مع الناس كلهم rكريم معاشرته 
  ٢٤٤ للصبيان rكريم ملاطفته 

  ٢٤٦  rجمال تواضعه : ثانياً
  ٢٥٠  rسعة كرمه وجوده : ثالثاً
  ٢٥٣  rعظيم عفوه وحلمه : رابعاً

  ٢٥٧  غضبه الله: خامساً
  ٢٥٨  rجمال حيائه : سادساً

  ٢٦٠  الرحمة العظمى لجميع العالم: سابعاً
  ٢٦٢  عيالبالأهل وال rرحمته 

  ٢٦٢  بالصبيان rرحمته 
  ٢٦٣  باليتيم rرحمته 
  ٢٦٤  بالحيوان rرحمته 
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  ٢٦٥  بالطيور rرحمته 
  ٢٦٧ لأصحابه rتفقده : ثامنا

  ٢٦٨  الوعد وحفظه للعهد rصدقه : تاسعاً
  ٢٦٩  الخارقةrشجاعته : عاشراً

  ٢٧٠  rصدقه وأمانته : حادى عشر
  ٢٧١   أمتهفي سيرته وعدالته في rعدله : ثانى عشر

  ٢٧٢  عدله فى مشاعره
  ٢٧٣  عدله فى أصحابه

  ٢٧٥  تربية أصحابه على العدل
  ٢٧٧ Uنصيحة لطلاب القرب من االله 

  ٢٧٩  rجمالاته القلبية : الباب العاشر
  ٢٨١  rطهارة قلبه 

  ٢٨٧  جمال العبودية
  ٢٨٩ جمالات القلب

  ٢٩١  rحب النبي : الباب الحادي عشر
  ٢٩٤  باب القرب

  ٢٩٦  قيقة الحبح
  ٢٩٧  eحب الصحابة للنبي 
  ٣٠٠ الداء والدواء

  ٣٠١  علامات الحب الصادق
  ٣٠١  حسن الإتباع: العلامة الأولى
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  ٣٠٣  العلامـة الثـانية التسليم لشرع االله
  ٣٠٨  eالعـلامة الثـالثة الإكثار من الصلاة عليه 

  ٣١٠  eالعــــلامة الرابعـــة تعظيمه وتوقيره 
  ٣١٢  eـلامة الخامســــة الفرح برسول االله العــــ

  ٣١٣  eمن ثمرات محبته 
  ٣١٣ يحشر معه يوم القيامة: أولاً
  ٣١٥  في الجنة eمرافقته : ثانياً

  ٣١٦  مناماً eرؤيته : ثالثاً
  ٣١٨  الغاية من رؤية سيدنا رسول االله

  ٣٢١  تربية النبي البرزخية
  ٣٢٣  يقظة eرؤيته :ً رابعا

  ٣٣١  rؤية رسول االله الاجتهاد لر
  ٣٣٢  همم الرجال

ة الصلاة على النبي نيe ٣٣٤  وتكريم أهلها  
  ٣٣٥ eالتأهل لرؤيته 

  ٣٣٧  مغتاح إختصار اسماء كتب تخريج الحديث الشريف
  ٣٣٨  المراجع

  ٣٤٠  ترجمة المؤلف
  ٣٤١  قائمة مؤلفات الشيخ فوزى محمد أبوزيد

  ٣٤٣  تقائمة المكتبا: أين تجد مؤلفات الشيخ
  ٣٤٥  ثبت الكتاب

  ، وإلى اللقاء فى مؤلف آخر والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهr ما كان من صواب فبتوفيق االله وبركة حبيبه
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  لملاحظات القارىء الكريم
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------

---- ------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------

 ------------------------------------------------ ----
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------

-------------------------------------------- --------
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------

---------------------------------------- ------------
 ----------------------------------------------------

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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